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إذا قيل دبار العرب تبادرت إلى الذهن خيالات جزير مم الصحراوية العارية » 
مع أنه كان لةوم منهم مواطن ي الربوع الشامية والعراقية » إلا أن هذه المىاطن › 
على جماهما ومحضر بعضها » م تكن إلا غديراً من غدران اللتزيرة » وطللا" من 
أطلال البادية . فابلعزيرة مهد.العروبة اللحالصة » وكل عربي صحيح النجار يعتزي 
ليها » ون شطت به الدار عنها . 

وسميت جزيرة من قبيل التوسع » لأن البحر لا يكتنفها إلا من ثلاث نواحيها: 
من الغرب البحر الأحمر ؛ ومن الشرق بحر فارس أو حلي العجم ؛ ومن ابلحنوب 
امحيط المندي ؛ وأما الشمال فمتصل بأرض الشام والعراق . 

وابحزبرة حمسة أقسام ١‏ الأول اليمن ثي الحنوب > وبقال ها الحضراء ء لا 
فيها من الزارع والأشجار والمراعي والياد » وهي خمسة أصقاع : حضرموت» 
ومهرة » والشحر »› وعلمتان » ونجران . ومدنما الشهيرة : صتلعاء » وكانت 
سربر ملوك اليمن » وفيها قصر غمدان ؛ ومآرب ويقال ها سسَأء وفيها العرم؛ 
وزليد » وعدن » وظنمار قاعدة بلاد الشحر . 

والقسم الثاني العروض وتشمل البحررن واليمامة > سميت كذاك لاعتراضها 
بين اليمن ومجد , 

والقسم الثااث تهامة » على شاطىء البحر الأحمر » بين اليمن والحجاز › 


وفيها طريق القوافل إلى الشام . ومن مدا مكة › وفيها البيت والكحية» وغار حراء. 

والقسي الرابع الحجاز » بين نجد وبامة» أشهر مدنه يبرب ( مدينة الرسول)» 
والطائف › وخحيبر › وفيه سوق عکاظ » وماء بدر . 
والقہ م الحامس نجد » بين العراق شرقاً » وبادية الشام شمالا » والحجاز 
غرباً » واليمامة جنوباً : صقع مرتفع » طيب المواء » يلهج بذكره الشعراء › 
وفيه أرض العالية الى كان محميها كليب . 

وي الحزيرة جبال وأودية »> وصحراوات » وحرات . فمن جباها اجا 
وسلمى » ي جنولي بادية السماوة » وهما منازل لبي طيء ؛ ورضوی بالقرب 
من ينبم » وأحد ني شمالي يرب » وأبو قيس ني شري مكة » وأبان الأبيض 
ئي شمالي وادي الرمّة . ومن أوديتها وادي القرى بالقرب من يرب » ووادي 
الرمة بعالية نجد . ومن صحراوالما بادية السماوة » رمال وعس شاقة السير > 
قليلة الماء والكاإ ؛ والدهناء › سبعة أجبال من الرمل بين يبرين وفيدا › 
كير ة الكللإ على قلة ماء . قال ياقوت : «إذا أحصبت الدهناء »> ريبعت العرب 
جمعاء . » ورمال الأحماف بأرض اليمن بين عمان وحضرموت . ومن حرانما 
حرة سلم في عالية نجد » وحرة واقم شرتي يرب » وفيها كان يوم الحرة 
في خحلافة يزيد بن معاوية . 

وهواء اللحريرة تلف باختلاف ارتفاعها وانبساطها » ففي ابال وعلى 
شاطىء البحر العنوی ينسم معتدل ؛ وي السهول يلفح حارا ؛ وہب ريح 
حرقة من انوب والغرب تعرف بالسموم . 

وممطل المطر شري اليمن في أوانه »> وشماليها من حزيران إلى تشرين الثاني › 
وتكر الأمطار فى حضرموت أيام الربيع . وأما لأقالم الشمالىة فقليلة المطر › 
قليلة المياه » لا تنبت العشب ولا الشجر إلا ي بعض الأماكن » وأكر شجرها 
شائك لظمئه إلى الماء > ويشتد البرد إذا احتبس المطر › وثارت الربح من ناحية 


يرين : رمل كثشر بين ألمامة والبحرين . فيد : بليدة في نصف طريق مكة من ألكوفة . 


۷ 


الشام > ری الشمال » فإذا أقلعت حف الق" » و سال الوادى > فتفيض الغدران › 
وتبشر الأرض الصالحة بربيع قريب . 


نوفل الطرابلي : صتاسة الطرب 


Henri Lammens. Le berceau de Il Islam. 


الجيل العر لي 


برى جمهرة لين أن الشعوب السامية » أي الي تحدرت من سام بن فوح : 
هم : الأشوريون والبابليسون والعبرانيون والفينيقيون والاراميون والشان 
والعرب" . ويقال إن هذه الشعوب كانت ني عهدها الأول تستوطن أرضاً واحدة» 
اختاف المورخحون فيها » فزعم بعضهم آنا شطوط الفرات » وآنحرون آنا 
بادية العرب » وقال غيرهم إما أرميئية » ومنهم من رأى آنا الحبش . فلن 
نکاثروا وضاقت بم أرضهم »> شتت الدهر شملهم فتفرقوا وتشعبوا » وتفرعت 
لحتهم إلى جات سمحتلفة باحتلاف الديار والأمصار . 


١‏ الريح الشامية تنذر البدوي بالبرد والقحط والموع » فاشتق مها التشاؤم . والريح اليمانية تهب 
رخاه ؛ وتبشر بالمطر والربيع والشيع » فاشتق ما الفيمن » وصار يتطير بكل ما ييه من ناحية 
الشمال » ويتفاءل بكل ما يأتيه من احية اليمين . 

۲ نبه المستشرق ليكلسون في كتابه تاريخ الأدب المربي عل أن هذا التقسيم غير محقق اعيا بدليل 
أن التوراة تذ كر في سغر التكوين أن السبشيين والكنمانيين من ذرية حام . ومعلوم أن السبئيين 
عرب » وان الفيليقيين من الكنعانيين . 


۸ 


وانخذ العرب آرض ابلازيرة موطناً همم يعيشون فيها بدواً يألفون اللحيام » 
وحضراً يعمرون المدائن والقرى ؛ وكان معظم البدو ني الشمال > ومعظم الحضر 
ني الحنوب » ومنهم من نزل بأطراف الشام والعراق . ويقسم العرب إلى بائدة 
وعرباء ومستعر رة ؛ فأما الباثدة فأصلها جھول > وأما العرباء فهيى القحطانية > 
وأما المستعربة فهي العدنانية . 


العرب البائدة 


المراد بالعرب البائدة القبائل الي متها الحروب کط سے وجديس › أو 
آهلکها الله بغضب منه کعاد ونود . ولا نعلم عن هذه القبائل إلا أخباراً موجزة 
ذكرها القرآن » وأساطير مستملحة وشاها الرواة : منها أن طسما كائت تسكن 
البحرين » وأن جديسا كانت تسكن اليمامة وکان على طسم ملك غاشے قال لھ 
عملاق › فغلب على جدیس > واستبد با - هتا حرمة نساثها . فثارت جدیس 
على طسم » وبطشت بها وهي غافلة ني وليمة . .ها ليها . ونجا طسمي فلجاً إلى 
اليمن واستغاث تع حسان » فأمده يجيش مر ١‏ فأفى جديساً . 

ومنها أن عاداً كانت تسكن حضرموت » فبغت ثي الأرض وعبدت الأصنام 
فبعث الله إليهم نبا اسمه هود ليصلح فسادهم »› فكذآبوه > فدعا علیهم » 
فاحتيس المطر عنهم ثلاث سنوات » وأمحلت الأرض» فأوفدوا إلى مكة نفراً 
يستسقؤن هم » فأرسل الله عليهم رعا عاتية فلم تبق منهم أحداً , 

ومنها أن نمود كانت تسكن الحجر من وادي القرى » فسخرت بنبيها 
صالح » وأبت أن تطيعه أو يصنع هما معجزة . فأخرج من الصخر ناقة وفصيلها ‏ 
وأوصاهم ألا" مسوها بسوء » فاجتراً أحدهم قدار الأحمر وعقرها » فغضب 
لله على مود كما غضب على عاد » فأبادهم بالزلزال > وضرب المثل بشوثم عاقر 
التاقة أحمر تود . 


| العرباء والعاربة : أي المعرقة ني العروبة . 


ول تخل أساطير العرب البائدة من الشعر > ولكنه منحول وضعه الرواة 
تز بيناً لأقاصيصهم فما يصح التعريل عليه 


العر ب القحطانية 


نز لت العرب القحطانبة ني الحنوب › واتخذت اليمن موطناً ها . وقيل إن 
أول من نڙها بعرب بن قحطان وأولاده ٍ وتز عم الروأية العر ية أنه ول من نطق 
باللسان العر لي : وأول من جعلت له التحابا الم كية . قال حسان ن تایٽٹ : 


تعلمتم من فطق الشيخ پتعراب بيا : فص رتم ممعربین ذوی قرا 
وکام قدي ما لكم غير عبجمة کلام" . وکنم کالبهائم في القغفر 

واشتهر بعد عرب حفيده عبد شمس سا » موس المملكة السبئية » وبااي 
السد العظم' على بضعة أميال من قاعدنبا أرب توفيراً للري ٠‏ وصيالة للمدينة 
من الغرق » لان النهر الذي بجري بقر ما جف ماوؤه ي الصيف » فيخشى عل 
اررع » وبطغی سيله ئي الشتاء فيخشى مله الفضان . ۰ 

وكانت أرض سا طببة ارب » خحصبة العشب »فنمت زراعتها > وأعرت 
غلاا . وزادها الله حبرا بإحاء نجار ما »> فكانت السفن تقل حمولة اند إلى 
حضرموت » ومنها إلى مصر › منذ القرن العاشر قبل المسيح . وكانت اللاحة 
فى البحر الأحمر عسيرة شاقة » فعدل عنها إلى البر > وتعهدت القوافل حمل 
بضائع المند وحضرموت إلى مأرب فمكة » ففلطين فصر . 

على أن هذا اليسر أخذ بتبد "ل عسراً منذ القرن الأو ل لاميلاد إذ حولت التجارة 
ندية عن طريتى ار أي اليمن إلى البح الأحمر بتقدم اللاحة الرومائية » واتساع 
نطاقها . فساءت أحوال السبئيين » واضطربت جماعتهم فشروا إلى الشمال 


| الثفر : الاعة يتقدموت لي الأمر . 
۲ یسپ بعضهم بناء السد إلى اقات بن عاد » وآخرون إلى بلقيس, 


\ » 


يلتمسون فيه موطاً جديدا هم » فأوحشت مرابعهم » وضعفت شوكتهم . م 
کان انفجار السد" ففاضت الياه على مأرب ٠‏ فأز عجت عتها السكان» وقضت 
على دولة السبئيين > فشمز فوا أشتاتاً » وضرب «r‏ امل فقيل : « تفرقوا يدي 
سبا » وغلبت عايهم دولة الحميريين . 

والحميريون شعب من ذراري السبثيين' انسع سلطامم فجاوز اليمن > 
وانبسط على عرب الشمال . وكانت عاصمتهم صنعاء » وملوكهم ياقبون بالتبابعة» 
أو#م الحارث الرائش » وعرف بعضهم بالاأذواء" . وفيهم ملوك صغار يسملون 
الأقيال يسيطرون ني ماليفهم أو إقطاعانبم » ويعودون بشوو مم العامة إلى 
تبلع الملك الأ كبر . 

وكان من أثر هجرة القعحطانيين إلى الشمال أن ضعفت شوكة اليمن »> كا 
ذ كرا » فطمعت فيها الحبشان » فوالت عليها الغارات البحرية »> يشد ساعدها 
قيصر الروم » فافتتحت بعض بلادها سنة ٠٠١‏ » وجعلت عليها الولاة المسيحيين › 
فتداولوا املك فيها » حى قام ذو نواس في أواحر القرن الحامس للميلاد , 
وکا ہو دنا من أعقاب التبابعة » فتعصب لدينه واضطهد التصارى . وحدث أن 
قتل طفلان ہو دان ي نجران واتهم النصاری بقتلهما » فسخط ذو نواس عايهم» ' 
وخيرهم بين اليهودية والقتل» فأبوا أن يتهودواء فأعمل السيف فيهم ؛ وقيل ٣م‏ 


تجعل الرواية العر بية حادث انفجار السد زمن عمرو بن عامر, بن مز با » وکان ملكا عل سا 

في أواحر القرن الثالث الميلاد » وتعزو هدمه إلى جرذ خربه ممخالبه . وتدل اللقوش الحجرية 

الي عبر علا العلاء الأو روبيون فى أطلال مأرب على أن السد م يدم بأجىعه و إا دم جز أء مله 

فرمم عضا أر هة الحيشي خلال سلوات ( ۳۹ - ٥٤۲‏ م ) ولبث المد قائماً حى منتصف 
القرن السادس للسيح . ويستدل أيضاً أن أول فيضان عرف له كان بين سنة 44۷ وسة + ٤0‏ 
میسلادیه . 

۲ تشعب عن السيثيين بثو حمير وبثو كهلان » وصار أللك في اليمن إلى الأو لين » ورعا نازعهم 
إياه الآعرون . وحمیر وکهلان عند نسابة العرب ها ابنا عبد شس سيأ بن يشجب . 

م آمثال ڏي ڙن وڏي نواس وڏي جڄدن وسواھ , وڏو هنا آضيشت إلا آساء مواضع أو آساء تدل 
على أنعال أو جر ولبا . ) 

4 يعتقد ذو برسفال أن ذا نواس ملك من سئة 44١‏ إلى سثة ٠٠١‏ م , 


e 


۱١ 


هم أهل الأخدود الذين أحبر عنهم القرآن» أضرمت عليهم النار فكانوا هما وقوداً . 

ولا شيء يدل" على أن ذا نواس استطاع أن يستأصل شأفة النصارى » ولكن 
نعلم أن جماعة منهم فز عوا إلى يوستين الأول قيصر الروم یسنغیثو نه » فکتب إلى 
النجاٹی هيلستيوس أو الأصبح > وكان من غلاة التصاری » بأن ينوب عنه 
ي غزو اليمن ٠‏ والائار لقتل نجران » فأغزاها قائده أرياط بسبعين ألفاً من 
الحبشان » فازم أمامهم ذو نواس » وخحاض البحر بفرسه » فلم يظهر له أثر 
وصارت اليمن إمارة حبشية ثي نحو سنة ٠۲١‏ م » تولاها أرياط "م أبر هة الأشرم 
من بعده , 

ويي حو سنة ٠۷١‏ م سار أبرهة جيشه إلى مكة يريد هدم البيت الحرام» 

فدهاهم وباء ابحدري » وسرى فيهم يفتك فتكا ذريعاً » ولم يسلم منه أبرهة » 
فارتد عن الكعبة بمن نجا من جيشه » ومات فى صنعاء . وتعرف غزوة أبرهة بعام 
الفيل » لان الرواية العربية تقول إنه جاء مكة راكباً على الفيل . 

وظل ابش مستولين على اليمن حى فام سیف ذو يز سنة ٠۷٥‏ م يعمل 
لتحریر بلاده » واسر جاع ملاث آبائه > فاستنجد کسری » فأمده بجیش من أهل 
السجون » يقودهم وهرز الديلمي . وكان على اليمن مسروق بن أبر هة » فانكشفت 
الحیشان وقتل مسروف » ومللف ذو زرل » أو خلقه انه معدی کرب »> وهو 
حر ملوك اليمن من القحطانين . م ار على معدي کرب عبیده الأحابش فقتلوه › 
فاستولت الفرس على اليمن سنة ٥۹۷‏ م » وجعلنها بعض ولايانما > > فلم يتحقق ها 
م کی ھر ا 

وي أساطير العرب القحطانة وأخبارهم شعر موضوع لا يصح الركون 
إليه » لأنه جاءنا باللغة العدانية ولم تكن يومثذ لغة أهل اليمن › بل كانت الحميرية 
لختهم » وبینها وبين لسان عدنان اختلاف عظم , 


۲ 


اليمانية المهاجرة 

تفر قت القبائل القحطانية ثي وسط الحزيرة وشماها بعدما نبت بها اليمن . 
فمنها من سكن البادية وعاش فيها عيشة الأعراب الحفاة ؛ ومنها من نزل القرى 
وأطراف الشام والعراق . وكان الذين هاجروا من حمير قبائل قمضاعة » فاسنو طنت 
تنوخ العراق » وكلب بادية الشام » وعذرة وادي القرى ني الحجاز . وكان 
الین هاجروا من کهلان قبائل الأزد فر اوا عمان ومنهم الغساسنة ٤‏ الشام 
وخزاعة بمكة » والأوس والحزرح برب . ومن کهلان بو لحم ملوك العراق 
ومنهم الناذرة » وينو طيء ٤‏ جب أجاً وسلمى » ونو عاملة وبنو جذام ٤‏ 
بادية الشام » وبنو كندة » وكانوا أقيالا ني حضرموت خضعون للتبابعة . فاتسع 
سلطا م إلى الأنحاء الشمالية »> فسادوا قبائل غطفان وأسد في جد » وقبائل بكر 
وتغلب ي ديار ربيعة » حى بلغ الأمر بأحد ملو کهم ا لحارث بن عمرو آن ينافس 
لمناذرة والخساسنة . وأغار مرة على الحبر ة فشر د ملكها المنذر الثالث ابن ماء السماء . 
فلما عاد المنذر إلى ملكه > اوقم الکندىسن › فاح منهم کو حمسن أميراً وذحهم 
حفر الأملاك في ديار بي مرينا بين دير هند والكوفة » وفيهم يقول امر و القيس : 


ألا يا عين بكي لي شنينا» وبكي لي الملوك الذاهبيناا 


م قتل الحارٹ ني أرض بي کلب . وقتل بعده ابنه حجر والد امریء 
القيس الشاعر . فتحلحل بناء كندة منذ اليوم . وكر بعضهم إلى مواطنه الأول 
ي حضرم‌وت . 

وكانت اللغة العدنانية صاحبة السلطان على القبائل القحطانية المهاجرة إلى 
الشمال > ذلك بآما لغة البلاد أي استوطنوها» فاصطلحوا عايها ي أدبم » ونظموا 
بها شعرهم » ولغ منهم شعراء مجيدون » هدهدوا البادية بأنغامهم > وتبوأوا 
سدّة الرثاسة بشاعر هم امرىء القيس أمير بي كندة . 

۳ 


ملوك العراق 


كان العراق ي أوائل القرن الثالث الميلاد يضم إليه شعوبا من القبائل اليمانية 
المهاجرة عرفوا جميعاً بالتنوخيين » على ما فيهم من قبائل للسمية وأزدية وأحری 
عدنانية . فعاش منهم جماعة عيشة البدو › دام الغزو وشن الغارات . وانصرف 
آحرون 3 سجر س الأرض وعمار ا فأنشئت 'المزارع والقرى وم صرت 
اللير 3 قاعدة الإمارة اللخمية الي آقامها الفرس وقاية لحدودهم » وسداً يدفعون 
به غارات الروم وعماهم الغساسنة » وأقطعوها اليمائية » كا أقطع الروم إمارة 

الشام ء لا لقباثلاليمن من حضارة قدية » ويد سابقة في إدارة اللاك وسياسة الرعية. 
ركان أول أمير من اللخميين عمرو بن عدي » ولي الك من قبل سابور 

الأول في غو منتصف القرن الثالث ٠‏ م" دال لملاف خلفاو”ه . وتقدمت الرة 

ی عهدهم تقدماً بنا » فأنشئت نشئت فيها المدارس الفارسية » فلالت قسطا من الثقافة › 

وشاعت با الكتابة العربية » ولا سيما عند القبائل النصرانية الى کانت عر فف 

بالعساد لعباد مرا الله و فح الامراء آپو اب فصور هم لشعر اء البادية منافسين 

أعداءهم الأمراء الغسانيين » متوساين بالشعر إلى بسط نفوذهم على القبائل 

العربية ليستعينوا بها في حروبهم » ويستفيدوا منها في حيام الاقتصادية . فكان 

عبيد بن الابرص بفد على النذر الثالث صاحب الغريين' . وعمرو بن كلثوم 

ية : هي حرفا الريائية »أي السك > سمي ما الموضم الذي کان زل به عسكر الفرس 
ر المرب » م أطلقت على المدينة الى أنشئت هساك + على بعد عدة أميال من الكوفة » وهي ذات 
موقم صحي جمیل . 

۲ قيل كان المنذر الثالك ندمان بيا » فقتله] > م ندم على فملثه » فبى هما رين » وجمل يومين 
ي النة : يوم بؤس ويوم نعم » فكان يقتل أول طالم عليه يوم بؤسه وهو عند القبرين › 
ويغري) بدمه . أي يطل) » ولذاك سميا بالغريين , وكان يعطي مائة من الإبل لأول طالع 
عليه يوم تعیمه , وکات ملکه س سنة ٠٠٥‏ س 4 هه م وكان يلقب بذي القرنين لضفر تين له ؟ 
قتل فى حار بته الغساسلة يوم حليمة , 

۳ عمرر نن هند : هو ابن المنذر الثالث ملك بعده وكان جبارآ عاتيا » سارب الروم والغساسنة وثأر 
لأبه , تله عمرو بن كللوم سلة 0٦4‏ م . 


۱£ 


والنابغة والمنخل البشكري ولبيد.وحسان بن ثابت والربيعم بن زياد وسواهم 
يفدون على النعمان الثالث أي قابوس . ونبغ في زمن النعمان هذا شاعر اليرة 
الأوحد عدي بن زيد الاصرالي 
وكان ملوك المحيرة وئنيين › مع التشار النصرانية ني العراق › ومهم من كان 
مزد كيا كالمنذر الثالث > ويزعم بعضهم أنه تنصّر › ولیس هذا ثابت › 
ور عا تنصّر غبره من أمراء الحيرة | 
وتضعضم ملاك المناذرة بعد النعمان آي قابوسا » وصارت ولاية الميرة 
إلى اياس بن بيص ة الطائي . م تولاها الفرس حى جاء الإسلام وافتتحها خالد 


ماو الشام 


هاجرت القبائل اليمانية إلى أطراف الشام » كما هاجرت إلى أطراف العراقق » 
واخ القياصرة منها عمال لحماية ا ماود ۽ كما اذ متها الأ كاسرة 
فكان الضجاعم ٠ن‏ بي ستليح يلون البلقاء ثي عبر الأردن . ويرجعون بأمورهم 
إلى ملك الروم ٠‏ حى جاء الغساسنة نو حفنة > فز اح وهم ي عقر دارهم 
وأزعجوهم عنها ي أواخر القرن الحامس . واستولوا على البلقاء وما بليها من 
الأر دن وحوران وغوطة دمشق و عد العاهل ابيز فط راسا ی استعمال الغسانيين 
بدلا من الضجاعمة . فأقطعهم تلاك البلاد . ومنح آمراءهم الألقاب الستية » 
وألبسهم الأكاايل والتيجان . 


واحتلف ي اول من ملا مهم لغم وض رم > فقيل إله جع ٣‏ 


ولي النمان الميرة نحو سنة ٠۸١‏ م . وكان اشا عدي بن زيد اتا وکات لکری > وکان 
يكار من زيار ة المرة موطه الأول » فوشى به بعضمم إلى اللمان فحبسه .م عل أن کسری طالبه 
فقتله تخلصاً مله . فجعل کسری زید بن عدي ر جانا له مکان آبیه . فا زال زايد یکید للنمان حى 
حمل کسری على استقدامه إل المدائن» وحبسه حى مات ا أألقاه إلى الفيلة فداسته وقتلته نحو 
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عمرو ٠‏ وقيل بل هر ثعلبة ن عمرو بن جفنة . وجارى ليكلسون أبن قتيبة فجعله 
ا لحارٹ بن عمرو . أما نولد كه . وهو أوثق من يعتمد عليه أي تاريخ الغساسنة » 
فير جح أله أبو شمر جبلة بن الحارث بن لعلبة . بيد أن اول أمير اشتهر منهم 
واقسم سلطانه هو الحارث نن اة المعروف بالحارث الأكير صاحب الغزوات 
المظفرة » والألقاب الرفيعة' . وخافه ابنه المخذر فحارب اللخميين ٠‏ وقهر ملكهم 
قابوس بن النذر سنة ٥۷۰‏ » يوم عين أباغ" قرب اليرة . وزار عاصمة 
الروم سنة ٠۸م‏ ء وعليها طبباريوس . فتوج فيها . إلا أن القيمر لم يلبث 
أن سخط عليه > فأمر باعتقاله » وجاء به إل القسطنطينية ى أواخر سنة 
ام 0 وح عن ناه اتعالة السنو به فثاروا ٤‏ الشام وشنوا 
الغارات على الأراضي البيزنطية > فطارد مم جيوش الروم » وأسرت النعمان 
ألحاهم الأ كبر . فمال عرش الغساسنة إلى الضعف . وانفصلت عنه عدة إمارات . 
أ كر أصحابما للفاتحين . على آنه عاد للغساسنة شي ء من ملكهم بعدما طرد هرقل 
الفرس من سورية وفلسطين سنة 1۲۸ ٠‏ فإن مورخحى العرب يعون على أن 
جبلة بن الام أخر من ملك من بي جفنة › وانه كان فض مقدمة جيش الروم بوم 
العر موك سنة ۳١‏ م احاز أ الانصار و قال شي ١‏ نم إخوتن وينو أسنا . 
وأظهر ال شلام م ارتد وحرح إلى يلاد الروم“ . ويروون عن إسلامه وارتداده 


| روى نولاكه عن المؤرح الببز نطي بروكوبيوس أن الحارث بن جبلة بلعم رتبة اللك زمن التيصر 
بوستنيائوس › رعن امرخ تيوفانوس أنه کان یلقب پالہطر یق (کںاعا٣اة)‏ وزع القبیلة 
Phylarch )‏ { , و کات بینه ويين اندر بن ماء الناء معار ك کثرة » فار ملاك لبر ة أحد 
أولاده حو سنة + ٠٠‏ م . وضحى به العزى . ولم تخد الحرب بيم)] حى قتل المنذر سنة ٠٠٤‏ يوم 
حليمة بالقرب من قنسرين . وزار الحارث القسطنطينية سنة ٠٦۴۳‏ م فأحسلث فما ونادته » وكان 
له ر بليغ ني نفوس أهلها . وكائت وفاته في أواحر سنة 4ه م بعدما ملك نحو أربعين سنة . 

. ۲١ تولدکه ۲ أمراء غسان لر حمة العر بية » ص‎ ٣ 

٣‏ توې طیېاریوس في س ۲ ۲ه » فځلفه موریقیوس » وکان یکره الملسذر لعداء قدم بیم) فیغاء 
إلى صقلية . 

. ١١١ البلاذري ص‎ ٤ 
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أحبار مختلفة لا تخلو من الاصطناع . 

وكان لاخساسنة قسط من الحضارة لا ينبغي إنكساره لتأشرهم بحضارة 
البيز نطيرن » ولم تكن دولتهم بدوية خالصة » لا عاصمة ها . كها زعم بعض 
المستشرقين . بل كان هم مستقر في جابية الحولان حيناً . وني جلق' آخحر » 
ورا كانت بصرى من قواعدهم . ويضيف إليهم مورخو العرب بناء القصور 
العالية > والبنايات العامة ؛ فمهما يكن ني آقواهم من الغلو > فهي آقرب إلى 
الدلالة على الرف والعمران منها على البداوة والحشونة . وي بائية النابغة الي 
ملح ما أبناء جفنة وصف للابسهم وحفلامم الدينية يدل على نعمتهم وتقدمهم 
ي الحضارة . ويذهب المستشر ق نيكاسون إلى أن مدنية الغساسنة كانت أوثق 
من مدنية اللخميين . 

ووفد شعراء البادية على قصورهم . 5ا وفدوا على قصور ملوك العراق > 
ومدحوهم بأحاسن الأشعار . فرجعوا من عندهم بأحاسن الصلات . وأشهر 
مد احيهم علقمة الفحل والنابغة وحستان بن ثابت . 

وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية . عل مذهب اليعقو بية المبتدعة . فأسخطوا 
عليهم » غير مرة . قياصرة الروم الكاثوليكيرن . ولكن حاجة هولاء إليهم كانت 
حماھم على أخذهم بالخحسى والتساهل . ورعا كانت عقيدنهم المخالفة من أسباب 
سقو ط بعض ملوكهم : كما سقط المنذر بن الحارث بعدما أمر القيصر باعتقاله ونفه. 


العرب العدنانية المستعر ية 


بعود الموأرخحون بسب العرب العدنائيّة إلى إسماعيل بن إبراهي من جاريته 
هاجر ویروون على ذلاث آنه لا ولد [سماعيل أمر الله إبر اهي أن يذهب به وبأمه 
إلى مكة ففعل . وجاءت جرهم وقطوراء وهما قبيلتان من اليمن ¢ فنز لوا 


١‏ لا يعرف مكان جلق معرفة أكيدة » ولكن يؤخذ من الشعر المحاهلي أا على ردى يالقرب 
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مكّة » فتزوح إسماعيل من جرهم » وكان من ذريته عدنان أب العرب المستعربة . 
ومن عدنان كانت القبائل النرارية بشعبيها الكبيرين ربيعة ومضر . ولا تلو 
سلسلة الأنساب » كما يرتبها النسابون متحدرة من عدنان إلى معد » إلى نزار > 
إلى ربيعة ومضر » إلى البطون والأفخاذ المتفرعة › من وهم واختلاط . 

وكان الشمال موطن العرب العدنانية » كما كان الحنوب موطن العرب 
القحطانية » وهذا لا يعي أن الشمال استأثر بالعدنانية وحدها > ولا أن العدنانية نم 
تخد بعض قبائلها موطنه ني ابوب » أو ني أطراف الشام والعراق . 

وغلبت البداوة اللحشنة وسكبى الحيام على عرب الشمال » فكان العدنانيون 
ي کر ہم بدو رحلا لا يأنسون بقرية » ولا بتفيأون ظلا معمورا إلا أقاهم 
كبي قريش ي مكة » وبي ثقيف ي الطائت . 

على أن هؤلاء البدو الحفاة هم الذين آنبتوا فحول الشعراء »> وجاءنا عنهم 
الشعر الكثير . 


مرجع 


المسعودي : روم اذهب إ الأصفهاب : الأغاني 
لبلاذري : فتوح البلدان اہن عبد ربه : المعقد الفريد ٣‏ 
الألوسي : بلوغ الأرب ٣-۲-١‏ بكلسون : تاريخ الأدب العرلي 
ولدکه ؛ أمراء غسان الترجمة الطربي : تاريخ الأمم واللوك 
العر بية زريق و جوزي. أبن رشيق : العمدة . 
أحمد أمين : فجر الإسلام الأب شخو ؛ النصرانية“ وآداما بين 
عرب الماهلية . 


۸ 


عرف الشعر الحاهلي بأنه ديوان العرب لاشتماله على أخبارهم » وسائر 
أحواهم » فجدير بنا » وحن نهد هذا الشعر بلمحة تارجحية > أن نلم بأخلاقهم 
وصفانهم »> وما هم من عادات وعقائد ونظم وعلوم ؛ وإن الإلاء هذه الشوّون 
لما يساعد على دراسة شعرهم واستجلاء مراميه . 


شخصية العرلي 


العربي شخصية قوية تظهر بأنانيته » ونزوعه إلى الحرية والاستقلال » وحبه 
احير لنفسه دون غيره » والاستئتار بالحاه والذ كر الحسن وحميد الصفات . 
وتظهر في جلمده وصبره على الفقر وال جوع والظمإ ومغالبة الطبيعة في صحرائه 
العاتية » تلك الصحراء الى لفحته عرها فركته أسمر اللون يايس الحلد خحفيف 
الحم » أسود العينين والشعر ؛ واستولت على إحساسه بوحشتها »> فجعلته حديد 
السمع والبصر » ريع التأثر > متوتر الأعصاب > معنا للقضاء والقدر ؛ 
وعامته بقحطها الغزو والر حل ني طلب الاء والكلا ؛ وصيرته كرما مقداما 
بقري الضيوف ويلتقي الأهوال › ويلع الحار ويغيث الملهوف > لتعرضه في 
ترحاله إلى أن بتزل ضيفاً عل غیره ؛ وي عاوفه إل أن يستخيث قوماً جيروله › 
ويدفعون الضر عنه » حى أصح حب القسرى وحسن احوار من طبائعه » يفاخر 
ما » ویری من المار عليه آلا یکرم الضيف واي عن اجار . 


القبيلة 
حلف موقوت . فلم يستطيعوا في صحرائهم »› وما بقتضي ها من حياة قبلية › 
أن ينشئوا جتمعاً راقبا »' وقومية شاملة » ودولة موحدة ؛ ولم تبتعد عصبيتهم عن 
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القسلة » وإن فاخحروا بجنسهم واعتد وا به على ساثر الأمم 

وبين الفرد والقبيلة صلة مكينة مجعل الفرد بجميعه للقبيلة » والقبيلة مجميعها 
الفر د . فإذا نرل عار بالقبيلة أصاب کل شخص منها › وإذا نبه ذ کر شخص عاد 
فخره إلى الفبيلة بأسرها . وتتحسل القبيلة جناية أخحيها . وتنصر ه ظالاً أو مظلوما' . 


اسيك 


والعرب ي ست م القبلي ينكرون سيطرة الغريب عليهم » ولا يقبلوہا 
إلا على كره » حى إذا أصابوا فرصة ٠‏ انتقضوا عليه وأزالوه » كا انتقضت 
نو أسد على الملك الكندي . وعمرو بن كلثوم على عمرو بن هند . ولكنهم 
يذعنون لسيد منهم » إذا رأوا في سيادته حيرا هم » فكان لكل قبيلة سيدها جمع 
شملها ويقودها ثي الملم العصيب . 

ولا تستقر السيادة في بيت واحد لأنانية العرلي »› ونزوعه إلى النافة" > 
فكانت تنتقل ثي القبيلة من بيت إلى آحر" وقاما تعددت في بيت واحد ؛ فكان 
تعددها من مفاحرهم . وأشر ع الببوت عندهم بيت نتابعت فيه رئاسة آباء ثلائة › 
3 اتصلت باارابع > فیسمی الكامل » بيت حذفة بن بدر ي بي بيان ٬‏ 
بيت ذي اب لحد بن ئي بي شيبان . 

واابدوی ي عنجهیته وحبه الرثاسة لا بحضع لساو له > وا ححضح لمن 
هو آقوی منه . وينبغي أن بتحلى الرئيس بصفات ممودة عندهم > لتحق له 
السيادة ني قبيلته . وأجل"ّ هذه الصفات الغى والكرم والحلم والشجاعة والفصاحة . 


1 قد يتفتق أن تلع القبيلة من تكثر معراته » أو من لا تستطيع حمايته » فيلجأً إلى قبيلة أحرى » 
أو يعيش عيشة الصعلرك الثر يد » واجداً في الوحش آهاد بأهل و جرانا جير ان . 

۲ قال ابن خلدون : وهم متنافسون في الرلاسة وقل أن يسل أحد مهم الأس لغيره » ولو كان أباه 
أو آغاه » أو كير عشيرته » إلا في الأقل » وعلل كره من أجل الحياء › فیتعدد الحكام منم 
والأمراء . المقدمة ص ۸٣‏ . 

۴ قال الأب لاملیں : لا شيء تع نفس البدوي مشل هذا التہدل المتوالي يي الرؤساء » فإئه يقطع به 
تلك الوتيبر ة الواحدة الي تجري علا الياة في الصحراء . مهد الإسلام ص ۲۲١‏ . 


۲ e 


وإدا قالو | : سبد ممم 4 أرادوا أن کل جنابة ٤‏ العشر ة متسو ده بر اسه . 
قال د ريد بن الصمة : 


سم بر الل 
۱ 


عاري الأشاجع ؛ معصوب بلمته أمر العامة » ي عرنينه شمسم 


عل أن هده المبفات ندر أن مجتمع کيا ۳ سمسك و أسحلك ُ بل ندر أن 
علو الرو'ساء من عيوب الرثاسة" . 


المرأة 


تغلب صفرة اللون على النساء العربيات ٠»‏ وتستحسن فيهن إذا كانت 
ضباربة إلى البياض ' > ويوصهن يسواد الشعر والعيشين »> واعتدال القامة » ورقة 
الحصر وقل الأوراك . والبدوي ينظر إلى المرأة كأداة للذة والنسل يريد منها 


س 


أن تلد له غلماناً پنافس بہم غيره من الناس . والمنافسة بكر ة البثين من عادام 
لآن الصي يرجى لاذود عن الحمى » وإحياء الذ كر > وبه يتسلسل اللسب . 
فكانوا يكرهون ولادة البنت »> وربا تشاءموا بها فوأدوها . وعرف الوأد في 
قباثل العرب قاطبة » بيد آنه لم یکن شاملا › فإذا استعيله واحد تركه عشرة » 


| الأشاجم » مفردها أشجع : عروق ظاهر الكف > وعاري الأشاجم » أي قليل لبها . وهو 
من الصفات المحمودة عندهم » تدل على ألقوة والصلابة . 

۲ روى الأصسعي عن أي عمرو بن العلاء أنه فال : «ما رآيت شيا منم من السودد إلا قد رأيته 
في سيد . وجدنا الحداثة تمنع السؤدد » وساد أبو جهل بن هشام وما طر شارباه > ودخل دار 
الندوة وما استوت ليته ؛ ووجدنا البخل مثع السؤدد > وكان أو سفيان خيلا عاهراً »> وكان 
سيدا ؛ والظلم منم من السؤدد » وكان كليب وائل ظا » وكان سيد ربيعة ؛ والحمق ملم 
السؤدد » وكان عيينة بن حصن أحمق » وكان سيدا ؛ وقلة العدد تمنم السؤدد »> وكان شبل ين 
معہد سيدا » ولم يكن بالبصر ة من عشر ته رجلان ؛ والفقر منم السؤدد »> وكان عتبة بن ربيعة 
ملق » وكان سيدا . 

قال امرؤ القيس : 

كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير أالماء ضير ععلل 


۲١ 


حى جاء الإسلام فأبطله' , 
وكان همهم تزويج الرة البيضاء » لأب عرضة للسي » فإذا صارت في 

کنف زوج › وضمها حماه کانت غلا ي عنقه . وقد تخیر في أمر زواجهاء 
إدا كانت فطنة رشيدة » كا خيرت الحنساء في د ريد بن المة . 

والبدو يتروجون صغاراً لطبيعة أرضهم > ولرغبتهم في البنين . فالفى 
يتزوج لي الحامسة عشرة » والفتاة في العاشرة . وکانوا پرغبون ني زواج البعداء 
ليثألفوا أعداء هم بالمصاهرة » وبکروا الأحلاف > وهم إلى ذلك يعتقدون أنه 
جب لاولد وای الخلقة » ويجتلبون زواج الأهل والاقارب › ويرونه مضراً 
بحاق الولد ونجابته . 

وبحطب الرجل إلى الأحر ابنته » فيصدقها ثم يعقد له عليها . وله أن بعد"ّد 
الزوجات مقدار طافته ٠‏ إلا إذا اشتر طت المرأة عدم التعداد » وتعاقدا عليه . 

وكانوا لا جمعون ني الرواج بين الأختين » ولا بين اأ وابنتها » ولکنهم 
استحاوا زواح امرأة الأب » فأرطله الإسلام »> وسماه زواج المقت لأنه ممقوت. 

ورعا تزوج بعضهم نساء بعض ني غارامم بلا عقد » أو ذهبت المرأة إلى 
عدة رجال » فيأني الولد لا يدري من أبوه ٤‏ فتلحقه آمه بحن ثريد من الرجال الذين 
عرفتهم ٠‏ ولا يرفضه الرجل إذا كان ذكراً ؛ أو يلجأون إلى القيافة ويلحقونه 
بأقربهم اليه شبهاً . 

ویغاحرون بالولد إذا کانت أيه حرة بيضاء زاكية الأصل' ويسموا 
أم البنين » ویفاحرون بالاخوال » ورشبهون الأولاد بهم دلالة على النسب اير » 


١‏ جم من كاك ينه البفت لفرط الفيرة ومنائة المار إذا سبيت أو اتبكت رها » وهم بو تي 
وقبائل آحروت . ومهم من کان يدها إذا كانت زرقاء الميئين أو سوداء اللون أو برشاء أو کسحاء 
او عرجاء تشاؤما بها . ومهم من یقول : الملاثكة بئات اله » فألقوا,البناث به » ويقتلوهن > 
وم حراعة وكدالة , 

۲ قال الزوزف : إن وصث المرب بالبياض تلويح إلى الأحرار الذين ولدمم حراثر م تعرف 
الإماء فين » فتور م ألوامن . 


۲۲ 


3 اعرف شداد العبسى بعنرة » وکا قال عمرو ن شأُس ي ولده عرار : 


۳ Os : ٤ : ب“ ۾‎ 


ولازوج عندهم حق" الطلاق دون المرآة » إلا إذا اشر طته في عقد الزواح . 
ولا بحت للزوج أن يسترجع امرآته بعد تطليقها ثلائاً » ولکنه يسترجعها بعد 
تطليقها مرة أو مرتين . وإذا كانت المرأة ي بيت من شعر > وأرادت الطلاق > 
حولت بابه إلى الحهة المقابلة » فيعلم زوجها أنها طلقته » فلا يدخل الحباء » 
شأن حاتم الطائي عندما طلقته زوجه ماوية . 

وإذا مات الزوح تربصت سنة معثد ة' لا حرج من بيتها » ولا تعس ماء ‏ 
ولا تقام ظفرآ » حت إذا استکملت عدا خرجت بأقہح منظر وأقذره . 
والعدة للمرأة انتظار ليعلم فيها وجود الولد وعلمه . 

ونساء العرب يصحبن رجامن إلى الحرب » فيحضضنهم على الصبر في 
مواقف القتال › وعنعنهم أن يلوذوا بالفرار › ويداوين الحرحى » ومان 
قرب لاء ونشین الحيول » قال عمرو بن کلثوم : 

يقت جياد نا » ويقالن : لتم عو لتنا [ذأ لم منعسونا 

ومن حتق" ابحوار كا للرجال » وعلى الرجل أن بحمي جار امرأته وأخحته 
وأمَه وجارته ها محمی جارد . 

وعارف منهن غير واحدة بالشجاعة » والفصاحة والشعر » وحسن الرأي 
والحكمة والعرافة . عل ألين مضعوفات ني الحملة » محتقر الرجال مكالهن » 
ويتشاءمون بولادنهن » ويسيئون الظن بأخلاقهن » فينعتونمن بالكيد والمكر 
والحيانة والحداع . 


| الوأاضح : الأبيض . الحون : الأسود . العمم : الكامل التام . 
۲ جمل الإسلام العدة أربعة أشهر وعشراً . 


۳ 


غزوا مم 

كان للعرب حروب كثيرة »> أو هى غزوات غير منظمة › جعلون من 
أيامها مادة لفخرهم وإخزاء أعداثهم . وکر ما كانت تقع من أجل النهب 
والسلب » أو مزاحمة على الماء والكلإ ؛ ومنها ما كان بحدث لأسباب تافهة 
تعظمها عنجهية البدوي كحرب البسوس الي شبت لقتل ناقة » وكان الدافع 
إلبها الحفاظ على اللجوار ؛ وحرب داحس والغبراء الى أفضى إليها التنافس في 
الرهان بين سيدي القبيلتين . وقلما وقعت حرب لدفع عدو غريب كحرب ذي 
قار بين الفرس وبي بكر ٠‏ وحروب اليمن والأحابش » وإنما كانت حرومم 
ي الغالب داخلية قبلية . وإذا حرجوا بها عن شبه جزيرتهم فإلى تخوم العراق 
والشام ليتقاتلوا في سبيل كسرى وقيصر . 

وهه الحروب » على كرتا » م تكن تفجع البدو بالعدد الحم من الضحاياء 
لأن معظمها قائم على النهب والفرار بالغنيمة» حى إن حرب البسوس الي تعاود 
لقتال فيها بنو بكر وبنو تغلب أربعين سنة لم يقتل بها سوى قليل من الرجال . فقد 
كان البدوي يتحامی القتل جهده › لأن تقاليدهم تقضي بأخذ الثأر أو دفع الديات 
الثقيلة ؛ وربا لا تغسل الديات الأحقاد » لا في قبوهما وترك الدم من غضاضة . 
م لاعتقادهم أنه إذا قتل الرجل + ولم يدرك بثأره » حرج من رأسه طاثر يشبه 
البوم يسمونة أهامة والضدى . فلا يزال بصيح : اسقولي اسقوني ! حى يقتل 
القاتل أو أحد أقاربه . قال ذو الإصبع العدواني : 


با عمرو» إلا تدع شتمي وستقصي ٠‏ أضلريك حى تقول المامة: اسقوني ! 
فشريعة أخل الثأر » كا يسميها الأب لامنس' »› خففت حوادث القتل > 


و٣‎ ٣ه‎ - ۲ الأب لامنس : الفأر عند المرب » المشرق‎ ١ 


۲% 


إليه كالنساء والحبر والعسل والطيب . لاتحإ له أو يأحذ بثأره . 

ولم تكن جيوشهم منظمة بل أشتاتاً يقودها سيد القبيلة » ويقوم على رأس 
كل فصيلة قائد يقال له الأنكب . يأمر على خمسة عرفاء . والعريف يأمر على 
مير" من الرجال . ومن عادة القبيلة أن تشترك كلها في الحرب الدفاع عن الال 
و الساء والأولاد َ والبدوی لا رصبر في القتال إا إدا حي أن بستولي العدو 
على أهله وماله وولده . أما إذا غزا فما هو يطلب الغنيمة » فإ فاتته طلب ارب »> 
ولذلات كان الفر في حروبهم ملازما لاكر › وقلما عرفوا قتال الز حف وااثبات > 
ولا يستحيي أشد فرسانمم بطشاً أن محد ثنا عن فراره» قال عمرو بن معدي كرب : 


سے س سے سے سے ا لر ل 


وكان سلاحهم السيف والرمح والقوس والمجن » ويابس فرسامم الدروع 
والمغافر . وكانوا برفعون الراياث . ورعا اتحذوها من عمائم سادا ہم 
ویتخنوں بااشعر ویر نجزوں خمسیں أنفسهم ؛ فإذا م هم النصر » عادوا بالأسلاب 
والسبايا فاقتسمو ها أنصبة وأما الأسرى فمصير هم إلى القتل أو يقدموا الفداء » 
ولا بطلقو ہم إلا بعد أن زوا نواصیهم فشحفظ ا کنائنهم لايام المفاحرات . 
قال ا-خجطيئة : 


فاب ناضلو ك فسلو ۱ م کنائنهم 0 دا لدا ونلا غر انكاس 


ما اشم 


كان عرب البادية يعتمدون ني عيشهم على رعاية الإبل . مم على الغرو 
والصيد وحراسة القوافل . وأما أهل ا لحواضر فإن وسائل الرزق اتسعت عليهم › 
ور فوا آرکان العمر أل الثلائة : التجارة والزراعة والصناعة . وكانت البمن ٤‏ 
أ النفير : من الثلانة إلى العشر ة , 
۲9 


مقدمة البلاد العر ية تحضر وحصباً » فانبسطت بجارما » وت زراعتها » 
وشو له عيشهم لم حرموا التجارة ني حواضرهم » فقد كانت مكة » في توسطها 
الطبيعى ومقامها الديى » ععطة لقوافل اليمن والشام »> وسوقاً رائجة عرض فيها 
بض اٹم اجار . واشتهر أهلها القرثيون برحلامم التجاربة » فكانت مم ي السنة 
ر حلتان : رحلة الصف 0 و رحا الشتاء وكذاك آهل در ب عر فو ا بالتجار ة 
ولا سما النهود . 

رهناك أسراف کالٹ تقام ي أوقات معار مة ایح والشر اء ْ و أعظمها سوف 
عاط , و کان عر ب ار ة شجروت 2 الرس ا ويتولوك حمارة قو افلهم 
في عرض القفار , 

وكذاك كان للزراعة شأن ي بعض الحراضر الشمالية كااطائف وارب 
وخحيبر ووادي القرى وتيماء . أما الصناعة فإن الاعراب كانوا حتقروم) 
ويعيروك ص اها » فھم أیعد اناس عنها کا قول ابن حلدون ومح ذلا أاوا 
بأشياء كالحدادة والنجارة والحياطة والصياغة »> وكانت ثي القرى المحمورة : 
کیکة ورب والطائف . 

وعلى الحملة فعرب الشمال م يبلخوا شأو غر لب الحنوب ى الحضارة والاحذ 
بأسباب العمران » فصرفوا همهم إلى الغزو ينهبون الأموال » ويسبون النساء 
والأولاد » فيسترقومم أو يبيعولمم ني أسواق النحاسة > وإلى رعابة الإبل 
و تغذيم داعحمها و نها ّ وتكسوهم وتي بیو ٣م‏ باویارها ؛ و سا دمتدول اسراهم › 
وعليها يقايضون ثي البايعات > ومنها يدون المهور والديات والغراماٽ . 


وکانوا ني جاهايتهم على أديان محتلغة » ومذاهب متعددة » يولمون الأصنام 
والكوا كب » ويعبدون الله » ويحلطون المذاهب بعضها ببعض ١‏ ماز جين التوحيد 


٦ 


بالشر ك » والعقائد السماوية بالعقائد الوشية . وهم إل داك ليسوا على دين ثابت 
أو عقيدة مكينة »> شام ٤‏ حیا ہم اة الأضطر دة . 

وكان اليونان والرومان قد حملوا آفتهم إلى بادية الشام» فأخذت العرب 
م عبادة الأصنام > وأخحذت المجوسية عن الرس > والءهودية عن الذين هاجروا 
من بي إسرائیل هار بین من وجه الأشور بين »م من وجه الرومان بعد حراب اليكل 
ي السنة السيعين . وألحذوا انصر انيه عن الرسل الذين دارا مبشرين باسح 
3 ع آهل الشام زمن البيز نطيين ء م عن الیش ف ارام عل اليمن واستمرار هم 
فها . 

وكانت الوثلية ني القبائل اعم وأكثر انتشاراً » والأصنام منصوبة في كل 
ناحية من نواحي المحزيرة » ولا سيما الكعبة » وتزعم الرواية العربية أن آول من 
دعا العرب إلى عبادة الأصنام عمرو بن لحي" » وكاءوا على بقيلة من دين 
إسماعيل > افد عقائدهم 


والطو اغست الکبار ا لے الات والعاّى و اة 4 وکل و أل مھا 
لصر من أمصار العرب » فاالات" لأهل الطائف ٠‏ والعزى" لأهل مكة » 


| روی این الکلبي في کناب الأستام أن عبرو بن علي کان له راي من ابن » تقال له 
ضف جدة » تجد أصناما معدة » فأوردها تهامة »> مم ادع العرب إلى عادبا ا ا 
فاستشار حمسة أصتام » ثم حملها حى ورد تهامة وحضر الحم » فدعا النرب إلى عبادتها فأجابوه . 
وهذه الأصنام هي ود »> وكان على صورة رجل كأعظر ما يكون من الرجال » عليه حلتان » 
مزر محلة » ومرتد بأخحرى » وعليه سيف قد تقلداه » وتنكب قوسأ » وبين يديه حربة فا 
لواء » و جعبة فما نبل . وسواع »> وكان على صورة امرأة » ويغوث » وكان على صورة أسد » 
ويعوة.» » وكات عل صورة فرس »> ولسر > وكان عل صورة لسر , 

۲ اللات : تحريف الاهة > وكان بيّها في الطائف ٠‏ وسدتها من ثقيف »› "زع أسطو رتا آنه كان 
رجل يلت السويق للحجاح » فلا مات عكفوا على قبره مدة » مم اتخذوا مثاله > م بنوا عليه بيه 
عربعة » وسموها بيت الربة . 

۴ العزی : بیتہا ي بطن نخلة قرب مکة» وکان سدنہا بو شیہان وهم بطن من سام حلفاء بي هاشم . 

ومن الأساطر الى تروى عنبا أئه كان بالقرب مها شجرة يذبح عندها » فأر اها حالد بن الوليد ؛ 
فر جت ما شيطائة افشة شعرها » واضعة لدا عل عاتقها » تصرف بأنياا » فضر ا بالسيف » 
فلق رما » فإذا هى حممة » أي فحم ورماد . 


¥ 
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ومناة' لأهل المدينة . وكانت العرب تعظم هذه الربات » وتقصدها من كل 
صوب » وجعل 4| السدنة ها تجعاھم ابیت الحرام . 

وأما أصنام الكعبة فكثيرة منتشر ة حوها وني جوفها » وأعظمها هبتّل' وكانرا 
بستقسمون عنده بالقداء" » ويستخيرونه ني أءورهم وأعمامم ؛ ولعله إل 
الل عندهم . 

والكعبة «زار لأكثر القبائل » بحجوما » ويعتمرون إليها ٠‏ ويحرمون 
عندها » ويطوفون حوها سبع » ويلئمون حجرها الأسود ٠‏ ويكسو ا الخلل 
والديباح » وبمدون إليها اهدي » وینحرونه متقربین ۰ ویریقون دمه على أوثاما ؛ 
ويسعون بين الصفا والمروة » ويرمون الحمار ثي مى . وكانت السيادة لقريش 
دول غير هم › فهم سدنة الست ورفدته وسقاته . 

و العرب طائفة من عبّدة الكوا كب كحمير قبل أن يتهودوا » وكانوا 
يعبدون الشمس . وعبدت طائفة من تي الد ران“ » وعبد بعض قبائل لخم 
وجنام وقريش الشعرى العبور . 

ومنهم من عبد النار > أو قال بالثنوية > أو بالدهرية . ومنهم من أحل 
زواج الأب بابنته . وهذه العقائد سرت إليهم من الفرس والمجوس وما عندهم 


ا 


١‏ مناة : هي أقدم العلواغيت الثلاثة » وتأتي بعدها اللات مم العزى . وكانت منصوبة على ساحل البحر 
بين مكة والدينة » تعظمها الأوس والمحزرج > وتسدما هذيل وخزاعة . 

۲ هبل : صم من عقيق أحمر على صورة الانسان » مكسور اليد اليمى » أدركته قريش كذلك» 
فجعلو ا له يدا من ذهب , 

۳ كانت قداح الاستقسام والاستخارة توضم عند سدنة الأصنام » مها اثنان كتب ني أحدم 
١‏ صر يح » وي الآحر « ملصق » » فإذاً شكوا ني مولود أهدوا إلى هبل هدية » ثم ضر بوا بالقداح » 
فإن حرج صر يح استلحقوه » وإن حرج ملصق دفعوه . ومنها ثلاثة كتب ي أحدها « أمرأي ر بي » 
وني الثالي « هاي رربي ۾ وارك العالكث غفلا . فإذا أرادوا أمر ا أجالوا هذه القداح في حريطة › 
م أحرجوا واحداً منْبا » فإن كان الآمر مضرا ني شأنهم ؛ وإن كان الناهي عدلوا عنه ؛ وإن 

كان النفل أعادر | الاستخارة حى خر أحد المكتوبين . 

الاران : مزل القمر » مشتمل على حمسة كوا كب في برج الثور . 

ه الشعرى العبور : الكوكب الذي يطلع في الحوزاء . 


FN 


۲۸ 


من معتقدات مز د كية ومائوية . قيل إن المجوسية كانت ف کي > وقد تزوج 
حاجب بن زرارة ابنته مالفا سثة العرب » متبعاً سنة مزدك . وقيل إن الزندقة 
ي قريش ٠‏ ولعلها المانوية الي تقول بإله النور وإله الظلام > أو لعلها الدهرية 
ايى تنكر اللحالق والاخرة . 

عل أن العرب > مح شرا کهم وتعد د معبوداہم » کانوا يلون في جماتهم 
إلى التوحيد . وبتقربون إلى الل بعبادة الأصنام والکوا کب کأہم علوا ذرائم 
لوصول إليه . ولا ريب أن اليهودية والنصرانية كان مما يد فعالة في توجيه الفكر 
العر ي إلى الوحدانية 

وكالت اليهودية ف تبرت وفدك ووادى الشرى ولحسر وتیماء واليمه ‏ 
فمنها قبائل عبرانية استعربت كالنضير وقريظة وقيشقاع ؛ ومنها قبائل عربية 
مودت أو هود بعضها كحمير وكندة وكتانة والحارث بن كعب . 

وكانت النصرانية ثي حوران وبادية الشام وبين النهرين والعراق والبحرين 
وعمان واليمن ومكة والطائف . وانتشرت ني قبائل ربيعة وكندة وقضاعة 
وجذام وغسان و گے . وكانت كعبة بجران مزاراً المتنصرة وحرماً كمكة لا محل 
انتها که . ولکن الله انت ابي شاعت ي قبائل العرب لم تكن صافية حخحالصة » 
لام أخذوها » ني الغالب ٠‏ عن المبتدعة المارقين » فمنهم النساطرة القاثلون 
رأقنو مىن ثي المسيح » وهم نصارى حوران وبادية الشام وبين النهرين واليمن ٠‏ 
ومنهم المر يميون > وهم الذين بو لهون مرم العدراء » وقد ورد ذ کرهم ف 
القرآن ؛ ومنهم اة » ود هبهم حلط من النصرانية واليهودية » وكان منهم 
أمية ن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن فيل . 
عتائد ھم 

كانت العرب تومن بوجود العن والعفاري ت » وعخالطتها للإنس ثي السكى 
والاستهواء والمو'اكلة والزواج > وم فيها شعر وأخبار كثيرة . ويومنون بزجر 
الطائر . بتفاءلون به إذا سنح » ويتشاءمون إذا برح ؛ وبالكهانة والعرافة والمامة ؛ 


۲۹ 


ويعوذوك أطفاهم سن تعاب وسن شر ٥‏ حوفاً من الطفة والنظرة » ويتعوذول 
من الحن بالأدعبة وشواها . ويتطيرون هن الغراب كا قال النابغة : 


8 ۴ و [ سر ا ر ر 
زعب العواذل أن فرتتنا غدا ء وبذاك حرا الغراب الأسود 
وم غير ذلاف عقائد كثيرة سیر شي ء منها ئي دراستا لاشعارهم . 


ل یکن ارب ي بداو م من العلوم إلا بعض إلام عا ڪتاجون إليه ف 
حیام الفطرية » فقد عرفوا شبئاً من الطب والبيطرة » وكانوا يداوون مر ضاهم 
العقاقير والكي والحجامة والاشربة »> وخصوصا العسل » علاج وجم البطن 
عندهم . وريا استعملوا السحر والرقي والتعاويذ لإبراء اللسوع وإخراج اجن 
والشياطين . وأطباؤهم > فى الأغلب » الكهان والعرافون > وقل من كانت 
له معرفة صحيحة برلا الفن كالحارث بن كللدة التففي' . 

وعرفوا شيثاً من عام النجوم ومهاب الرياح بكر ة تتبلعها والنظر إليها » 
لام کانوا بہتدون با ني أسفارهم » ويستدلون على سقوط الغيث . 

وكانت هم معرفة بالأنساب والأيام والأخبار والأساطير ٠‏ وبالقيافة » 
وهي الاستدلال ية الإنسان وأعضائه عل سيه . والاستدلال باتار الاقدام عل 
أص حا با ؛ وبالكهائة » وهى معرفة الأمور المستقبلة وتعبير الرؤى والاحلام : 


وبالعرأفة 4 وهي صب لامور اا ہہ واشهر الكهان عبد هم شق وسطیح ' 


۱ تمم الطب بي بلاد الفر س راليمل » وكأن يقم في الطائف › ترلي في المنة الثالثة عشرة للهجرة . 

۲ زعموا أن شقا وسطیحاً کانا من أپناء الحالات › قريبين من ظهور الإسلام . وكان شق نصف 
إنسان من أعلى إلى أسفل ؛ وسطيح جسداً ملقى لا جوارح له » يدرج كالثوب » ووجهه في 
صدر ء » ولیس له رأس ولا عق » رلا يقدر عل الحلوس » إلا إذا غضب » فإنه ينتفخ وبجلس , 
وكانت 'ولاد۳) ي يوم وأحد وقيل إا عاشا سائة سنة .» وقيل إن سطيحاً عاش سبمالة سنة وماث 
في زمن کسری آلوشرواك . 


٣٠ 


وهما من أهل الأساطر . وأشهر العرافين عراف جحد وعراف المامة . 
وكان عرب اليمن والحواضر المتاحمة أوسع علماً وحضارة من عرب البادية 
لاتصاهم بالفرس والروم والسريان . 


مراع 

یکلسم ل : تار پخ الأدب العر لي عرب الخاهلية 
( أل جمة العر بية الألوسي . بلوغ ألأرب 
الرسالة المصرية ) العر ية 

نوفل الطرابلسى : صناجة العلرب أحمد أمين : فجر الإسلام 


Henri Lammens, la Berceau de l'lslam. 


العر دة 

العربية هى إحدى الاعات المشتفة من الاصل السامي »> وبینها ودن شقىقاعا 
مشاماٹ كثبرة ٠‏ وكانت ف العصر مجاه منقسمة على لسازين : ميري ٤‏ 
الحتوب » والعدناني ثي الشمال » وكلاهما يغاير الأحر في أوضاعه وأحكاءه . 
وإن تشابما ني كثير من الألفاظ والتراكيب . وكان عمرو بن العلاء بقول : « ما 
لسان حمیر وأقاصي اليمن بلساننا » ولا عر بيتهم بعر شنا . ) وقال ان حلدون 
٤‏ مقدمته : «ولغة حمر لغة أخر ى مغابرة للغة مضر ٤‏ کر من اأوضاعها 
وتصاريفها وحركات إعرابما . » وبرى المستشرق نيكلسون أن الحروف المجائية 


۳١ 


فى لغة الحنوب أقرب إل البشية منها إلى لغة أهل الشمال . 

واللسان العدناني هو الذي نستعمله الوم في الكتابة » على ما لحقه من تحضر 
وتبدآل » وبه جاء الأدب الحاهلي ٠‏ ولم يتنا أدب باسان حمير » لأن لغة الحنوب 
فقدت سيادنما بعد كساد التجارة هناك . وسيل العترم ني مأرب . وتشتت أهايا 
وهجرتهم إلى الشمال ؛ م أفضى با إلى الضعف غزوات الحبش والفرس وتزوم 
ني اليمن . 

وكان الاساك العدناي متعد د الاهجات تعد د الفبائل الى نطو له » ولکله 
م تلف ني أحكام ال ركيب والتصريف والاشتقاق بل اقتصر في تغاير مجاته على 
طائفة من الأو ضاع تحالفت القبائل ي استعماها . وعلى انحرافات لفظية من قلب 
وإبدال وزيادات . 

وكانت مكة با ها من تأثير ديي وتحاري » محتمعاً القبائل العربية » على 
احتلاف لغاتها > بحضرون المواسم > ويحجون البيت » وبتقارضون الشعر . وكانت 
تقام الأسواق ي عكاظ وغير ها » فيو مها الناس من كل صوب » ببيعون ويشترون 
حى إذا انتهوا من متاجرهم » انصرفوا إلى اللهو والطرب › فينشد شعراؤهم 
على مسمع من الحماهير المحتشدة ء ويتناظرون ويتفاخرون . 

فهذه المجامعم نا ها. من صبغة أدبية على حالتيها الدينية والتجارية > مشت 
حمو دة اللحطى إلى توحيد لسان عدنان . فصار الشعراء واللحطباء غتارون الألفاظط 


| يظهر اختلاف اللهجات المدنائية في المتر ادنات الكثير ة للمعى الواحد > كأمياء السيف والرمم 
والحمر والداهية ؛ وف اللفظ الواحد الذي يدل عل معان تلفة » كاليد والحال والعين والعجوز ؛ 
وهي الألفاظ الحضادة كالحرن لأبيض والاسود ٠‏ وكالراحة الذفرة للطيبة والمئتنة . وأما 
الالعرافات اللفظية فكثير ة » مها القلب كقوطم : جذب وجبذ » وشاي السلاح وشائك السلاح ؛ 
ومنها الإبدال » ويكون في إقامة بعض المروف مقام بعض » كثولم : قصيت أظفاري بدلا 
من فصصت , والام والاین لحية . وكإبدال الياء جا في الإضافة و السب »› كقوش للام 
وبصرج ٠‏ بدلا من غلامي وبصري ؛ وكالمنعلة في لغة قيس وميم بجعلون ألمزة المبدوء بها عيناً ء 
فيقولون علك بدلا من انك . رما الزيادات » وهي في جملا مكروهة » كالكشكشة في ربيعة 
ومضر » جعلون بعد كاف المحطاب في المؤنث شيا » ميقولون ٠‏ عليكش ورأيتكش . وللسيوط 
ي مزهره مباحث مستفيضة ف هذه الأشياء . 


۲۲ 


لي يآلفها القبائل على اختلاف هجام » ويهملون مستقيح الكلمات والاحرافات . 
ات ی فاك ا آییة هلبه ماف یه ت ا فل ق 
ديى واقتصادي بي مكة وعكاظ > واقتصر انحراف اللهجات أو كاد بقتصر على 
نة التخاطب . وامتد ساطان الأدب إل الحنوب لاختلاط القبائل بعضها يعض 
ني مهاجر اتا وأسفارها وشهودها الو اسي ؛ م لسيادة لسان عدنان بعد ضعف لسان 
حمیر ؛ ولذلات استطاعت وفود يمن أن تفهم القرآن » وتجادل الي فيه . 
ونزول القرآن بلغة قريش وطد ساطاما » وجعل كل فمجة تغاير ها تنهز م أمامها . 

ولسان العرب ني جاهليتهم يشل حالتهم الفطربة أصدق نمثل با له من ثروة 
متسعة في الألفاظ الدالة على حياة البداوة »> وحدود مرافقها المادية » وما به من 
فقر إلى آوضاع تعبر عن الشوُون الحضرية المتنوعة »> وفوارق الحالات النفسية 
الدقيقة » وشتلف العلوم والأداب والفنون . 

ومع أن العرب اختلطوا في أسفار هم بالامم المتعحضر ة » شاهدر عن 
کثب آسباب عمر اما » > م بتأثروا بها تأثراً بليغاً » > لانم م يطلبوا العلم عندها ما هم 
عليه من الأمية والبداوة» بل اجتزأوا بالبيع والشراء > فكان ما أخذوه من الألفاظ 
العجمية وعرّبوه ليسد وا به ثلمة لختهم › قليلاً جد بالإضافة إلى كثرة حاجانما , 

والالفاظ الدخيلة على اللغة أخذت ني الغالب من الفارسية والر ومية واهندية› 
وأكر ها حختص بالأدوات والمنسوجات والشجر والعقاقیر › جاءت بها قوافل 
التجار وأصحاب الرحلات ؛ ومن العبرانية والسريانية والحبشية » ولا سيما 
الألفاظ الى ها علاقة بالدين » أدخلها اليهود والنصارى الذين خالطوا العرب 
ي الحجاز واليمن وأمصار الشام والعراق . 

وطبيعى أن تكون لغة العرب المتحضرة في اليمن وعمان والبحرين والطيرة 
والشام أ كبر اتساعا معای الاجتماع والعمران من لغة آهل الوبر ثي الشمال › غير 
أنما م تصل إلينا ثي جملتها » لأن الذين جمعوا اللغة من المسلمين » أهل البصرة 
والكوفة › نبذوا كل لغة حالف لغة القرآن » واقتصروا على اللسان المضري › 
ينقلون ألفاظه وتراكيبه عن قبائل مضرية خالصة البداوة » ما جاورت الأعاجم ولا 


۳ ار 


حالطتهم » كتميم وقيس وأسد وكنانة وهذيل . ولم ينقلوا عن سان الحواضر » 
ولا عن سكان البراري المجاورة للأمم الغريبة » فحرموا اللغة أوضاعاً كثيرة 
تفتقر إليها . ولم حلص إلينا من الألفاظ الدخيلة إلا ما تكلمت به هذه القبائل » 
أو جرى على ألسلة الشعراء . أو أثبته القرآنا . 

واللغة الحاهلية فوية التعبير . لا محلو من خحشونة البداوة وغرابة اللفظ > 
كثيرة الإيجاز . حافلة بضروب الكناية والمجاز : تسلس لاشعر والوصف 
والاندفاعات اللعطابية . ولا تلين العلوم والاداب والفنون . 


û الک‎ 


غلبت الأمنية على المرب في جاهليتهم ٠‏ ولا سيا عرب البادية » لأن يانم 
الفطرية في حدودها السياسية والاجتماعية لم تتسع لصناعة الكتابة الي إا تنشا 


١‏ قال ابن حلدون : «كائت لغة بقريش أفصح اللغات العربية وأصرحها» لبعدهم عن بلاد العجم من 
جميع جهاتہم ؛ ثم من أكتلفهم من ثقيف وهذيل و خزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد وبي آم . 
وأما من بعد من ر بيعة ولحم وجلام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس 
والروم والبشة » فلم تكن لغمم تامة الملكة محالطة الأعاج »> وعلى نسبة بعدهي من قريش 
كان الاحتجاج بلغام ئي الصحة والفساد . » المقدمة ص 4۸۷ . وقال السيوطي : « والذين عجم 
تقلت اللغة العربية » وبهم اقتدي » وعم أخذ اللسان العرني » من بين قبائل المرب › هم قيس 
وميم وأسد , هؤلاء هي الذين علهم أكثر ما أذ ومعظمه » وعليهم اتكل ي الغريب - وني الإعراب 
والتصر يف ؛ مم هذيل وبعض كنائة وبعض الطائيين ؛ ولم يؤخذ عل غبرهم من سائر قبائلهم . 
وبا لحملة فإنه م يؤحذ عن حضري قط » ولا عن سكان الراري من کان يسكن أطراف بلادهم 
المجاورة لسار الام الذين حوطم ؟ فإنه ‏ يؤحذ لا من لحم ولا من جذام لمجاو ر مم أهل مصر 
والقبط ؛ ولا من قضاعة وضسان وإياد ٠‏ لمجاورتم أهل الشام » وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالمبر أنية ( يعي الأرامية ) ؛ ولا من تغلب » فإنهم كانوا بالزبرة جاورين لليونان » ولا من 
يكر لمجاو رمم للنبط والفرس ؛ ولا من عبد القيس وازد عإن لنم كانوا بالبحرين مالين 
للهند رالفرس ٠‏ ولا من آهل اليم لمخالطهم الهند والبشة » ولا من بي حليفة وسكان اليمامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطمم تجار اليمن المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلرا الغة صادفوهم حين ابتدأرا ينقلون لغة المرب قد خالطوا غيرهم من الأمم + وفسدت 
الهم . » المزهر ج ١‏ . ص ۱٠۲۸‏ . 


۳٤ 


بنشوء ابلحماعة المنظمة . وتنمو بنمو القوى المفكرة » وتعظم بعظم الحاجة إليها. 
بيد أن سكان الحواضر من أهل اليمن اصطنعوا الكتابة لما هم عليه من تقدم 
العمران » ويعرف خطهم بالمسند الحميري ؛ حروفه منفصلة »> وفيه شيه 
بالكتابة الحبشية » ومنه تفرع الحط الكوفي . ونرك اليمانون من آثارهم نقوشاً 
حجرية يرجع أيعدها عهداً إلى لمائة الثامنة قبل المسيح' » كشف عنها المنقبون 
الأوروبيون من إنكليز وألان وفرةيرن ي النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وجعلت أساساً للبحث التار خي في مدنيي سإ وحمير . 

ولم بحرم عرب الشمال فن الكتابة على شيوع الأمية فيهم . فإن النصارى 
ثي العراق والحزيرة علموا جيرانمم الط المعروف ابحرم" » وله صلة بالارامى 
النبطى » فكانت الكتابة العربية ني الأنبار والحيرة وما جاورهما . وكذلك النصارى 
لأباط ي فلسطين الثالثة" علموا من جاورهم من عرب الشام اللحط النسخي 
اليل انفرع من الحرم . وتعلّم بعض القرشيين حط ابلعزم من نصارى الحيرة 
ي رحلامم النجارية إلى العراق » فحملوه إلى مكة > فظهرت فيهم الكتابة قبل 
الإسلام » وظهرت أيضاً ني يرب والفضل في ظهورها لليهود . 

ولبشت الكتابة قاصرة في الحاهلية لا يتعلمها من العرب إلا أفراد من أهل 
الحواضر »> وإذا تعلموها لا ببلغون فها حد الإحكام والاتقان »› ولا بستعملوا 
إلا ي شوو مم الاقتصادية . ولم بحخلف الشمالبون نقوشاً حجرية بلختهم العدنانية 


نيكلسون : تاريح الأدب العري . الأرجمة العربية لسن حبشي في بجلة الرسالة سنة ١٣و٠‏ 
س ۱۸۸٩4‏ . 

۲ سمى العرب حطهم بالمزم لأله جزم من الآرامي البطي » أي اقتطم »› لا كا توه مؤرخو العرب 
أنه جزم من المسند . 

ي القرن الرابع المسيح قسمت نواحي عبر الأردن والسلط والبلقاء والتبط والكرك ولايلين : 
فلسطين الثائية »> وحاضر ما بيسان ؛ وفلسطين الثالة » وحاضر ما سلع رهي بلاد النبط › 
وتعرف بالعربية الصخرية . والأنباط قوم خليط من الآراميين والعرب ظهروا لي القرن الاس 
قبل الميلاد » وقامت ممم دولة مستقلة ي القرن الثاني » حى تغلب عليم الرومان لي أوائل الالة 
الثانية لامسيح ٠‏ فجعلوا بلادهم ني جملة ولاياجم , 


۳٥ 


الحالصة » كا خلف الجلوبيون باتهم القحطانية » إلا ما كان من الاثار الي 
وجدت ي حوران » مكتوبة بلغة نبطية تغاير أحكام السان العربي في كثير من 
ألفاظها وتراكيبها' . 

وبقي العرب لأول الإسلام لا يدون الكتابة > ولا يسلمون من الغلط في 
الإملاء كا تدل" المصاحض الي رسمها الصحابة خطوطه" حى نزلوا الكوفة 
والبصرة › واحتاجت الدولة إلى الكتابة » فعنوا بإتقام) » وكتبوا بالحطين النسخي 
والکوي . م ترقت اطوط بعد الفتوح الكثبرة » وتشعبت فروعها فى بغداد 
وإفريقية والأندلس إلى أن بلغت حالتها الحاضرة . 


الدب 


کان الدب الحاهلي شفهيًاً حفط ني الذاكرة لا ني الأوراق . والشعوب 
الفطرية أحد ذاكرة من الشعوب المتحضصّرة الي شاعت الكتابة عندها » لأن الشعب 
الذي لا إعلك الكتابة ليعتمد عليها ي حفظ آثاره » بضطر إلى استخدام ذاكرته 
للحفظ » فتقوى بالاستعمال » ويسهل عليها اختزان عتلف الاثار . وتكر الرواة 
ي العصور الشفهية › فتقوم مقام الكتب والدفاتر . 


qr FHI4 = may rFREHNHgHRHHHHNFEIFHgAN mF RHEIN EEF 


| ذکر جرجي زيدان أنه عار لي أطلال البارة بحوران على حجر عليه كتابة عربية بالط النبطي 
لقشت عل قير أمرىء القيس ين عمرو ملك الليرة سلة ۲۲۴۳ لدخول بصرى عاصمة حوران ي 
حوزة الرومان » أي سنة ۳۲۸ للميلاد > جاء فى أوها : 
ي نفس مر القيس ر عبرو ملك العرب کله ذو أسر اتاج . 
وتفسبرها : هذا قار أمرىء القيس بن عمرو ملك العرب کلھم الذي ليس اتاج تاریخ آداب 
المغة العربية . ج ١‏ ص ۲١‏ . 
وذ کر الأب لويس شیځو آنه رجد أر في حران من أعال حوران مكتوب باليوائية والعربية » 
تاره سلة ٠٠۳‏ لبصرى » أي سئة ۸٦ء‏ للسيح » جاء فيه أن هناك مشداً القديس يوحنا 
المعمدان » وهلا أوله بالعربية المحئيطة : 
آنا شر حبل بر طلمو بنيت ذا المرطول سلة 4٦۴‏ › وتفسیره : آنا شرحبيل بن ظالم بئيت 
ذا المرطول . والمرطول معرب اللفظ اليوناني ( ںا۲رأ٣‏ و۳ ) » أي مشد . 
۲ أبن حلدون : العدمة س ٠١‏ , 


۳٦ 


وكان لكل شاعر في الحاهلية راوية بحفظ شعره › ويرويه الناس . وريا 
روى الشعراء بعضهم لبعض » فقد كان زهير راوية لأوس بن حجر » والحطيئة 
راوية لزهير . وقد تشتهر قصيدة لشاعر فر ويا قبيلته كا اشتهرت معلقة عمرو بن 
کلثوم » فکانت بنو تغلب تعظمها › ویر وما کبارها وصغارها . 

وبطريق الروابة دون الأدب ابحاهلي في الإسلام بعد شيوع الكتابة » ولك 
م يصل سالا » فقد ضاع منه شيء كثير لم ينقله الرواة » أو ضاعت روايته فام 
تبلغ إليناا . ودحل عليه نحل مما وضعته العشائر والرواة والعلماء في الإسلام لأسباب 
منها المنافسات القبلية " » ومنافسات الرواة ثي الحفظ > وحرصهم على التكسب 
والحظوة به . حى إمم وضعوا أشعارأً على آدم وابليس والملائكة وابلحن ؛ وعلى 
عاد وتمود والعمالقة . ومنها منافسات علماء البصرة والكوفة ي إيراد الشواهد 
الشعرية لتفسير الألفاظ الي أشكل فهمها » ونخريج المسائل اللغوية والنحوبة . 

على أن هذا النحل لا يجعل سبيلا لتعمم الشك ي الشعر الحاهلي » ولا سيما 
القصائد الي أجمع الأدباء العباسيون على روايتها »> ولم بحتلفوا في نسبتها إلى 
أصحابها . وكثير من الشعر المنحول أشار إليه النقاد الأقدمون كابن سلام 
والأصفهاني » وكذبوا رواته . وأما ما جاء به العلماء من الشواهد الشعرية › فإذا 
كان في بعضه من اصطناع فإنما هو مقتصر على أبيات متفر قة لا يتعداها إلىالقصائد. 

والأدب المحاهلي ي معظمه قائم على الشعر > لأن أكر ما جاءنا من الشر 
مشكوك فيه . حنى لو صحت اللحطب الي خلصت إلينا » ما رأينا فبها مادة 
كافية للدرس » وهكذا يصح القول ي الأمثال وسجع الكهان . 


١‏ قال عبرو بن العلاء : رما انهى إليكم ما قالت العرب إلا أقله › ولو جاء کي وافراً ‏ لحاء کہ 
عل وشعر کر . » اہن سلام : طبقات الشعراء ص ۱۷ . 

۲ قال ابن سلام : «فلا راجعت المرب رواية الشعر وذكر أيامها ووقائعها استقل بعض المشاار 
شعر شعرائہم » وما ذهب من ذکر وقائمهم . وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارم وآرادوا أن 
يلحقوا من له الوقائم والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائمم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا ي 
الأشعار . » طبقاتٹ الشعراء ص ۲۳ . 


۳۷ 


والإنسان الفطري » في صفاء لفسه وفيض شعوره وصدق غیلته » شاعر 
بالطبع ولدلا كانت لغة الذر نى الشعوب القدبمة عاكية لغة الشعر في مجازها 
وخيالما وموسيقى ألفاظها . والأدب العرني في طفولته لا مخرج عن هذه السنة 
الطبيعية » فلغة النثر كلغة الشعر تكاد لا تختلف إلا بالأوزان والقوافي . والشعر 
ي أول أمره لم يكن إلا أشطر لا ضابط ها » يرتبها البدوي على هواه ويتغى با 
ومحدو إبله » والإنسان من طبعه أن بميل إلى الغناء في حزنه وسروره » في خحوفه 
وأمنه » ني راحته وتعبه . ولعل السجع الذي كان ينطق به كاهن القبيلة وشاعر هاء 
هو المظهر الفي الأول للأدب العر بي » بل هو المادة المشتركة بين الشعر والدر . ء 
أحذ الشعر بنفرد بأوزانه وقوافيه » فظهر أولا بحر الرجز ألين البحور وأدناها 
إلى السجع ني حال تطوره ؛ م تفرعت البحور وتنوعت > فما تلالات النهضة 
بالهلهل وامرىء القيس إلا كان لاشعر أوزان مستقلة » وأصبحت القصيدة نظہم 
على بحر واحد لا تحید عنه مهما تطل بيا" . 

وأما بدء النهضة فما بمكن الرجوع به إلى تاريخ معروف لضياع الاثار 
الي وجدت قبل الشطر الأحير من القرن اللحامس . ولكن الرواة يتفقون على أن 
عهد المهلهل وامرىء القيس هو عهد ازدهار الشحر »› وظهور القصائد الطويلة ٠‏ 
واستقرار الأسلوب التقليدي . ويعود الموئرخون من أهل عصرنا بالنهضة إلى 
الحروب الى حدثت » فيرى المستشرق نيكلسون أن فجر العصر الذهي الشعر 
هو السنوات العشر الأول من القرن السادس » بعد اشتداد حرب البسوس» واهثمام 
الشعراء بذ كر أيامها" ! ويعود جرجي زيدان إلى بعد من ذلك » إلى استقلال عرب 
ا لحجاز عن اليمن في أواخر القرن الحامس وما تلاه من حروب وغزوات كحرب 
اإبسوس » وحرب داحس والغبراء » وعام الفيل » وحرب الفجار" . 


١‏ هذا لا ملم وجود بعض قصائد تختلف في وزنبا » كقصيدة المرقش ؛ هل بالديار أن تجيب 
صمم » كا لا منم أن يظل بين عامة الأعراب من لا يفرق بين الشعر والنار , 

۲ ليکلسون : تاریخ العرب الأدبي ( ر جمة يد جبشي » الرسالة 4 سلة 1۹٣۳۷‏ . 

۴ جرجي زيدان : تاريخ داب اللغة العربية . ج ١‏ ص ١‏ . 


۳۸ 


ولا ريب أن الحروب ها أثر بليغ في إذكاء القرائح » وعللى الأخص بعد 
انطفاء جذو ما » وسكون النفوس المضطربة » إذ لا بأتي عمل فيي محكم » والنفس 
جائشة لا فرار ها . فإذا اطمأنت اللحواطر ظهر الشعر فخرا ومنافسة ووصفاً 
للمعارك يتغى به النتصرون › وندباً ورثاء للسادة المقتولين » وحضا عل الأخحذ 
بالثأر » تنوح به النادبات ويرم الموتورون . 

وكانت حروب العرب كثيرة » وأشد ها دفعاً لول الشعر أعظمها وق 
ي القبائل » كالحروب الي ذكرها زيدان وجعلها من أسباب النهضة ؛ وكذلاف 
مقتل عمرو بن هند وما أعقب من وقائع بين تغلب والمئاذرة ؛ ومقتل التعمان بن 
امنذر وما كان بعده من حرب ذي قار بين الفرس والعرب » م حروب الأوس 
والحزرج . فهذه المعارك » على احتلاف الفبائل الى صلّت نارها » أورثتنا شعراً 
غزيراً كان حير مستند لدرس الحياة البدوية قبل الإسلام . وذكر ابن سلام تأثير 
الحروب ثي نظم الشعر فقال : « والذي قلل شعر قريش أنہم لم يكن بينهم 
نائرة ولم بحاربوا »" . 

على أن أسباب النهضة لم تقتصر على الروب . فهناك هجرة اليمنيين 
واخحتلاطهم بالعدنانيين » فهذا الاختلاط ني السكى والزواج . أحدث ولا بد » 
تفاعلا ي الأذهان : وولد منافسات حزيية لا نهاية هما . وكذلك الأسواق › 
وعلل رأسها عكاظ » فإما استحشت قرائح الشعراء لاحتشاد القبائل فيها للبيع 
والشراء » والمغاحرة والنافرة . والشاعر عند العرب له تأثر عظبم ومقام سام » 
فهو مامي القبيلة وحطيبها ومورحها » وقد کون کاهنها أيضاً › لا له » في 
اعتقادهم » من صلة بالأرواح إذ جعلوا له شيطانً أو تابعا من ابن يوحي اليه 
الشعر » ويلقنه الاراء والحكتم والمواعظ . فهذه المنرلة الرفيعة في جتمعه جعلته 
بنشط للقيام بمهمته كلما دعاه الأمر إليها . فكر الشعر وقائلوه » وتبارت القبائل 
ي تقريب الشعراء وإكرامهم » ولا سيما الغرباء منهم > ليمدحوهم ويشيدوا 
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. ابن سلام لبقت الف اء س ۲إ‎ ١ 


۳۹ 


بذ كرهم . وكانت قصور المناذرة والغساسنة تستقبل شعراء البادية »> ومحسن هم 
الصلات » فأثرت في هضة الشعر تأثيراً بليغاً . 

ويتفق المؤرحون الأقدمون على أن الشعر مض أولا لي ربيعة › ويعود 
ذلك » ولا ريب » إلى حروبما الكثرة »> سواء بينها وبين اليمن » أو بين قبيلتيها 
بكر وتغلب »أو بين بكر والفرس »أو بين تغلب واللخميين. م تحول الشعر ني قيس 
عیلان» وعرف شعر اوها ي سوق عکاظ »وي حرب داحس والغبراء. م صار زمن 
لنبوة إلى قريش والأنصار بعامل الحروب الي حدثت بين المسلمين الأول والمشركين. 

ولبثالشعر طوال العصر الحاهلي حصورآ ف البادية لا يتنفس في حار ج ابعر رة 
إلا بشعراء منها يقصدون الشام أو العراق لمدح الغساسنة والمناذرة » ولم يعرف أي 
الحيرة غير شاعر واحد هو عدي بن زيد » وأصله من عرب الحزيرة من کي . 
والظاهر أن احتلاف لغة مضر عن لغة الشام والعراق » وهي غير خالصة العروبة 
لا شابها من الارامية » صرف الرواة المسلمين عن جمع أشعارها كا صرف 
اللغويين عن نقل ألفاظها وتراكيبها للمخالفتها لغة القرآن . وهذا لا ينع أن يكون 
بنو جفنة وينو للحم قد عرفوا لغة ممضر وفهموها » واستقدموا شعراءها إلى قصورهم 
وأجازوهم لكي يشيدوا بذ كرهم ني القباثل العربية » لحاجتهم إلى بط 
ساطا ہہ عليها > والإفادة منها بي حرومم . فكانوا لذللك مضطرين إل معرفة 
اللغة العدانية ؛ وريا استرضموا أطفاهم أي البادية ليأخذوا اللسان عن الأعراب . 


مرا 


ابن اام : طبقات الشعر اء أبن تيه : الشعر والشعراء 

أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار المرب الألوسي ١‏ نلوغ الأريب سل 
لپکلسوك : تار پخ الدب العر في جر جي ژيدانڻ . تاريخ آداب اللغةالعر بيه ١‏ 
المسعو دي : مروج الذهب أحمد أمين ؛ فجر الإسلام 

طه سين :۽ الادب ااهل السيوطي ؛ المزهر 

اين خحلدوث : للمشدمة الأب شيخو ١:‏ النصرانئية وآدا ہا 
ابی هشام : السيرة النبوية بين عرب ااهاية 


هٍ 


ارشع الاي 
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اشعر الحاهى أبواب رئيسة مستقلة » وهي الفخر والحماسة > والما »› 
والمجاء » والرثاء ؛ وأغراض إضافية غير مستقلة أو ثانوية : كالغزل » والطبيعة » 
والحمريات » والصكم والمواعظ . 
والو صف آعظم رکن یعتمد عليه شاعر هم في تلف آبوابه وآغراضه »ا له من 
عين نافذة حديدة اللحظ دقيمة المراقبة » تتنبه لكل ما حيط با من الموصوفات . 
وهى معحدودة في البادية » فإذا أراد أن بصف شيا » ولا بصف إلا ما يوثر ي 
نفسه مما یعایشه ویسمعه ويراه » آو مما پتوهمه فيحسه وتنطبع له صورة بليغة ي 
خحياله » أحاط بالموصوف من أظهر نواحيه . أو أحاط بناحية منه بطلبها دون 
غير ها مشبعاً مو صو فه على احالن ي رجا ی صوراً -حسة راه اللمس 
تلقله أحيانا نقلا آلا مهذياً . وتحخلقه حيناً خلا شعرياً زكياً . 

ويحخرح من الوصف إلى قصص قصرة بحد ث با عن مغامراته الغرامية : 
أو عن معاركه وغزواته » أو يروي شيئاً من الأخبار والأساطير مما انتقل إليهم 

على أن خيال الحاهليين لم يتسع للملاحم والقصص الطويلة لاحصاره في 
دادية متشامة الصور . محدودة المناظ ' م لاد یتم وكنافة روحانیتهم : م 


نعل أن بعض الشعراء كائوا ر حلون إلى الأمصار المتحضرة »> ويشاهدون فيا الممر ان والطيعة 
المختلفة الألوان والمور > ولكنم لم يفيدوا كيرا من أسشارهى لتغلب البداوة عليهم وقلة 
استشناسہم بالحواضر › فا کان يطول فم مقام فا . 


١ 


لفرديتهم وصعت الروح القومية والاجتماعية فيهم ء م لقلة حطر الدين في 
قلوبهم وقصر نظرهم عما بعد الطبيعة › فلم يلتفتوا إلى أبعد من ذاتيم » ولا إلى 
عالم غير العالم المنظور' » ولا تولدت عندهم الأساطير اللحصيبة ؛ ولم يكن لاصنامهم 
من الفن وابحمال ما يبعٹ الوحي ي النفوس شأن أصنام البونان والرومان › فقل 
من ذکر منهم آوانه واستوحاها في شعره . 

ول يساعدهم جتمعهم على التأمل الطويل وربط الأفكار وفسح فاق الحيال > 
لاضطراب حياہم برحيل مستمر » فجاء نفسهم قصيرا كزقامتهم »› وخياهمم 
متقطعا كحياتبم » صافاً واضحا كسمائهم › داني التصوّر دود الألوان 
كطبيعتهم.وكانت ثقافتهم الأدبية فطرية حالصة يتغذى بعضهم من بعض» ولا 
يقبلون لقاح الأداب الأجنبية الراقية بلحهالتهم واعترال باديتهم وتمردها.وكذلك 
كانت علومهم ساذجة لا تفتح نوافذ النور للنظر أي النفس وما بعد عام الميولى . 

وجاءت حرو مم ي کر تا آیاما وغز وات لا تجاوز البادية والقبيلة » حروب 
كر وفر ٠‏ لا حروب زحف وفتح ؛ فلم يكن من شأما أن تبدع ملحمة كللحمة 
هوموروس ثي حصار طروادة . فلهذه الأسباب كلها اقتصر شعرهم على أغراض 
وجدالية تمر ها الذكريات » مبتورة القصص > بتواطأون عليها بأسلوب متشابه 
الاتجاه متداول المعاني والتعابير » فيستهلون على الغالب » ولا سيما القصائد الطوال ء 
بذ كر الديار الحالية والوقوف عايها للبكاء أو للتحية والسوال » معد دين المواضم 
الي توصل إليها أو تحيط با » متشوقين إلى أحبتهم يوم كانوا يعمروما » مشببين 
هم مستعيدين ذکری فراقهم . م يرحلون عل ناقنهم مفرجين با همهم › 
قاصدين البيبة أو الممدوح » فيصفوما عضرا عضواً » ويصورون سرعتها 
ونشاطها ؛ م ينتقلون إلى المدح أو الفخر أو غير ذلاك» فيجتمع لمم أي قصيدة 
واحدة عدة أغراض > ویکون انتقاهم في الأ كير اقتضاباً ووثباً » ورما انتقلوا 


١‏ لا يدحض هلا الرأي ما بروى لشعراء اللصارى والبود من شعر في ذكر الآحرة » ولا ما ورد 
ابعش الشعراء الذين م ثبت لصرانيہم رلا ہوديہم من ذ كر الحساب والعقاب »> فما هي هنات 
لا تذ كر مجانب الكرة المنغمسة في المادة . 


3 


بواسطة » كأن بقولوا : دع ذا » وعد عن ذا, 

وتشيع ي شعرهم روح الفطرة معاديتها وسذاجنها وحريتها وأنفتها » وجا 
فيها من صدق ني ذكر الحقيقة > إذا لي تر ي النفس عرامل عاطفية تحملها على 
الكذب والمغالاة . فا لحاهلي صادق ي الكلام على حیاته وأحواله وجتمعه » صادق 
ي مدحه وهجائه لی حد لا یسام عنده من الغلو + کاذب یي کشر من مفاخحره › 
وعلى الأخحص إذا وصف الضيافات والقدور والحروب وكثرة العدد والعدد 
والقتلى + مغال مفرط في مراثیه ؛ وإذا کان مرثیه قد مات متولا يبالغ ي ندیه 
وتعداد مناقبه ليستثير شعور القبيلة » ومحضها على الأحذ بثأره . 

ولغة الشعر الحاهلى قوية المدلول فى ألفاظها الوضعية » حقيقياً كان التعبر 
أو جازيًاً »> خحشنة كتر الغريب ١‏ ولا سيما لغة الشعراء الذين نشأوا في قاب البادية . 
بعبدين عن الأمصار المتحضرة كشعراء مضر ؛ وهي إلى ذلك متوافرة الصور في 
تشابيهها الحسية وما حتاف إليها من استعارات وكنايات » قليلة الاحتفال بأنواع 
البديع كالحناس والتورية والطباق ؛ جارية مع الطبع بريئة من التكلف »› سواء 
جاء الافظ عارياً أو كاساً . فقوة الشعور الفي وحدها مدي الحاهلى إلى اختيار 
ألفاظه و إخراجها من معدن واحد » وإجادة تثز يلها وتأليفها » فتأنى عحكمة ال ركيب 
متماسكة الأطراف » تعبر بتموجاما وأجراسها أصدق تعبير عن الحالة الى 
ګسها ي نفسه ویتصورها ي خیاأه . 

وي تشابیهه وکنایاته واستعاراته دلالات ية على حياته وطبيعة أرضه › 
فأ كر ها مستمد من الصحراء نبانبا وحيوانما »> ومن مرافقها المحدودة ومعيشة 
هلها > ومن عاداتمم وعقائدهم وأساطيرهم . 

وقد ینحط إلى تشابیه ننکرها بي زماننا » ولا تستنکرها فطرته . کتشبيه 
امرىء القيس أصابع عبوبته بالأساريع' وتشبيه طرفة نفسه بالبعير المعبد' . 

الأساريع ؛ دود أبیض الأيدأان » أحمر الرؤوس » مقردها سرو ع > وو حه الشبه بياضس 


الأصابع وحمرة أطرافها بالحضاب . 
المعبد : أي المطلي بالقعلران لمربه , 


۳ 


ومن مذاهبهم »› إذا شبنهوا » أن يركوا المشبه وينصرفوا إلى المشبه به » 
تفشو ۵ ويدققوا ٤‏ و صضة 4 ہی ادا أظهروا فو ته و حماله ار تبت نفوسهم 
واطمأتت إلى أتها وفّت المشبه حقه من الوصف والتبليغ »> ورعا قصدوا 
إل ذلت سو رة التفريع البیاي >¿ وهو أن بصب در الشاعر المشه به عا النافة 
م يأخذ ني الكلام عليه لتبيان حاسنه ؛ فاذا باغ مراده جاء بأفعل التفضيل ومن 
لحار ة ٤‏ و لی أفضلية المشسه ډه عل المشبة و هذا مستحسن مالو ف عند هم 
اصطلحوا عليه وتداولود 5( تداو لو | کٹراً من القعارر السانىة ٠‏ فأصیحت 
رواشم مشر کة لیم فأقده الشخصة ۸ن الأنوس ني شعرهم زاء الصاح 
والصاحبين » والاستفتاح بألا > وإدخال واقد وواو رب والحلف بلعمري . 

ومعالي الشعر الاه لا تخلو من الغموض > ويعود ذلك على غرابة الألفاظ 
وما فيها من إبجاز وحذف » أو على ما تتضمنه من تلميحات إلى حوادث تارغية > 
أو ف عمائدهم وعادا م مما لا تدر مقا صدد إا گر فه حیا ہم وأخبارهم 
وآما الغموض الي فقليل عندهم لادية لفاظهم » وبعدها من الرمز والتصوف ؛ 
٤‏ لضعف رو حانیتهم و صیق حیاهم ودنو تصور هم وعنايتهم لمر ك الأخبار 
وإظهار الخحقاثى المحسوسة > واعتمادهم عل الاساايب اليطابية الوأاضحة > 
والحكم والامئال البدهية . 
الأمحر الكثرة التفاعيل » لفخامتها وصلاحها للوصف وذّذر الحرادث كالطويل 
والبسيط والكامل ٠‏ م على الأحر اللينة الي تصاح للأغراض الوجدانية العاطفية 

TD ۰‏ ۰ م ۰ 
كالوافر والرمل والحفيف' . ول محل شعرهم من زحاف مستکره نستقبحه اليوم 
ونأبى استعمااه . 


ومنظومهم قصيد ورجز وأراجيز هم . ي الغالب > فصر “> وهي 


. ه١ رأجم أوزان الشعر في مقدمة الإلياذة لسليمان البستاني . ص‎ ١ 


٤ 


مثل قصائدهم بحري عل قافية و أسحلة ووزل واحد . ویستحسن عند هم صر یع 
المطلم أو تمہت ( ور عا صر عوا أو قفوا ٤‏ غار اامللم . وهم من ساللاامه الط . 
ما يرشدهم إلى اختيار القافية الملائمة لابيت في معناه ولفظه »> فما هى نجعله وسيلة 
لوجودها » ولا هو برها إليه على الرعم منها » بل تأي متممة له ى انسجامها 
وحسن وقعها وقرار ها . ولكنها لي تحاص من عيوب مذمومة كالإقواء" والإأكفاء"» 
وأنواع مكروهة من السناد" . 
يتعلق با يليه » وقليلا ما عداوا إلى التضمين؛ »> ويكرهون العاظلة* . وهذا 
الاستقلال البيي جعل القصيدة عرضة التشويش في مواضع جمة » يلحذف منها 
ولا بحس قصاما » ویبد ل ترتيب أبيانما ولا يظهر خلل فيها . 

على أن الشعر الحاهلي المستقل ببيته » لا ببنايته » يرتفع أحياناً إلى غاية 
امال وهو ي ادملة أخاص الشعر القديم جوهراً ( و أصدقه شعوراً وتعبراً 
وإحاء » يأتي به الشاعر بقوة الإحساس الي » على فطرته وصفاء نفسه » مع ما 


فيه من بداوة ووحشية وخحشونة . 


FF AANFY} 


| الإقواء : اختلاف إعراب القواي . 

الاکناء : أخحتلاف الروف ف الروي . 

۴ السناد : كل عيب ححدث قبل الروي . 

؛ التضمين : أن لا يم ممى البيت إلا بالدي يليه , 
۾ المعاطلة , التضمين فى القافية . 


٤ف‎ 


الفخر والحماسة 


اتفق مورحو الأدب أن جعلوا الفخر والحماسة باباً واحداً ها ينهما مل 
الاتصال الوثيق > لأن الحماسة ليست سوى فخر المارس ببطولته وذ كر وقائعه 
ووصف فرسه وسلاحه . وباب الفخر ثي الحاهلية » وإن اتسع إلى موضوعات 
غير الفروسية كالنسب والسيادة والكرم والأخلاق والأهل والولد والفصاحة > 
لا لو صلا عن المباهاة بالشجاعة والإقدام . ومن العبث أن نبحث عن فخر شاعر 
دنفسه » أو ملح شاعر ليره › أو رثاء شاعر لىت دون أن بكون لاشجاعة 
لقسط الراجح » ميث لا بمكن أن نفصل الفخر عن الحماسة لاما وجدا 
ٿو امن متلازمين » فلا فخر بدون حماسة » وكذلك الماسة هي الفخر بعينه 
ويحسن بالفروسية أن يرافةها شرف المحتد ومكارم الأخلاق» حى إن المضعوفين 
ي نسبهم يدافعون عنه نبل دفاع » كما دافم عنترة عن نسبه لأمه . ولا يرضى 
أحد الصماليك کالشنفرى والسلیاف أن يغمز ي حميد صفاته . 

وشعر الفرسان يشتمل على جميع الفضائل اللحاهلية > وأخحصها فضيلة 
الفروسية »> حيث ينصرف الشاعر إلى ذكر. حروبه مبالغاً في وصف البطل الذي 
ببارزه ويسطو عليه . أو وصف العركة الى عخوض غماره ويلقي پنفسه 
ي مهالکها . 

وحدث عن القتل والاسرى والسبايا والخنائم فللا محلو حديثه عن تکر أو 
غلو . والتكر والغلو من حصائص شعر الفروسية »› فإن الواقعة الصغبرة تبدو ماحية 
كبير ة » والعدد القليل مجر جيشاً عرمرما » ونفيراً من القتلى يعد بالات والألوف . 
على أن غاو هم : يأب مستقحا > وهو وليد العاطفة المحمسة جعاه قربا إل النفں ٠‏ 
والفطرة الساذجة تمسحه جماها الحذاب . مالف الحقيقة ويصدق في شعوره الفبى > 
محري مع الطب ي نشوة الحاطر المتدفق › لا يئه العقل ى بقظة الفكر التكلف . 

والشعر الحماسي كسائر الشعر ابلحاهلى » يعتمد ثي الأكثر على الوصف > 


وي الأقل على القصص » وهو في كلا الحالين يوأثر الإمجاز على التطويل »› ويلمح 
لحز يات دون الكايات . وتعاتق بالادة أ كر من الروح . فاو آراد أن يصف 
معركة اجتزاً ببضعة أبيات ترينا جواده وسيفه ومضات من البرق جمياة نى سرعتها 
وتلوعاتما . غير أننا لا نرج منها بفكرة عامة أو صورة تامة عن الواقعة » فما 
ندري کف جرت حركاث المتحارر بین . وکیف انتطم الحيشان » وآين وقف 
الفر سان » وآن وقف الرجالة > وكيف تم اهجوم والالتحام . ولا نسمع من 
الأصوات إلا غماغم بحتاط فيها وقع السلاح» وصياح الفرسان » وحمحمة ابحياد 
ودقدقة الحوافر » ولا نرى من صمات السلاح إلا سيفاً قاطعاً ء ورا طويلا » 
ودرعاً سابغة » وقليلا ٠ا‏ سهب الشاعر ويدقق في آو صا لالاح ھا سهب 
ويدقق ني نعتث جواده ونعت الفارس القانل . على أن صورة الفارس لاتظهر 
ي الغالب جلية » بل يركها غاءضة مغشاة . ويعطينا المعركة على الإجمال اويل 
مقشطعة الدطوط والأوصال لا بتألف من أجراثها وحدة مو ضوعية متلاحمة . 

والو صف عنده لا يتعدى الطبيعة ومرئياما » ولا يرتفع با عن منز لتها إلا 
ار واد می ل گرا ر ی رور کو ی ر 
وارتفاع الحيوان ما إلى درجة الإئسانية . وليس له اليد الطولى ني استجلاء أسرار 
لب هلهاو کاما » فجاءت نفسيات الفر سان كتصاوبر هم الحارجية 
تغشا ها سحاب من الام . فېراعته ي الوصف لا جاوز التقل عن الطبيعة ف 
الحملة »> على شيء من الإحكام والتهذيب » لأن البدوى له عن متنبهة لالتقاط 
المرئيات » وحيلة «صورة خسن تقلىد الأشباء > ولیس له قوة الیال الدع الذي 
بختزن المحسوسات ويجمع بعضها إلى بعض ء م جحاتلها ويركبها » فير عها 
صوراً جديدة أو خلقها خلقاً مبتكراً إلا ثي القليل المحدود . ومح ذلك فهو يد 
الوصف ويتقنه كر مما يجيد القصص » فإن القصة بي الشعر ابحاهلي ضعيفة الفن 
لاقتصار ها على اللبر البسيط والسرد السريع كما يفعل عنترة في كلامه على مبارزاته» 
وتأبَط شرآ في حكاياته عن الغيلان » ولا جرم أن الإيجاز الذي درج عليه ال مجاهي 


۷ 


کان ول نه ودن الإسهاب ني أخباره . وهذ لجار بعود يي معظمه على 
فصر النفىس ٠‏ ونزارة ينابيع الحيال المبدع » فلم يتفر له عمل اللاحم والقصصس 
الطويلة » وقد فصلنا ذلك في كلامنا على ميزة الشعر الحاهلى . 


الشعر السياسي 


١‏ المدح 
المدح في الحاهلية من الأبراب الرئيسة لاتصاله بالياة ,القبلية . فقد كان 
على الشاعر أن يدافع عن أعراض قومه . وبمدح ساداتهم وفرسانمم » ويطري 
فضائلھم ويمجد أعمامم » ولذلك كانت القبيلة تختبط وتتباشر إذا نبغ شاعر فيها › 
وإن م يكن من الفر سان » لأن حماية الأعراض والأحساب لا تقل شأنا عن حماية 
وھو منھا » تعود ليه كما تعود إلى غيره من أبناثها » فخليق بهذا المدح أن يعد من 
الفخر » فما کان عمرو بن کلثوم في معلتقته إلا مغاخراً بقومه » مدافعاً عنهم » 
وكذالك الحارث بن حلزة ثي رده عليه والذود عن بي بكر › مع أنه لم يکن 

سيد القبيلة ولا فارسها . 

على أن الشاعر ابحاهلي مضطر كغيره من البدر إلى الأرحل والترول على قبيلة 
غر بيه ۰ غا أو حار ا > فتحسن وفادته ۰ وتبالغ ی فراه وإيتاسه » أو ار ه 
وتو'منه تي خوفه » وتساعده عل حاجته» فير ی من واجبه أن یشکر هما صنعها ٤‏ 
ويمدح السيد الذي أضافه أو أغاثه » وهذا لا يعد من باب التكسب › وإنما هو 
شكر على معروف » لا استجداء لصلة . كا مدح امرو الفيس الفبائل الي كانت 
اضسفه أو جره بعد مقتل ابه › فال ف الحلى التيمي حن أجاره من 


۸ 


المنذر 8 اء السماأء : 


ولم ينعرف التكسب بالمدح إلا عندها أحذ الشعراء بتزحون عن قبائلهم » 
ويرددون بي الأحياء الغريبة > ويقرعون أبواب الملوك والسوقة » مادحين 
مستجدين » هاجين من لا بحسن هم العطاء . فهبطت منزلتهم عن متزلة الشعراء 
القبليين الذي أبوا أن بقيلوا الصلة ويريقوا ماء الوجوه . 

بيد آننا لا نسةطيع أن نرد بدء التكسب على شاعر قبل غيره لبعد العهد » 
وضعف المستندات التاريخية » وكرة الشعراء الذين تكسبوا » وعاصر بعضهم 
يعضاً » إلا ما كان من زعم جماعة من الرواة أن النابغة أول من سأل بشعره 
واستعطى » وزعم آحرين أنه الأعشى . ويعارض ابن رشيق ني العمدة على الذين 
يضيفون بدء التكسب إلى أي بصير فيقول : «وقد علمنا أن الثايغة اسن" مله 
وأقدم شعرآً . » 

ونعلم من الرواة أن الشعراء قبل النابغة كانوا بقصدون قصور الملوك 
ويحدحومهم » فقد ذكروا ان المسييب بن علس دخل على عمرو بن هند ومدحه » 
ولقي هناك طرفة والمتلمس » وكان يرد د على القعقاع بن شور الدارمي و لحه 
وينال صلاته . ومع ذلك لم يعر هولاء الشعراء »> ولا غض‌الشعر منهم »> كا أن 
زھیر بن آي سلمی م ڀوٌحذ عايه مدحه هرم بن سنان وقبوله العطاء منه » وما ذاك 
إلا" لأنم لم يتخذوا الشعر حرفة التكسب كها انخذه النابغة والأعشى والحطيئة . 
وليس المسيّب بن علس من الذين يذكرون مع كبار الشعراء ليعى الرواة 
بتسقط أخباره » فتعلم دوافع مدحه لعمرو بن هند والقعقاع الدارمي . ولم بتكسب 
رهیر إلا يسیراً من هرم بن سنان » حى قیل إنه کان يتجنب التسليم عليه لئلا 
يتعرض لعطائه »> وهو على كل حال مدح سيدا من قبيلة أقام في أرضها وانقطع 
إليها » وتزوج منها وأصبح شاعرها وحكيمها يرشدها ويدافع عنها › وأمه 
تنتسب إليها . وآما النابغة فكان يتنقل من المناذرة إلى أعدائهم الغساسنة » بمدح 


٤۹ ٤ 


هولاء وأولئك وبستجديمم . م يبذل ما في وسعه لاسر ضاء النعمان أي قابوس > 
حاشعاً متذللا ليعود إلى قصره بعد انقطاع رجاه من ملوك الشام . فعيّروه 
وقالوا : غض الشعر منه » لاله من أشراف الفبياة . 

وما الأعشى فقد كان أكر منه ترد دا ي البلاد » يأخذ الصلة من ال لوا 
والسوقة » وينفر سيدا على آحر فيهجو من م يسى ء إليه ليمدح منافسه على السيادة» 
فعله بعلقمة بن علائة تأييداً لعامر بن الطفيل > ومدحه لمحل الصعلوك مشهور › 
ولذللك قالوا : جعل الشعر متجراً » ومن قوله ى تطوافه : 

وقد طفت لمال آفاقه ‏ عمان فحمص فأورى شلم 

أتيت النجاشي في أرضه ٠‏ وأرض ابيط وأرض العجم 

وبلغ التكسب إلى أدنى دركاته عند الحطيئة » فقد كر من السوال بالشعر » 
وانحطاط الممة فيه والإلحاف » حى مقت الشعر وذل أهله كا يقول ابن رشيق . 
عدح الشخص وبتکسب منه › م بہجوه تزلفاً إلى عدوه › فعله بالزبرقان بن 
بدر عندما هجاہ تقرباً إلى بی شماس بعد أن ثرل في جواره . 

عل أن المدح » وإن صار إلى التكسب الدليء في أواخر العصر الحاهلي » فقد 
كان تأثيره عظيماً في الأشخاص والقبائل » يرفع شأن اللحامل » وينشر ذكره 
بين الناس كا ارتفع المحلسق الكلابي واشتهر بشعر الأعثڈى بعد خحموله > وكا 
ارتفع بنو أنف الناقة بشعر الحطيثة » وكانوا مخجلون باسمهم »› فصاروا 
بتطاولون ذا اللسب بعد قوله فيهم : 
قوم هم الأنف والاذنات غير هم > وم ساوي رأنف الناقة الذنبا ؟ 


وألقجاء طلات السبادة 3 الشعر أء ٤‏ مفاخرا ہم دیل عل ما الشعر من 
الأثر البليغ . 

ولا بحتلف المدح ني صفانه العامة عن الفخر والحماسة »فإن الفضائل الي 
بغاخر با الشاعر الحاهلي > وينافس غيره من الشعراء والقيائل » هي الى عدح با 


0 ٩ 


السادات والاوك شاکراً أو متکسباء معتذراً أو مستعطفاًء لأا خير ما یری من حميد 
المزايا ومكارم الأخحلاق » في بدوه وفي حضره » فأضافها إلى ممدوحيه مبالغاً ي 
الكلام عليها مبالغة الشاعر الفارس في المباهاة بها » وإن تكن الحمية عنده أحف 
منها عند الأحر » لأن النفس الي تدفع إلى المدح والثناء غير التفس الي تندفع 
حماسة وفخراً. 

وختلف الشعراء ني مبالغام دين مقل ومکر» ولكنهم لا بجنحون إلى 
الإحالة» لأن طبع البدوي ني صفائه ينفر من الغلو إلاإذا رانت عليه العاطفة في 
حزن أوحماسة »فتخر ج به إلى غاية الإغراق والكذب > غير معتدل ولا متأثم . 
وقلما سمعنا شاعراً مداحاً ني الحاهلية يغلو غلو النابغة في وصفه سيوف 
الغساسنة حيث قول : 

تقد اللوي المضاعت نسجله »> وتوقد ني الصاح نار الخباحب 

أو في ذكره قدرابن الحلاح الكاي قائد الغساسنة زاعماً أا تسم ايلسزور 
مجملتها . فهذه المغاليات مأنوسة ني المغاخر والمراني أكر منها في المدائح » ولكن 
تول الشعر إلى التكسب جعل الشعراء يفرطون ني تعظم الأشراف والماوك » 
نملا هم واستدراراً لأكفهم »› وإن تكن السذاجة الفطرية لا تعدو تصورامم » 
مثل وصف النابغة للقدر الي تسع الناقة العظيمة » وياضاف إلى هذه التصورات 
ما نسسع من مدح الأشخاص بنعاهم وجودتما . فإن الأشراف ينتعلون السبت وهو 
إلحلد المصبوغ » فلا تأكله الكلاب كا تأكل غيره من الذي لم يصبغ . فال 
النجاشي ا لجاری بمدح هند بن عاصم 


ولا يأكل الكلب السّروق نعالمم »> ولا تنتقي المح الذي ي الحماجم 


ومدح النابغة الغساسنة برقة نعاهم ليدل على ملوكيتهم وترفهم › وألنهم 
لا مخرجون من مناز همم إلا راكبين على خيوهمم » فما بحتاجون إلى لہس النعال 
الغليظة . 


ا 


ومثل هذا ما فرى من استنكار الأشراف لاكل بجدون فيها غضاضة > 
فيبتعدون عنها » ويأنفون من أكلها » فيمدحون بهذه العفة » كما مدح النجاشي 
هند بن عاص لان قو مه لا يأ کلون الأدمغة وهي ليست طعام السادات والملوك : 
١‏ ولا تنافی ا الذي بي الجماجم . ( 

وحمدوا جوار شخص وذموا جوار آخر عقدار ما حسن أو لا بحسن قرى 
جير انه » ومن هنا مدح ااکرام بنیر اہم وكلاہم ورمادهم . فالنار توقد ليلا فمداية 
الضيفان »> ولا يوقدها إلا السخي الحواد الذي يكر رماده لكرة طبائخه » 
قال اة : 


4 ۴ 3 ل 
ی رازه دعسو اف بو ع تاره » جد حر نار عندها خير موقد 


والکلاس تنبح لتهدي الطارق إلى المتزل › ولكنها لا تبح ي وجهه إذا 
أقبل . قال حسان بن ثابت ني الخساسنة : 

خشون حى ما نر كلاهم > لا يسألون عن السواد المقبل 

ولا تلف مدح اموك ي اعتماد هذه الفضائل عن مدح السادات » فإن 
الشعراء الذين مدحوا الغساسنة والمناذرة أفاضوا في ذكر حروبمم وانتصارانهم › 
وجودهم وضيافاتهم » وحلمهم وهيبتهم في النفوس › لأن ملوك الشام والعراق 
يبتعدوا بذهنيتهم عن سيد القبيلة » وإن أصابوا طرفاً من الحضارة . فالمدح 
الذي يصلح لصاحب القبة الحمراء » يصلح أيضاً لأمير جل والبريص › وارب 
الحورنق والسدير . 

وكان ملوك غسان ولحم يقربون شعراء لبادبة ويجزلون همم الصلات 
ليتغتوا بعظماهم في الأحياء القريبة والبعيدة » فيتمكن سلطانهم في نفوسها > 
ويئہسط نفوذهم على عشائرها › لانم كانوا بحتاجون إلى موازر نما ي حرويمم 
واقتصاديا-ہم » وحراسة قوافلهم › فقضصت عليهم السياسة بتقريب شعرائها 
وإ كرامهم لاستفادة من مدائحهم وسەرورة أشعارهم 4 3 فصت عليهم 

ف 


يذلاف ذهنية العر لي في ارتياحه إلى المد والثناء . فمدحهم الشعر اء مثل مدحهم 
لسادات قبائلهم » وأضفوا عليهم سوابغ الأوصاف لي تعودناها منهم تحت 
الحيام . وإذا كان من خلاف بين المدح البدوي والمدح الحضري »› فإما هو يقتصر 
على صفات لا توحي بها خيمة الأعرابي وطلله ولا حياته الاجتماعية > كوصف 
النابغة للفر ات ثي مدح النعمان > وتشبيه عظمته بعظمة سليمان » أو ذكر القصرر 
امنيفة في المدن والعواصم » كقول الأسود بن يعفر في آل حرق وبني اياد : . 


آهل الور نق والسدير وباری › والقصر دي الشرفات من سداد ' 


وكذلك المدح الديي ووصف الحفلات ني الأعياد الكبرى كا مدح النابغة 
بي غسان » وذكر موكبهم بوم الشعانين . ويتخال المدح الحضري الأخبار 
والأساطير > فعل النابغة والأعشى . فنستدل بها على الثقافة الي اكتسبها شعر اء 
الٻدو ي رحلام إلى المدن والامصار > وعالطتهم للشعوب المتحضرة . 

ومما بحمد عليه الشاعر الحاهلي أنه حافظ على كرامته تي مدح اللو 
والسادات » فلم يتذلل لمم وهو ي أشد الحاجة إلى رفدهم ومعروفهم › أو عطفهم 
ومساعدهم . ولم جد شاعراً حط من نفسه غير النابغة أي اعتذار ناته للنعمان ن 
امنذر » وغير الحطيئة في تصوير بوأسه وضعفه > وني متاجراته الدنيئة بأعراض 
لتاس » ومع أن الأعشى انخذ الشعر تجارة فلم ينحدر به إلى الدنايا ء ولا بذل ماء 
وجهه إلى ممدوحيه . وكذلك عدي بن زيد العبادي لم تغضض منه اعتذاریاته الى 
النعمان » وكان سجيناً عنده لا طليقا كالنابخة » وإن بدا عليه الأم المرير حين يريا 
نفسه مكبلا بالحديد . مرتدياً ثياباً بالية » فهو بحافظ على عزة نفسه وكرامة محتده » 
ولا بحشى أن ينافس أبا قاب وس با مجد والفضل »فيذ كره با له ولأبيه من النعمة عليه 


| اللمورلق والسدر . قصران للنعان . بارق : ماء بالعراق بين البصرة والقادسية . الشرفات : 
جنع شرفة » وهي مثلقات تبى متقاربة في أعلى القصر . سداد : ازل بي إياد وراء نجران 
الكوفة . 


o 


وعلى والده > ويذ كره بالمصاهرة والمودة » ونم كانوا قبلهم ملوك ذوي سلطان: 
ن کنا» قد علمتم › فبلکم > عمد الست »› وأوتاد الاإصار' 
ويستهل" شعراء احاهلية مدائحهم » ي الغالب » بذكر الديار الالية > 

والوقوف عايها للبكاء أو للتحية والسوال » معددين المواضم الي توصل إليها › 

أو تحط ہہا » متشوقین إلى آحبتھم ہوم کانوا یعمرو ا › مشہبین بہم › مستعیدین 

ذکری فراقهم › م برحلون على اقتهم مفرجين همهم » قاصان إلى الممدوح › 

فيصفو ما عضواً عضواً » ويصورون سرعتها ونشاطها > م يننقلون إلى الماح 

بعد هذه المقدمة التقليدية الي تلزم الشريف أن يراعي حق الشاعر ني قصده إليه 

دون غير ه من مكان بعيد يعائي السهر والنصب » وسرى اليل » ولفح السموم . 

وريما جعل ناقته تتظلم شاكية ما جشمها من مشقة الأسفار وشد المبال » وي 

ذلك ما فيه من استعطاف الممدوح » وإمجاب حقه عليه . قال المخقب العبدي : 
إذا ما قمعت أرحلها بليل > تأوه آهة الرجل الحزين 
تقول » إذا درت ها وضیی اها ديه أیداً ود يي ¢ 
أكل الدآهر حل" وارتحال" > أما يبقي علي وما ييي ؟ 
وقد تلوم المرأة زوجها والبنت أباها على كثرة ترحاله » خائفة عليه ٠‏ 

فيسكن من جأشها » ويون الأمر عليها » ويعدها بالروة . قال الأعشى : 
تقول ابنني » حين جد الرحيل : أرانا سواء ومن قد يتما 
يا ا۳ا ل ترم عدا »۽ فنا سیر دا : ترم" 
وقد تكون المرآة رفيقة له في السفر وطلب الرزق» فيدفعها أمامه »> ويسير 

. الاصار : حل الباء يشد بالاو ثاد‎ ١ 

۲ درآث : دفعت . الوضين : حزام المودج . الدين : العادة والدأب . 

۳ لا رم : لاترح. 


o 


سير ي ٤‏ مام فان الا کرن حصي »› وال کرمن > إذا ما سبو ن٤‏ أا 


قوم هم الأنف » والأذناب غيرهم . ٠‏ ومن يساوي بأنف التاقة الذبا ؟ 


وشعراء المدح ي الحاهلية كر > یتشاہہون ي نواح من معانیهم وتعابیرهم › 
ع ما ينهم من اخحتلاف الطوابع إالاصة . 


۴ اجاء 


المجاء كالمدح باب رئيس متصل بسياسة القبيلة وحياتما الاجتماعية › لأا 
كانت تدفع شاعرها إلى الذود عن أعراضها › والرد على الشعراء الذين هجوا ء 
فینشر مثالب أعدائها > ویعدد انکسارام سارها اخبارها با از او بشيء من 
التفصيل » ها فعل الحارث بن.-حلزة ثي رده على عمرو بن كلثوم يوم التقاضي : 
فعيتر بي تغلب الأيام الي هزموا فيها بأسلوب ناعم موجع ليغض من شأنهم عند 
ملاك العراق ؛ وها رد النابغة على عامر ن الطفیلی فهجاه وذ کره انکسار قومه 
يوم حسي أمام بي ذبيان ؛ وفيه قتل أخوه حنظلة بن الطفيل ؛ وكا فضح حسان بن 


إن سر أ الخدر صرفاً لا مزاج له > فت ارجيع » وسل عن دار لتحيان ' 
قوم تواصوا بأكل الحار كلهم »> فخيرهم رجلا“ والتیس مثلان 


وعلى الشاعر أن يذود عن حلفاء قبيلته ا بين وينها من تبادل المنفعة 
ي الدفاع المشترك » فنرى اللابغة هجو زرعة بن عمرو تأبيداً لحلف بي أسد » 
مدافعاً عنهم » مستفيضا ني وصف نجدنهم ومنعتهم كانه بدافع عن قومه . 

وإذا استجار شاعر بقبيلة واعتدي عليه » عنفها وهجاها ليحرضها على أحذ 


۱ الرجيع : ماء هذيل . ليان : حي من هذيل . 
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حقه » لأنه بعلم أن ابمحوار مقد س عندهم لا يجوز انتها كه . فقد عنفت البسوس 
نت منقل بي مرَة حين عقر كليب ناقة جارها سعد » وهي جارة هم » فجعلتهم 
أمواتا ونساء » حى أئارت جساسا فقتل كليب 'وائل ونشبت بينهم الحرب 
الطو يلة المشو“ومة . 

وحرجوا بامجاء إلى التكسب كما حرجوا إليه بالمدح > فكان الشاعر منهم 
يدعى إلى قبيلة غريبة عنه » فتضيغه وتکر مه ليهجو أعداء‌ها » لا تشفع له ئي هجائه 
عصبية قبلية كا لو كان يدافع عن قومه > وإنما -حب التكسب هو الذي حمله 
على شم هذا ومدح ذاك . فالحطيئة ما هجا الزبرقان بعد مجاورته إياه إلا" لأن أبناء 
شماس انزلوه عندهم وأكيروا له من التمر واللبن > وأعطوه لقاحاً وکسوة 
فقال لار بر قان : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها > واقعد» فإك أنت الطاعم الكاسي 


بيد أن أمثاله ثي الشعراء الحاهليين قليل »› فإن الذين تكسبوا بالمدح أكر 
من الذين تكسبوا بالمجاء . وقلما فعل واحد منهم مث الحطيئة بجو ليعطى ويطعم. 

وأشد اهجاء عندهم ما كان فيه التفضيل »> حصوصا بين الأقرباء > وكلهم 
طامع ي السيادة »> ويسمونه المجاء المقذع . فإن الزبرقان بن بدر أمضه أن 
يفضل ا-اطيئة عليه بغيض بن عامر ن شماس » وهو مثه من بي تي » فشکاه إلى 
عمر بن الحطاب فحبسه مدة » ولا أطلقه قال له : «إياك والمجاء المقذع ! ) 
قال : « وما الدع با أمير المأمنين ؟ » قال : « مدع أن تقول : هو“ لا أفضل 
من هولاء وأشرف » وتبي شعراً على مدح قوم وذم لمن تعاديمم . » فقال : 
« نت » والله يا أمير المومنين » أعلم مي بمذاهب الشعر » ولكن حباني هو'لاء 
فمدحتهم » وحرمي هولاء فذ کرت حرمانہم › ولم آنل من أعراضهم شيا . ۲ 

ومهما يكن من أمر هذه الرواية وزعمهم أن الحطيثة بجهل معى امجاء 
المقذع › فإنه وإن م ينل من أعراضهم > لقد أخزاهم بتفضيل منافسيهم عليهم > 
وذ كر قعودهم عن المكارم » وليس القذف مما بحمد فيه المجاء > وما هو سباب 


o 


وبذاءة لا يليق بالشاعر أن ينحدر إليهما » ولم ل الشعر اللحاهلى منه » فقد أفحش 
زهير في هجاء بي الصيداء عندما أسروا عبده يسار . والمتلمس لي هجاء عمرو 
ان هند بعد هربه منه ومقتل ابن أخته طرفة . وش شعر حسان بن ثابت کشر 
من الأبيات الي تنهش الأنساب وتمزق الأعراض ٠‏ ومنها ما قبل في الحاهلية » 
ومنها ما قيل ي الرسلام . 

على أن الشاعر الحاهلي كان يتوحى . في الغالب » إسقاط المهجو من 
منزلته الاجتماعية . فيعى » على الأخص ٠‏ بأن يتزع عنه الفضاثل الي حب 
البدوي أن ينعت بها ليعد أهلا لاسيادة » فير ميه بال محهل والحمق والحبن والبخل 
والغدر . وقد يغمز من نسبه لیخ رجه من قومه » آو بفضل أقر باءه عليه ليجعل هم 
السيادة دونه . ومثل هذا اهجو له تأثير عظج ي نفوسهم » بکبرون أمره وخشون 
أصحابه » بحلاف المجو الذي يتك حرمات النساء ويصب الشتاثم والقبائح . 
فام كانوا يذمون الناطقين به ويقتولہم . قال خلف الأحمر : «أشد افجاء 
أعفه وأصدقه . » ويستحسن فيه ما أخر جه الشاعر رج التهكم والتصوبر المزلي . 
فإنه يبلغ مأربه من مهجوه بالطعن عليه ٠‏ وپضصحاك منه السامع بسخره وعبنه . 
وها ما تسمه اضباء اللاذع 

وقد يأني المجاء عن دافعم شخصي لا بعامل قلي أو تكسبي . فإ الشاعءر 
رعا نالته أذية من شخص آفرط عليه » فيندفع إلى الانتقام بشعر د وهلا آمر 
إنساني تمليه العاطفة على صاحبها . فيجد ي نفسه حاجة إلى التفريج عنها بادام 
من ضامه أو أساء إليه . كهجاء المتلمس لعمرو بن هند . وهجاء طرفة له ولأخيه 
ابوس م لصهره عبد عمرر . 

, ها جي الاهلیین کداٹحهم صادقة التعبير عن ذهنية البدو وعادامم 
وتقالیدهم > وما تواضعوا عليه ٨ن‏ المموم والمحمود > وما بع مم فی ذللف من 
حلاف وتناقض . فقد كانت القبياة تعر الأحرى بأن شعراءها ير حلون بمدحامم 
إلى الغرباء . وقلما حلت قبيلة من شاعر يرحل بشعره . فمد فاخحر يزيد بن عبد 


0۷ 


أما شعراء قوم عامر فير حلون إمدائحهم إلى قومه . ويعيّرون الفارس إذا فر عن 
عشي ر ته ي الحرب ٠‏ مع آم لا يستنكفون من التمدح بالفرار > ذا کان فيه 
منجاة للفارس من الموت.قال عمرو بن معدي كرب وهو من الابطالالمعدودين : 


r 


وقد أجمع رجي مہا » حذر الموت > وني لفرور 
و يحون الغدر ومجونه › قیل ام كانوا إذا غدر رجل وأخحفر الذمة 
جعلوا له مثالا من طبن ونصب » وقالوا : ألا إن فلاناً غدر فالعنوه ! قال عبد 
الله بن جعدة يدد قوم الحارث بن ظالم الذي قتل خالد بن جعفر غدراً : 
فلنقتلن الد سرواتکم » ولتجعان لظام تا 
غير آم كانوا يستحلون الغدر عند طلب الثأر لا يلحقهم من المذمة ثي 
ترکه. فوس" 8 حطم فارس الأوس لم يندرك ٿأره من قاتلي ابه و سحل أ 
بالغدر القبيح » فغسل عاره بمثله »> ولكنه ل جد فيه غضناضة لأن النوم عن الثأر 
مذلة الأبد . وقد تسمع بعض الشعراء يرمي مهجوه بالضعف » إذا عجز عن 
الظلم والغدر والطلم مکروه عمد هم دا صاب الأقرباء ۾ مود إذا أصات 
الغرباء . قال النجاشي » وهو شاعر مخضرم » يهجو تيم بن قبل العتجلاني : 
فاته ١‏ يغد رون دذمة 4 ول بظلمون لناس حبة خردل 
فاستعدوا عليه عمر إن الحطاب . فلما سمع البيت قال : ليت آل الحطاب 
كذاك ! ول بحبسه لا لأنه قال فیهم : ٠‏ 
أولئك إحوان اللعين » وأسوة امجين » ورهط الواهن المتذلل " 
| ا : الضمس يعود على فرسه. 
۲ سرواتکم : آشراف؟ » جع سراة ٠‏ جمع سري . 
٣‏ المجين : اللئم » وعربي ولد من أمة . 


۸ه 


وكان العرب عتقرون الصناعات ويذمون أصحاما > وينسبو مم إلى 
الحمول والضعف ٠»‏ لأنه ينبغي للفارس أن بكسب رزقه بسیفه وغزواته . فقد 
هجا عمرو بن كلثوم النعمان آبا قابوس » وعیره مه سلمی » وکانت بنت 
صائغ وأحت صائغ : 
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حا الله أدنانا إلى اللوم زلفة > وألأستا خالا »> وأعجرنا أب 
وأجدرنا أن ينفح الكير حال > بصوغ القروط والشنوف بيشرب" 
تكن التجارة أ حصلا عك تعر ف نى غر المدن ككة 
وم تكن التجارة احسن هم ۽ وهي ۾ تعرف لي غير 
ویر ب والیمن » فهجیت قریش با . روی ابن سلام أن الناس أصبحوا يوماً 
بمكة وعلى باب الندوة مكتوب : 
أمى قصياً عن المجد الأساطير > ورشوة” مثلما ترشى السفاسير" 
وأكلها الحم تا 3 حلص اه وقو لها : رخات عبر أتت عر 
وام بہما عبد الله بن الزبعری وهو من قريش . وم يقصر هجوه على 
باهم وقلة همومهم » ونسب إليهم الرشوة ها ترشى السماسرة › وعیرهم اکل 
اللحم الحالص . والعرب يتهاجون بکل شىء أفرطوا ثي استعماله » فقد هجيت 
بنو تغلب بكرة روايتها معلقة عمرو بن كلئوم فقيل فيها : 


وإدا اشتهر ت قبيلة بأ كلة عبرت ما > ولو کانت من طيب العام ْ 


| فة : قربة » مزلة., 

۲ الكبر : ما يفخ فيه الحداد والصائغ . القروط : الملق . الشنوف : نوع من القروط , 
۳ السفار : جمم سفسیر وهو السمسار والحادم والتابع . 

۽ المعر : القافاة . 


۹۹ 


بقريش هجيت بالسخينة" كما هجيت عبد القيس بالتمر وذلك عام باليين . 
وعيرت أسد بأكل لحم الكلاب » قال مساور بن هند : 


دی سد ْ إن عحل العام فقعس 4 فهدا ذا ده لكلاب وعاملي" 


وربا عير ت القبيلة بعيب واحد منها . قال الحاحظ في البخلاء : « والعرب 
إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً » ألزمت ذلك القبيلة كلها > كا 
دح القبيلة بفعل جميل › وإن لم يكن ذاك إلا بواحد منها . ) 

وكان الكرم من أسباب السيادة » فأكثروا من هجو الأشراف بالبخل 
والكزازة لإسقاط منزلتهم في الأحياء » ويتبع ذلك ذكر النار وخمودها لقلّة 
طبائخهم ٠‏ أو للشيتهم أن بعشو إلى ضوثها الضيفان ؛ وذكر الكلب ولباحه في 
وجه الزائر لأنه م يألف الغرباء عند صاحبه » وسكوته عن النباح ليلا الئل 
مهدي الطارق والحائر » فا موا البخلاء بشخنيق الكلاب . 

ولاهجاء تأثر عظم في النفوس » فقد كانت السادات والقبائل تتضور منه » 
ولا تصبر عليه » لسيرورة الشعر وكارة رواثه . 

وأکر الشعراء رويت نمم آقوال ي المجاء » وإن يكن بعضهم بيز فيه 
عن بعض كالطيئة وحسان ن ثابث الأنصاري » وأفضله ما جاء في الدفاع عن 
سياسة الفبيلة ولرد على حصومها » أو ما جاء في ذم الأحلاق الرديثة وخلا من 
لفحش وتزيق الأعراض . 


. لقبث به قريش‎ ٠ السخينة : طعام رقيق يتخذ من الدقيق‎ ١ 
. فقعس : حي من أسد‎ ۲ 


الرثاء 


يشغل الرثاء جانباً عظيماً من الشعر القبلى لأنه » في أكره > مصروف إلى 
سادات العشيرة وفرسانما الذين هم فيها الآ الحمودة » فليس موم موت 
واحد » بل بنيان قوم دم » ها قال عبدة بن الطبيب لي رثاء قيس بن عاص . 
وكلما دنت القرابة يبن الشاعر والميت ازداد الرثاء حسرة وتفجعاً » وأروعه ما 
تدب به الأبطال المجد لون ني حومات القتال » فإن الشعراء » ني البكاء عليهم 
وني تعداد مناقبهم »› بثبر ون الأحقاد ويشحذون العزائم > وبميجون القبيلة لحر ب 
والأخذ بالثأر » كرئاء المهالهل لأخيه كليب » واللحنساء لأخويما صخر ومعاوية . 
وفيه تتدف العاطفة لوعة وألا » ويشتد الغلو في ذكر أوصاف اميت وتعظم 
للصاب به » فليس إلا الشعور يفيض دمعاً وأسى عليه » وفخراً ومياهاة به › 
ومدحا وتأبيناً له » فتتفاعل مشاعر متلفة من خحسارة وحزن» وإعجاب واعتزاز » 
وضغن ونقمة . وقد يبلغ بهم استعظام اللعطب إلى أن يتمنوا حدوث انقلاب ي 
الكون ها قال المهاهل : 


ليت السماء على من تحتها هبطت »> وانشقتّت الأرض فانجابت بن فيها ! 


وەثل هذا القفجح والتهویل شائ عندهم ي رثاء الوك والرؤساء لا يقتصر 
على الأهل الأدنين . فقد رثى النابغة حصن بن حذيفة بن بدر بقوله : 
يقولون : حصن ! م تأبى نفوسهم » وكيف حصن »۰ والحبال جنوح ؟!! 
برآ« » 5 5 ر اسا £ ړ ر ۲ 
ول تلظ المو تى القبور ول زل جوم السماء » والادے ا ا 


› المع : يقولون : حصن مات » ثم تأبى نفوسہم أن تنطق بذاك . وكيف بصن موت‎ ١ 
, والحبال جنوح على الأرض لا تقع ؟‎ 
. والادم صحيع : أي وجه العام صحیح ل بحدث فيه حادث‎ ۲ 


“١ 


“ 


وسخط المهلهل على بی بکر ظاهر ي ہدیده ووعیده وضربه معجزات 
اشر وط عليهم لبر صي صا متهم 3 طهر ٤‏ راء الشاء و حر فتها على 
أحويما » مع ما ني أشعارها من المباهاة بالميت وتعظيى صفاته ومناقبه . وقلما قرآت 


شعرآً ني رثاء عظي » ملك أو سيد » إلا آنست الغالاة في ذكر فضاثله » شأناف 


ايوم عذدما تسم الادیین والنادبات » ولکن لا تر ف أقو اهم ما سستهجن أو 
تلبو عنه المسامع لأنه صادر عن العاطفة المكلومة » وكل" ما تنطق به اللةاس على 
سجيتها لا بظهر عليه التكلف البغيض . فكعب بن سعد الغنوي لا يرى بعد أخيه 
أبي المغوار من يلي طالب المعروف » فتصغى إليه غير مستنكر دعواه لا فيها من 
فطرة وشعور صادق : 

ودا دعا : يا ەن جیب إل الندى ؟ فلم پستچبه > عند ذالك» جیب 
فتلت : ادع أحرىوارفع الصوتثانياء لعل أبا المغوار مئك قريب ! 
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وهم يصفون اليت جميع الفضائل الي يفاخحرون ويمدحون بها » غير آم 
عبارات فيها ذ كر المصاب والدفن والقر »› وفيها التلهف والتفجع ونداء الميت : 


سے سے g1‏ 


لا تسعد . قال مالك بن الرّبب : 


بقولون: لا تبعَد» وهم يدفنوني »> وأين مكان البعد إلا مكانيا ؟' 
وقال النابغة في راء النعمان الغساني : 
فلا تبنعدان » إن المنية مهل" »> وكل امر ىء بوما به الال" زائل 
وكثير ما ينعون تلك الفضائل مع الميت ؛ فكأما ذهبت بذهابه » فليس 
بعده من يجيب إلى الندى كا قال كعب بن سعد » ولا من حمي النساء والاموال 
| لا تيعد : لا بلك . 
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 .‏ . 8 ر [ ا 
ا امهو ف ¢ را د ف المكارم زد نه 4 و سسب الاخلاف الطبية ف راه 
قالت |سلشساء : 


يا صغخر» ماذا بواري القبر من کرم » ومن خلائق عات مطاهیر ؟! 


وربا سلكوا سبيلا آخحر » وهو أن يأني الشاعر بكأن » فقول : کأن 
فلانا لم يركب جوادآً » ولم يوقد ناراً » ولم يطعم جائعاً » إلى ما هنالاك من المآ ثر 
الحميدة ليظهر ا ممصت معه و ضحت خبراً من الأخبار . قال كعبت بن سعد : 


س 


۶ 


كأن آبا المغوار لم يوف مرقباً »> إذا ربأ القوم الغزاة رقيب 
ر 


ولم يدع فتياناً كراماً لميسر ٠‏ إا اشتد من ربح الشتاء هبوب" 


وقد يستسام القضاء والقدر إذا لم جد سبيلا إلى إدراك الثأر » أو إذا أدركه» 
أو إذا كان الميت قضى غير مقتول بمرض أو حادث طبيعى » فيعمد إلى تعزية 
ادك ید کر مہا الدهر وفلسفة الحساة والموت کا فعل لبيد بي رثاء أخيه 


ردد و فال فتاه الصاعفة : 


سے ا ي س ب ۾ ال 
فلا جرع ان فرق الدهر ينا > فكل امریء » یوما له الدهر فاجع ! 
وما الال والأهلون إلا ودائع > ولا بد يوماً أن ترد الودائع 


قال اسن رشيتی ف العمدة : «ومن عادة القدماء أن دصر بوا الأمثال » 
ني المراني » با ملوك الأعرّة » والأمم السالفة » والوعول الممتنعة في قلل الحبال > 
والأسود اللحادرة ني الغياض » وبجحمر الوحش المتصرفة بين القفار » والسور 
والعقبان والحيات لبأسها وطول أعمارها » وذلاك ي أشعارهم كثير موجود > 


١‏ ل يوف : ل يشرف عل. المرقب: المرضع المرتفم لراقبة العدو. ربأ القوم: صار لى ربيلة» 
آي طليعة لر اقب العدو . 

٢‏ الميسر : القأر » يفاخحرون بالميسر لأنه دليل الكرم والغى ٤‏ وه بالشتاء حين متنع الغزو 
ويشتد الفقر والحوع . 
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لا بكاد علو منه شعر . ١‏ ١ه‏ . ولا الحذوا هذا الأسلوب ليستخلصوا حكمة 
ساذجة » وهي أن هولاء الملوك والابطال والحبابرة من الشعوب الحالية لم يعف 
اموت عنهم . ومثلهم الحيوانات الضارية > أو المتنعة أي الحو والأكام والأودية » 
أو الطويلة الأعمار . ولو تجا حى من الموت لكان أولتلك الناس وتلك الحيوانات 
أولى من غير هم النجاة . فيجدون عرز اء لانفسهم بضرب هذه الأمثال ».٠ا‏ دام 
اموت لا مهرب منه لكل ذي حياة . فمن ذلك رثاء أي ذؤيب اللي لأولاده 
الحمسة » وقد ماتوا بالطاعون في سنة واحدة » وقيل كانوا عائية فمات سبعة 
منهم . فذكر أن الدهر لا يبقى على حدثانه أحد من الأحياء » مهما يكن عليه من 
لقوة والبأاس والصلابة والتمنع . فقص“ ولا حبر الحمار الوحشي إذ كان آمتاً » 
فأدركه الصياد فرماه فأقصده » فخر منجدلا . م اتبعه خبر الثور الوحشي وكيف 
الجا إلى شجرة الأرطى ليلا حتمياً من المطر حى الصباح » ففاجاته الكلاب 
فقاتلها وصرعها بقرنيه » فرماه صاحبها سهم فأرداه . تم أخبر عن مصرع 
بطلين نبارزا » ووصف سلاحهما وفرسيهما وعراكهما › فأخرج قطعة ملحمية 
جمىلة . وأما كلامه على الثور والحمار والصيادين والكلاب فشائعم متشابه ي 
شعر الاقدمين . 

فهذه التأسيات بجعلهم أحياناً لا يندفعون مع العاطفة ابمازعة المتفجعة » 
بل بستسلمون إلى القدر الذي بو“منون بسلطانه وخضعون لاحكامه القاسية راضين 
على کرہ بما قہم همم کا هي الحال عند أي ذوؤيب وعند لبيد . قال أبو ذويب : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها »> ألفيت كل بميمة لا تنفع 

واللفس” راغبة” إذا رغبتها »> وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقيل إن ي البيت الثاني إشارة إلى قناعته بالطفل الذي بقي حياً من أولاده 
وقال أعشى باهلة ي رثاء المنتشر أخيه لأمه : 

فبت مكتشاً حيران أندبه ٠‏ ولست أدفع ما يأتي به القدر 
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وإذا ابتعدت المرالي عن الأهل والأقرباء . وخرجت إلى السادات والملوك 
الغر ياء کان شاا شأن المدح التکسي ¢ على غير آصرة صحبيحة تر رط الشاعر 
با ميت إلا ذ كر أياديه البيض عليه كرثاء النابغة للنعمان الغساني . 


الغزل 


يقوم أكثر الغزل الحاهلي على الوصف والتشبيب > وأقله ما جاء قصصيًاً 
حمل ذكريات الغامرات الغرامية يتخللها الحوار ها نجده عند امرىء القمس › 
وعند المنختل اليشكري في قوله : 

ولقد دخلت على الفتا ة الحدار ني اليوم المطير 

الكاعب الحسناء تر فله بالدمقس وبالرير 

فدنت وقالت : يا منخل . ما ملك من حرور ؟ 

- : ما شف جسمي غير حبك فاهدئڻي عني وسيري ! 

وفيه من العفة ما بحمد عليه صاحبه » ون کان لا لو بعضه من فحش 
ورذيلة » ولا سيما شعر المعرفين . وتسيطر عليه المادة من جميع نواحيه » فما 
فيه من عمل الروح إلا نفحات خفيفة تكاد لا تبحس . 

وليس الغزل عندهم فنا مستقلا برأسه ٠‏ وإنما هو غرض من الأغراض 
المتعددة الي تشتمل عليها قصيدنم » ولكن له حق الصدارة يستهل به م 
سنتهی منه إلى غیره . 

ويبدأون غزمم ي الغالب بذكر الطلول الدارسة تلعب با الرياح › وتعفو 
آثارها الأمطار » وتسرح با الآرام مطمئنة للحلوها من سكانما , م يذكرون 
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الفراق وانتقال الظعائن » فتشجى نفوسهم »› وتفيض عبومم بالبكاء » ويستعيدون 
صورة ابيب النائي آحذين بو صفه وله » ذا کرن اسمه الحقيقي › أو کانين 
عنه بغر ه حر مه واستحياء . 

والحاهلى شديد الشغف بذكر عاسن ا بصف أعضاءها وملاعها 
ومز اباها » وحطها بحسن ما عنده من القشاسه » جا اقتضت اللمالىة القد عة 
عندهم . فهي كالبيضة ودرة الغواص في صيانتها وصفائها . وشعرها الفاحم 
كعناقيد النخل تضيع فيه المدراة؛ طويل إذا أرسلته ينعفر . ووجهها أيض ضارب 
إلى الصفرة » يضيء كالشمس أو كالبدرا أو كالنار › أو كمنارة الراهب . وليس 
لعيون الزرق حظ لديهه" ونما هم يوثرون العين السوداء والكحلاء والحوراء > 
عين الغزال والمهاة . ويستحسنون بياض الأسنان وأشرها » ويشبهو ا بالأقحوان 
والبر د > وبمدحون الثغر ببرودة الريق »> وحلاوة الطعم > وطيب النكهة لا 
ڪاه نومة الضصحی ودشبهو ده با حمر و لطيمة المسك والروضة الا نف . قال 
امرقش الأصغر : 
وما فهوة صهباء اسلف رها ۰ نعل على الناجود » طوراًء وتقدے' 
ثوٽ ي سواء الدا ن عشرين حجة › طان علہها فرمند وروح 
سباها رجال من هود تباعدوا بجسيلان » يدنيها إلى السوق مربح” 
| يشېه الخاهلیون وجه 1 ة بالشمس على الغالب . ويشبون بالبدر السيد لي الشهرة والستاء » 

وقلا شېوا به المرأة کا قال عمرو بن معدي کرب : 

وبدت ليس ابا بدر المماء إذا تبدى 

۲ قال بعضېم : 
مرا على أهل الفا إن بالعضا رقا ل زرف العيون ولا رمدا 
۴ القهوة : الحمرة . الصبباء : الحمرة الحبراء أو الشقراء » أو العصورة من علب أبيفر 
تعل : شرب تباعاً . اللاجود ؛ وعاء الكير أو المصفاة . تقد : تغرف . 
4 وٹ : کشت . سواء الدن : ملتصفه » ورويت في سباء الان , القرمد مد : احص يطل په . 
روح + تعرض للريح . ) 
سباها : اشر اها . جيلان : بلدا ي البحرين سمي بام قوم من أبناء فارس لزلوا به , المربح : 
الكرم الذي يلحر لضصيفانه . 
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بأطيبً من فيها إذا جثت طارقا من التيل » بل فوها آل وأنضح 


ويعجبهم ابلمحسيد الأتلع ويرون له شبهأ في جيد الرئم » والحصر الأهيف ٠‏ 
والكشح المضيم › والردف الثقيل » والقامة الدنة . ويشبهون الحصر دیل 
والٰر دف بالکشی 4 والقامة بالغصن او بالر مح و رصب مول الانامل باللطافة 
ی لتکاد تنعقد › ویشبھو ما بالعع والأساريع . ولا تحمد الساق إلا إذا کالت 
عبلة صامتة الحجل ريا المخلخل . 
وحار النساء اسر ة المنعمة ث الكسول الى تنام الضحى ولا تقوم للعمل ي 
المازل » القصبر ة العطى المطيئة إ إذا مشت . قال قيس بن الحطيم : 


٩‏ سے ا 
تنام عن كبر شأنا »> فإذا قامت رويداً تكاد تنغرف' 


ومن صفانما أن تكون حلوة الحديث بتساقط كلامها تساقط الحلي . حصان 

عفة» وفية لزوجها كاتمة سره» ولا تختتل لأسرار المحيران. قال قيس بن الحطم: 
بے اواس ۴ 9 ١‏ س س إا 
حو د بغٹث الحدیث ما صمتت . وهو مها دو دة طرف" 


ا م ا ته م 31 


مز ده ۲ وهو ست سی جس : وشو ي دا ما تکلمتٹ » انف 
وقال الشنفر ی : 
أميمة لا خزى نتاها حليلها . إذا ذأكر النسوان عفتّت وجالت” 


ولكن غزمم ني كرته يدل على سوء ظنهم بالمرآة »> وشدة ما يعائون من 
غدرها وتبديلها الأصحاب ونفورها من الزوح إذا كبر وشاب . ولطالا حاول 


| انضح : آي کر ریقاً » لأن الم إذا جف ريقه خہدت راحله . 
۳ الحرد : الشابة اللاعمة . طرف : حسن مستطرف , 
۾ أئف : جديد . 


9 نغاها : ذكرها › وما ذاع عا . 
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الشاعر أن برد ممة الكبتر بذكر همته واستطالته على اللهو وتصي النساء . 
قال علشمة بن عيلة : 


ر 


فإن تسألوني بالنساء > فإني بير بأدواء النساء طبيب 

إذا شاب رأس المرءء أو قل ماله» فليس له ني ودهن" نصيب 
ووصف کعب بن زهیر حبیبته سعاد بقوله : 

فما تدوم علی حال تکون ہا > کا تون في أثواببا الغول“ 

ولا مسك بالعهد الذي زعمت » إلا كا تمسك الاء الغرابيل" 


وقال امروً الفيس يرد على بسباسة الي امممثه بالكبر : 
الا زعمت بسباسة اليوم أني كبرت > وأن لا ييحسن الهو أمثالي 


على أن الشاعر ابحاهى في ماديته لا يعى كيرا بوصف أخلاق المرأة » 
وعرض نفسيتها » وتحليل عواطفها » 5ا لا بعى بتصوير لواعج نفسه › وتلمس 
حفاياها » واستخراج الأهواء المتدفقة فيها . فقد كان بحس كل الإحساس بالأم 
والميبة » واللذة والأمل » فتعبر عن هذه المشاعر دموعه وابتسامائه » وتلهفه 
وابتهاجه » أكر مما تعبر عنها صوره وألوانه . فهو بحسن تصوير الأشياء المرثية 
ابي يعت فيه الشعور والاشتياق » ولا بحسن مع ذلك تصوير ما ي النفس من 
حو الج وأنفعالات . ورعا ظهرت شخصة المرأة ٤‏ شعر هم عامة مشركة › 
لتواطئهم على أوصاف راتبة لا بجاوزونما » ولا بحيدون عنها » فقلما وجدت 
فرقاً بين واحدة وأحرى من عرائس الإهام , 


۱ بساسة : عل أمرأة » قيل إنها من بي أسد , 
١‏ العرس : ألزرجة . بزن : ينهم . الحالي : العزب أو من لا زوجة له . ور ما أراد من بخلو مها . 
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والغزل الحاهلى با فيه من فطرة لا محلو من سذاجة التعبير عن حب الشاعر 
وشكواه وتضجره من العواذل » ولكن فيه من الأنفة والإباء ما يرفعه عن التذلل 
والعبودية وتعفير الوجه على أقدام الحبيبة . وكثيرآً ما تمتزج ألفاظ الحب بألفاظ 
الحرب » ولا سيما عند الشعراء الفرساك . 


الطبيعة 


لا يستغرب من الشاعر الحاهلى أن ينظر إلى الطبيعة وبععن في وصفها » وهر 
بعایشھا غير مصارم ھا جرال > ويواصلها غير منفصل عنها خحائط أو بنيان . 
بتكل عليها في حياته ورزقه . مع ما هي عليه من الغلظة والقساوة وقلة العطاء . 
فقد وجد العرب أي بادية عطشى قليلة الماء» لا تجري فيها الينابيع الغزيرة فضلا 
عں الأنار > روي الأرض وتبعث اير من بواطتها , فاماهہ با حصب معقو دة 
على ماء السماء . وريا حطمتهم السنة وعضتهم الفاقة لاحتباس المطر واخلاف 
الربيع . فدظلم الدنيا ي عيومم من صحو داثم وصفاء راتب . 

وفصل الأمطار قصير ثي الصحراء . ولكنه مستطيل على إحياء الأرض لا با 
من قوة كامنة ٠‏ فلا مضي على سقوط الغيث عشر ليال حى ينبت الربيع کا ذکر 
ابن دريد : ١‏ فما لبثنا إلا عشرآً حى رأيتها روضة تندى . » ولطالما نشبت الحروب 
واستحكمت العداوات بينهم لتزاحمهم على المياه والمراعي کا يتزاحم آهل 
الحضر ويتقاتلون عل المرافق الاقتصادية . 

وني الشعر الحاهلي أوصاف كثرة للربيع تنظر إلى حيامهم الادية بدافع الرخاء 
والشدة » لا إلى حيانم الروحانية بعامل التعة والشعور الباطن . فكان الربيع 
عندهم نجعة لاويل ومورد للرزق » فإذا أخطأهم أجدبت المراعي وجف الفرع 
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وعم الحوع والبلاء . فحياة البدوي من إبله » وحياة الإيل من الكاإ › وقدعاً 
قال ا ذا أخصبت الد هناء ربعت العر ب جمعاء . » وإذا ربعوا : 
« غبت الشفار وأطفئت النار ١‏ ام يشربون اللبن ولا ينحرون النياق فعلهم 
آيام العمل وانقطاع الاأمطار . 

وحاجة البادية إلى الماء جعلت لفصل الأمطار شأناً حطيراً في الشعر الحاهلى » 
لان البدوي يشعر بالنوع ي أواخر الصيف » ومزنه أن يرى العشب يابساً 
والغدران والابار جافة »> وتمله الطبيعة بصحوها المستمر وحرها اللحانى » فتأحذه 
الكاآبة حوفاً من الحدب إذا احتبس المطر »> وضصجراً من حياة متشابمة . ويظل على 
هذه الحال خاضعاً للقدر » مرجياً تبدّل وجه السماء لتأتيه بالغيث والفرح . 
حى إذا اغبر الأفق وسطع البرق » ابتهج ومضى يتأمل هذه الظواهر ابلحديدة 
مارقباً نزول المطر > كا قعد امرو القيس بين ضارج والعذيب ينظر فرحا إلى 
البرق والسيل الحارف يسحر الحبال ويفرش الصحراء » فتنقلع الاشجار > 
وتنهدم الآطام إلا ما بي بالحجارة » وتسكر الطير وتوحَل السباع . 


أصاح » ترى برقا ريك وميضه › کلہع اليدين ي حبي مکلّل ' 
وها وقف أوس بن حجر يتلمس السحاب وقد أطبق عليه » ونمدلت 

أذياله وفجره الر عد بالقطار : 

دان مسف قوق" الأرض› هیده ٤‏ بکاد بده من قام بالراح ' 

کان فيه » إذا ما الرعد فَجره» دهما مطافیل قد همت بإرشاح " 


وكا أرق ملحة الحرمي للبارق الوامض » فابتهج به وبشر الأرض بالحياة 


۱ العم ؛ الركة . ابي : السحاب ا لمراک پعضه فوق پمض الكلل : المسشدر كالإ كليل ٠‏ 
أو هو السحاب الذي راه كأنه ألس غشاء » ويقال له الإكليل . 

. اهدب : ذيل السحاب المتدل . الراح > جمعم راحة : وهي باطن الكف‎ ٣ 

٣‏ دها : آي نوتاً دها . مطافيل : ها أطفال , الإرشاح : دريب الطفل على المثي . يقول : إن 
قطع السحاب تشبه نوا آمامها أولادها »> وهي القطم الصغير ة من الغيم » فكأنها تدربها على المشي . 
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بعد البلى . 

أرقت» وطال اليل ٬للبارق‏ الومض » حبيًاً سرى تاب أرضاً إلى أرض 
كأن" الشماريخ العلى » من صبيره »> شماريخ من لبنان بالطول والعرض ا 
يباري الرياح الحضرميات مزنه > منهمر الارواق » ذي قزع رفض' 
بروي العروق المامدات من البلى »> من العترفج النبجدي ذو باد وال تمض" 


ويشتد ابتهاجهم عندما هب الريح من جهة اليمن كما هبت ريح ماحة 
ا ا 
الشامية لاما تأفى بالود والصقم > وٿنذر نر بانقطاء لطر ل ار وابحوع . 
والبدوي يو'ثر البر د ي جسمه لتعوده الحرارة > ولا سيما الفقراء ي ي أطمار هم 
الال والمسافرول الذين محہطو ن الليل ٤‏ جوف الصحر اء 4 حى ام سمو ا 
البرد نحساً لتطيرهم منه . وقد يضطر البدوي تي شدّة البرد إلى أن محطم قوسه 
ويشعلها ليستدفىء با »> وهي عزيزة عليه . قال الشنفرى : 
وليلة نجس يصطل القوس ربها. وأقطه الاي با يتنبل“ 
وقد وصف الشاعر صحراءه ي بردها وحرّها › في برقها وأمطارها » ي 
عواصفها ورياحها » وأحاط ج باما وسهوهما ورما ها » وتکام على نباتا وأشجار ها 
الشائكة » وذكر طيرها وحيوانما > وأخرح عن الأماكن الي بر بها في ترحله 
مصوراً جغرافياً يكاد يكون وافياً . ووصف الليل الطويل وما ينتابه ي ظلامه 
أو القطعة الواقفة منه , 
: اضر میات . ر نسبة إلى تیر موت لمرن . السحاب ذو ألاء الارو أف + الأمطار و المأ 
الهمافية . القز ع ا متبدد . 
٣‏ العرفج ؛ شجر سملي . ذو : الذي » وهي الطائية . الحض : ما ملح وأمر من النبات وهو فا كهة 


الإبل . 
»۽ الأقطم : السام القصير ة العريضة اللصال . يتنبل : ررمي النبال . 
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الدامس من اللعوف والأرق » وسما إلى الكواكب يتبين مطالعها ومغاربا » 
ويتضجر من باتها إذا وجد الليل طويلا في حزنه وهمومه . قال امرو القيس : 
فيا لك من ليل كأن نجومه »> بكل مغار الفتل» شدات بيبل ا 
وقلما حرج إلى تصوير الطبيعة الحضرية الغنية إمياهها وأشجارها كما وصف 
النابغة الفرات وهو عند المللك النعمان . ولم يستفيضوا في الكلام على البحار لأن 
سوادهم يقطن في قلب الصحراء . وما غرروا بأرواحهم فركبوا في السفن > 
وكافحوا جنون الأمواج » لينرك البحر أثراً في نفوسهم كما تركت الفيافي والقفار 
فما له عندهم إلا ذكر عارض نرى له مثالا ي معلقة طرفة وهو ربيب البحرين , 
على أن الشاعر ابحاهلي » ني ماديته الكثيفة › لم تظهر عنده عاطفة الطبيعة 
واضحة جلية » فكان ينظر إليها ويتأملها مبتهجاً أو مكتشاً لمرآها » لا يستطيع 
أن يعبر عن اختلاجات نفسه حوها » وما يعتريما من التأثرات في نظره إليها » 
ولا أن يبث الحياة فيها » فيجعل روضتها امرأة حسناء يشتهيها ويبادها الشعور › 
او يندع منها أشخاصا » على ما يوحي ليه حياله » لل نفسياتېم ئي ما بتبادلون 
من الأحاديث والنظرات والحركات . فيمثل فيهم الغيرة والحسد والمراقبة والنميمة 
والرحمة والاشفاق كا بفعل الشاعر العباسي والأندلسي ؛ وبالأولى ألا" ينظر 
إلبها نظراً شاملا للجماعة الانسانية وما يبدو ني حياما من خير وش وقبح وجمال» 
يجرد منها فكرة فلسفية كها يفعل الشعراء من أبناء زماننا . وإنما كانت الطبيعة 
علده حط الرحال ينقلها جز ثيات صورآً وألو انا » لا نقطة السر ستلهمها كليات 
فكرة” وخيالا” » فيختزن المحسوسات وائطباعاتها ‏ ثم يجمع بعضها إلى بعض » 
م محتلها ويركبها » وترعها صوراً جديدة أو محلقها خلقاً مبتكراً سوياً . 
يد أته أجاد تصويرها من النواحي الي سلكها » وكانت له نخيلات جميلة ني 


. مغار الفتل : أي حبل مك الفتل . يذل : اسم جبل‎ ١ 
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ال حمر بات 


كان أهل ابحاهلية آصحاب همو وشراب » على حد تعبير الرواة والمؤرخين 
لقدماء > ني كلامهم على الذين هجروا اللحمرة منهم بعد إسلامهم > أو الذين كانوا 
من المحدودين فيها › لأنهم شربوها وهم مسلمون . ويدلنا > على مبلغ كلفهم 
بها ولخبارهم عنهاء ما ي المحجم اللغوي من أوضاع ها لا تكاد تقل عما للبعير 
من أسماء وصفات . وهذا من تنبهات الأب لامنس ني كلامه على الأخطل . 
مع أن الصحراء ليست موطاً للكروم والمعاصر ما خلا البلدان الصالحة الغرس 
الأعناب والنخيل كاليمن والطائف ويارب ووادي القرى . وذ كر أنه كان 
لأعشى معصر ني أثافت › وهي فرية بعانية ذات كروم كثيرة . واللحمرة تنصنع 
من التمر كما تصنع من العنب » ولم نعر على شعر جاهلي يفرق بين الشرابين › 
أو بين النبيذ والراح » وإ ما نجد هذا الفرق في الإسلام . 

عل أن الشعر اللحمري يتبحدث عن التجار الغرباء: يهود أو نصارى» يأتون 
ابادية بزقاق اللسمر من نواحي الشام والعراق » ويخالطون قبائل الأعراب » 
فينصب التاجر خيمة ويرفع عليها راية يسمونما الغاية » فيقبل نحوها الشاربون 
حى تفرغ الزقاق » فيقلع غايته » ويقفل إلى بلده . ويتحدث أيضاً عن الشعراء 
الذين يتزلون الحواضر › ويشهدون فيها مجالس اللهو والشراب › ويسمعون غناء 
القيان يضربن على الصنج والعود . قال الأعشى : 

,ر 


ومستجيبا تال الصنح يسمعه» ٠‏ إذا ترجع فيه القتينة الفضل 

و قال لبيك : 
۱ المستجيب : الود » سي بذلك لأنه جيب . السنج : آ لة طرب . الفضل : الي لي ثياب فضلما ؛ 
وهي ياب خفيفة البيت . وقوله : الصنح يسمه » أي يسكت الصنج إذا ضر بت القينة عل العود , 


A 


صبوح صافية » وجذب كربنة وتر تااله إبامهاا 
ويبدو من کلامهم أن معاقرة اللحمر من علامات الفتوة عندهم كا 
قال طرفة : 
ولولا ثلاث هن من لذة الفى وحقاك م أحفل مى قام عدي 
فمنهن“ سيقي العافلات بشربة ‏ کكلميت» مى ما عل بالاء تزبد 
فيفاحرون با بذلوا من امال لأجلها › فقد أنفق طرفة ثروته عليها ولم جد 
غضاضة في ذلاك . واستهلك عذرة ماله مباهياً بكرمه : 
X4‏ ۾ ل ت ا ۾ ر , اع سے 
وإذا سر سب فړدي مستهدك ماي و ر ري وافر م يکلم 
ويود ون أنمانما » في الغالب » نوقاً أو جياداً أو ثياباً يبادلون با لقلة الدراهم 
ي أيديم . قال الأعشى : 
فقلت ےہ : هله ها نها رأدماء ( ث حبل سقتاد ها" 
وقال طرفة : 
وإذا ما شربوها وانششوا › وهيوا كل" أمون وطمر" 
وريا دفعوا مها دنار » كا قال عة : 


ولقد شربت من الندامة > بعدما ركد المواجنرء بالشرف العل ' 


۱ الصبوح : الشرب بي الصباح الكرينة . الارية العوأدة 8 مور أي دي آوثار . أثاله : 
تصلحه , 


۲ أدماء : نافة مشر بة سواداً أو بياضا . وقوله : هذه » بريد نها لحر . 

۴ الأمون : المطية الي يؤمن عثارها . الطمر : الفرس الواد . 

ركد : سكن . المواجر : اغد أرقات البار حرا . الشوف : المجلو . وقوله : بالشوف المعلم » 
ي بالديتار , 


Vé 


ويعتد صاحبها أنه دشر لس وسقي زد ماءه وڏل ی تلومه عذاله . 
ومدحون الشارب إذا أنزرل غابة التاجر » أي آنه اشارى جميع ٠١‏ عنده من 
ربد يداه بالقداح إذا شتا »> هتاك غايات الشجار - لوم 


على أن التمدح بعقارها وإغلاء أسعارها م يصرف الشاعر عن وصفها وذ كر 
جالسها » فنراه يوثر اصطباحها عند صياح الديك أو قبله > آو حين تلضرب 
نواقيس الكنائس لصلاة الصبح »> فيسبتق التبا العواذل إلى حانوت الحمار في 
فتبة من أصححابه بیض کرام بول الهو والنادمة . ورعا اغتبقوها سام بعد أن 
باطف الحو وتخف الحرارة كا شربها عثرة . ولكنهم أكأروا من ذكر الصبوح : 


قال عدي بن زيد:: 


3 4 2 د م 4 2 
م اروا إلى الصبوح فقامت قينة »> ي بينها إبريق 
قد مته على عقار » كعين الد يلث› صفی ز لاا الراووق" 


ووصهوا لون اللعمرة من كيت أو حمراء كدم الذبيح أو دم الغزال » 
صافية كعين الديك . ورعا ذكروا العنب الذي علصرت منه . قال متمم بن 
ويرة : 

ولد سبقت العاذلات بش بة ریا : وراووي عظم م 
جن" من الغربيب»› حالص لونه کدم اذبيح» إذا يشن 


مو 


۱ ربد : سريم » أي رجل سريع اليدين . القداح : السام » أي سبام الميسر . اللوم : من تار 
عذاله مرة بعد مرة , ولعب ايسر من صفة الفتوة كشرب المسرة » وخص الشتاء لانم يكار ون 
فيه اللعب لتفرغهم له . 

الراووق . المصفاة » والناجود الذي "روق به الحمر » آي الإناء . 

الحفن : شرب من العنب » وأصل الكرم . الغربيب : من أجود العنب > أو هو الأسود مته , 
يشن : أي يصب الماء على الشراب . مشعشع : مرقق بالماء . 


~~“ 


Yo 


ونوهوا بطعمها ورائحتها وقدم عهدها › فهي تلذع اللسان » وتنشح 
كالمسك » وتسل" غمامة المركوم . وأحاطوا بأوأصاف الحانة وما فيها من زقاق 
ودنان وأباريق وكؤوس » كما وصفوا النديم والساقية وطاقات الرباحين وما 
ينصيبون من الشواء على الشراب . وعند الأعشى شيء كثير من ذلاث . ولعبدة بن 
ااطبيب قصيدة ني « المفضليات » ذكر فيها مجلس هوه بإسهاب جميل › فأحر 
أنه غا ل الاجر د الصباح ي وفرل الشہس منفت ٤‏ والداك E‏ داعا 
اسر ته . برافقه صدیق کرم بحب للذاات » فاتكآ على فرش قشت فيها 
ضور دجاح وأسود . وكانا ي كعبة' بضيئها مصباح » ولديهما دن مقطوع 
الرأس ٠‏ وإبريق مبرد مزاج الماء » معقود على فاته إكليل من الربحان . وجرة 
مننطق » وفوق اللحوان التوابل من اللحل" والأبازير . فاصطبحا كسميتاً من طيب 
الراح صرفاً مزاجا » وغنت هما آنسة جيداء » حسنة الصوت » في شعر جميل 
الوشى › فأطربتهما » فخلعا عليها ما يرتديان من البر ود والسرابيل . 

ویشر بوا مر دة ارح الشمال ب صرفاً أو ممز وجه اء ( أو بالعسل 
والاء . قال حسان ن ثابتٹ : 


کان" سسسفة ٠‏ من لیت رأس بکون" مزاجها عسل وماء" 


وقد بدخلون عليها المسك 4 لقطیب رائحتها ( أو حب الفلفل ليشتد لذعها . 
قال امرو الفيس : 
كان مكاكي الحواء » غلدبة > صبحن سلاف من رحيق مفلفل ' 
| كمبة : ياء مربم . 


۲ السبيئة : اللحمرة المشاراة . بيت رأس : قرية من نواحي حلب تلسب إليها اللحمر . 


۳ المكا كي : جمع مكاء » وهي طير من القنار له فير حن . المواء : البطن من الأرض والواسم 
من الأودية . صبحن : سقين صباحا . الرحيق : الحالس من اللحمر . يقول : إن المكا كي جعلت 
تصفر مبهجة كأا سقيت رة مفلفلة لاعت الستها وأسكر ها فجعلت تصقر من دتا 
اثر نشوا . 


وشربوها ممز وجه دا لاء لخن جريا عل عادة الروم ُ وهم العراب ال 
جاو روا البزنطيین أو خالطوهم مثل عمرو بن کلثوم حيث يقول : 
مشعشعة » كأن الحص فيها »> إذا ما الماء حالطها سخينا 


ومثل عدي بن زيد العبادي عندما جاء دمشق من الحيرة وأقام با مدة فقال 
قد سقيت الشمول ْ ٤‏ دار شر ۰ فهسوة مز اء سخين' 


ود کروا سور ه الحمر وتأثر ها 4 وحالة السکاری ٤‏ معاقر مہا » فأ 
الخحادرة الذبياني : 


فسمي » ما يندريك أن رب فتية » باکرت لذ مم باد کن رع ٣‏ 
محمرة »> عقب الصبوح »٠‏ عيونهم» ممرى › هناك من الحياة سے 
متبطحين عل الكنيف كام کون حول جنازة 0 تر a‏ 


ر 
4 و 


دکروا علي بسحرة فصبتحتهم من عاق » کدم الغزال › 


ووجدوا فيها طيب العيش ولذة الحياة > تطرد عنهم المموم وتفرج 
الكرب . قال متمم بن ويرة : 


أو بها يومي » وأي فتيةة عن بتهم» إذ ألسوا وتقتعو' 


. مشعشعة : مرفقة بالاء . الحص : الزعفران‎ ١ 

الشمول : اللمر . القهوة : الممر . المزة : الحر يكون طعبها بين اللو والحامض . 

۳ سي : مرحم سميه » حذوف حرف النداء . رب : حفْف رب بالتشديد. الأدكن : أي الزف 
الأسود , 

مری : أي مرآى » عل ترك اممزة . 

الماتق : المحمر العتيقة القدمة , مشعشع : مرقق بالماء , 

البث :+ ا حزن واللم . ألبسوا وتقلعوا : أي صار لم من الم لباس وقناع . 


چ 0 کے کب 


4 


وتبعث فيهم نشوة وزهواً » فتخرجهم من دنياهم إلى دنيا جديدة ‏ بحسبون 
أنفسهم فيها ملوكاً » ويزدادون شجاعة . قال المنختل الشكري : 
فإذا سكرت فيي رب اللسورنق والسديرا 
. ر ,0 اس س 
ونشرينها فتتركنا ملوك > وأسداً ما رنهنهنا اللقاء ٠‏ 
وعبروا في حبهم إياها عن شعور صادق . وأحاطوها بكل كرامة > لا 


پرون خیراً ف مار متها 4 حى بعد الممات 1 قال أو حجن القفى وشو 

من :دض مین : 

إذا مت » فادفتي إلى أصل كرمة » روي عظامي » بعد موي » عروقًها 
وإذا أرادوا أن ثوا نفوسهم على أخحل الثأر جعلوا تحر مها حافزا مممهم 

فلا يشربو ما إلا بعد إدراك طلبتهم . وتواضعوا على أن دوا طعمها ني رضاب 

البيبة , ونكهتها ي فمها » فعل كعب بن زهير والمرقش الأصغر حيث قول : 

وما فهو" صهاء كاىسك رها تعَاّ على الناجود» طو را وقد ے؟ 


از شر 


ت آ سے ا کد ل اگ ي ص 4 
سو اس د سہاء الان سر ن چ ي بطان علہها شر مد ى وروح" 


کے 


هن الورئق . 

الشومهة : تصغبر الشاة , 

۳ ینا : بز جر ا ويكفا , اللقاء : الحرب حيث تلتقي اليوش . 

لقهوة : المحسر . الصمباء : المر الشقراء أو الحمراء , الناجود : المصفاة . تقشدح : تغرف 
بالقدح . 

م ي سباء الان : آي ني أسره . القرمد : طين يطل على رأس الان . روح : برد بالريح . 


چ 


اا 


4۸ 


سباها رجال" من يهود تباعدوا بجيلان يدنيها إلى السوق متريسح' 


بأطيَّبَ من فيها إذا جلت طارقا من اليل > بل فوھها آلذ“ وأتضے' 

وإذا وقع أحد الأشراف في الأسر ول جد منجاة من الموت » سأل أعداءه 
أن يقتلوه قتلة كريمة كا سأل عبد يغوث الحارلي بي تي » فسقوه حمراً وقطعوا 
له عرقاً يقال له الأكحل » وتركوه ينزرف حى مات . ويذكر ابن قتيبة ثلاثة 
من سادات العرب شربوا اللحمر صرف حى ماتوا » وهم زهیر بن جناب › وأبو 
راء ملاعب الأسثة »> وعمرو بن كلثوم . وكان الغضب قد استولى عليهم لا 
باهم من أذية م تصبر عليها عنجهيتهم › قآثروا الموتة الكرعة على احتماها . 
وقد يسقى ضريح الميت حمراً إذا كان من عشاقها ثي المحياة . فقد ذكر الرواة 
أن فتبان منفوحة كانوا يأتون قبر الأعشى ويسكرون عنده » ويريقون 
الأقداح على ثراه . 

ولكن اللحمرة لم تسلم من ذم بعضهم والابتعاد عنها وإنكارها › فإن قيس 
ابن عاصم أقسم ألا يذوقها طوال حياته بعدما قادته إل إم كبير › وقال فيها : 

رأيت الحم صالة” > وفيها ٠‏ خيصال“ تقد الرجل الايا 

فلا » والله » أش رها صحيحاً ٠»‏ ولا أشفي بها › أبداً » سقيما ! 

ولا أعطي ا متا حياتي »> ولا آدعو طا »> أبداً » ندا ! 


ا غا ھی ہن ای لی لن کا ماج جن ن اقا ا ر 
خي ثقة لإ تلف ' الل" مال ولکنه | ؤل ١‏ هك الال نائ" 


| سیاها : اشتر اها مع قسهيل الممزة في سبا جیلان : بلد ن ب انیم امريج ١‏ الكرم الضياف . 
۲ أنضح : أي أكثر ريا . ورويت : أنصح » أي اخلص وأطيب . 
e ۳‏ ۽ عطاؤه , : 


۹. 


على أن الذين شربوها ومدحوها أكثر من الذين هجروها وذموها . وزهير 
نفس کرم الحمرۃ حین شبھ بها ریق صاحبته فقال : 
كأ ريقتهاء بعد الكترى» اغتبقتت» من طيب الراح لمايعد أن عنقا 
وذکر آنه شربا مع أصحابه إذ يقول : 
وقد أغدو على ثبة کرام ي نشاو ی 4 واجدن ll‏ نشاء ا 
ا لر لر ار لے سے س زارد ر 
هم راح وراووق ومسك » تعل به جلودهم > وماء 
وهو لم پنزه ممدوحه عن شرا وإنما نزهه عن إتلاف ماله فيها ليجعله 
مستهکاً ئي العطاء . ولم بہجرها قيس بن عاصم لأنه مقت ارتشافها › أو رآها 
غير صالحة لإرواء غليله وشفاء نفسه » وإنما عقلها بعدما ورطته ني أقبح المعرّات. 
فشعراء الحاهلية » على الإجمال » أحبوا اللحمرة وشربوها وافتنوا فى وصفها > 


على ما بینم من تفاوت » فر كوا من معانيهم و تصاويرهم أشياء لمن جاء بعدهم 
من شعراء الدولتين . 


الحكم والمواعظ 


الحكم لي ابحاهلية وليدة حوادث الدهر ونجاربه » لا وليدة العلم الصحيح 
والتفكير العميق والتأمل الطويل . فجاءت » ثي كر تما » من المحقائق البدهية والفكر 
المشترك › موافقة اة القبيلة في الصحراء » وما تواضعت عليه ني ناموسها الفطري 
من الادات الحلقة والاجتماعية ي تر شد البدوي الى منافعه » وتبعده عن مضاره 


A 


زين له الفضائل الي محمدها الحمية ابحاهلية كتعظي القوة ونحقير الضعف › وظام 
البعداء والحلم على الأقرباء > والعفة عن ابحارة » وإدراك الثأر » وصنع المعروف 
لنيل الثناء واكتساب الذ كر اللحميل » كا تزين له فضائل إنسانية لا بحدها زمان 
ولا مکان کالاماتة والوفاء پالوعد ۽ وام ی ی ر ا 
وإباء الذل والصبر على المصائب . ولظروا ي هم الاقتصادية » فتكلموا على 
الكسب وجمع المال وتشميره وحسن اتا عل الخلمس : 


لحفظ امال شر من بغاه و سار ٤‏ الاد زعار ز اد 
وإصلاح القليل بزید فره ولا کر م المساد 


وقابل عروة بن الورد بين الغي والفقير فرآى الناس يزدرون الفقير وا 
جعلون له وزناً ي مجتمعهم ولو کان عاقلا ا ش0 ا ميالغين 
ي إطراء فضائله » متناسین عیوبه وما بقترف من ذنوب » فقال بخاطب امرآته : 
دعي للغى أسعى » فإني رأيت الاس“ شرهنم الفقير 
وعد مم وأهوهم عليهم ؛ وإ آمسی له حسَبا وحیرا 
ويقصيه التدي » وتردریيه حلیلتقه : ويسنهره الصغير" 
ویلقی ذا انی » وله جلال بکاد فاد صاحه بطر 


اس کک 


قلیل دنه والذنب جه > ولكن للغسى رب غفور 

ولل تسمح مم يتنهم الطبيعية والاجتماعية بأن بخرجوا ني آرائهم إلى نظم 
إصلاحية عامة » فجاءت حكمهم جزئية يفيد منها المجموع › لا كلية شاملة 
وصلاحها . 


: الشرف والكرم والأصل . 
ا : الثادي ,. 


۸١ 1 


وتستوقفنا ظاهرة غريبة ني آرائهم وهي إسرافهم ي الكلام على الموت 
والدهر الذي يبلي اة » ويفرّق بين الأهل والأصحاب . فأ كر شعرهم يشتمل 
على شکوی الزمان وصروفه وتقاباته » ویتراءی فيه شبح الوت ماثلا نصب عين 
الشاعر » يبعث القلق ني صدره » لاستغلاق غده » وغموض مصير النفس عليه » 
فيحمله على اليأس و السام والاستسلام إلى القدر » أو على اقتحام المخاطر وإغاثة 
امعوزين وذوي الحاجات طلباً لحسن الأحدوثة» أو على تبديد الال ومبادرة الملذات 
قبل فوالما » ما دام المرء غير علد . وقل من كان مصير النفس لا يلتہس عليه 
کعدي بن زید لنصرانیته » حیٹ يقول : 


أعاذل » تکتتت له النار يلها کفاحاً » ومن پىکتب له الفوز پسعد 


فلم يسع إلى طلب اللذات كغيره بل لبه الغافل ليصلح أمره قبل أن 
بسابقه اموت فيسبقه : 
أا النائم المغفضل 
وعمل لتأديب لفسه وتزيينها بالنقوى . ووعظ وأدّب »› فشاعت ي شعره 
روح دينية نحيي الأمل وتحخفف من ذلك اليأس الوثي الذي يقلتق الشاعر احاهلي . 
قال : 


ابص أن تكون المبادر المبدورا ! 


ا 


فدع الباطل والحق' بالتقى. » فتقى ربك رهن" بالرشد 
وتاي حكمهم مقارة بالمدائح كا نجدها عند زهير والنابغة والحطيئة إذ 
بقول ي مدح بي شماس : 
من يتفعل اللحير لا يعدم" جوازيه» لا يذهب العرف بين الله والتاسٍ 
أو مقترنة بالمفاحر كا تطهر ني شعر حاتم الطائي مثل قوله ي العفو عن 
المسيء : 


AY 


وأغفر عوراء الكرم ادّخاره > وأعرض عن فذات الثم تكرماا 
وني شعر عمرو بن معدي كرب إذ بقول ي تعريف الحمال : 
ليس المتمال رر »> فاعلم" » وإن رديت بردا 
إن الحمال منعادن" ُ ومتاقت أورس مسجدا 


أو مقترنة بالمرالي كا نتبيّتّها ني راء لبيد لأخيه أربد > وني راء آي 
ذؤيب ادلي" لأولاده حيث يقول ني حكم الموت الذي لا مرد له : 


وإذا المئية نشت أظفارَها ألفيت کل عيمة 5 تنفع 


أو مقترنة بالأهاجي مثل قول زهير في بي حصن : 


پو بے مرا 


وان الق ممه لات : ين 4 او تفار ¢ أو حلاء 


أو بالشکوی والعتاب والدفاع عن النفس كفلسفة طرفة في الحياة والموت 
واتباع الملذات . 
وقد تأتي مواعظ ججردة يقصد.منها النصح والإرشاد كاآراء زهير ثي معلقته» 
وآراء عدي بن زيد ني مجمهرته . ومنها قول أميّة بن أي الصللت ني وصف السماء 
والملائكة » وسوق المالكين إلى النار وهم ينادون بالويل والثبور » وكان أمية 
نصرانيًاً على مذهب الحنفية : 


وسيق المجرمون» وهم عراة 3 دات المقامع والتکال ۲ 
فنادوا : ويلا » ويلا طويلا! وعجوا في سلاسلها الطوال" 


. ألعوراء : الكلمة القبيحة‎ ١ 
المقامم : جمع مقمعة » وهي العمود من حديد يضرب به رأس الفيل » وخشبة يضرب با الإنسان‎ 
. على رأسه‎ 


۳ مجوا : صاحوا ورفعوا صوم . 


AY 


وقلما رأينا شاعراً جاهاياً بخص" قصيدة كاملة بالحكم والمواعظ »› دون 
أن يتناول غرضاً آخحر أو عا.ة أغراض . ولا نستي زهير بن آي سلمی حکم 
الشعراء » فإله على شهرته أي النصح والإرشاد . كان بيت الحكم أبياتاً ي تلف 
أشعاره لا بتظمها مستقلة برأسها » وإك تكن معلقته حت طائفة حسنة من آراثه 
الحلقية والاجتماعية . ونستثي عدي بن زيد فإنه قصر جمهرته على تأديب النفس 
وإطراء الفضائل »> فجاءت ني جموعها » تدعو إلى الحير والصلاح ني اكتساب 
الصفات المحمودة ومعاملة الئاس بالاحسان . ومنها قوله . 


فنفساك فاحفظلها من الفَّي والردى »> مى تغوها يو الذي بك بدي 


ويضرب هذا المل ابمحميل الذي يذكرنا بالل الفرنسي المأثور : « قل لي 
من تعاشر أقل لاث من أنت 4 
عن المرء لا تسأل وسل عن قربنه» فكل قرين القارن يمدي 

وآراؤهم . ني ابحملة » فردية کأصحابما » فكل بيت مستقل محكمته ¡ , 
لا يتصل بغيره إلا قليلا“ أو نادراً . ويغلب عليها الأسلوب اللحطابي ما فيه من 
مر وېي وترغيب وترهيب » وضرب المثل السائر ثي البيت العائر . وربما 
اصطنعوا الأمثال القصصية بعظون بها ويتصحون ومحذرون ٠‏ وأكثرها أساطير 
اشتبهت فيها حفيقة التاريخ › وتبلورت ميال نح إلى الإغراب ٠‏ ولكنه لا يبلغ 
حد الإبداع » فجاءعت قصصهم جافة ي معظمها » قصيرة النفس لا يزيد أطوها 
على بضعة وعشرين بيتاً » وقكاد تقتصر على الشعراء الذين سكنوا الحضر أو 
نرددوا فى الأمصار كعدي بن زيد والنابغة والأعشى وأمية بن أي الصلت مما 
يدل على أن خالطتهم لسكان الحواضر أكسبتهم ثقافة واطلاعا على أخبار الأمم 
والملوك » وما حيلك حوها من اللحرافات والأساطير . فعدي بن زيد أكار من 
الاعتماد عل الأمثال القصصية في قصائده » ولا سيما شعره الذى قاله وهو سجين › 
فكان بنظمها مسلا نفسه . متأسياً با أصاب الشعوب المحالية من غير الأيام 


A٤ 


والليالي » أو بنظمها ليعظ با النعمان أبا قابوس عارضاً عليه صور اللوك الذين 
أذهم الدهر بعد عزهم > فذهبوا ضحية الغفلة والغرور » أو ضصحية اللسالة والغدر» 
وغيرهم من الذين اتلعظوا قبل فوات الأوان » فتركوا الدنيا ليريحوا الآلحرة . 
فمنها أسطورة النعمان الساثح رب اللحورنق والسدير » وأسطورة جذية الأبرش 
وار راء : وأسطورة صا حب اضر واینته وسايور. قال ٤‏ أسطو رة النعمان 
السائح حاطب آبا قابوس : 

وتذ كر رب الحورنق »إذأشرف يوماً > ولهدى فكي 

سره ماله وكارة ما تملك" ْ والحر معر ضا والسدي" 

فار عو ی قله ٠‏ فقال : وما غرطة حي أف المات دصر ؟ 

م بعد الفتلاح والملك والإمة »> وارتهم » هناك ٠‏ القبورًا 

م صاروا کانھم ورق جف فألوت به الصبا والد بور" 
فعندما أراد أن يدعو النعمان إلى اذ آقوال الوثاة » وأن يكون صادق التظر في 
الحكم عليه » قص عليه أسطورة زرقاء اليمامة الي استطاعت آن تعد سرب القطا 
الطاثر بين جباين لصدق بصرها » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر 
الز رقاء ۸ر حعهد العبن فان الصدى هو لامع لاں النظر ن وکذلات أسطورة 
الحية والأخوين » فإن هدفه فيها أن بقول لقومه إن الثفة المتبادلة انتقطعت بينه ويينهم 
ها انقطعت بين الحية وأخي القتيل بعدما أخذ الدية منها وأقسم ها على الوفاء › 
م خحامہا وغدر با . 

والأعشى يروي لشريح بن السموأل خبر وفاء أبيه لمن ي جواره » 

وأمية بن بي الصلت يعظ ويذ كر بأنباء التوراة كقصة لوط وخراب سدوم » 
وحبر إبراهيم وتضحيته بإسحق . ولا ينبغي أن تغل قصة الثور الوحشي والمار 

٠ الإبة: اة‎ ١ 

۲ الصبا : الريح الشرقية › وثقابلها الدبور . 


A2 


الوحشي عند أي ذؤيب المذل في عظة نفسه وتعز بتها . 

وشعراء ابلحاهلية » على الإجمال » نطقوا بالحكمة وضربوا الأمثال » 
على تفاوہم ي القلة والكارة > وشارك بعضهم بعضاً في الأفكار والعظات » 
فر ددت آراؤهم مستعادة مكرورة» تواطأوا عليها كا تواطأوا على حتاف العاني 
والتعابير » وقلما وقعت على فلسفة شخصية يتميتّر فيها الواحد منهم عن الآخر مع 
ما يبدو عليها من سذاجة وضعف ني الأحكام وتعليل الأسباب . 


A 


حیاته 


هو أحد صعاليك العرب وعدّائيها »> جاهلي قديم . والمشهور آن اسمه 
ثابت بن أوس الأزدي والشنفرى لقب له لعظم شفتیه . احتلف ني مولده فقيل 
إنه نشا ني قومه الأزد ثم أغاظوه فهجرهم . وقيل ولد في بي سلامان أو ألم 
سبوه صغیرا فنشاً بینهم حى عرف حقيقة أمره فهرب مضمراً م الشر وأقسم 
أن يقتل منهم مائة » فأحذ ير صدهم ويفتك بهم حى إذا بلغ عدد القتلى تسعة 
وتسعين قبضوا عليه وقتلوه وطرحوا جثته وجمجمته عرضة الضواري لتفارسه › فعر 
جمجمته رجل منهم ورفسها برجله فدحلت فيها شظية فأماتته وتمت به المائة » 
فقرت عين. الشنفرى بعد موته وبر بقسمه . ومثل هذه الرواية كير ي أخبار 
العرب فلا ينبغي التعويل عليها . 
آثاره 

له أشعار متفرقة ي كتب الأدب وکلها في وصف غاراته وشدة بأسه » 
وأشهرها قصيدته المعروفة بلامية العرب » وشك بعضهم في نسبتها إليه وأضافها 
ان درد إلى حلف الأحمر » ولسبها غيره لشعراء صدر الإسلام . على أن هذا 
الشك" لا يضيرها من حيث تعابيرها الحاهلية وموافقتها لياة الشنفرى وما 
رافقها من شظف عيش وخشونة طباع . 


AY 


وقد عي بشر حها كثر من العلماء كالبرد وثعلب والز حشري ودرسها 
المستشرقون ونقلوها إلى لغام 
مز ته 

عثل الشنفرى ني شعره اللحشن حياة البدوي الغليظ الطباع . الذي جافاد 
قومه فأبت نفسه الحرة أن تحمل الضيم فتركهم ساخطا عليهم ٠‏ لام خذلوه 
٤‏ جناية اقترفها » وأبوا أن ينصروه ورأی أن الأرض لا تضيق على امرىء 
عاقل » وأن السباع الي يعاشرها أفضل منهم > لا کن لاسر ولأن ابحاني 
لا بخذل عندها . 

وحياة هذا الشاعر حافلة بابمحرائم » فقد كان بقطع الطرق على المسافرين 

بستبيح آموامم ويس ي ظعائنهم »أو بغر عى الأحياء الآمنة فيلقي الذعر فيها ويقتل 
ویغم . وي لاهيته لشهيرة دصو ر أحلاقه وعاداته أحسن تصوير ويصف غارة له 
ني الليلة المظلمة الباردة » وعودته قبل الصباح بعدما أن بم النسوان ويم الأولاد “ 
فيمثل بإيجاز بديع حياة صعاليك العرب وغزوامم وا بصیبهم من جوع وېرد 
وخحوف . 

بفاحر بالتشرّد والفتلف والسلب کا يفاخر بفقره وجوعه وقناعته . یکره 
الحشم إذا مندت الأيدي إلى الطعام » ولا يرى غضاضة في ذكر قذارته » بل 
بباهى بان حياة القصعلاك منعته من الاغسال حرلا » حى تعلقت الأوساخ بشعره 
علق الأبعار بأذناب الإبل . ومن مناقبه أن بغالب القطا ني الحري فيسبقها إلى 
ورود الماء » ولا بدع في ذلك وهو أحد العدائين عند العرب » فمن حقنّه أن يغالي 
ي عدوه» ون یکن هذا اللوم بخر جه عن فطرته الي تتمثل ئي جمیع شعره » فنجده 
متصلا بالطبيعة والادة » بارز الأنانية في حدثه عن نفسه > وإيثار ه إياها بالشر ف 
والفضائل » وميله إلى الانفراد عن قومه ثلا تنتقص حريتها › وتضام في كبرياثها 
وعنجهیتها . ثور عليهم ویشکو وبتظلم لام لم پنصروه ي جنایاته » ولا حملو 
الديات عنه » فهم ثي نظره مذنبون إليه لا خير يرجى منهم وأما هو فايس 


A^ 


عذنب » وإن حملهم أكبر الحرائم . تلاك هي الفطرة بسذاجة تفكير ها وصدق 
تعبير ها »> وما في صاحبها من قوة الشخضية » وخشونة الطباع . 

وليست اللامية وحدها تشتمل على هذه الصفات بل سائر شعره بحري على 
سجيته » صرحا عارياً من التكلف والتمويه » ولا سيما تاثيته الي يستهلها بالغزل 
فيصف صاحبته حير وصف تظهر فيه المرأة المخمودة في الحاهلية لقا وأخلاقاء 
على ما فيه من لجاز › ثم يتطرق إلى ذكر صديقه تأبط شرا ني غزوة غزاها 
Ax‏ مفاحر ا دشحاعته وشدة بأسه وأنحذه شار أيه . وي التائية من غر سب اللخة 
ووحشبها ما لا تلف عما مجده ي لامیته . 


المهلهل 


حياته 


# 
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغايي خو کلیب وائل وجد عمرو بن کلثوم 
لامه ُ وفیل اله حال امریء القيس الشاعر . وزعموا آنه مسي مهلهاد لابه 
هلهل الشعر أي أرقه وف ذلا يفول الور زدف : 
ومهلهل الشعراء ذالك الأول 


وعرف بالشجاعة والإقدام . غير أن ابن سلا م يقول : « وزعمت العرب 
آنه کان تکار ويدعي ي قوله دأ کر من فعله . » وکان بصي وقاته ي الاهو 
ومعاقر ة اللعمر ومصاحبة الساء فلقبه أخوه كليب ١‏ زير النساء » أي كثر 
ازيارة هن . ولم يكن ينظم من الشعر إلا بعض أبيات ي الغز ل والملاهي حى فتل 
أحوه فأهابت به عاطفة الحزن فنظم القصائد ااطوال ثي رثاء أخيه . ونشبت حرب 
الہسوس بعد مقتل کایب بین غاب وبکر فابلى فیها المهالهل بلاء حسناً حى مات 


۸۹ 


مونه 
الحتلفت الروایات ني موته » فان فتيبة يقول ڼي کتابه الشعر والشعراء ) 
إنه مات ني أسر عوف بن مالا بن ضبيعة ني البحرين » ومنهم من بقول إنه مات 
عند أخواله من بي يشكر بعدما شاخ وضجر من الحرب . وابن الكاي بقول : 
بل قتله عبدان کانا خدمانه فملا منه وکان قد اسن وخرف . ونسب للمهلهل 
آنه لا احس” أن العبدین بر بدان قتله أوصاهما أن پنشدا ابنته سلیمی بيت من‌الشعر وهو : 
سر ل اب f "٠‏ س س م ب 
مسن سبلم الاقوام أن مهلهاا ب الد دو کا ودر کہا 
فلما نشداها الست أوثقت العبدين وقالت : ما أراد أي إلا أن يقول : 
من مبلغ الأقوام أن" سهلهلا > أضحى تيلا ني الفلاة » مسجدلا 


اا 


TS ٍ‏ 
له دركا ودر أبيكما ! لا بيرح البدان حتى يقتلا 


ولا محفى ما في هذه الرواية من التفكيه والإغراب . 


حرب البسوس ٥۳٤ - ٤۹٤‏ (؟) 
روي أن وائل بن ربيعة قاد قبائل معد كلها یوم ختزازی' فهزم جموع 
امن » فاجتمعت عليه معد ونادوا به ملكا عليهم وقدموا له الطاعة »> فداخله زهو 
شدید وبغی على قومه حى بلغ به بغیه آنه کان حمي مواقع السحاب فلا پرعی‌حماه. 
وقول ( وحش أرض کذا ي جواري . فلا پاج . ولا تورد ابل أحد مع إبله » 
ولا توقد نار مع ناره . وکان له کلب صغير يقذف به ي المراعي فيعوي فلا 
بدخلها أحد إلا بإذنه . ويفعل ذلك ي المناهل فللا يردها أحد إلا" بأمره . حى 
یل + آعز من کایب وائل ۲ ثم عق تصخیر الکلب اسه من طول ترداد 
في الأفوآه فصار يعرف بکلیب وائل . 
Ln‏ 


. اسم جبل قيل امننمت فيه قبائل معد عن ملوك ايمل وهزمت جموعهم‎ ١ 


, ۰ 
۴ 


وكانت جليلة امرآة كليب من بي مرة بن ذهل بن شيبان » وما عشرة 
إحوة منهم جساس وهو أصغرهم »› فنزلت عليه يوماً خالة له اسمها البسوس 
بت منقذ » ونزل بالبسوس رجل من جرم من أخوال جساس اسمه سعد ومعه 
ناقة اسمها سراب » فرعت مع إبل جساس وكانت إبله وإبل كليب عتاطة لا 
ينهما من المصاهرة . فأبصرها كليب فأنكرها » فرماها بسهم خرق ضرعها 
فولت الناقة تعج حى بركت بفناء صاحبها فلما رآها صرخ : يا لذال ! . 
فسمعت البسوس فخرجت وصاحت : «واذلاه ! واجوار جساس ! واجوار 
مرة 1 . . » م أنشدت تعن بي مرة : 
لري لو أصبحت في دار منقذ » لاض سعد » وهو جار اياي 
ولکتي اصبحت ي دار غربة > می يعلد فیھا الذ ثب › يعد علل‌شاتي' 
فيا ستعدا٬لا‏ تعرز بنفسا ك وارتحل' فتك في قوم عن الحار أموّاتٍِ 
ودوتك أذوادي إليك > فإدي محاذ رة أن يغدروا ببتياني' 
وسر جو جرم » إن جرما أعزة» ولا تلك فيا لاهياً بين نسوات" 


والعرب تسمي هذه الأبيات بالموثبات » لأا أثارت جساسا » فطلب كليباً 
في الحمى فطعنه من ورائه طعنة أرداه بها . فلما وصل الحبر إلى المهلهل » وكان 
يشرب وهماما حا جساس » قال : « يد جساس أقصر من ذلك . » وظل يشرب 
وقول : ( ايوم حمر ودا آمر , وشاع مقتل کلیب ف ي بي تغلب » فقامت 
عليه النوائح وشقّت ايوب » وعقرت المحيول . وأقام المهلهل زمناً على قبر 
آحیه یرٹیه ولا یفعل شیثاً سوی الوعید حى يئس قومه منه . م هب لقتال فدارت 
رحی ارب بین بكر وتغلب . وأيامها المشهورة حمسة : 
۱ يعدو + يط ٠‏ الشا: : الشسجة . ريد أن لا أحد يدانم عن سقها في جوار جساس . 
۲ دونك انم فمل رمع جا . أذواد :؛ جيم ذود وهي من الوق ما فوق الائنتين ودون المشر 


وقيل الللاثين . تقول : خذ ما لي من النوق بدل ناقتاك فإني هنا أحاف على بناتي الصغار من الغدر . 
۴ جرم : قبيلة الرجل . تقول : اذهب إلى جرم فإلها عززة تحميك ولا تبق هنا ني قوم كلهم نساء . 


٩۱ 


يوم اهي » وکان لنغلب على بكر , 
بوم الذنائب » انتصرت فيه تغلب وقتل شراحيل أخو جساس . 
يوم عنيزة » تكافأوا فيه . 
4 ٌ ¥ 

بوم واردات » وکان لتغلب على بكر وقتل فيه همام احوجساس. 

ریس ات 2 1 و 
بوم حلاف امم 4 التصر ت فيه بکر وأسر الار ث ن عاد 
المهلهل م أطلقه بعدما جز ناصيثه . 


ج ا ا نيم 


وذكر أن حرب البسوس دامت أربعين سنة » وآن آخر من قتل فيها جساس 
قتله ابن أخته المجرس بن كليب . وقيل إن الك المنذر والد عمرو بن هند ملك 
العراق هو الذي أصلح بين الفريقين بعد موت المهلهل . 
آٹاره 

أشعار متفر فة في كتب الأدب كلها في راء أحيه كليب وتوعد قاتليه . وقد 


حله القصاصون ديوان شعر ورواية تعرف « يقصة الزير » فيهما من ركياك العبارة› 
وسخيف النظم » وضعف التأليف ما يتبرا منه المهلهل ٠.‏ 


هيز ته - الرڻاء 

نسب إلى المهلهل شعر ني الغزل ولكنه فليل » وني الأغاني أنه أول من 
استعمل الغزل ني الشعر » غير أن ميزته الشعرية ليست في غزله بل ني رثاثه وتفجعه 
على أخيه » في رقة عاطفته الي أكسبت شعره سهولة ولينا حى ليدهشنا أن 
نجدها في شاعر جاهلي قديم عاش هو والشنفرى ني عصر واحد بعدما رأينا ما في 
شعر هذا البدوي اللحشن من متانة وشدة أسر . فكيف تمت الرقة لأحدهما ولز مت 
الحشونة الالحر ؟ . . 

ولكي جيب على ذلك بجدر بنا أن ندرس نشأة الاثنين والبيئة الي عاشا فيها 
وما رافق حيامما من الموثرات اللحارجية . فالشنفرى عرفناه لصا صعلوكا يعيش 


۹۲ 


ى الوحوش بي الغابات والبراري بعدما طرده قومه » يشن الغارات ني الليالي 
لمظلمة البار دة » فيفتلف وينهب » فلا بدع أن يكون شعره مرآة لحياته اللحشنة . أما 
المهلهل فقد نشا في بيت كر النجار له السيادة على قبائل معد كلها . فانصرف إلى 
اللهو والطرب ومعاشرة النساء > ومعاقرة الحمر شأن الأمراء أمثاله . فليس من 
عجب أن تلين طباعه وتر ق" عاطفته . م قتل أخحوه كليب وما أخوه إلا عز بى 
تغلب وجدهم > فاستولى عليه الحزن والحزع الت عاطفته على شعره فحاء 
رقيقاً مهلها . 

وهناك نظرة عامة لا نرى بدأ من الإشارة إليها وهي أن أ كير شعراء ربيعة 
لا محلو شعرهم من لرن وسهولة ٠‏ ولعل قربہم من آمصار العراف و السواحل البحرية 
أكسبهم هذه الرقة . ولیس من ينكر تأثير الإقام ي النفوس . فان الساحل أرق 
طباعا من ابن الحبل » والساكن في المدن أو على مقربة منها ألين عاطفة ممن يعيش 
عيداً عنها . وحن نعلم أن أطراف جزيرة العرب المتاحمة اعراق والشام والحبش 
كانت ني العصر الحاهلي أكير حضارة من غير ها » ومن المعقول أن توثر هذه 
ا لحضارة ي نفوس شعرائها فرق عواطفهم وترق معها ألفاظهم . 

ومن فاسد الرأي أن نحصر رقة العاطفة ي عصر دون آحر › فهي تعيش 
مع العصور كلها وتكون في البدوي ها تكون في الحضري . وقد نجدها ي شاعر 


يعيش ني البادية ولا مجدها في آنحر يعيش في الأ صار . ورب شاعرين يعيشان 


ا 


عصر واحد وإقاري واحد ُ تری ی شعر أحدهما رقَة وی شعر الاخحر حش ډه ٤‏ 
كجرير والفرز دق الشاعرين الامويس > فالفرزدق ي شعره لا يقل شدة وأسراً 
عن اخحشن شاعر ف الحاهلة ٤‏ عل حین أن جروراً آاىن مرك شعر ا وأرق غر ل 
وعاطفة . وأي وجه لاشبه بين شعر أي نواس وشعر أي عام › وکلاهما عاش 
ی العصر العباسى الأول و کال شما اتصل )اء و حطی عتا هم کان شسعر 
أي نواس رقيقاً ليث » وشعر أي تمام متيناً حشناً مع أن التاني جاء متأحراً عن الأول. 

فأما وقد عرفنا ذلك فلانعجب إذا قرأنا شعراً رقيقا ني الحاهلية بل بنبغى 
أن ندرس العوامل الى أثرت في نفس الشاعر فمنحته الرقة والسهولة . وقد عرفا 


۲ 


اعرامل الي أثرت ني نفس المهلهل فأرقت عاطفته وهلهلت شعره › فإذا هو 
يسمعنا في رثاء أيه شبيه الماء سلاسة وعذوبة » مثال ذلك راثيته الحسناء الي 
قاطا بعد آن دفن أخاه وأقام على قبره يرثيه : 

أهاج قد اء عسي الإذ كار ؟ ) هيدو ءا فالدموع ا ائحدار ' 

و صارَ لل شملا عبتا > كان" اليل ليس له نهار 

وللمهلهل أسلوب حاص" في رثائه وتفجعه تظهر فيه تعابيره الشخصية› 

فهو إذا ألح عليه الحزن صعد الزفرات مكررة وبدا لك منه غلو ني 
ممديده بي بكر وضربه عليهم معجزات الشروط ليرضى مصالحتهم » ولعل 
الرواة استغلوا هذه اللحاصة لي الشاعر فأضافوا إلبه ما ليس له لأننا نقرأ ثي أشعاره 
أبياتاً كثر ة فيها إسفاف وابتذال لا يصح نسبتهما إليه مهما بلغ شعره من اللي 
والملهلة . وهذا ما جعل الرواة وزعمون أن الاضطراب والاعتلاف من صفات 
شعر المهلهل » قال ابن سلام : « وإعا سمي مهلها لهلة شعره كهلهلة اللوب 
وهو أضطرابه وأحتلافه . من ذاك قول النابغة : 


أتاك بقول هلهل التسج كاذب » 


ومن غلوه الفاحش قوله : 


ےه 3 


ولولا ت اسع سن حجر مالیل“ ابض تقرع بالذ كور' 


ruasNNERINHHEEFTHPFAARREHNIFPA#H pnabhpla tEFAN F Fl 


١‏ ي كتب اللنة هاج : ثار وتحرك . رهأجه ار وی . و برد آهاج إلا معى أبس » فتكون 
ألممزة هنا للاستفهام » وقد وقع الوصل بين البيت الأول والعاني لاتغاقيا أي الإنشاء لأن البيت الثاني 
وإن تكن جملة الشطر الأول منه خبرية لكن ل برد بها الإخبار بل إظهار التحسر والحزن »› وهو 
#از مركب يقصد به نقل احمل من الإخبار إل الإنشاء . القذاء والقذى : ما يقم أي العين فيوجمها . 
المدرء : المزيع من اليل بيدأ فيه الناس آي ينامون . الاغدار : السيلان . يقول : إن ذ كر كليب 
أثار قذى عيي ليلا فسالت الدموع مها , 
۲ البيض » جمع بيضة وهي الموذة ٠‏ الاكور » جيم ذكر : أصلب السيوف وأشدها يبا . 


4٤ 


وقد قيل إنه أكذب بيت قالته العرب » وبين حجر »> وهى قصبة اليمامة » 
ومكان الوأقعة عشرة أيام . 


منز لته 

وجملة القول ان المهلهل شاعر العاطفة نى رائه وتفجعاته المتصاعدة تكراراً » 
شاعر الغلو في نهديده.وادعائه . وهو بمثل أحسن تبثيل رقة الشعر في قبائل ربيعة » 
وتاثر لوقام والنشأة وعيشة الرف في البدوي »› وما لاعوامل النفسانية حزناً أو 
سرورا من أثر ني العاطفة » وي الشعر الذي يستقطر من تلك العاطفة . ويعد" 
من الطبقة الثانية ي شعراء الحاهلية . 


المعلقات 


هي أجود ما وصل إلينا من الشعر ابحاهلي » وتسمى السموط أي العقود . 
قال آبو زيد القرشى ني كتابه « جمهرة أشعار العرب » إن أبا عبيدة قال : أصحاب 
السبع الي تست السموط : امرو القيس > وزهير › والنابغة »> والأعشى › 
ولبيد » وعمرو بن کلثوم > وطرفة . وقال المفضل من رعم أن السيح الي 
تسمى السمبوط لغير هولاء فقد أبطل . فأسقط من أصحاب العلقات عنترة 
والحارث بن حازة وأثبت الأعشى والنابغة . واعتمد أبو زيد القرشي على أبي 
عبيدة والمفضل ني ترتيب أصحاب المعلقات فجعلهم سبعة في مقدمة كتابه ولكنه 
حالف ذللف عند ذ كر القصائد » فأضاف إليهم عذرة فصاروا عانية . ولعل المخالفة 
من الناسخ لا منه . وجعلهم التبريزي عشرة مضيفا إلى من ذكرنا أسماءهم قصيدة 
عتبيد بن الأبرص . وجعلهم الزوزلي ي شرحه المشهور سبعة وهم : امروؤ القيس » 
وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » وعذرة » والحارث بن حلزة . 
٠‏ وهذا ما رآينا أن نتبعه حن . 


۹ ٥ 


تعلىقها عل الست الحرام 

اختنلفی ي تسميتها بالمعلقات فز عم بعصهم ومنهم اين عبد ربه وان 
رشق وان خلدون > أن العرب لشدة إعجابمم بما كتبوها ي القباطي' عاء الذهب 
وعلقوها على الكعبة فلذلك سميت المذهتبات . أما النحاس المصري وهر معاصر 
لان عبد ربه فقد آنکر تعليقها على البيت الحرام وزعم أن حماداً الراوية هو الذي 
جح السيم الطو ال وقال اناس : هاه هي المشهورات و فيل دل كان اللات 
دا استجیدت قصيدة الشاعر بو ل : عاشو | لتا هده ¢ لتکون فی خزانته ویر جح 
اليوم اا اسما سمیت المعلقات لتشسهها بالس م طط الي تعلق بالأعناق » وقد 
دعبت المذهيات لأا تستحق أن تکتب عاء الذه لنفاستها . 


| القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان » سميت بذلك نسبة إلى قباط مصر الذين کانوا پتعاطون 


۹٦ 


اعاس الماةات اسيع 


امرۇ القيس . 


تو حو منتصف القرن السادس 


حياته 


هو امرو القيس نن حجر الكندي ولد في بجد وأبوه مللف على بى أسد 
وغطفان » وقيل إن أمه فاطمة بنت ريعة أحت كليب والمهلهل » وقد احتلف 
ي اسمه » والمشهور آنه بدعی جنندحاً » وله کنيتان وهما أبو وهب وأبو الحرث> 
وتلالة لقاب وهي دو القروح' و الذائد' و الاک الضكتا ‏ . 

شا امروٴ القيس مالا إلى النرف واللهو شآن أولاد الملوك . ونظم الشعر 
فتياً وكان يتهتك ني غزله ويفحش ي سرد قصصه الغرامية »> فغخضب عليه والده 
وهاه فلم يتته » فطرده فذهب يطوف ني أحياء العرب وجماعة من أصحابه » 
يصطاد ويشرب اللحمر وينظم الشعر وتغبي له القيان . ونا هو بدمون من أرض 
الشام تاه نعي آبیه » وکان بنو سد قد خرجوا عليه وقتلوه > فهب للاخذ بثأره' 
وأخذ يستنجد القبائل : فلم تنجده إلا قليلا . فسار إلى القيصر بوستنيانوس في 
أي رجل الشدة . 
قيل إنه لقب بذلك لقوله : وبدلت قرحا دامياً بعد صحة . 
لقوله : أذود القوافي عي ذيادا . 
اعطوافه على القبائل مستنجداً . 
روي آنه کان على شراب لا جاءء حبر أبيه فقال : اليوم حمر وغدا أمر , وقد ذكر هذا 
لمعل أيضا المهلهل لا نمي إليه أحوه . 


ج چ چس يي 


۹۷ ۷ 


القسطنطينية فعطف عليه ووعده بأن يساعده على الاثثار لوالده . م ولاه فلسطين 
ها يقول المورّخ الرومي « نونوز ١‏ . فرحل إليها حى بلغ أنقره فأصيب بداء 
الحدري فمات > ولذلك لقب بذي القروح . 

ویعز ی عطف الفيصر عل امرىء القيس لاله کان صر انا مله . على أن 
هذا وحده م یکن کافیاً لاهتمام يوستنيانو س بمساعدة ال ملاك الطريد لولا طموحه إلى 
منافسة الأ كاسر ة وبسط سيطرته على جزيرة العرب . ويظهر أن عقبات قامت دون 
بغيته فلم يستطع أن يعيد إلى الشاعر ملاك أبيه فعوضه منه إمارة فلسطين . 

وقد أحاطت عياة امرىء القيس وموته طائفة من الأساطير فرأينا أن 
نضرب عنها صفحا لعدم فائدما . 


آثار ۵ 


ديوان شعر طبع مراراً »> شرحه البتط يوسي النحوي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ م 
و ٤4٤‏ ه . وله المعلقة المشهورة وهى أول العلقات تحتوي عل انين بيتاً من 


البحر الطويل نظمها على أثر حادثة جرت له مم ابنة عمه عنيزة » وكان بمواها » 
فو صف الحادثة م انتقل إلى وصف الرس والصيد والبرق والمطر . 


الشاعر والطلل 

عبرا الرواة أن امرآً القيس هو أول من ذكر الديار في شعره» فوقف 
علیها واستوقف » وبکی واستیکی في قوله : 

قفا نباف من ذ کری حبیب ومنزل . . . 

فاستحسن العرب منه هذه الطريقة » واتبعه عليها الشعراء » فأصہحت 
من بعده أسلوباً تقليدياً » يطوي القرون ويتخطى الأجيال » وني كل عصر له 
أتباع وأنصار حى أوائل القرن العشرين . 

على أن الأمير الكندي بنفي عن نفسه هذه الأولية الي أضافها الرواة إليه › 


فقول من قصيدة : 


۹۸ 


عوجا على الطلل المحيل لعلا بكي الديار » كا بكى ابن حذام 


فقد جعل نفسه تابعاً لغيره » لا مبتدعاً طريقة ذكر الديار والبكاء عليها › 
وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذا الباكي الأول . فلو م يذ كره امر و القيس ني شعره › 
على فرض سلامة القصيدة من النحل > لا جاءنا عله حبر من الرواة الأقدمين . 
قال اہن سلا م ي طبقات الشعراء : هو رجل من طيء لم مم شعره الذي بکی 
فيه » ولا شعر غير هذا البيت الذي ذكره امزو القيس . ) 

ومحتلف الرواة في ضبط اسمه » فيقول بعضهم إنه أبن خحذام بالاء المعجمة » 
وبعضهم الآحر يرويه ابن حمام » ولكنهم بقتصرون جميعا على هذا الحد 
من التعريف به والتحد ث عنه لهلهم حقيقة أمره . 

وسواء لدينا صح وجود ابن حذام أو م يصح > وسواء بکی بي شعره أو م 
ببك ٠‏ فإن الوقوف على الديار شيء طبيعي عند القباثل المر حلة ينشأً مم الشعب > 
ولا يعرف له بدء ولا مبتدىء . فإن البدوي المتنقل في صحرائه لا بد له من 
المرور بأرض كان يرما من قبل > فتعوده ذكريات حبيبة إلى قلبه تستثير ها بايا 
الرسوم الدوارس من نوي ودمنة وموقد » فيقف عليها وي نفسه حنين إلى 
أيامه اللحالية . فغير عجيب أن بيت خحواطره شعراً باكيا » إذا كان من الشعراء : 
وإ نما العجيب أن يعرف هذا الشاعر الذي وقف قبل غيره وبكى في عصر لم يكن 
أبناؤه مو هلین لتدوين أدبهم وحفظه ي الصحف »> فيرجسع إليها الباحثون ثي 
حصائص الشعر اللحاهلي وتطوراته »> لا أن يكون المحفوظ لديم ما تناقله الرواة 
شفهي ا عض هم عن بعص أو عن القبائل البادية » مع ما في روايامم من خبط 
ومحل وفقر إلى التحقيق والتہمحيص . 
اولقن فاتنا شعر ابن حذاء لنتبین منه کیف ذکر الدیار وبکی علیها › لقد 
جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأً القيس أو تقدموه حمل إاينا صوراً جلية عن 
»ذهب الوقوف والبكاء » مما يد ل" على أن هذه الطريقة كانت شاأعة مشا ركة بين 


شعراء ابلحاهاية » لا ينفرد بها أحدهم عن الآأحر . فنجدها عند الحارث بن عباد 


۹۹ 


الينشكري » والمرقش الأ كبر » وبشر بن أبي خازم الأسّدي » قال الحارث بني 
عباد » وكان معاصراً لكليب والمهلهل وشهد حرب اليسوس : 
هل عرفت الغند اة رسماً مسحيلا ¢ دار سا بعد آھلےه 1 جهولا ؟ 
وقال المرقش الأكبر : 
هل يعرف الدار عفا رسمها » إلا الأثاي ومبى الحيّم 
أعرفها دارآ لأسماء ء فالدمعم »> على الحدين » سح سجم 
وتظهر هذه الطريقة واضحة في شعر عببيد بن الأبرص الأسدي »› وكان 
نديما لوالد امرىء القيس ملاك بي أسد ورييعة › م انقلب عليه منحازاً إلى قبیلته 
الغاضبة لا لقيت من جور اللاك الكندي : ولم تبث أن انتقضصت عليه وفتلته . 
فاحذ امرو القیس هدد بشعره بي أسد » وعبید يرد عليه مدافعاً عن قومه . 
وقد أكثر عبيد من ذكر الديار والبكاء عليها » ولم يته استيقاف الصحب 
ھا فعل امرو القيس في معلقته ›» فمن قوله : 
أمن مثزل عاف ومن رسم أطلال بکیت» وهل يبکي من الشوق آمثالي ؟ 
وقوله : 


فهذان البيتان يذ كران أسلوب الشاعر الكندي › ويعطيان أمثلة” صالة 
عن الطريقة التقليدبة الي يتضيفها الرواة”ً إليه . فهل تأثر الشاعر الشيخ بأسلوب 
الشاعر الفى » فترسّمه ني الوقوف والاستبقاف والبكاء على الديار ؟ أم هل تلمذ 
أمير بي كندة لنديم آبیه » فسار على ختطاه » واشتق" أسلوبه من أسلوبه ؟ 

قد بحتتمل الأمران » وإن كنا نوّثر امرأً القيس على عبيد» ونعلم أنه أقدر ‏ 
على الإبداع من شاعر بي أسد.ولكن الأسلوب التقليدي » كها يظهر › كان شائعاً 


| ٠٠ 


ي عصر اللك الضليل أو قبل عصره . فأكر الشعراء وقفوا واستوقفوا واستنطقوا 
الديار وبكوا عليها . ولعل" شاعرنا الكندي ظهر على غيره » ني هذه الطريشة › 
لكانته الملوكية من جهة » م لاستطالته ي الشعر على معاصريه من جهة أخرى . 
ولیس علینا أن ننسی معلقته وسواها من قصائده الي لا بقف أمامها شعر عبيد 
وغيره من الحاهليين المتقدمين . وكذلاث ابتداءاته الي ذكر فيها الديار » ولا سيما 
مطلع معلقته » فإنه أجمع كلمة لطريقة الوقوف والاستيقاف والبكاء والاستبكاء 
حى ضرب به المثل » فقيل : أشهر من قفا نبك . ولم يبق شاعر ني الحاهلية 
وصدر الإسلام إلا اعتمد هذه الطريقة وطبع على غرارها . حى جاء العصر 
العباسي » فتبناها ولكن بعدما حلا ها بالوشي ابحديد والاستعارات الحضرية . 
ولم حرم في القرن العشرين شعراء بحنون إليها . 
اسلوبه وشاعریته 

إذا كان الشاعر الذي محدثنا عن ذاته راوياً أخحباره في صلاحها وفادها ٠‏ 
کاشفاً عن خبایا نفسه ني لذانہا وآلامها › یدعی شاعراً شخصیاء فأولی منه ہېذا 
اقب شاعر يترك من أسلوبه طابعاً متمیزاً يعرفبه وینسب إلیه مهما یکر مقلدوه. 

وکان امروٰ القیس شاعراً شخصياً في ظهور ذاتيته لا بأتلي أن يطالع الناس 
بأحواله وأسرار حیاته » یقص آأحادیث هوه ب «آسة کانہا حط تال » . ولا 
يغفل عن هوه بالصيد عاديا على « كيت » وراء « الماديات . 

وهو ني أثناء هذا وذاك يطل بجلالته الملوكية مستخفاً « باحراس ومعشر ؛ 
لا یقدمون على قتله جهارآ « علي حراصا لو یسرون مقتلي » تارکاً بعل سلمی 
كاسف اللون والبال ).. . 

بغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلي »> والمرء ليس بقتال 


مغتدياً إلى الصيد تتبعه الحاشية شأن الملوك › وتنضج الطهاة له « صميف شوأء 
أو قدبر معجل 0 ساعا أیحده الور وقد يدر لك المعحد امول مثا ( لاحتا 


۱١١ 


إقيصر ليسترجع ملك أبیه « حاول ملكا أو نموت فنعلړا (. 

ولو اقتصرت شخصية امرىء القيس على ظهور ذاتيته لأمسى شعره شيا مألوفا 
ئي الشعراء. ولكنه كان إلى ذلك شخصي الأسلوب › متمير الطابع › فتح كنوز 
الشعر لمن جاء بعده » وهداهم لى آغراضه وفنونه › فترسموه وساروا على طريقه› 
عصورا وأجیالا » پتدحلون اسلوبه » ویطبعون على غراره » ولا یدرکون لهشأوا. 

وقلما قرأًا لشاعر قدي » أو حدث غارق في القديم » إلا رأينا صورة 
امرىء القيس ماثلة خلال سطوره »> حي الذين. حاولوا التجديد ف العباسيين ٠‏ 
کابي نواس » کانوا ألصق الناس به ئي ابتعادهم عنه . 

فهذا الأسلوب الذي كنب له العمر الطوبل » ولا ينفلك" يستأثر بطابع 
صاحبه » هو الذي حمل الرواة الأقدمين على أن معلوا له حصائص وأوليات لا 
يسعنا إلا ذكرها مع ما قدمنا من الاعاراض عليها ني كلامنا على الشاعر والطال . 
فمن التقليد التعارف عند الرواة أن الشاعر الملك سبق إلى أشياء ابتدعها › 
فاستحسنتها العرب ٠‏ واتبعته عليها الشعراء . فكان أول من وقف على الطلول » 
واستوقف »› وہکی واستبکی » وأول من قد الأوابد » وشبه الساء بالظباء 
والبيض ٠‏ والحيل بالعقبان والعصي › وأجاد ني التشبيه »> وأرق النسيب » وفصل 
بينه وبين العي . 

وكتب الأذدب قدیعھا وحدیٹھا تتفق على تردید هذہ الرواسے کلما تکلمت 
على شاعر بة امرىء القيس وتقدمه في الشعراء . وبمذه الأوليات عزون أسلوبه > 
وإن تكن لا تعطينا إلا صورة مصغرة عله . وحن إعا نفهم الأسلوب ني معناه 
الشامل أي ما تناول الموضوع والروح واللغة والفن . ولا نستطيم ان نستجل 
شخصية الشاعر في أسلوبه إلا إذا أخذنا شعره من هذه النواحي وألممنا بيزانما . 

وقد علمنا أنه شخصي الموضوعات » تدور أغراضه على حوادثه وأخباره . 
ادا تتبعناها ألفيناها تنختصر ني غر له وذ کر مغامراته اة » وصيده وجواده » 
وطوافه على القبائل بمدح أنصاره › ويهجوأعداءه وخاذليه » وسفره إلى القسططينية 
بستنجد القيصر ليساعده على استرجاع ملك أبيه . وهذه الأغراض قائمة على 


۱۲ 


ركنين من الفن : الوصف والقصص »> تطفو عليهما ذ كريات عميقة » فيها شعور 
قوي باللذة » وفيها شعور قوي بالام . ويتجاذما من الصوبين تعهر واستسلام إلى 
الشهوات واللاهي » ونفحة من عزة الوك وترف الأمراء . 
ويصف امر و القيس ويقص » وقلما قاده الو صف والقصص إل التفصيلات 
والتحليلات النبرية » فيهبط من جوه الشعري » لانه يتناول هلين الفنين › في 
الغالب » لمحا ووثبا » فيلقي نظراً شاملا على المرأة والحواد وااطبيعة > ومخرج 
ها صورا متعددة الأشكال تبط بالى صوف على أنواعه » ولكنها لا تقتصر على 
نقله نقلا آلا ساذجا بصورته ومثاله » بل تستوحيه أحياناً لتخلقه خلقا عبقر يا 
جديداً فيه شيء من الحقيقة وفيه أشياء من اللحيال المبدع كقوله ثي صفة الحواد : 
مکر مر قبل 


اا 


أو قوله في صفة الايل الطويل : 
ففلت له لا تطى بصلبه > وأردف أعجازا » وناء بلكل 


مدر معا ٤‏ کاود صخر حه السيل هن عل 


وأثال شه الصور البارعة کثە رة ٤‏ سعر ه 
وإذا روی خبرا لا يسارسل نی سر ده وتفصياه بل یوجزه ي رضءة آسات ُ 
يشتمل قاياها على الحوار الاذيذ وعللى تصوير نفسيات الأشخاص وعواطفهم . 
ولا حرج عن کونه شرا قبل کل شيء . ولنا مثال على جمال قصصه قوله : 
سموت إليها » بعدما نام أهلها > سو حباب الاء حالا على حال 


وما بعده من أبيات إخبارية تعطينا صورة جلية عن الشاعر المتهتلك المخامر » 
الساحر من دونه » المعتر بسيفه وسهامه » وترينا زوجاً ضعيفا » يرى الفضيحة على 
أهله فتمخنقه الغير ة » فيهدد ويتوعد ولکنه لا يصنع شيا . وتبرز لنا صورة مغخشاة 
للمرأة في خوفها وحذرها » في ضعف إرادا واستسلامها . 

واللمحات القصصية فل بها شعر الملك الضليل ممتزجة بالوصف اللماح 


۰۳ 


وكلاهما يعثمد على صناعة التشبيه حصوصا » والاستعارات والكتابات عموماً . 
والتشبیه رکن عظیم ني شعر صاحبنا » لا یتخلى عنه ي إظهار صوره وألوانه . 
بستمده على الغالب من الطبيعة» ولا يبالي أن يأخذ ما نستهجنه اليوم ونجده منحطًاً 
عن المشبّه به . ولکن علینا أن لا نسى أنه شاعر بدوي فطري وإن کان ملکاً 
مترفا . والفطرة لا تتأبى هذه الأشياء الي نتأباها نحن . فمن العدل أن ءننظر إليه 


أبقتلى وقد قطرت فوادها ٠.‏ كا قط المهنوءة الرجل الطالي 
أ9 بمو ل : 


وتعطو برخحص غير شبن كأته أساريع ظي »أو مساويك إسحل ' 
والأساريع دود صغار شبته بها الأصابع في طراوما . 
وقد بتناول التشبيه من الحجارة الكرية والطيوب التاوعة »> والحرير 
والدمقس والمرآة . مما يدل على نعمته وترفه »> لأن هذه الأشياء لم بعرفها ي 
الحاهلية غير الموسرين والامراء . 
وجمال التشبيه عنده يقوم على غرابته وبعد متناوله > وما فيه من التصوير 
والتمثيل . والعركة ›» كقوله : 


£ ن ۴ ۾ ّ 1 : 
اصاح ر ی در قاً أريلك و مسةك » كلمع المدين ف حي ملل ' 


١‏ قطر البعر : طلاه بالقطران . المهنوءة : الناقة المطلية بالقطران . يقول : أيقتلي وأنا ١‏ أفعل 
شيا غير أي شفيت تلبها الريح إذ طليته بہلسم الحب كا تطلى الناقة الحرباء بالقطران فزول عا 
الآلام . و ليس مستنكر على شاعر لي الاهلية أن يأتي ذا القشبيه الحشن » فالتشابيه تختلف باختلاف 
العصور والأمكنة وما تراه اليوم قبيحاً مكر وها كان بالأمس مستحباً حسناً. وي هذا البيث إشباع 
کا ل١‏ عخفى ٠‏ والإشباع مألوف في شعر المتقدمين . 

۲ تعطر : لئاول . الشف : المشن الفليظ . اسحل : شجر دقيق الأغصان تصنع مئه المساويك »› 
فشبه ها بان البيبة ي الدقة والاستدارة . 

الحبيى : السحاب المتر اكم . المكلل : الذي صار أعلاه كالإكليل . 
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أو قوله : 
فعن لتا سرت کأن نعاجه عذاری دوار في ملاء مذي ا 

وهذا النوع کثیر ي تشابیهه . ویزیده حسناً ما يطوف به من غمود 
جلا . فيترك ني أنفسنا ثرا للذة . وحن نتتبعه ونتقصاه على غير حيبة تأمة . 

وسر ابلحمال في تشابيهه التصويرية أن المشبه به لا يشتمل على وجه تام لاشبه: 
وإعا فيه ناحية حفية نجمعه بالمشبه . فهذه الناحية البعيدة يلمحها الشاعر بمَوة تصوره 
ويعتمد ليها ثي الحمع بین شيئين هما بي حقيقتهما لا مجتمعان » كقوله : 

أو قو له : 

س ا ٥ [ 3 o‏ 
هكر مغر ممل مدبر مما ٤‏ كجلمود صخر حطه السيل من عل 
فلولا الصورة التمثيلية الى مجدها ي البيتين لا كان من جامع بين الشاعر 
والماء . ورين الحواد والصخر > فقد جعل من خفة حركة الاء في تصاعد حببه 
شبهاً فة و صوله إلى حاجته دون أن حدث جلبة . وجعل من الصخر الذي حطه 
السيل من جبل عال فمضى يتقلب ظهرا لوجه » بتنزى على الصخور نة ويسرة . 


هبو طا وارتفاعاً : جامعاً ينه و لجل جوا ده ف سر عة که و فرت حي لا یقرف 
بسنهما لشد ة اندفاعه . 


| عن : عرض وظهر . السرب : القطيع . النعاج : إراد با هنا إئاث بقر الوحش . المذارى : 
الأبكار » مفردها عذراء . الدوار : حجر كان عرب الاهلية ينصيونه ويطوفون حوله تشماً 
بالطالفين حول الكعبة إذا نأوا عنما . الملاء »> جمع ملاءة ٠‏ وهي القطعة من القاش إذا كانت ذات 
لفقين . المذيل : طويل الذيل . يقول : فعرض لا قطيع من بقر الوحش كأن إناثه عذارى يطفن 
حول الدوار . وشبه المها في بياض ألوانها بالعذارى لان ءصونات ي الحدور لا يغير ألوانهن 
حر الشمس . وشبه طول أذنابا باللاء المذيل و حسن مشا بحسن تبختر العذارى , 


0 


وهذا الفموض الذي نقع علیه ی شعر امریء القیس » سواء کان بتشبيه أو 
بغر تشبيه »> بمكننا أن نعده من اسن أسلوبه » لأنه ليس من الشعر المغلق المعمى 
الذي يتيه' القارىء ني دياميسه دون أن جد ها منفذا » وإنما هو ذلك اللمح الذي 
أشار إليه البحتر ي بقوله : 


والشعر لمح تكفي إشارته > وليس باهر طولت طبه 


أو هو ذاك الغموض الذي عرفه أبو إسحق الصابي فقال : «إن طريق 
الإحسان أي منثور الكلام حالف طريق الإحسان ثي منظومه » لأن الر سل هو ما 
وضح معلاه » وأعطاك ستماعته أي أول وهلة . وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك 
غر ضبه إلا بعد مماطلة . ) 

ولامرىء القيس لغة تتجاذما صلابة البدوى وخشونته » ورقة المتحضر 
اعرف وسلاسته » فيها إبجاز بليغ امتازت به لغة الجاحليين على السواء > وفيها 
تعابير اخثص با الشاعر واصطلح عليهاء فر د دها غير مرة لي حتاف قصائده ٠‏ 
فما محخطیء نسبتها له عندما نقع عليها كقوله : « وقد أغتدي والطیر ی وكناا . 
بمنجر د قيد الأوابد > دریر کخذروف الولید » له يطلا ظي وساقا نعامة الخ... ١‏ 
فعبرفت له هذه الأشياء وأمثاما وهي بعض خصائص أسلوبه . 

وامتازت لغته بالروعة الفنبة فکانت حر صاة بينه ورين قارئه › نودي 
ألفاظه ٠همتها‏ ي التعبير عن حالته الى بحسها ويتصورها » وني الإعاء الذي حمل 
القارىء إلى دنيا الشاعر فيجعل حاله کحاله مستمتعاً عتعته . وهذا حد الفن ف 
الأدب » فالشاعر الذي تعجر ألفاظه عن تأدية فكرته وإحساسه وياله » ةط 
أدبنه لأن قرمة الأدب بقله إلى القارىء » وطبيعي ليس إلى أي قارىء كان . 
وإ عا رید به من حصلت له ملكة التذوق الأدلي . 

في شعر امرىء القيس من الانسجام والائتلاف اللفظي ما يبعث منه 
أجراساً موسيفية تتناوها الأذن بلذة » فتدفعها إلى التفس ما فيها من ألوان وتصور 
وشعور . وقد تكون لغته الشعرية مألوفة الاستعمال تعبر محقيغة معاي ألفاظها 


١٠ 


تعبيراً قو دا عن حالته النفسية كقوله : 

« قا نبل من د کر ی حبیب ومنزل ». 

وقد تکون غير مالو فة الاستعال لها الشاعر خلقاً » ويعطى ألفاظها معاني 
رمزية جازبة › فيها من قوة الإحاء ما تعجز الألاظ القيقية أن تقوم به فيا لو 
ريد التعبیر ا عن هذه الفكر ة ي قوله : 


مات له" 8 عطس زاره 4 9 ر دش أعجازاً 4 94 اء بکلکل 


والأجراس الموسيقية تقوم إما على ألفاظ مفردة « يغط غطيط البكر » أو 
على انسجام ابر کیب کمطلعه « قا نبلك » أو على تداعي اروف والحركات 
1 کر مغر قبل مادبر معا تدفعها جميعاً وجات تطول وتقصر بحسب الالة 
' ی تستدعیها . فالتم رجات القصيرة ف ١‏ کر مغر » ملائمة كل اللاءمة لسر عة 
اراد عدوه » والتمو جات الطويلة ف وله : ۰ 


وليل کوج لحر ری سدو لے علي بانواع اموم لیبتلي 


تمالبها طول اليل » وهذا النفس لتر“ الذي يقصر عله البحر الطويل. 

والامحاء الذي تتولى الألفاظ توليده خعلنا نقبل » وحن في لشوة الأدب» 
ارا وأفکاراً نر فض ها عندما نعود إل حياتنا المألوفة . فالقطعة القصصية الي محدثنا 
ا اشاعر عن زيارته الليلية لسامى » تأباها الأخلاق القويعة » وترفضها الشرام 
لدي والمدنية . بيد أننا نقبلها في الأدب على غير إرادة منا »> فتبتهج بها نفسنا » 
امت تع بجماها الفني دون أن نشعر بقبحها » لأن النفس ني مثل هذه الحال تأخذها 
أ ا مامباً مرا العواطف واو۲ةطإةC‏ على حد تعبير أرسطو . ففضل الأدب 
لاف أن فيه جمالا حاص لا بشاركه فيه امال الذي اصطاحنا على اعتباره › 
ولا يشو هه القبح الذي نستنكره ونبتعد عنه » إلا إذا حكمنا العقل والمنطق فيه . 
ومر امرىء القيس يتحلى بمذا الحمال الفبي على ما فيه من قبح وفجور » فكيف 
به لو حلا منهما . 


۷¥ 


وہہذا يتميز أسلوبه ها یتمز بروحه ولغته وموضوعاته . وبأسلوبه استطاع 
أن یکون شاعراً شخصاً ۾ ا کان شاعر ا شخصيا ف ظهور داتىته وله 
وحده جلت عبقريته » فاعترف الناس له بإمارة الشعر ٠‏ ولم يطفع فيها يوماً ‏ 
ولا حطرت له بال , 


درس تار حي 


فلنا ي ترجمة امرىء القيس ١:‏ وقيل إن أمه فاطمة بنت ربيعة . أحت كليب 
والمهلهل » . وهذا هو المشهور عنه . غير أننا لا يسعنا وحن ندرس شعره . إلا 
أن ننظر إلى هذا النسب بشي ء من الاحتياط والشك . فليس ني أشهار اللاك الضّلبل 
ما يدلا على هذه القرى حى نوؤمن بها . فلو كان كليب والمهلهل خاليه ا 
استنكف أن يذ كر هما مفتخرآً . أو أن يشير إلى الوقائع الي انتصر فيها التغابيون 
على البكريين ثي حرب البسوس . 

ورت معر ض بفول إن شعر امریء القیس ضاع | کر ه لتقادم العهد وم 
يصل إلينا منه غير القليل. وعن لا محالفه ي ذلك . ولكن هذا القليل كان كافاً 
الدلالة لو صحت القرى . فلامرىء القيس قصيدة يفتخر با ويذكر أخواله 
وأعمامه إذ قول ٠‏ 


حال این کبشة قد علمت مکانه . وأبو يزيد ورهطه أعمامی 
فمن هذا اين كيشة ؛ . . إله غير كليب والمهلهل . فما كان ابنا ررعة 
بنتسبان بوماً إلى « كبشة » ولو أراد امرو” القيس أحدهما لذ کر اسمه واستقام 
له وزن البيت . ولکنه يشير إلى سواهما لاما ليسا خخاليه . 
على أن هذا لا منم أن یکون والد امرىء القيس تزوج فاطمة بنت ربيعة : 
إلا أن الشاعر ليس منها بل من ضر ة ها . ولعل فاطمة هذه هي الى تعشقها وتغزل 
ہا ثي معلقته إذ قول : 


۱۰۸ 


أفاطم » مهلا بعض هذا الثد لل » وإن' كنت قد أزمعت صمي فأجمليا 
اغرّك متي أن حبك قاتلي »> وأتك مهما تامسري القلبيفعل؟ 


وحبه لامرأة أبيه مشهور وقيل إن والده طر ده من أجل ذلك . 
وزعم الرواة أته أحب ابنة القيصر ونما هي الي أشار إليها بقوله : 


سسموت إليها » بعدما نام أهلنها »> سمو حتباب الماء حالا على حال 


وقيل إن أباها علم بأمرهما فزوجه إياها . أما حن فرى أن القصيدة نسظہت 
بعد موت والده ولكن قبل سفره إلى القسطئطينية › ودليلنا على ذلك أن الشاعر 
بقول قبل أن يسمو إأيها : 
تتوزتها من" أذأرعات وأهلها بيترب أدنى دارها نر عال' 
فأين يرب من الفسطنطينية ؟ . . 
وبقول أبضا ی مکان آحر : 


گی 


غ ص سر 0 


فأصبحلت معشوقاً وأصبح بعلها عليه قتام »> كاسف اللون والبال" 

فأنت ترى أنه بتغرل بآنسة متروجة والرواة محدثوننا أن ابنة القيصر كانت 
عزبة وقد تزوجها امرو القيس . وهبها كانت ذات بعل فليس من المعقول أن 
بسخر الشاعر من زوجها ومتقره » وهو صهر القيصر › أو ينسب إليه الضعف 


۱ سرمي : هجري . الي : اٿئدي و اععدلي . 

۲ تنور : نظر الثار من بعيد . أذرعات : بلد في الشام يلسب إليه الحمر . يترب : مدينة الرسول , 
يقول ؛ ثظرٽ ارها من أذرعات وهي ي يارب فابتېجت لمرآها لان ادلی ٿيء من دارها هو 
أمر فلي عندي . والرزية هنا قلبية لبعد المسافة بين المكالين , 

بعلها : زوجها . الفتام : الفبار الأسود أو السواد والظلام. يقول: أصبست ها عشيقاً وأصبح 
زوجها وقد مرف بأمرنا » مسود الوجه » مغير اللون » مكسور الحاطر . 


۹ 


طر بدا مستنجدا رنشد عرشه اهاوی . 
ودلا على أنه بطم ال#صيدة دعل موت والده هو قوله : 
ولكتي أسعى لمتجلد موتّل » وقد يدرك الجد الور أمثاي 
فهو يشير هنا إلى سعيه لاسر جاع ملاك أبيه . 
وحد ثنا الرواة أن امراأً القيس سافر إلى القسطنطينبة مستغيثاً بقيصر > ول 
يد كروا له غير هذه السفرة إلى بلاد الروم . على أننا نعتقد أن الشاعر عرف تللك 
البلاد قبل التجائه إلى مليكها » واطلع على حضار ما فأثرت ني خياله الشعري 
فوسعته » وظهر هذا التأثير أي تشابيهه اللطيفة » وابتكاره للمعاني والألفاظ . 
ودلا على أن معر فته لیلاد الروم لا تقتصر على الريارة الاخرة قو له ف معلفته : 
لر اسه سسکا ا ے ر رر ب ا ٍ تے ل ۴ صو م 
یی ہے سیب )| ء کال ممما ضة 4 لسر اھا ۸ شە و ل کا لسجچت جل 
فاستعماله لفظة السجنجل وهي رومية الأصل ينىء اختلاطه بالأروام قبل 
نظم الأعاشة و قبل مقتل ايه 1 و له صد ة رصب ا سفره إلى قيصر مستنجداً على 
بي أسد » يقول فيها : 


ا اس صر سے قم س ب سے سے عه س 4 0 t‏ سے 
لقد انكرتي بعلبتك وأهلها > ولابن جريج ي قرى حملصأنكرَ 


فإنكار بعلباك وأهاها > وانکار ابن جریج له دلیل على أنه يعرف تلات البلاد 
وله فيها معارف وخلان , 


المؤثل : الأصيل العريق . 

المهفهفة : اللطيغة الحصر الضامرة البطن . المغاضة : المرأة لمظيمة البطن المستر حية اللحي 
الارائب » جمع ريبة : عظام الصدر أو ما بين الثديين والترقوتين . السجنجل ؛ المرآة › 
روميه معربة . يقول : هى امرأة دقيقة الحصر غير عظيمة البطن ولا مسر خية اللحم وصدرها 
راق اللون مصقول كالرآة , 


سے ا سے 


11۰ 


صحة شعر ه۵ 


ولا بد لنا » وحن ندرس شعر امرىء القيس » أن ننظر فيه إلى صحيحه من 
الأقدمين . ولسنا نزعم أننا نبلغ الحقيقة كلها في درسنا هذا » إذ من الصعب الوصول 
إلى نتيجة تامة في مثل هذه الأمور . على أننا نرجو أن نأني بشي ء لا محلو من فائدة . 
الثرر لسر 1 ولكن هلا الثرزر السار 0 پسلم من النحل والاصطناع فالرواة 
م کو ی جم لیات ہن امت م ویشیا رال ا را ری | 
وواد : کجترفالتر قر قطم ٠‏ به ل تعوي كاللليم الل 
فقلت له لا عوّى : إن شآتَتا قليل الفنى » إن كنت ا تمل" 


ا 


کلانا إذا ما نال شيا أناته »> ومن رث حر ي وحرئ ك لزل 


. القربة : الحراب حمل فيه الماء . العصام : وكاء القربة أي رباطها . الكاهل : أعلى الظهر‎ ١ 
. المرحل : المعتاد احمل . يول : إنه تعود حدمة الرفقاء ني السفر سحمله قر بة الماء على ظهره‎ 

۲ المحوف : باطن الفيء . المير : امار . الحليع هنا : المقامر . المعيل : الذي كر عياله . وتشبيه 
الوادي بعلن الار بي على أسطورة قدمة رواها الزوزلي في شر حه المعلقة وهي : أن رجلا من 
بقية عاد أسمه حمار كان متمسكاً بالتوحيد فسافر بنوه فأصابهم صاعقة فأهلكتهم فأشرك بال 
وكفر بعد التوحيد نأحرق اله أمواله وواديه فلي ينبت بعده شيئا » وقد غير الشاعر اللفظ إلى ما 
وافقه في المسى لإقامة الوزن . المعى : رب واد كوادي المار في أللاء من النبات والإلس طريته 
سير أ وكان الذئب يعوي فيه من فرط الحوع كالمقامر الذي كر عياله وهو يصيح بهم وخاصمهه 
اذ لا جد ما رر ضېم به , 

۳ شأننا : أمرا . تمول : أي تتمول على حذف التاء . وتمول الرجل : صار ذا مال . يقول : 
فقلت له إن كنت غير متمول فأمري وآمرك سيان في قلة الغنى . 

٤‏ أفاته : أنفقه وبذره . الرث : ي الاصل إصلاح د وإلقاء الپڈر فا وهو مسستعار هنا للسعي 
والكسب . يقول : کل واحد ما إذا ظفر بشي نفقه. م قال : ومن سعى سعيي وسعيك افتقر 
وعاش مهز ول العيش . 


۱۱۱ 


وحن نرى أن حمل القربة وقطم الأودية المالبة ومعاشرة الذثاب والافتقار 
وهزال العيش ي ء آولى بصعلوك يعيش ني البر.اري والغابات كالشنفرى وتابط 
شرا 'منه ملك كامرىء القيس » أنيق العيش وافر النعمة تتبعه الطهاة والحدم 
ی حله وترحاله . 

ونسبت إليه قصيدة ني التهديد مطلعها : 

تطاول ليلنك بالأسد . ونام الحلي ولم ترقدا 

وهي ف ١‏ معاهد التنصيص عل شواهد التلخبص » لامرىء القيس بن 
عابس الکندى أحد الصحابة . ولعل وسحلة الاي دين الشاعر ن جعلت بعص 
اارواة يضيفو نما إلى اللاك الضليل ويز عمون أنه هدد بها بي أسد . على حين أنه 
ليس فيها ما يشير إلى مفتل أبيه أو إلى بى أسد الذين قتلوه . ومثلها الابيات الي 
لقب من أجلها بالذائد وهي : ۰ 


أذود الفوافي عي ذيادا » ذياد غلام جريء جراد 
ا سر ت چ م سو ٍ سے ا سے 6 ب 

فلا کشر و کس ب تخر نهن سی جادا" 

#2 ا سے ن : از ر ال 9 ت الہ ga‏ 

فأعتزل مر جانها جانبا » وآنحد من" دارها المستجادا 


فابن الکابي یقول ہا لامریء القيس بن بكر وغيره يزعم آنا لامریء 
اليس بن عابس . وهذا الاختلاف بين الرواة راجع » كما لا فى » إلى تشابه 
الأسماء والتباسها . على أننا لا نرى ني الأبيات الللاثة ما عملنا على نسبتها إلى 
شاعر جاهلى ٠‏ فهي ني اعتقادنا مصنوعة أي الإسلام لتبيان سبب لقبه» م للاستشهاد 


1 الامد : اسم موضع . حاطب نفسه هنا على سبيل التجريد أو الالتنات . 
۲ أذود : آدفم ٠‏ الحراد : الحنادب الي تجرد الأرض . يقول : أدفع الأشعار وأردها عي إذا 
کارت فعل غلام جريء يدفم عنه اراد إذا کر عليه . 
۴ عنینه : أثقلنه ور هقنه . 


المرجان : الحرز الأحبر أو صغار اللؤلؤ لا كباره » وراد ا هنا الأبيات الضعيفة غير اليدة . 


۹۲ 


بها على أن شعراء الحاهلية كانوا يعنون بتنقية أشعارهم فيطرحون منها الرديء 
ويحتارون الحسن . 
وأضيفت إليه أشعار بعد رجوعه من القسطنطينية ومرضه حى موته في 
ه . ولكننا لا نستطيع أن نطمئن إلى صححتها لظهور الاصطناع على رها , 
مثال ذلك > ما رواه الأغالي : من أن الشاعر رأى قر امرأة ماتت وهي غريبة 
فدفلت في سفح جبل يقال له عسیب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال : 
أجارتتا إن المرار قريب ؛ ولي مسقم ما أقام عسیب 


اسے چ اسل 


أجَارََتًا نّا غريبان ههلنا »> وكل غريب غريب تسيب 
فتښان الرواة ظاهر ٤‏ ايراع اة و الہيتين 4 والاعجب ان عسپبا جبل 
بعالية نجد لا في أنقره من بلاد الروم . 
و بت إليه مماتنات مع شعراء عصره . منها مماتنته للحارث بن التوأم 
اليشكري الي يقو ل ٤‏ مطلعها : 


کھ سر هي کو ب a‏ 


أحار تری بریقاً هب وه 
فيجيبه التوأم مجيزاً : 
كنار مجوس تستعر استعارا 
ومنها مماتنته لعبيد بن الأبرص » وهي أشبه بأحاجي كتاب المقامات 
وألغازهم » ولا ريب أنما منحولة . قال عبيد في مطلعها : 


ما حية" ميتة قامنت ميتتها : درداء ما ألبشت سنا وأضرَاسا" 


س بةك وه 


تللك الشعيرة تستقی في سناب لها > فاخرجت بعد طول المکلث أكداسا 


۱ أحار : ترخي أحارث . هب البرق : أومض . وهتاً : ليلا , 
۲ ألدر دأء : من دذهبٹث استامپا . 


۸ را 


على أن هذه الأشعار المصطنعة في الإسلام ليس من شأما أن تلقي الشك 
على شعره أجمع » ولا سيما المعلقة وأمثالما من القصائد المشهورة › وإن لم تسام 
من التحريف والتبديل . 
منز لته 

هو ني مقدمة شعراء الطبقة الأولى › وأبعدهم شهرة »› وأسبقهم إلى 
الاحتراع والابتكار . فقد رأيت مما تقدم ما لشعره من الميزات الكثيرة من حيث 
اللزالة والروعة والإمجاز » ولطف التشبيه والاستعارة ودقة الوصف › ولا سيما 
وصف الفرس والصيد والمطر . وقد اتفتق الرواة على تفضيله . ونسب إلى النبي 
محمد قوله فيه : «امرو القيس صاحب لواء الشعراء وقائدهم إلى النار . » 
وذکروا عن المام علي آنه فضله بقوله : ١‏ کان اصحهم بادرة وأجودهم نأدرة. ) 
وصفوة القول ان امراً القيس أمير الدولتين : دولة الشعر ودولة بي كندة. 


طرفة بن آلعبد 
( الربع الثالت من القر ن السادس ) 


يانه 


هو عمرو بن العبد البكري وطرفة لقب غلب عايه. ولد ني البحرين ونشأ 


يتيم الأب ي بيت غي > كر المحتد ٭فانصرف إلى اللهو واللحمر والنساء › ينفق 
علیها بغیر حساب » فضيق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا ماله » وجاروا على أمه 
وردة ألحث المئلمس الشاعر » فظلموها حقها »> فهددهم طرفة ذه الأبيات 
وهي من أوائل نظمه : 


۱14٤ 


ل ص جس س + ل سا الرس س ٍ اا الرات ر 
ن ص س ہے سے ل ۴٣‏ سے wi‏ ا سر سات 

e‏ ار يي ص O wi r‏ ۴ کے م آوچ کر مه یي بے 
والظلىم فرق بين حيي واثل »> بكر تساقيها التايا تغلب" 


على أن جور أعمامه ل يمنعه من الإسراف واللهو فظل ينفق من ماله على 
اصحابه وخلانه حى لم يبق له شىء » فسخطت عليه عشر ته وابتحلدت عله 
فأ صبح معزولا کالبعیر ارب » ولل ذلك یشیر ني معلقته : 


وما رال تتشرابي امور » واسذتي > وبيعي › وانفاي » طرفي ومستلدي؛ 
إلى أن تحامتتني العشيرة كلها > وأفردت إفراد البعير المعبتره 

وساء طرفة أن يعرض عنه أهله فركهم مدة قضاها بالغزو والتطواف› 
م عاد إليهم نادم » صفر اليدين » فحمله أحوه معبد على رعاية إبله فأهملها > 
وأنی لله أن یسن رعایتها ؟ فأنبه معبد وقال له : « ری إن أحذت ترد ها 
بشعرك هذا ؟ » فقال طرفة : « لا أحرج حى تعلم أن شعري يردها . » ولم يطل 
الأمر حى أخذت الإبل فألح عليه أخوه برد ها » فلجاً طرفة إلى ابن عمه مالك 
ليعينه على اسر جاعها من آخحذيما وکانوا قوم من مضر »› فانتهره مالك بعنف 
فتأل الشاعر ونظم معلقته واصفاً حالته وجور أهله عليه » وعرض فيها لذکر 


, الرهط : القوم ما دون العمشرة وليس فم امرأة‎ ١ 

۲ تصبب : آي تتصبب على ذف التاء . 

۳ أشار في هذا البيت إلى حرب البسوس . 

4 التشراب : الشرب الكشر . الطريف : المال المسعحدث . المعلد : المال الموروث . يتقول : ما رال 
شرب اللسمر » واللاة و البيم والإنفاق » أشياء تلاز مي کأنها طريفي ومتلدي آو کأنا مز لة 
الطريف والمتلد من المحريص على الأموال . فيكون الطريف والمتلد حبرا لما زال . وإذا قدرنا 
الحر حلوفاً أي ما زالت هله الأشياء ديدي يكوت طريفي ومتلدي مفعولا لإئفاي , 

© تحامتي : نجنبتي . المعبد : المطلي بالقطران بمربه وهو يعد ويعزل لثلا يعدي الإبل السليمة . 
يقول : ما زلت أفمل ذلك حى تجنبتي عشيرتي كلها وأيعدتي عنها كا ييعد الممل الأجرب المطل 
بالقطران عن الإبل السليمة , 


Ne. 


سيدين من أفربائة فمدحهما بكثرة الال والولد إذ يقول : 


اسي ہے سے شض + سے ”4 8 سے ابی 3 جم س ص 
۰ 1 س ت ۶ ت 
فأصبحت ذا مال كثر > وزارني بون كرام" : سادة' لمسودا 


فدعاه أحدهما عمرو » وكان له سبعة أولاد فأمرهم »› فدفع كل واحد إلى 
طرفة عشرة من الإبل › > م أمر ثلاثة من أبناء بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك » فرد 
ابل أيه وقد ردا بشعره كما قال . وآقام ينفق من اباي حى نفد . فاتصل بعمرو 
ان هند ملك العراق وكان صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المتلمس الشاعر من 
رجال الحاشية » فقرب املك طرفة لإعجابه بشعره . 

ولكن الشاعر الفى کان تباهاً فخورا بنفسه » فشبب بأحت الملك غير 
مبال » فأبعده عمرو بن هند عن حاشيته وجعله ي حاشية أخيه قابوس فلم جد 
مته ما تعوده من الإكرام فهجاه وهجا أخاه الك هجاء مرا . من ذلك قوله : 


فلت لاء مکان املك عسمرو» رغو ا حول بستنا تور 
لعمرك »› إن قابوس بن هند لط كه نوك کشر 


ولكن م بحرو أحد أن ينقل هذا المجاء إلى عمرو . 


وشکت ذات يوم أحت طرفة شيا من أمر زوجها عبد عمرو فهجاه طرفة 
بأبيات منها : 


ولا خير فيه غير أن له غتى »> وأن له كشحاً » إذا قام » أهضما 


وهذا ما يسميه علماء البيان توكيد الذم عا يشبه المدح . فإنه بعد أن نفى 
١‏ لمسود : أي لوالد مسود يعي لفسه . 
۲ الرغوث : كل مرضعة وراد پا الناقة هنا , 
۴ النوك : ألمق . 
۽ الكشح : ما بين الحاصرة إلى الضلع الحلف وهو أقصر الأضلاح وآخرها . الأهضم : اللطيف . 
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اللیر عنه جاء بالاستثناء کن يريد آن يذ کر له حسنة بمدحه مها › فاٍذا به لا یری 
فيه من الحسن غير كرة الال ولطف اللحصر . ومن المجاء الم أن تصف رجلا 
عا ٿو صف به النساء . 

واقفق أن عمرو بن هند خرج للصيد ذات يوم » فانقطع ني نفر من أصحابه 
وفبهم عبد عمرو › حى أصاب حماراً فعقره » فقال لعبد عمرو : انزل واذه . 
فعالحه فأعياه » فضحاث اللاك وقال : لقد أبصرك طرفة حيث بقول» وأئشد : 
« ولا حبر فيه . ) فغضب عبد عمرو وقال: لقد قال في الملك أقبح من هذا 
وأنشده : « فليت لا مكان المللك عمرو . . » فحقد عمرو بن هند على طرفة 
ولكنه كره أن يعجل عليه إشفاقاً من هجاء المتلمس ٠‏ فابث يتحين الفر ص ليتخاص 
من الاثنين معا » وهو يوانسهما حى اطماأتا إليه » فكتب إلى عامله في البحرين ٠‏ 
وقال مما : انطلقا إليه وخذا جوائر أ . 

فحملا الكتابين وسارا حى بلغا اللنجف »> فقال المخلمس لطرفة : تعلمن 
والله أن ارتياح عمرو لي ولاك لأمر عندي مريب . وإلي لا أنطلق بصحيفة لا 
أدري ما فيها . فقال طرفة : « إتاك لتسي ء الظن » وما تخاف من صحيفة ؟ إن 
كان فيها الذي وعدنا وإلا رجعنا فلم نترك منه شيا . » فأب المتلمس أن يبه 
وعدل إلى حيث رأى غلاماً من اير ة فدفع إليه الصحيفة ليقرأها له › فلما نظر 
الغلام فيها قال : « كلت المتلمس أمه ! » فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في 
البحيرة فضرب الئل بصحيفته . ثم قال لطرفة : «تعلمن" والله أن" الذي ني 
كتابك مثل الذي ي كتابي . » فقال طرفة : «لئن كان اجثرأً عليلك ما كان بالذي 
مجارىء على . » وأبى أن يطيعه » ف ركه المتلمس وهرب إلى الشام . 

وسار طرفة حى آتى البجرين وكان صاحبتها أبو كرب ربيعة بن الحرث 
وهو من أقرباء طرفة › فلما قرأ الكتاب قال : « أتعلم ما مرت به فيك ؟ » قال 
طرفة : « نعم أمرت أن تجيزني وتحسن إلي . » فقال : « إن بيني وبينلك للحوولة 
أنا ها راع » فاهرب من ليلعك هذه » فإني قد أمرت بقتلك . فاحرج قبل أن 
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تصبح ويعلم بك الناس . » فأبى طرفة وقال : « اشتدت عليك جائزتي وأحببت 
أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي“ سيلا »> كأني أذنبت ذنا . والله لا أفعل 
ذلك أبداً . » فأمر بحبسه . م كتب إلى عمرو بن هند بقول : «١‏ ابعث إلى عملك 
من ثريد فلي غير قاتل الرجل . » فأرسل عمرو بن هند رجلا من بي تغلب 
بقال له عبد هند واستعمله على البحرين » وكان رجلا“ شجاعاًء وأمره بقتل طرفة 
وقتل ربيعة بن الحرث . فقدمها عبد هند ولبث آیاما فاجتمعت بكر بن وائل 
فهمت .به . وکان طر فة بحضهم . فانتدب له رجلا من المحواثر يقال له أبو ريشة 
تله وقتل معه العامل السابق . وکان قبرہ معروفاً سجر ي أرض بي قيس بن ثحلبة. 
درس تارجي 

هذه هي الرواية المشهورة عن مقتل طرفة > وقد تناقلتها كتب الأدب في 
شيء من الاخحتلاف . آما نحن فلا يسعنا إلا أن ننظر إليها بشك واحتياط لظهور 
الاصطناع عليها . فإن سير حوادما بين التكلف > من هجاء طرفة لعمرو بن 
هند » إلى هجائه عبد عمرو » إلى إشفاق ملك العراق من قتله في قاعدة ملكه 
حوفا من المتلمس » إلى إرساله ليقتل ي البحرين وهي مسقط رأس الشاعر وبلاد 
قومه » إلى صحيفة المتلمس ورفض طرفة أن يفض صحيفته » إلى امتناع صاحب 
البحرين عن قتل الشاعر لأنه من أقرباثه » وحبسه إياه » م انتظاره أن پرسل عمرو 
ابن هند عامل جديدا ليقتله ويقتل طرفة معه » إلى مجيء العامل وهو من بي تغلب 
أعداء البكريين »› إلى قعود بي بكر عن إنقاذ شاعرهم في عقر دارهم » إلى غير 
ذلك مما يصعب الاطمئنان إليه . 

فلقد کان بوسع عمرو بن هند أن يفتلك بالشاعرين معا ني العراق »بدلا من ن 
يرسلهما إلى البحرين . ولقد كان ينبغي له أن بخشى هجاء الملمس أخيرا كا 
حشيه أولا بعد أن نجا هذا من الشرك الذي نصب. له.ولقد كان بوسع صاحب 
البحرين أن ينجو وطرفة دون أن ينتظر قدوم العامل اب لحديد ليقتلهما معأ . 

وزعم الرواة أن نسيبه صاحب البحرين بعث إليه ني سجنه جارية اسمها 
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حولة فردّها وقال ني ذلك أبياتاً مطلعها : 
ألا اعتزليي اليوم يا حول أو غضي » فقد رلت حدباء ملحكمة العض' 
ومنها البيت المشهور حاطب به عمرو بن هند : 
أبا منذر أفتيت فاستتبق بعضسًا »> حتانيك »بعض الشر أهون من بعض 
ولا فى ما ثي إرسال الحارية إلى السجن من التكاف . وقد جعل الرواة 
اسمها حولة وهو أب م المرأة الي يشبب بها طرفة ي معلقته فكأم أرادوا أن 
بو“ سوه يڏ کر من ری قبل موه > ونی ذاك ما فبه من التفکیه والاغراب . ولیس 
ي البيت الذي حاطب به عمرو بن هند ما يدل على حقيقة حقيقة الحال » لان ملك العراق 
م يهن قباة الشاعر = ی يصح قول طرق | 
یا منذر أفتست فاستبق نعضتا . 
على أننا وإن کنا شاه“ ى روابة قتله فلا ريب عندنا بأن الشاعر مات صغير 
السن" » ولا يبلغ الللاثين من عمره » فعرف بالغلام القتيل » وبابن العشرين » 
يويد ذلك راء أخته المحرنق له إذ تقول : 
علدنا له سنا وعشرن حجة » فلما توفاها استو ی سیداً خا" 
فجعنا به لا رجونا إبابه »> عل خير حال › لا ولیدا ولا قحا" 


وقد بكون عمرو بن هند قتله من أجل المجاءء فقد أشار إلى ذلا الفرزدق 
بقوله : وأخو بي قيس وهن قتلنه » آي القصائد 
آثاره 

لطرفة ديوان جمعت فيه أشعار أشهرها المعلقة » ثم « رائية » مطلعها : 
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. الدباء من الأمور : الشافة مها‎ ١ 
. ألحجة : السلة . توفاها + استكملها , ضحم : كبر‎ 
. إیابه : رجوعه . قحم : شيخ هرم‎ ۳ 
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ر ا ره ا و ٣‏ 


أصحوت اليوم ام شاقدا هر ومن الحب دو ل تسار 


ولم یذکر له ابن سلاّم غير هاتین القصیدتین › وروی مطلعهما ›» ولکنه 
عرف له قصائد آحری لم یدل علیها . 
وأضيفت إليه قصدة « ميمية ) د كر الأاص عي أا منحو لة ومطلعها : 


سائلوا عتا الذي بعر فنا یز اژ ی بوم تحلاق الل" 


وحن يمنا من شعر طرفة معلقته ففيها تظهر ميزته › وعليها المعول في 
درس. حیاته وأنحلاقه وآرائه ٤‏ الحماة واأوت . و إل کالت رات ا ڪلو 
2 امال Y,‏ تعدو ها اإمائدة ف استطلاع شه الشاعر 


ميز ته - المعلقة 


معلقة طرفة هي الثانية لي المعلقات ٠‏ وهي كساثر الشعر الحاهلي متعددة 
الأغراض والمرامى » يستهلها بوصف أطلال خولة وحدوجها »> مم ينتقل إلى 
وصف الناقة » فوصف معيشته وكرمه » فمعاتبة اين عمه مالك › فالافتخار 
بنفسه » فذكر آرائه في الموت واللياة » إلى غير ذلك من الأغراض الي لا يتألف 
منها وحدة قي الموضوع . وقد شرحت هذه المعلقة مراراً وترجمت إل اللغات 


الاجثيية . 
الغرل 
لخولة أطلال" » ببرقة تهمد > تلوح كبا الوشم ني ظاهر اليد" 


۲ تحلاق : مبالغة في الحلق . اللمم »> جمع لة : الشعر المجاوز شحمة الأذن . وتحلدق اللمم هنا : 
يوم من أيام بكر وتغلب حلق فيه البكريون رؤرسمم لتعرفهم نساؤه إذا سقطوا جر حى فتسقمم 
الوثم : غر زر ظاهر اليد و غر ه بالاارة وسشو المغارز بالكحل . يقول : إن آثار هله الديار 
تلمع کاثار الوئے ی ظاهر الكت , 


۰ 


وقوفاً بها ضحي علي مطيهلم »> بقولون : لا تهللف' أسى وتجلدا 


وهنا ينتقل الشاعر إلى ذكر حدوج المالكية فيشبهها بالسفن م يأخذ في 
وصف تلك السفن حى |دا انتھسی عاد إل وصف من ېری . و هله حاصبة ف 
الشاعر الحاهلى نجعله لا يرك المىوصوف حى بصوره من جمبع جهاته . 

وهذه الأبيات قيمة تاريحخية تفيدنا ما كان في البحرين من ملاحة وصناعة 
سفن. وليس أولى من طرفة بوصف السفن واللاحين وهو ربيب السواحل البحرية» 
م یعود إلى من بہوی فلا يتعدی ي وصفه عنقها وٹغرها ووجهها . 


وصف الناقة 
وينتقل فجاءة إلى ناقته الي يتفي با ام عند ححضرره : 
وي لأمضي الهم » عند احتضاره > بعو جاء مر قال روج وتغتدي' 


فيدعن لي وصفها متناو لا أعضاءها عضواً عضواً» مشبهاً عظامها بالواح 
التابوت » وعتدأوها بعدو النعامة » وشعر ذلبها في بياضه بجناحي نسر أبيض ٠‏ 
وأخلافها بقربة بالية لانقطاع لبنها » وفخذما ببابي قصر منيف أملس» وأضلاعها 
المتصلة بفقارها بالقسي > وإبطيها في السعة ببيتين من بيوت بقر الوحش . وشبهها 
وشبه مرفقيها وبنعدهما عن جنيها بسقاء حمل ي يديه دلوين › وعلوّها بقنطرة 
رجل رومي . وشبه جنبيها بسقف أسند بعضه إلى بعض وآثار الشسلم" في 
ظهرها بر في الصخرة الملساء . م شبله هذه الآثار في تلاقيها وتباعدها ببناثق 


١‏ وقوفاً : منصوبة عل ألال آي بدت أطلال حو لة کالوشم ې حال وقف آصحاي مطہم على آي 
لأجل . أس : حزناً» نصبث عل أنها مفعول له . تجلد : تصبر . يقول : إهم وقفوا عليه 
رواحلهم يأمرونه بالصبر ويہونه عن ازع . وقد ورد هلا البيت في معلقة امرىء القيس وقافيته 
تجمل بدلا من تجاد , والتجمل : الاصتصام بالصبر اميل . 

۲ الاحتضار والمحضور واحد . الموجاء : الناقة التي لا تستقى في سير ها لفرط نشاطها . المرقال : 
مبالغة مرقل من الإرقال وهو بين السير والعدو . روح وتغتدي : أي تواصل سبر اليل بسير النبار. 

۴ النسع : سير تشد به الأحمال . 
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بيض ني قميص مقدود . وشبّه عنقها ني ارتفاعه وانتصابه بسكان' سفينة جارية 
ي مر دجلة » وجمجمتها بالسندان » وملرف الحمجمة با لبر د ثي دقته وصلابته ٠‏ 
وخدها بقرطاس الرجل الشآمى في انملاسه »> ومشفرها بابحلد اليماني ي لينه ٠‏ 
وعينيها ني صفائهما وبريقهما بالمرآة وباماء ني نقرة صخر » وحجاجيها' 
وغواور عينيها فيهما بکهفين أي مغارتين . م شبه عينيها ٽي حسنهما بعيي بقرة 
وحشية مذعورة ها ولد" »> وأذنيها في تيقطلهما بأذني ثور وحشي منفرد كير 
الحذر > وقلبها في صلابته بمرداة أي صخر ة تکسر ا الصخور . وشيه ما 
حيط به من الأضلاع حجارة عر يضبة عكمة . 
ولا بخفى ما في هذا القسم من الفوائد التاربخية عن العصر اللحاهلي . 


حیاته رشاعرټچه 

وبعد أن ي وصف ناته وتصوبرها يفرغ إلى نفسه فيصف معيشته في 
السلم والحرب » فإذا هو بحب اللهو والعبث كما بحب الحرب › وإغائة الملهوف › 
وإذا هو مبذر يكره جمع المال لأن الموت لا يفرق بين الكربم والبخيل › والكرم 
حير من البمخيل » وني هذا الس يطلعنا على آراثه ثي الحياة والموت » وعلى اضطهاد 
عشیرته له » وعلی غير ذلك مما يتعلتق جياته . وهو أهب" أقسام المعلقة › لان به 
تظهر خصاثص الشاعر تام الظهور . فلا خحولة طرفة ولا ناقته تجذبه إلينا » أو 
تجذبنا إليه » فايس في نسيبه ما يغري به ويستخف القلوب . وليس ي وصف 
١‏ عوجائه المرقال » ١ا‏ جع روحنا بروحه ویربط دنیانا بدنیاه » ون کان أدق" 
واصف ها بشهادة المتقدهين والمتأخحرين . وإنما طرفة بنةسه دون غيره » بلهوه 
ومرحه » بفخره واعتداده » بتشكيه وتظلمه › بحملا إليه أو حمل ذاته إلينا › 
فنحس" پإحساسه » نأسی لاله » ونبتهج حماسته » ونضحك لسروره . فحیاته 


۽ السكان : دفة السفينة . 
۲ اجاج : المغر المثرف على العين . 
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في شعره ما أثر قوي في توجيه هذا الشعر »> وضم روحه إلى أرواح قرائه . وإذا 
ل يكن فيه ما ي شعر امرىء القيس من انطلاق النفضس > وعمق التصور > 
وتلوين الحيال المتحرك »> فإن فيه من صدق الشعور » وفطرة النفس > وبساطة 
التعيير ما يفيض عليه ابحمال ويضمن تقريبه إلى القلوب . 

والشعور الصادق عامل رئيس لفن > يبعت النشاط يي النفس > ومحبو 
الحمال عنصر الحياة . وكل" عمل في فاته الشعور لا رحق أن يعد من 
أبناء الحياة » وليست النشوة الى حدما حياة الفن إلا التلافاً موسيقي.اً دن الشعور 
والحيال والإدراك » تتولى الألفاظ إحراجه ي الشعر ها تتولى إخراجه في 
الو سيقى والرسم > والأوتار والألوان. 

وكان طرفة في حياته قطعة موسيقية ائتلفت بها عناصر الس والحيال والفكر » 
فانتطمت وحدة كلية على غير تكافو » لا للشعور من سيادة وساطان › وجاء 
شعره صورة عن حياته في اعاد هذه القوى النقسية » وسرطرة الالحساس عايها 
جميعا . وما هذه الحماسة الي ترافق شعره » ي الدفاع عن نفسه وعن آرائه » 
إلا وليدة إحساسه القوي لكل ما یتصوره ویفکر فيه . یندفع بإعان ثابت » 
وعناد متصلب » وإن کان على حط ثي ما يرمي اليه . 

وطرفة ربيب البحرين شهد من الحضارة والعمران ما لأ يشهده ساكن ايام 
ي بوادي نجد والحجاز »› ونشأ یتیماً لا ید فوقه تقوم على تأدیبه › إلا ید امه 
ولم تكن قاسية عليه » ووجد ني حوزته مالا وافرآً » فراح حتاف إلى الحوائيت 
وهو في العشرين أو دون العشرين » يصحب الندمان » ويشرب اللحمر › ويعاشر 
القيان » حى أنفق ما لديه وأفلس ء فخلعته عشيرته » وأوسعته لوماً وإهانة › 
وكان قرب الناس إليه » أخحوه وابن عمه » أشدهم وقيعة به . فتألمت نفسه الفتية › 
وأبت أن تصبر على الضيم ني أنفتها »> وشدة إحساسها » فتفجرت منها ينابيع 
الشعر ثائرة على الظلم » ساخحطة على الاقرباء > مستهينة باوت والحياة . وليس 
لاشاعر غير فنه سکن به آلامه > ویېٹ شکایته » ویرد عن لفسه » فاندفع 
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طر فة سفه أقوال لائميه » ودي م صلاح أعماله » وفساد آرائهم ٠‏ ف شي ءَ 
غير قليل من القحة والعناد والز راية والتحدي . وبى أحكامه على الحلود والفناء › 
فما دام الإنسان مائتاً على كل حال » ولا خاود ني هذه الدنيا لحي » فلمادا لا 
ببادر الفیی منیته ماله وملذاته ؟ تلاك اللذات الى بحتصرها ي لائة اشياء : 
الحرب والحمر والنساء . 

فهذا الدفاع الحار بحجج بسيطر فيها الشعور على الفكر ٠‏ هو الذي مبب 
شعر طرفة إلينا . وما شعره إلا صورة لحياته المائجة المضطربة ٠‏ تلاك ألياة الي 
بنکر ها عليه هاوه ويف‌طهدونه من أجلها » ويراها » مع ما لقي بسببها من إفلاس 
وطرد وشقاء » مثلا أعلى لا يسمو إليه إلا كل فى كرم » لجمع الشرف والنجدة 
واللهو والغزل . 

وقوة الشعور عنده تكاد تجعلنا لا نشعر بسذاجة الاراء الى يبنيها على الموت 
والحياة » لأنه لم يقف فيها موقف اللاطيب الواعظ » أو الرجل الحكي المصلح » 
بل جاء با مدافعاً عن نفسه › حسها کانما بعض روحه › با فيها من تدافع الحزن 
والألم وعزة النفس والأئفة »> وحباها بكل" ما في الشباب من نشاط وحياة ؛ 
وزادما جمالا بساطة التعبير عن خوالج النفس دون أي تكلف » وفطرة صرحة 
محلو بها الشعر الحاهلي » ويستقل بنفسه عن الأدب العرلي . فطرفة 
لا جنع ني تعابيره إلى الصيغ المجازية البعيدة > ولا إلى الصور الحيالية العميقة » 
وإنما يتدفق شعوره بالألفاظ الى تبعثها النفس على سجيتها » سهلة حيناً » حشنة أحياناً» 
يها من الفن ءا يكفي لنقل الحالة الى بمحسها الشاعر ويتصورها»وإن يكن هذا الفن 
عاج إلى مذيب بعض الأحيان » ولا سيما المواطن الي لا بتدفق منها الشعور . 

والفطرة ني شعره تتمثل أصدق شيل بصراحته وسذاجة عقائده ٠‏ وأعمسه 
الشديد ها » تلك الصراحة الى جعلته يتحدث عن نفسه في خيرها وشرها ؛ 
فيطلعنا على حياته اللا هية وشربه وتبذيره » وحياته البائسة . وقد افلس 
وطردته العشيرة » وترك منفردا كالبعير الحرب . م هذا التشكي البريء 
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حور ابن عمه وعراضه » فابن عمه يراه جانا ویقسو عليه » وهو لا یری على 
نفسه ذنباً يستحق" هذه القسوة » وإن يكن أهمل رعاية الإبل حى سرقت مله 
فقد سعى جهده في طلبها وإرجاعها › فأي ذنب بعدها سب عليه ؟ هذه العقلية 
الغريبة » با فيها من اقتناع بالبراءة »> وإعان بالنفس والاراء > وتخطئة لكل 
من حالف عقائدها > هي مثال صادق لفطرة طرفة »> وغرور شبابه ٤‏ و عنادهء 
وكبريائه . فشخصية طرفة القوية > هي الي ترفع قيمة شعره وتدنيه إلى القراء , 
بغلي لي عروقه دم الشباب › فيفيض حماسة وشعوراً » وإماناً . ولا جرم أن 
سنه ترفد هذا الشعر »> فتكسب صاحبه عطفاً على العطف الذى يستحقه » فهر 
شعر الغلام القتيل ٠‏ وابن العشرين . 


هجوه وسحريته 
أجمع الرواة على أن طرفة كان حديد اللسان جريء انهجاء » ويزعمون 
أن استخفافه بالناس قرب أجله . غير أن هذه الحاصة لا نجدها ني المعلقة على تعدد 
أغراضها » فينبغي لنا أن نلتمسها ي غير المعلقة . وقد عرفت أن ما وصل إلينا 
من شعر طرفة » قليل جد أ وأكثره لا يعوّل عليه . ولكننا نأخحذ شواهد » على . 
هذه الميزة في الشاعر . انتقاده لشعر خاله المتلمس . وكان طرفة غلاماً يلعب مع 
آتراپه فسمع خاله یقول : 
وقد أتناسى الحم عند احتضاره باح » عليه الصيعرية» مكلدما 
والصيعرية سمة لانوق » فقال طرفة : «استنوق الحمل » فأرسلها مثلا > 


وضحاب القوم فغضب المتلمس ونظر إلى لسان طر فة فقال . « ويل هذا من هذا » 


۱ الناجي : البعر السريع ينجو براكبه . الصيعرية : سمة توس بها الئوق بي اليمن دون اليال , 
الكدم : الموسوم . 
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فلت لا » مکان الماك عمرو غو حول قتا تحور 
ار سے سے ار ا ر 


لعمرك » إن قابوس بن هند ليخلط ملكه ر کشر 
وهجوه لصهره عبد عمرو : 
ولا خير فيه غير أن له غتی» وان له کشحاء إذا قام» أهضما 
فمن هذه الأمثلة الصغيرة مكنا أن نتبين حاصة المجاء في طرفة وما فيها 
من استخفاف وهزء . وأعل" الاستخفاف والمزء من أبرز خحصاثص هذا الشاعر > 
فهما ظاهران بي موه وعبثه » ظاهران ي زهده في الحياة والال » ظاهران ي 
هجو ه وانتقاده . 
صحة شعر د 
فال ابن سلاّم : « ومما يدل على ذهاب العلم وسقوطه قلّة ما بقي بآيدي 
الرواة الملصححن لطرفة وعبيكد ٠‏ والذي صح فما قصاثد بقدر عشر »> وان 
ل يكن هما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة › وإن 
کان ما یروی من الغٹاء' مما فلیسا یستحقان مکاما على آفواء الرواق.ونری ان 
نم افعرل ین دل اقل کلاھما حل علد حمل کر اھ 
حول ران اروا ل ہیا شیا کیرا ا اوی ا م وله تر ب 
معلقة طرفة وصحة رائيته ١‏ أصحوت اليوم . . . » وبعض قصائد حسان له ل 
يشر إليها . 
وحن ني درسنا شعر طرفة اعتمدنا على المعلقة كر من غيرها »> وهي 
ثابتة له لم يشلك أحد في صحتها » وإذا كان الشاعر قد شد عن شعراء ربيعة 
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العثاء فى الأصل : البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل . وهو هنا الساقط من الشعر , 
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في متانته وشدة أسره »› فليس ذلك بعجيب ولكل قاعدة شذوذ . وإذا نظرنا 
إلى حياة طرفة وما رافقها من ضصم وشظت عيش > بعد أن طرده أهله فهام على 
وجهه يأوي إلى المغاور وابحبال » ويشن الغارات على الأحياء › لم نعجب لشدة 
شعره وغرابة ألفاظه . بيد أن هذا الإغراب يكاد بقتصر عل وصف الناقة دون 
ساثر أقسام المعلقة . 


منز لته 

وضعه ابن سلاّم ني الطبقة الرابعة لقلة شعره بآيدي الرواة ولكنه قال فيه : 
إنه أشعر الناس واحدة وهي قوله : «للحولة أطلال . . . » . وقال أبن قتيبة : 
هو أجود الشعراء طويلة . وقال ابن رشيتى : طرفة أفضل الناس واحدة عند 
العلماء وهي العلقة . وقال أبو عبيدة : مر لبيد مجلس ني الكوفة وهو يتوكأً على 
عصا » فلحقه فى من أهل المجلس وسأله : من أشعر العرب ؟ فقال : المللك 
الضليل » يعي امرأ القيس . فسأله : م من ؟ فقال : الغلام القتيل » يعي طرفة. 
فسأله : م من ؟ فقال : الشيخ أبو عقيل » يعي نفسه . ومهما يكن من أمر هذه 
الرواية فإته يستدل منها ومما تقدمها من الأقوال » أن طرفة فضل إمعلقته على 
سائر الشعراء . وهذا التفضيل يعود إلى ما فيها من تصوير صادق لياته البدوية > 
وما يتخاله من الآراء والحكم » والفوائد التارخية › إلى ما هناللك من دقة الوصف › 
وبراعة التشبيه » وقوة التعبير . وحسب صاحبها فضلا أن يكون غلاماً في العشرين. 
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رهیر 
توی ني السنوات الأول للهجرة ؟ 


حیاته 


م سلم زھیر بن آي سلمی من اللحلاف في نسبه » شأنه شأن غير ه من/شعراء 
ابحاهلية كالنابغة والطيئة والشنفرى وسواهم . فقد جعله ابن قتيبة في غطفان » 
مع أن ابن الأعرابي وابن الكاي وأبا الفرج الأصفهاني وغيرهم يردونه إلى مزينة 
ويقولون إلّه زل أرض غطفان وتزوجمنهم › وأقام فيهم . وحجة أبن قتيبة في 
دفع نسبه عن مزينة آنه لیس له آو لابنائه شعر ینتمون به ليها إلا بیت کعب بن 
زهیر وهو قوله : 


ګړ ‏ . 2 ١‏ 3 و سا س لر إت سر سے @ 
هم الاصل مي حيث كنت » وإني من المزنيين لمصفين بالكرم 


وکان مزرد بن ضرار الغطفاني قد دفع نسب کعب ني غطفان » ورده 
إلى مزينة »> فلم ينكر كعب عليه زعمه بل أثبت بهذا الشعر أنه منها . ويشرح 
بن سلاّم ذلك بقوله : « وقد كانت العرب تفعل ذلاث » لا ينعزى الرجل إلى قبياة 
غير الي هو منها إلا قال : أنا من الذين عنيت . » فيستدل من كلامه أنه يشك 
ي مزنية كعب . وقول أيضا : « وکان آبو سلمى وأهل بيته ي بي عبد الله بن 
غطفان » فبهم يعرفون » وإليهم يتبون . » ثم بقول : «ولقد أخبرني بعض" 
أهل العلم من غطفان نهم من بي عبد الله بن غطفان » وأن اعتزاءه إلى مزينة 
كقول هولاء » وأما العامة فهو عندهم زي . ) 

فانتماء كعب إلى مزينة» بحسب هذه الرواية > كانتماء العرب الذين يبون 
إلى قبائل غريبة » فيقولون : « أنا من الذين عنيت . » ولكن ابن سلام » مع ما 
ألقى من الشك على مزنية زهير » لم يسعه إلا أن مجاري العامة عند ذكر نسبه 
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فجعله من المزنيين . ونرى أن رواية الغطفاني لا تسام من الحجرح › فليس من 
الغریب أن تد عي غطفان شاعراً مشھوراً کزھیر عاش جاورا ها بمدح ساداتا 
ویدافع عنها أصدق دفاع . قال ان عد البر ف الاستعاب : «وکانت #علتهم ٤‏ 
بلاد غطمان › فيظن الناس أنه من غطفان عي زھیراً ۔ وهو غاط . » 

وم یصل إلینا شعر کثیر عن کعب ۰ ولا عن غیره من ولد زهیر وحفدائه 
لنجد في أقواهم ما يدل على نسبهم سوى هذا البيت لكعب . وبيت آنحر لأخيه 
جير بول فيه : « وألف من 2 عثمان واف . ١‏ والراد عثمان ن رة . 
رواه ابن سلام وقال : ١‏ وقد جوز أن بکون يعي غير قومه من المزنيین . » ولعل" 
احتلاطهم بغطفان ي السكنى والزواج هو الذي صرفهم عن التفاخحر عمزينة كا 
صرف والدهم زهيراً من قبل » فإن أشعاره »> على كر تما بالإضافة إلى أشعارهم » 
لا نهدي راویتها لى صله ونسبه » بل نجدها تشتمل على مناقب مرة ومآثر غطفان » 
بمدح ساداتہ وفرسانہم » ویرد على أعدائهم منافحاً عنهم . وکان والده بو سلمی 
ربيعة هجر قبيلته واجدأً عليها » وآقام في غطفان مترو جا إليها . فنشأً الاين فيهم 
تعطفه الحوٌولة من ذبیان » ولا زه العمومة من مزينة » فعاش بينهم و أصهر إليهم 
وخحص شعرہ ہم » حى شك ابن سلام ي مزنيته » وجزم ابن قتيبة » فجعله 
من غطفان . 

ولم جتمع لشاعر ني اللحاهلية حظ من الشعر ا اجتمع لزهير . فقد كان 
أبوه ربيعة شاعراً» وخاله بشامة بن الغدير الغطفاني شاعراً. وأختاه سلمي واللحساءا 
شاعرتين » وابناه كعب وبجير شاعرين . وحفيده عقبة بن كعب اللقب 
بالمضرب شاعراً » وابن حفيده العوّام بن عقبة شاعرآً . وكان زوج أمه أوس 
ان حجر شاعرا مشهورآً فروی له زهیر ونظم الشعر ففاقه . وأخمل ذکره. 

وأقام زهیر ي بي مرة مكرما مسمو ع الكلمة . وكر ماله وتزوج مر اة 


۱ اللنساء : أحت زهير هي غير تماضر بلت ممرو بن الشريد أحت صخر الشاعرة المشهورة . 
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فولدت له كعباً وبنجتيرآ . فغارت أم أوقى منها لأن أولادها ماتوا > وأخذت تسي ء 

لی زھیر حى طلقها . م ندم وأخذ یذ کرها في شعره کلما حطرت له ي بال . 
وعاش زهیر عمراً طویلا رعا بلغ به التسعين أو نيف عليها › وتدلنا 

المعلقة على أنه كان في الثمانين يوم نظمها لقوله فيها 

سمت تكاليف الحياة » ومن يعش انين حول › لا أبا لك » يسام 


وهذه القصيدة أنشثت بعد أن وضعت حرب داحس والغبراء أوزارها › 
أي ني أوائل القرن السابع » فتكون ولادة الشاعر ني العقد الثالث من القرن 
السادس للميلاد . 

وروی صاحب الأغاي أن ال ي نظر إلى زهر وله مائة سنة » فقال : 
« لاهم" » أعذني من شيطانه ! فا لا پیا مات . فإذا صحت هذه الرواية 
فيكون زهير قد أدرك سنة ٠۳١‏ > أي ااتاسعة للهجرة › ولكن يرجح أله توي 
قبل إسلام ولديه لأن الرواة لم يذ كروه معهما › ولا يجوز أن ينسى مثله لو كان 
حي . وقد أسام ابنه جير ي أواخحر السنة السابعة للهجرة » وأسام كعب ي السنة 
التاسعة . وذكر البغدادي بي خرانة الأدب أنه مات قبل البعث بسنة أي كو سنة 
۱ م . فإذا صحت روایته ولا ندري مستندها » فیکون زهیر قد جاوز الثمانین › 
وتكون رواية الأغاني باطلة . ومهما يكن من شى ء » فإن الشاعر كان من المعمرين» 
ومات على جاهليته سواء أدرك البعث آم لم يدركه . 
شعره 

انتهى إلينا طائفة صالحة من شعره » وفيها معلقته المشهورة الى قاطا بعد 
حرب داحس والغبراء . ولیس لدينا شعر قاله في أثناء هذه الحرب » محرضا بى 
ذبيان أو راثيا الفر سان الذين قتلوا فيها » شأن شعراء القبائل في مثل هذه الحال > 
وقد مر به أعظم حادث روعت اله القبيلة » فكانت مجزرة أهلية فجعت بي ذبيان 
خير ة رجاه . فلماذا سكت زهير عن رثائهم وتحريض القبيلة على الأحذ بثأرهم ؟ 
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ألعل" هذا الشعر ضاع فلم يصل لينا ؟ أم لعله لم ينظم شيثاً فيهم › لأنه كان كارهاً 
هذه الحرب الي اشتعلت نارها لسبب تافه > وهو الشاعر الحكي الذي يسعى للير 
القبيلة » ولا يرى ها أن تتورط في حرب مشوومة تفانت فيها بنو غطفان : « ودقوا 
بينهم عطر منشم » على حد تعبيره . فلم يشا أن يؤرث جمرة الأحقاد بندبه 
وتحضیضه » بل کان رجو آن يقوم من عقلاثهم من بسع إلى الصاح » حى تند 
له هرم بن سئان والحارث بن عوف المريان » فمدحهما وشكر صنعهما » وأشاد 
بذ کرهما . وله ي هرم عدة قصائد خحلدت ذکره وذکر آبیه سنان . 

ولا ينذكر زهير ي شعراء الحاهلية إلا ذأ كرت معه الرويّة والرزاة 
والحكمة » ودا لنا منه شاعر متعاقل لا تنطوي حیاته وطباعه على شذوذ غير 
مألوف في نظام الاجتماع . وجاءت أقوال المتقدمين فيه وصفا لا يبدو من أحلاق 
ي شعره » وتفضيلا هذا الشعر بهذه الأحلاق . فقد نسبوا إليه الحوليات ليظهروا 
رویته وآناته في تنقيح شعره » فقالوا إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهر » 
وينما ني أربعة » ويعرضها على أخحصائه ني أربعة . وقالوا فيه : هو أشعرهم 
لأنه لا يعاظل ي الكلام » ويريدون بذلك تنريل ألفاظه على ما يقتضيه قانون الشعر 
عندهم » أي ليس فيه تداحل ولا تضمين عل القافية متعلشة ما بعدها » وسموه 
قاضي الشعراء » ها يقول ابن رشيق » من أجل هذا البيت : 


ن س ت و 
وان احق مقطعه ثلاث . عن »> أو نفا » أو جلا 


وقدموه عل غير ه لاه صاحب من ومن ومن › وهي آبياته المشهورة ي 
الحکہ . فمنزلة شعره تستند عندهم إلى رجحان عقله وحبه للخير والسلام » لا 
إلى جوهر الشعر لفسه . 

وقد كان زهير » كا عرفوه › قاضياً يصلح بين المتخاصمين » وحكياً 
ينصح الناس ويرشدهم » ويدعوهم إلى العمل الصالح . وي شعره أمثلة كثيرة 
تدل على عنایته حير مجتمعه القبلی وتقوم أحلاقه . وجمیل بالشاعر أن یکون له 
هدف إصلاحي يتجه اليه > وال کان الفن يستوحي الياة على إطلاقهاء » و جد کل 


۱۳۱ 


لاحبة صالحة لأن تكون له مادة وصورة . فالشاعر عضو في مرافق الحماعة 
الانسانىة له رسالة سامية ببلغها مجمال فنه وما فيه من بمجة للنفوس وإرهاف 
العواطف » ولكن من اللحير أن مجتمع إلى جمال الفن جمال الغاية فيستطيع الشاعر 
أن بضيف إلى رسالته الأدبية رسالة الإصلاح . وهذا قلما ثأتى لشاعر يعتمد 
أحكام العقل والمنطق » فينصرف إلى سن" القوافين اللحلقية وضرب الأمثال » 
فتغلب عليه صفة المعلم الاجتماعي » كا غلبت على زهير . لأن طريق الشعر في 
تطهر الأخحلاق غير طريتق الوعظ واللحطابة . على أن الشاعر بمكنه أن يودي رسالته 
الإصلاحية بأن يكون إنسانيا في شعره فيتصور اللحير وابحمال دى في خحياله » 
وحسهما إحساسا بليغا في أعماق نفسه » حى إذا أصبحا جزءاً من حباته › أو ذاتاً 
من ذاته » أحرج عنهما صوراً وأنغاماً متعددة الألوان › مونلفة الأجزاء › تتحرا 
فيها عناصر الياة عا نفتحها الشاعر من إحساسه ونفسه »› فيتراءى اللحير في جماله > 
والشر فى قباحته » وترضى الأحلاق ولا يغضب الفن . 

وهذا لا يعي أننا لحاول النيل من لغة زهير وبلاغته » فهو كسائر الحاهليين › 
مستطيل عل الألفاظ والرا کیب . وغتاز لغته بشدة أسرها › ودقة احکامها > 
حاصة عرف بها شعراء مضر لإعراقهم في البداوة » وبعدهم عن الأمصار . 
ولكن لغته › بروحها واتجاهها وفنها › لغة حطابية منطقية تصلح للشعر الاجتماعي 
الذي يتصل بالعقل أكر منه باللحيال والعاطفة › وفيها اعتماد ملحاح على المادة 
لإظهار الحقائق واضحة ملموسة » على منطق راجح وحب إقناع . وحسبنا أن 
ننظر إلى عنايته بتبيان مغبة اللحرب ي صور سحسوسة بارزة الحطوط > وإلى مجادلاته 
ومواعظه وأمثاله بغية الإقناع › م إلى فحصه عن مادة اللون وصورته : 

عون بأماط عتاق > وكلة وراد حواشيها » مشاكهة الدم' 
١‏ الما جيم الط » وهو ضرب من ألثياب ييسط . التاق : الكرام . الكلة :+ السس , 

وراد : جمع ورد وهو الأحمر . الحواشي ؛ الموانب , مشاكهة : مشاببة . والباء في قوله : 


علون بأنماط » للسعدية » أي أعلين أنماطا . الى : أن هؤلاء النسوان طرحن على الموادج أنماطاً 
کراماً وسار رقیقا » م وصف تلك الثياب بأنبا حمر المواشي › وآن حمر تا تشبه لون الدم. 


۳۲ 


لنعلم مبلغ تعلقه بالحقائق على ما يرتضيه المنطق ويقبله العقل . حى إن المتقدمين › 
ي تفضيلهم إياه . كانوا من أنصار العقل ني الشعر فمدحوه بقومم : «إنه كان 
واضح الغرض لا يقول إلا ما يعرف . ٠‏ 

فمادية زهير . واعتماده على ما يعرف من الحقاثق جعلا شعره واضح 
الغخرض . ويكفي القارىء أن يفهم ألفاظه الغريبة ليستولي على أفكاره ومقاصده › 
لا آمثاله وآراثه وحدها - بل الأشياء الى بتناوما وصغاً وتصويراً »> فإنه لتدقيقه 
ي جلائها » جعلها ناتئة الملمس . خالصة من الخموض » على ما فيها من جمال 
الصورة وبلاغة التعبير : 
بكرن بكورآًءواستحرّن بسحرة »> هن ووادي الرس" كاليتد في الفم 

فر در ي حکمه و أمثاله و لله ومواعظه » شاعر حکي » و خحطیب اجتماعي » 
وقاضٍ برشد ویصاح . ومنظوماته » في كرما ٠‏ ليست من الشعر الحالص › 
وإن كان لا يعدوها جمال العبارة وحسن التصوير . ورعا وجدت فيها برودة 
وجفافاً يتمثل ہما صاحبها الوقور اهمادىء الرصين . حى إن غزله » ثي هدونثه 
وصلايته . لا يشر عاطفة ولا حرك قلباً . بصرف عنايته إلى ذ كر الديار الحالية »› 
ووصف فراق الأحبة > ومرافقة الظعائن ني انتاهما من مكان إلى اخحر . وقلما 
وصف اة وأظهر عاسنها . فغز له » ي جملته » يدل على أن صاحبه قد تقدمت 
به الس . قااه في حرب داحس والغبراء أو بعدها › فهو ذكريات شيخ بحن 
إلى امرأته آم أوفى الي طلقها › أو يأسف لأن العذارى أصبحت تناديه : يا عمي | 
ردلا من أن تنادیه : با خي 


وقال العذارى : إنما أنت عسنا ! وكان الشباب كالحليط تزايده" 


وعکن القول إن أ کر أغراض الشاعر ومقأصده تنماز بالر صالة واضشدوء 
والتعاقل . وتنزع إلى الحدل وتو خي الحقائق المادية الملجسمة . 


۳۳ 


شعر ھ۵ السياسي مسب مح الساداتث 


إذا کان لزهیر » ي تلف آغراضه › أشیاء حسان» فخیر شعره ما قاله 
٤‏ مدح سادات بي دان ۽ والدفاع عن القبيلة وإرشادها › وإسداء الحكم 
الاجتماعية ي حسن السياسة ومكارم الأحلاق . فمدائحه خير مثال لأسلوب المدح 
الحاهلي » تظهر فيه مناقب الأشراف والفرسان وفضائلهم » على ما فيها من عنجهية 
ومكاثرة واعتداد. فإن زهيراً لم يتصل ملوك الشام والعراق ليشتمل شعره على 
صفات أصحاب القصور › ولا وفد على القبائل الغريبة يمدحها » لبخرج بشعره 
عن الصفة القومية الي ينتمي ليها » ٻل مکث ي بي ذبيان بخصهم مدائحه وآرائه 
ونصائحه > ویقارع أعداءهم شأن أمثاله من الشعراء القبليين الذين يوجهون 
أشعارهم شطر مجتمعهم لصلاحه ومنفعته › فيبذلون له ما ثي وسعهم ٤‏ 
أسوة بغير هم من أبنائه العاملين . ونعرف من الأشخاص الذين مدحهم من بي مرة: 
سنان ن ي حارثة » وولده هرما » والحارٿ بن عوف ؛ ومن بي بدر : حصن 
ان سحدذيفة . ونستشي مدحه للحارث بن ورقاء الصيداوي . فإنه ثناء أسداه إليه 
إٹر هجاء بعدما رد عليه عبده يسار » وکان قد سباه . 

وأ کر مدائحه وأفضلها ما قاله ئي هرم ,ن سنان» لانه کان شدید ا لحب له 
وکان هرم يېره و جزل له العطاء » ون تكن مدائحه للاحرین لا يعدوها ابحمال » 
ولا بقل أصحابہا عن هرم شرفاً وسودداً . فالحارث بن عوف سید من سادات 
العرب » وهو الذي سعى في الصلح بين المتحاربين حى أدركه وحمل عن القوم 
دیات القتلی » وشارکه فیها هرم بن سنان » فخصهما زهیر بمعلفته » م بقصیدته 
اللامية الي يقول فيها : 


تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها »> وذبيان قد زت بأقدامها التعل " 


الأحلاف : أسد رغطفان وطي . ذبيان قبيلة الممدوحين » وهي من غطفان . 


4 


ما عدا القصائد الي مدح بہا هرما وحده والی مدح بہا باه سناناً وراه 1 
حی قیل إن هرما حلف أن لا بمدحه زهیر إلا اعطاه › ولا بسأله إلا أعطاه > 
ولا يسم عليه إلا" أعطاه عبداً أو وليدة أو فرسا. فاستحيا زهير مما كان يقبل 
منه » فکان إذا رآه ني ما قال : « انعموا صباحاً غير هرم » وخی رکم استشنیت. ۱ 

ومن حسنات زهیر آنه كان لا جنع ني مدحه إلى الخلو الممقوت › ولا يأني 
سفساف القول » ولذلك قال الأقدمون فيه : «زهير لا بقول إلا ما بعرف > 
ولا دح أحداً إلا ما هو فيه > ودا وقح a‏ ي ء من الغلو جعل الشرط له 
مانعاً مثل قوله ئي هرم : 
لو نال حي > من الانيا بمثرلة ٠»‏ ولط السماء ٠‏ لنالت كف لأننا 


فلو : حرف امتناع لامتناع » أي امتناع نيل الأفق من أجل امتناع الشرط. 
نیل و سمل السماء 1 قال ان سلا م ,+ J‏ ن قد م زهیراً اتج داه کال أحسنهم 
شعرآ »> وأبعدهم من سخف . وأجمعهم لكثير من المعاني بي قليل من الافظ » 
وأشد هم مبالغة . » فلو الشرطية هنا أبعدت زهيراً عن السخف والكذب وأيقته 
ی حدود صب دوه ور صاتته و مته فض و ل الکلام الذي لازم شعر اء المدح أده . 
وهذا ما أراده الأحنف بن قيس إذ قال إنه ألقى عن المادحين فضول الكلام » 


واستشهد بقو له : 

فما 0 من جر ئو" فا ما تو ارده آتاء آبائهم قبل 
الال ا دة من کرم و شجأعة وحم و طس سید و رلا ٤‏ المنطى أل ما 
هنا لاف من المضائل و المفات الي رمالحر ون ہا 1 و يعدو با ن شر وط السادة 
عندهم . ولا يغفل عن ذكر العاذلة الى تشغل مکاناً في الشعر القدم > تالاس 
عاطفة ابحاهلي بنصحها وتأنيبها له » تاومه على إسرافه بالكرم والحب والشجاعة › 
ولکنها لا تلقی منه سوى الرد والإعراض . 


۳۴٥ 


ويستوقفنا ما نسب إلى هرم من التقوى حى إن الله يعصمه من سي ء العرات : 
ومن ضريبته الثقوّى > ويعصمه من سي العثرات اد والر ٠‏ 


وقلما وجدنا المدح الديبي في الشعر ال حاهلي »> لأن التقوى لم تكن من 
الفضائل الي يفاخرون بها ويمدحون بها » فقد كان الدين ضعيفاً في نفوسهم فما 
يذ كرون الله إلا في الحلف لتوكيد كلامهم › ولا يلمحون شطر أصنامهم إلا 
عرضاً لبداو مم وترحلهم وبعدهم عن بيوتما . وإذا سمعنا النابغة بمدح الغساسنة 
بدينهم › ويصف موکبهم يوم الشعانین › فلامہم کانوا مسیحیین یباهون بدیانتهم 
ویتمسکون بعقائدهم . فهل کان هرم بن سنان مسیحراً لیصفه زهیر بالتقوی » 
ويجعل له الكرامة عند الله » أم هل كان زهير من أولئك العرب الدين تأثروا 
بالنصرانية الي تسربت في الصحراء وانتحلتها جماعات من تلف القبائل › فجعل 
الدين والتقوى من الصفات الي محمدها في ممدوحه ؟ وليست هذه الظاهرة وحيدة 
یي شعره » فان له اماما ي معلقته وغیر معلشته تدل على ما للدین من حطر ي 
نفسه » حى مال بعضهم إلى الشك فيها » وأبى نسبتها إليه › مع أن هذا لا يدعو 
إلى العجب بالإضافة إلى نعاقل زهير وحكمته وحسن بصره بالأمور» فغير بعيد 
أن يصل أشباهه إلى معرفة الله والإعان بالآحرة والثواب والعقاب عن طريق المسيحية 
أو اليهودية » وهما غير مجهولتين في جزيرة المرب" . 

فإذا بلغ زهير في تقصي الصفات المحمودة فإنه برأ من الكذب والغلو 
المذموم . وكثيرآ ما بمدح الرجل بذكر أعماله فيسردها على طريقته القصصية 
ويجعلها شواهد ناطقة بحسن خلال ممدوحه . فإنه في مدحه هرم بن سنان والحارث 
ابن عوف » قص خبر سعيهما الصلح » وكيف نجّما الديات دون أن يشتركا 
ي الحرب » حى بلغا مأربهما وأصلحا بين المتحاربين. فكان ني إخباره عنهما 


فضصریبته : خلیقته . 
۲ بى الأصمعي أن زهير آ أحد فكرة البمث عن الود كا ذ كر الأب لامنس في كثابه مهد الاسلام . 


۱۳۹ 


مادا هما بمساعيهما دون جنوح إلى الحيال المغرط . فاللحقائق الناصعة هي الي 
تتكلم وترفع شأن ممدوحيه . وهذا الأسلوب اللبري بجعللف لا تستنكر ما 
يقول الشاعر ثي ممدوحه » ولا تعزوه إلى الغلو والإفراط . فمدائح زهير هي 
خير ما وصل إلينا عن الحاهلية من الإشادة بسادات القبيلة »> والعناية بشوو سا 
الساسىة وأحو اها الدالحلية وال لحار جية . 


السياسة اللحار جية 


لم يقتصر شعر زهير على مدح السادات والفرسان » وذكر سياستهم الداخلية 
في إدارة شوون القبيلة » وفض' مشاكلها في أنديتهم . وإطعام فقرائها في السنة 
الشهباء » وليقاد نارهم لاضيوف الذين يتزلون عليها » ونصرة بعضهم لبعض 
ي المغارم والمغام » بل توفر أيضا على شوو ما الحار جية الي تتناول القبائل القريبة 
والبعيدة . وقد وقع ي زماله أعظم حادٿ مر ببي ذبيان » وهو حرب داحس 
والغبراء . وشهد ما حل بهم من الكوارث الفظيعة . فما كاد يعقد الصلح ويبتعد 
شبح الموت ٠‏ حى عاد خحطر الحرب مدد القبيلتين الغطفانيتين . بعد مقتل رجل 
عبسي . فنشط إلى تلاي الأمر قبل استفحاله ٠‏ فوجه معلقته إلى تحسين السلام 
وتقبيح الحرب . وقد علم أن من اللحير لبي ذبيان ألا تعود إلى القتال بعدما نحسرت 
نخبة فرسانما وساداتبا » وهاله أن تعاودها الويلات بعد انقشاع غمائمها المظلمة . 
فهب يدعو المتحاربين إلى الوفاء بعهد الصلح » مذكراً إياهم ما لقوا من المصائب 
ي تقاتلهم » الفا رأي من بغي المرب آمثال حصين بن ضمضم » مع آنه من 
اسبائه » وفارس مشهور في ب ی مرة . ول بحجم عن | لاء البعة عليه حه ف 
مقتل العبسي . متخذاً اسلوب جميلا" » منطقي الانساق . مزجا من الوعظ 
والقصص . فبلغ غايته الانسانية ي الدعوة إلى السلم والتحذير من الحرب . وبراً 
بي ذبيان من نممة الغدر والحيانة » وباح باسم القاتل دون أن يخذله . فقد شرع 
ي أول الأمر بكر ذبيان والأحلاف اليمين الي أقسموها على إبرام الصلح > 


۳4 


وخحوفهم عضب الله وعقابه ذا کاوا يضمرون المحنث فرها' . ولکنه م تبط في 
تفصيل هذه الفكرة الغيبية . بل انتقل إلى عالم الطبيعة . وهو يعلم أن الصور 
اللحسوسة أبلغ تأثيراً في نفس البدوي المستغرق في ماديته . فطفق يصف فظاعة 
الحرب ووحم مغباما » فوفق لبلوغ مأربه كلل التوفيق » وأتى بصور بارزة 
تئوالى دراكاً متفقة على تمثيل الحرب وأهواها ونتائجها وغلا) » فكان فيها عبغاً 
شدیداً على رصانته وهدوئه . وما مثله إلا مثل المرشد الحكي بترفق ي نصحه عند 
صغار الأمور ٠‏ ويعنف ويقسو عند كبارها . 

وکان يعلم أن بي عبس سانحطون على بي مرة لقتل صاحبهم بد عقد 
الصاح . بتهمو مم باللحيانة وير صدون الشر للسيدين المصلحين › فأظهر براءة 
القبيلة من هذه اللحيانة » وأحبر أن القاتل ان ضمضم أقدم عليهاء ولم حبر جمهرة 
قومه » فهو مسوؤول عنها دون غيره . بيد أنه لم يشا حذله وإطماع الأعداء فيه > 
وإنما أراد تبرئة قبيلته من ظنة الحنث والخدر لثلا" يتسع اللحرق فلا يصلح الأمر 
بعده أبداً . فما کاد پتهمه حی اندفع بذ کر شجاعته وجرأته و[قدامه › وأن وراءه 
آلف فارس خاربون »عه ويشدون آزره , 

وتتبع تبرثة بي مرة ولا سيما السيدين اللدين أصلحا بين المحاربين › فأورد 
أسماء فرسإن من بي عبس قتتلوا في معامع السباق . وقال لاعبسيين : إن الذرن 
محملوا الدبات من أجل الصلح م يشاركوا. ني دماء هولاء القتلى » فكيف تنهمو م 
الان وتاحاو مم جربرة فر هم ؟ وم يل أن بفهم بي عبس أن سادات غیظ رن 
مرة عزيزو الحانب لا يدرلة الموتور ثأره منهم › وإذا + ى أحدهم جناية ء لا 
يساو نه ولا محلو له وکأده بشیر هنا ل جناية ۔جصہیں ن ضضم : : 


کرام فلا دي الضغن يدرك وتر و لحارم الاي عايهم مسبم 
فبلغ - بحسن منطقه » ما أراد من التحذير والتنبيه وتررثة قومه والدفاع 


ا يشلك بشم فی لا الک الملسرب إلى فرهر لقرابه من تعبير القرآن , 
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عنهم » فأدى مهمته القبلية خير تأدية » وأنقذ السلم والشرف ني وقت معا . 
وكان كلما عرضت له خدمة القبيلة لا يتنكص عنها . فإذا صمدت بو 
يم إلى بي غطفان تطلب غز وها » تصدی ها بتهددها وشیط عرز عتها » سکون 
طبعه ورباطة جأشه » دون أن يغور له فائر . فيظهر منعة قومه وكرم خحيوهم 
م ينصح ها أن تبقى في ديار ها للا تمبى بالذل » أو أن تنتجع سنان بن أي حارثة 
فضرّي في بلادك › إن قوماً مى ي دعوا بلادهم ونوا 


ال بس یہ الہ ر از 


أو التجعی سا حت سی ى فإن الغبث مجم م۔ھاں 

وکذلتف کان شأزه مم بي هوازن وبي سايم عندما أزمعوا الغارة على 
الخطفانسن :> فذ کرهم القر أي ودعاهم إلى رعايتها وإلى حفط المودة > ول ینس 
أن ينوه بشدة بأس قومه » وم إذا آ ثروا الصلح فعدوهم أفقر إليه منهم . 

عم يكن مجاه لال حصن إلا من جملة سياسة ايل في الدفع عن غطلفان 
ومقاومة من يسيء إليهم | و إلى أحد منهم . فإن الذي دفعه إنى هجائهم هو أن 
رجلا من بي عبد الله بن غطمفان > وهم الذين جاورهم رهیر ۰ اتی قوماً من 
آل حصن » فأ کرموه وأحسنوا جواره . وکان مولعاً بالقمار › فنهوه عنه > فأب 
إلا المعامرة . فقمروه مرة فردوا عليه ما ربحوا منه » تم قمر أخحرى فردوا عليه » 
م قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فرحل عنهم إلى قومه » وزعم ألم أغاروا عليه » 
فهجاهم زهير . تم لا علم الحقيقة ندم » وكان بقول : ما حرجت ني ليلة ظلماء 
إلا حفت أن يصيبي الله بعقوبة هجائي قوماً ظلمتهم . فقد هجاهم زهير لاعتقاده 
أن الغطفاني مظلوم أغیر عليه » فانبری یذود عنه ودد بي حصن ساخراً بم ٠‏ 
ولكنه لم يفحش ني أعراضهم كا أفحش ي بي الصيداء بعدما سبوا عبده يساراً ‏ 
بل اقتصر على التهكم الأل والوعد والوعيد دون أن يغلق باب الصلح. فكان ناصحاً 
ومرشداً هم حادم ليثبت عليهم خحطأهم » ويدعوهم إلى إصلاح ما أفسدوا لكي 
لا يتسع اللرق على الراقع ٠‏ فيأتيهم منه هجاء لا قبل هم به . ولي هذه القصيدة 
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تتجل حكمة ر هر وروسته و استطالته ٤‏ ادل واستنر ال الحم وإلقاء الشيعة 
عليه لا بستطيع أن بتہراً منها . فقد جاءهم بسبيل ابحوار المقدس والذمة والوفاء . 
فکان أشبه بمحام يدافع عن موكله ليثبت الحرم على حصمه » ومحمله على تأدية 
الدين إلى المدعي » فيرد على الحجج الي بوسعه أن يتذرع بها » ويدحضها بجدله 
له + و سه م ال أ الاقدمون › فلقوه م أ 
وبراهینه ؛ ویبصره مقاط ای اي عجب با لاقدمون » فلقبوه من جلها 
بقاضى الشعراء . 
سياسة الاجتماع 
رأبنا زهيراً . ني مدائحه وأهاجيه . متتل . أفضل تمثيل »> سياسة القبياة 
ايمحاهلية » يشید بمناقب ساداتها . ويوجع لي ديد أعدائها ٠‏ بحخطب وبعظ. » 
ويحامي ويدافع »> فعليتا أن ننظر الأآن إلبه حكيماً مرشدا بريد احير لقومه » فيبذل 
ص الاراء والأمثال ما تستقم به أحواهم اسللشىة و الا جتماعية . ولیس لدینا من 
القسى الأحير منها بطائفة من الآراء الاجتماعية الي شهرته عند الأقدمين . 
وفضلوه من أجلها فمالو ا : أشعر الئاس ص ادیب من وسن ومن als.‏ قو ال 
متفر فة في محتلف أشعاره . منها أدلة عقلية مثل قوله : 
وهل يبت الحطى إلا وشيجه »> وتخرس ٠‏ إلا في منابتها » اللخر ؟' 
ومنها أمثال في الحض على العمل الصالح : 
ترود إلى يوم الممات فإته > وإن كرهته النفس ١‏ آحر موعد 
يقول : لا تلبت القناة إلا القناة » ولا تغرس الدغل إلا حيث تنبت وتصلح» وكذلك لا يولد 
الكرام إلا ي موضع كر , 
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وأما آراوه في المعلقة فإنه يتكلم أولا على الحياة » فإذا هو قد سئمها لطوها 
بعدما عاش نبمانین حولا یلقی نکالیفها وأئقاها . وسشمها لاه جهل ما سر عنه 
الغد » وهي أمنية الانسان لو استطاعها . وسئمها لأن المىوت عبط على العمياء . 
فيصيب هذا ومحخطىء ذاك . م يتناول سياسة الاجتماع » فرى كل بيت يشتمل عل 
فكر ة مستقلة بر أسها تتوحى إرشاد الفرد إلى الطريتق الذي بحسن به سلوكه لينتفع 
ي دنياه » وهي من الاراء الي يدركها الإنسان بتجارب الياة » واختبار الناس› 
والاطلاع على وجوه الحير والشر . وهي . إلى ذلا » من اللمقائتق البدهية والفكر 
لمشتر لك يستطاع الإعراب عنها بمختلف التعابير شعراً وذراً دون أن تخسر شيا 
من قيمتها المعنوية . ولكنها إذا انطلقت على ألسنة الشعراء . کان تأثير ها أبلغ 
ي التفوس ٠‏ وجعل لصاحبها منرلة بين الحکماء » ہی لشسمع جر جي ز داك . 
ل شل قول ها : + هنا لا بقل شيا عن أسكام كابر اة ٠‏ 

وإذا قلنا تتوحى إرشاد الفرد فلاا لا تبحث ني حير المجموع جملة . وها 
بول إل إص اح نظلمه ومداواة آفاته العامة . وإغا هي فر ديه مثل البدوى . مااثمة 
لحياته الصحراوية » ترشد الأفراد لينتفعوا بها ي قبيلتهم » على علاما » فتشمل 
المنغعة المجموع الذي يتألف منهم وهذا ما آراده ز هر عندما أححذ بر شد بقو له 
مسن ومن ومن > داعياً الانسان إلى المصانعة ليستفيد ف اللحياة حسن سياسته : 


£ 
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ومن لا يصاع ثي أمور كثيرة . يضرس 
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ويدعوه إلى البذل والسخاء ليقي عر ضه ویلقی الحمد . وهذا من الاراء 
الشائعة ني الأدب القديم . لتعودهم أن قروا الضيوف . ويروا الحائفين . 
ويكرموا العفاة » فتطقوا بذلاك معبرين عن أحوالمم » وإن اخحتافوا في صنم 
المعروف > فزهير يرفضه في غير أهله - وجعل عاقبته ذماً وندامة . وغبره 
بقبله ویری آنه لا يضيع كما قال الحطيئة : 


a 


ولم يكن زهير رسول الضعف والمزعة وتشبيط العزائم في دعوته إلى السام 
وتجذيره من الحرب » وا أدبه أدب القوة كغيره من الشعراء الحاهليين » لا يشر 
بالاستكانة والحنوع » بل يدفع الحرب ما دام بوسعه أن يدفعها احير القبيلة أفراداً 
وجماعاٽت دون أن يقو دهم إلى الذل والصغار . فأآما إذا كان لا بد من الحرب > 
فليس لامرء أن ینک علها : 
ومن م يذاد عن حوضه بسلاحه »> يهدام ٠‏ ومن لا يظلم الناس يظلم 

ولا نعجب أن تصدر عنه حكمة في تزيين الظلم » فإنما هي حيامم القبلية 
تفرض عايهم ظلم البعداء والحلم على الأقرباء » فكلهم يفاخر بالحور على الغريب 
والرفق بابن العم . فزهير لم يزين الظلم إلا لانه مصروف إلى الغرباء لا إلى القبيلة › 
فأو صي ره ٤‏ جملة ارائ » وجعله من سياسته الا جتماعية متأراً روح عصره . 
فليست آراوه كلها إنسانية بجاري العصور وتتخطى حواجر المكان والزمان > 
بل فيها ما لا يعيش إلا في الصحراء » ني المجتمع القبلي › والعصر الجاهلي . 

ويستوقفنا قوله : 


ا , ڻا سج 4 du.“‏ ل ہے ص ر ۴ س 
سان الف ل ہا و للب ب فو" اد ه : فلم يبق إل ص سو ر ۵ الحم ۾ الك « 


فالعرب يعتقدون أن القلب مقر العقل » أو هو العقل بعينه کا ي كت 
الاة . وكان أرسطو مجعل القلب موضم القوى النفسية › بحلاف جالينوس الطبيب 
الذي معلها ي الرس » وكان ابن سينا يأخذ برأي أستاذه أرسطو . 

وقد قال العرب من عهد بعيد : المرء بأصغريه قابه واسانه . ولم يذكروا 
العقل ثي كلامهم ٠‏ وإعا ذكروا مكانه القلب والفو“اد . فزهير لم يبتعد عن حكمة 
الشعب ف هذا البيث > کا آنه م تعد عنھا ین يةول : 
وان سماه الشيح 5 حلم بعد" ٤‏ وان الى ۾ لعك السفاهة حلم 
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فآراوه المتةرقة لا جاوز نطاق التةكرر العام ء ولكنها تجعل من صاحبها شاعراً 
حكيماً » وخطيياً مرشداً . فهو من أولئاث الشعراء الحاهليين الذين شم رسالة 
اجتماعية يودونما حير قبائلهم وإصلاح أمرها . فقد قام بها أفضل قيأم ي مدح 
سادات القبيلة وفرسانبا : وإطراء مناقبهم . وي الدفاع عنها وإرشادها إلى ما 
فيه نجاحها » فكان الشاعر القبلى » والشاعر الحکے ٠‏ وقاضي الشعراء . 


منز له 


هو أحد الثلاثة المقدهين لي الحاهلية وهم :امرو القيس» والنابغة: وزهير . 
وقد احتف ني تقد أحدهم على صاحبيه » وروی عمر بن عبد الله اللي : أن 
عمر بن الطاب قال : «١‏ زهير أشعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل' ني الكلام » 
وکان رجنب وحشی الشعر » وكان لا عدح أحداً إلا عا هو فيه . » وروی را 
عن عمر آنه کان قول : اأشعر الأعراء صاحب مسن ومن ومن . . . ١‏ وقال 
أير عييدة : «أشمر الناس أهل الور خحاصة وهم : امرو' الفيس » وزهير > 
والتايغة . » وسال عكرمة ن جرار أباه هن أشعر الناس ؟ » ففضل زهراً ٤‏ 
الخاهاة . وقال أن سلا م : اهن قد م زهراً اتیج رأنه کان احسنهم شعراً 
وأبعدهم من سخدل » واج حهم اكير من المعاني ي قليل من الالفاظ › وأشدهم 
مبالغة ني المدح . وأكر هم أمثالا ي شعره . 

فيتبين لنا من كل" ذلك » أن زهيرآ في مقدمة شعراء الطبفة الأولى . ومنهم 
من یفضله علیھم جمیعاً . وهو کا رآیناه في شعره » متین السبك غير خحشن ۽ 
واضعح المعاني » موجز التعبير » متناسق الأفكار » رصين الأسلوب . بوثر القصص 
ي سر د أفكاره . والتصاوير الحسلة ي إبراز «وصوفاته . ترافقه احكمة واأرزانة 
ي جسيم فنون الشعر وأبوابه . فهو رزين لي غزله ووصفه ومدحه ؛ حکې في 


١‏ يعاظطل ؛ يآني بالعضمين أي أن تعلق قافية البيت ما بعده على وجه لا يستقل بالإفادة ؛ وهو عيب 
ي الشعر . 


£ 


هجائه ونصحه وحذیره . ولا بدع ن بقل سخفه فاك راج إلى ترويه ي 
النم وأئاته 

وقصاری القول إن زهیراً شاعر حك » ومصور بارع حریص على إتقان 
صو ره وتبلیغ ألو اا . 


امك 


¥ بچ 


۱م و اڳ هه (yj‏ 


سحاته 


هو أو عقيل لبيد بن ربيعة العامر ي. وكان أبوه يعرف ١‏ بر بيعة لمقشترين 
حو ده وسخاته . فنشأ لبيد كرعاً مثله . وقيل إنه نذر ني الحاهاية أن لا بب الصا 
إل أطعم . وظل على نذره في الاسلام . 

وبدت دلائل النجابة على الشاعر مند حداثة سنه . ومما ير وى عنه وهو علام 
زه وفد في رهط من بي عامر على النعمان بن المنذر . فوجدوا عده الربيع بن 
زياد العبسي . وكان الربيع ينادم النعمان . فطعن بي العامريين وذ كر معايبهم لعداء 
بينهم وبين بي عبہں . فجافی النعمان وفد بي عاءر وأهمل آمردم . فخر جوا من 
عنده غضاباً. فعر ض عليهم لبد أن مجو الربيع ثي حضرة النعمان . فاستخفوا به 
لصخر سنه . فألح علبهم حى رضوا . فلما أصبحوا دخاوا به على النعمان . 
والربیع بژاکله . فقام لبيد برتجز ويقول . 


, الفقراء‎ ٠ المقعرين‎ ١ 
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أ کل يوم هاسی مقر عه" ( ا رب س هسحا في ر من د" 
با اهب اسر الكشر سن سڪ" إللكف جاوز نا بلادا مسع" 
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حن بشو آم انين الاريعه . سيف حى . وجشان مشر 
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عن" حيار عامر تہ چ ب الس (٠‏ الباريسون اهام لت اض" 
والمطعمون الحفنة المدعلدعه ٠‏ مهلا ءأبيست اللعن إلا تأكلمعة !° 


مم قال بعدھا یتین لاجمل ذکر ها ء فګره اعمان منادمة اریی ورد 
م قضى حواثج بي عامر 

ور لح أدرله الرسلام فانتحله ديا » م انتقل من البادية ا 
الكوفة وأقام فيها حى مات. وكان موته في أول خلافة معاوية بعد أن جاوز الاثة » 
وسم الحياة |١‏ سئم منها زهير . وي ذلك يقول : 


ولقد سمت من الحياة وطولها »> وسؤال هذا الاس : كيف لبيد ؟ 
وزعم الرواة أن لبيد لم يقل شعرآً ي الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو : 

المت قر لذا م باتني أجلي حى كتساني من الإسلام اسربلا 
وقيل بل هو : 

ما عاتب الح الكرم كتفسه » والرء يصلحه الحليس | 


المامة : الرأس عة :علو > من ازع ره أن علق رانم ااصبي وتارك مواضم منه 
مشر قه شر #لوقة تشبماً بقزع السحاببي آي بقطعه . اجا : الري و أصاها باهمز . الدعة : 
لراحة . الى : أن الغلام القاعر يفضل المرب على الراحة وبين الرأس 

۲ مسبعة : ذات سباع كثيرة . وقوله : يا واهب امير ء خطاب لمان . 

۴ اللفان : القصاع ومفردها جفنة . مترعة : ملوءة . وقوله : سيوف حق وجفان مارعة » أي 

أبطال حروب وقراة ضيفان . 

حيار الشيء : أفضله . المام »> جمم المامة : الرأس . الميضعة : البيضة الي تلبس على الرآس 

ي الرب , 

ه الماعدعة : المترعة . أبيت اللعن : دعاء في الماهلية وتحية للملوك > أي أبيت أن تشعل ما تلعن به . 
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وروّوا أن عمر بن الطاب كتب إلى عامله المغيرة بن شعلبة أي الكوفة : 
« أن استنشد من عندك من شعراء عصرك ما قالوه في الإسلام . » فأرسل إلى لبيد 
واستنشده » فكتب لبيد « سورة البقرة » في صحيفة م أنى با إلى المغيرة وقال : 
« أبدابى الله هذه ي الإسلام مكان الشعر . ٠‏ 

من الغريب أن بعامئن الرواة ومن أذ عم > إلى سكوت لبيد عن زظم 
الشعر ي الإسلام + على حين آم لا جدون مشقة أي أن يضيموا إايه أشعاراً قاما 
بعد إسلامه » فزعموا آنه لا باغ مائة حجة وعشراً قال : 
اليس ني ماثة قد عاشها رجل ٠‏ وني تكامل عشر يدها عنما 


وانه قال ما پا مائه وعشرن : 


ولقد" سمت ٣ن‏ الحياة وطولها ي وسو ال هاا النناس : کہ لىد 
غلب لجال فكان غير مغل دهر جدید دائم معدود 
سر که ےچ 2م س سر 9 سے ّ ھ ~ س ص س ر 
يسوم أری باي عل وة" و کلا ھا لعك الضاء عو د 

وهم بقولون إن لبیداً عاش تسعين سنة يي الحاهلية > وسار عمره ش 
الإسلام » فهذه الأبيات إذاً قيلت بعد إسلامه . ويروون لبيد قوله اطبا ابنتيه 


لا حضر ته الوفاة : 

تسى ابتتاي أن يعيش أبوهما » وهل أا إلا" من" ربيعة أو مض ؟ 

إذا حان يوماً أن موت أي و كما > فلا تتخمشا وجهاً ولا تحلقا شعر 

وقولا : هو المرء الذي ليس جار ملضاعاء ولا حان الصدي ى ولا غد" 

إلى الحول ء م اسم السلام عليكما > ومن يبك حوللا كاملا فقد اعتذر' 
فكيف مكن التوفيق بین ما يروون له من الشعر في الإسلام » وزعمهم أنه 


۱ إلى المحرل : أي زورا قبري كل يوم وافعلا ما أمرتكا سى مضي الول فحسبكا ثم السلام عليكا . 
و لفظ امم + هنا رالد , 
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نظمه ف الاهلية » ومن تدير اش 


حأره بروية » اسروح ثي بعضها نفحة قرآنية 
لا تخفى .» مثال ذلك قوله : 


إن نوی رینا خر" تفل وبإذان اله ريي والعجل" 

أحمتد الله > ولا ند له بيد يه احير »ما شاء فعا " 

سن هداه سبل ا حير اهتدى ناعم البال» ومن شاء اضر" 

فمثل هذا الشعر » إذ صح » لا يقوله إلا شاعر عرف الإسلام » وتأثر 
بالقرآن . 

وزعم اس فشسبة وغبره : أن اسحر ثٹ الاعرح الغسالي وجه إلى المنذر بن 
ماء السماء مائة فارس وأمر عليهم لبيداً » فساروا إلى عسكر المنذر وأظهروا 
آم آتوه داخلین ني طاعته . فلمًا تمکنوا منه قتلوه » ورکبوا خیلهم» فلحقهم 
قوم فقتلوا أكارهم ونج ابيد » فأتى ملك غسان فأحبره فحمل الفسانيون على 
عسكر المنذر فهزموهم › فكان ذلك يوم حليمة . 

ولكن الرواة مجمعون على أن لبيداً كان حدتاً لا قدم النعمان ثي وفد 
من بي عامر . وبين النعمان أي قابو س وان ماء السماء نحو نصف قرن » فكيف 
کان لبيد فارسا مغواراً على عهد المنذر رن ماء السماء » ثم كيف أصبح غلاا فزع 
اللمة على عهد النعمان بن المنذر ؟ . . أليس هذا من حاط الرواة وأضاليلهم ؟ 
فلبیكد س ربيعة لم يعرف المنذر ولا الحرت الخساني > وإتما عرف النعمان وكان 
صبيَاً » والذي ذکره ابن قتيبة هو غير شاعرنا . 
آثاره 


أشعار وصل لينا منها قدر يسیر فجمعت في ديوان وطبعت « بفينا » م 
ترجمت إلى الألمانية . وني جملة هذه الأشعار مطولته وهي المعلقة الرابعة . 


| النفل : البيمة وأطبة . الريث : البطء . 
۲ الئد : المخل والنظر . 
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ميزه 

لا ينبغي أن نلتمس ميزة لبيد في المعلقة وحدها » فهي لا تغنينا عن ساثر 
شعره لتبين خحصائصه » وندرك منزلته . فالعلقة تبدي لنا حياة رجل بدوي 
كريم » كلف بالمجد والمعالي » ولكنها لا ترينا ذلك الشيخ الحكي الذي بحسن 
وعظ نفسه وتعزيتها عند نزول المصائب . فلا بد" لنا إذاً من أن ندرس مع المعلقة 
شيا آحر من شعره لنعرف من هو لبيد » وما هي ميز ته الشعرية . 

أما المعلقة فلها شأن أدبي لا يستهان به »> وإن تكن دون المعلقات الثلاث 
الي مرت بنا . وهي ي متانة لفظها وصلابة أبيانبا » نمثل الحياة البدوية الساذجة » 
ونمل الشعر المضسري أحسن ثيل . وقد بدأها لبيد بوصف الديار اللحالية 
وتعرضها للأمطار فأجاد الوصف وفاق غيره . 

م يتخلص إلى الغزل بسوال الديار عن أهلها » فيوجز أي وصف الفراق 
وذكر صاحبته وار . ثم ينتقل » على عجل » إلى وصف ناقته الي تساعده 
بالأسفار على قطيعة من صرمت حباله . وهو ي غزله ها في سواه صلب حزم 
لا يلين أسره ولا ترق ألفاظه › ولا يبالي أن يقطع مودة من هجره . 

ويأحذ بعد ذاك ني وصف ناقته » وهو أروع أقسام العلقة » ولكنه لا 
يصف أعضاءها كا فعل طرفة › بل بجعل همه ي تصوير سرعتها فيتسع خياله 
لثلالة تشبيهات رائعة روية » بورد اثنين منها في أسلوب قصصي فكه . فشبهها 
أولا“ بالسحابة الحمراء حفت بها ريح انوب فدفعتها أمامها فأسرعت ني جريا 
وهي الية من الاء . م شبهها بأتان وحشية نشيطة غار عليها قرينها من الفحول » 
فدفعها مامه يسوقها سوقاً عنيفاً حى اعتزل بها ني أعالي الآكام فسلخا ستة أشهر 
ي الشتاء والربيع يرعيان الطب صائمين عن الاء » فلمًا هبت رياح الصيف 
واشتد الح ونبت الشوك فأصاب حوافر هما انطلقا مسرعين يطلبان الماء » وخم 
عليهما غبار كأنه دخان نار موقدة » وكان العير يعدو وراء الأتان فما يدعها تتأحر 
عنه لئلا" تفلت منه » وظلا ي عدوهما حى بلغا الماء فورداه . وهنا ينتقل إلى 
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المشبيه الثالث ساثلا نفسه : أفتلك الأتان تشبه ناقي ني سرعتها ؟ أم تشبهها بقرة 
وحشية افر س السبع ولدها فأسرعت في السير تبحث عنه » وظلت ني طلبه حى 
- أدركها اليل فأمطرتما السماء دة" مدرارا « تي ليلة كفتر النجوم ظلامها' » 
فلجات إلى شجرة ني الرمل تتقي بأغصاما البر د والمطر فما تقيها › وكثبان الرمل 
تنهال علیها . ولکنها بشت من ولدها بعد أن طال بحثها عنه » وج ضرعها بعد 
امتلاثه » م راعها الرماة بكلابہم فجدّت في العدو » فطاردها الكلاب فلم تر 
بدا من أن تدافع عن نفسها » فقابلتهن بقر ما . 

وبعد أن ينتهي من تشابيهه الثلاثة يعود إلى نفسه فيصفها بإباء الضيم والشمم › 
م ينصرف إلى وصف حیاته ني هدوثها واضطرابہا » فهو ثي السلم صاحب هر 
وطرب يشرب اللمر ويغلي نمنها » ويدفع بها شدة البر د والريح 


لز برت 


بصبوح صافية › وجَذأب كرينة بمسوتر االله إيهامها" 
وهو كرم جواد ينحر ازور › ويطعم الفقراء والمساكين . وهو 

الحرب شجاع لی ر ویرقب الأعداء على جيل قريب من جب 
وبعد أن وصف فرسه از : ا يفتخر بعومه › رانا فیهم کریا 

وحدة وأمائة : 

وإذا الأمانة ۴ فسمست ٤‏ معش آوفی بأوفر طا سام" 
فمعلقة لبيد تمثل شطراً من حياة البدوي الأبي النفس » العالي الهمة › الصادق 


. فر : سر‎ ١ 


۲ الصوح ل ف . الكريئة: الارية الموادة . مور : أي ذي آوتار. تأتاله : 
تسه ي تلوزژله » . : ادقع البرد والريح باسلا لمر د صافية » وسماع عوادة 


ذب أوتار عودها ا باامها . 
أوفى : وف ول يقس . يول : و اذا قسمت الأمائات بين الاس كان القسم الأوفر نا . 
والباء بأوفر زائدة . 
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في تصوير أخحلاقه » ولكنها لم نمثل لنا ميزة الحكَم في الشاعر › فهذه نجدها في 
رثائه لأحيه أربّدا » ووعظه نفسه لتتأسی وتعتصم بالصبر ابحميل . وقد أثر الزن 
ي الشاعر فأرق" رثاءّه » فلست ترى فيه تلك الصلابة الي تجدها في أبيات المعلقة . 

ولكن عقل الشاعر اللحكي سيطر على عاطفته » فحبسها عن الإرنان والنفجع › 
وسما بصاحبه إلى الثل الأعلى » إلى الحكمة الي تجعل الإنسان يقوى على ضعفه › 
فإذا بنا نرى من لبيد واعظاً مرشداً يعزي نفسه بأنواع الأمثال الحكمية » ويقابل 
. مصيبته بمصاثب الئاس فتهون عليه وحف جزعه » ولاذا زع وکل امریء 
في هذه الحياة الدنيا سيموت ؟ . . 


فلا جىزع أن فرق الد هر سنا » فکا " امریء یوما له الد هر فاجع" 
في هذا الرثاء وفي غيره من شعره حكّم تسمو إلى ما بعد الطبيعة حى 

تتصل بالعرة الإهية »> لذلك لا نعتقد أن لبيداً قالما في جاهليته ووثنيته » وهذا ما 

يجعلنا نتفي زعم الرواة أنه م يقل غير بيت واحد في الإسلام . 

منز لته 


قال أبو زيد القرشي : «لبيد أفضلهم ني الحاهلية والإسلام › وأقلهم 
لغوا في شعره . » وجعله ابن سلام ي الطبقة الثاللة وقال فيه : ر وکان عذب 
انلق رقيتق حوائي الكلام . » وروي أن النابغة نظر إليه وهو صي مع أعمامه 


١‏ أربد : ألر لبيد امه > ذهب لي وقد من بل عامر إلى المديئة بعد ظهور دعوة محمد ليدخلواً 
ي الدين ابمديد ء ولكنه عاد ولم يلم > وبينا هو في الطريق انقضت عليه صاعقة فقتلته وني 
ذلك يفول لبيد : 
نجعي الرعد والصواعق باز غارس » يوم الكربة » النجد 
يا عين هلا بكيت أربد إذ قينا وقام الحصوم في كبدا 
إن پشغبوا لا پبال شنم »> ار يقصدرا ني الحصام يقتصدا 
١‏ الكبد : الأمر الغاق , 
يشغبوا : بهيجوا الشر . يقصدوا : يعتدلوا . 
۲ ازع : ضد الصير . فأجم : موجع . 
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على باب النعمان بن المنذر فقال له : «يا غلام » إن عينيك لعيتا شاعر › 
أفتقرض الشعر ؟ » قال : «نعم . » قال : « فأنشدني . » فأنشده : 
ألم" تلمم" على الدمن الحوالي »> لسسى بالمذائب فلقفال ؟' 
فقال له النابغة : « أنت أشعر بي عامر . زدلي . » فأنشده : 
اتل" لخولة بالرسيلس قد »> ممعاقل فلأئمين » وشوم٠‏ 
فقال له : « نت أشعر بي هوازن" . زدني . » فأنشده معلقته . فقال له : 
« اذهب فأنت أشعر العرب . ) 
وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح › فمتزلة لبيد في الشعر جليلة › 
فهو وإن يكن قصر ني معلقته عن امرىء القيس ني التشابيه والاستعارات › 
ووصفب اواد والمطر » وعن طرفة في وصف أعضاء اللاقة » وذكر حياته ۰ 
وعن زهير في وصف الفراق والحرب »› وفي سياسة القبيلة › فإته فاقهم جميعاً 
بو صف الديار الحالية » وبتشبيهاته القصصية في وصف سرعة الناقة . وهو بمتاز فى 
رثائه المحانى بالمواعظ »وي تلك المحكتم البليغة الي تدل على إبمان باه مكين . . . 


: تلم : من آم أقى ولرل . الدمن : آثار الديار . الحوالي : الحالية من أهلها . المذائب والقفال‎ ١ 
. موضعان‎ 

۲ الرسيس ومساقل والانمان : مواضع . وشوم : جمع وشم وهو ما نقش على اليد بالكحل . 
شه آثار الديار بالوشوم . 

۴ هوازن : القبيلة المامعة الي يلتعي إلا بنو صامر . 
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عمرو بن کلثوم 


حیانه 


هو عمرو بن كتلئوم بن مالك بن عتتاب التغابي من آهل ابريرة ٤‏ _ 
و مه ليل بشت المهلهل آي کلیب واثل ْ وأبوه کلثوم من سادات تغلب : 
نشا عمرو شديد العجب بنفسهء فخورآً بمناقب أبيه وألحواله » فساد قومه ضبياً 
في الحامسة عشرة من عمره . 

اللاف بین بكر وتغلب 


عرفنا في كلامنا على المهلهل وحرب البسوس » أن الملك المنذر › والد 
عمرو إن هند » أصلح بين العشيرتين بعد عداء دام أربعين سنة > ولکنه خحشي 
أن تعودا إلى القتال فأحذ من كل حي منهما مائة غلام رهينة » حى إذا اعتدت 
إحداهما على الأخرى أقادا نمن الرهاثن . 

ولا تولى الملك عمرو بن هند حذا حلذو أبيه في الارتهان من العشيرتين . 
وکان آن سیر ذات یوم رکباً من تغلب وبکر إلى جبال طيء ي آمر من آموره » 
فنزلوا ي أرض لبي شيبان أحلاف البكريين فقيل انم أجلوا التغلبيين عن الماء › 
ودفعوهم إلى مفازة فتاهوا وماتوا عطثا . وقيل بل هبت عليهم سّموم في بعض 
مسير هم فهلاك التغلبيون وسلم البكريون. فلما بلغ ذلك بي تغلب غضبوا وطلبوا 
ديات آبنالهم من بي بكر › فأبت أداءها » فاحتكموا إلى عمرو بن هند فقال 
هم : «ما کنت لأحکم بینکم حى تاأتوني بسبعین رجلا“ من آشراف بكر بن 
وائل فأجعلهم ني وثاق عندي › فإن كان احق لبي تغلب دفعتهم إليهم › وان 


. أقاد الأمير القاتل بالقتيل : تتله به قردا أي قصاساً‎ ١ 
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یکن مم حت لیت سبيلهم . » ففعلوا وتواعدوا لیوم يعینه › بجتمعون فيه . 

ولا كان يوم التقاضي انتدبت تغلب للدفاع عنها شاعرها وسيدها عمرو 
اہن کلثوم » وانتدبت بکر لادفاع عنها أحد آشرافها النعمان بن هرم . 

وكان عمرو بن هند يوثر التغلبيين على البكربين » وميل إلى إنصافهم » 
فجرى بينه وبين النعمان جدال غضب له الللك فطرد النعمان من حضر ته › 
وأنشد عمرو ن كلثوم مطولته فافتخر على حصومه » مندفعاً مع العاطفة في التبجح 
على مللك العراق مند دا به مهد دا إياه حى أحفظه . م وقف الحرث بن حلزة 
البكري فرد عليه إمطولته واستمال الملك بدهائه » فحكم للبكريين . 


قتله عمرو بن هد 


كان بنو تغلب من أشد العرب ني الحاهلية حى قيل : « لو أبطأً الإسلام 
لأكلت بنو تغلب الناس . » وروي أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه : 
« أتعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمى ؟.» قالوا : «لا نعلمها إلا" 
ليلى آم عمرو بن كلثوم . ) قال : ولم ذلك ؟ » قالوا : « لأن أباها مهلهل 
ربيعة » وعمها كليب وائل »› أعز العرب »› وبعلها كلثوم بن عتتاب فارس 
العرب » وابنها عمرو بن کلثوم سيد قومه . » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » وسأله أن يزير مه أمّه » فأقبل عمرو من ابلحزيرة في جماعة 
من بي تغلب » وأقبلت ليلى في ظعن من نساء تغلب . وأمر عمرو بن هند برواقه 
فضرب ما بين الحيرة والفرات > وأرسل إلى وجوه أهل مماكته فحضروا . 
ودحل عمرو بن كلثوم رواقه . ودخلت أمه ليلى قبة هند أم الملك عمرو » 
وعمة امرىء اليس الشاعر . 

وكان عمرو بن هند قد أوعز إلى أمه أن تنحي اللحدم وتستخدم ليلى إذا دعا 
بالطرف' . فلما دعا بها قالت هند : «يا ليلى ناوليني ذلك الطبق . » فقالت : 


أ الطرف » جمع طرفة : وهي الملحة » وراد با هنا ما يقدم بعد الطعام من سحلواء وفا كهة , 


of 


« لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . » فأعادت عایها » فلما ألمت صاحت لي : 
وآذالاّه ! يا لتغلب ! فسمعها عمرو بن كلثوم › فثار الدم في وجهه › فقام إلى 
سیف لعمرو بن هند معاّق بالرواق ولیس سيف هناك غیره » فضرب به راس 
املك حى قتلهء ونادى ف بي تغلب فانتهبوا جميع ما ي الرواق وساروا حو ابلحزيرة. 
وني ذلك يقول أفنون بن ضرم التغلبي مفتخراً بفعل عمرو بن كلثوم : 


سیر ابر ي ا 


لمعمسراك la‏ عمرو 0 هنل )و قد دعا 5 ابی أ ْ بموفق 
فقام ان كلثوم إل | سیف مسلتا . فأمسلف" سن" ندامتانه المخنق ' 
وجلل عمرو على اراس رة بدي شط شطب » صانی الحديدة »رو ق" 
3 ۵ ا 0 
وضرب الئل بعمرو بن كلثوم ي الفتلك فقيل : « أفتك من عمرو بن 
کلثوم . 0 


غار بته النعمان 


النثر اراب کر رو ن مدال الور عن ابلزیرةه وازن م رعاپها 

ملاك خسان وهو المر ت ن آي فر ُ فلم پستقبلوه ي فاغناظ وطلب سید 

عمرو بن کلثوم وتوعده › فاقتتلوا فانہزم بنو غسان وقتل أخو الحرث ني عدد 

کبیر . فقال عمرو ہن کلثوم : 

هلا عطفت عل أحياك [ذا دعا بالشکل »ويل آلف ۲ ا ان شمر ! 
م رجع بتو تغلب إلى احزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر 


١ han |‏ ر الندمان : النادم على الشراب . المختق : العثق لأنه موضع حبل النق . 
۲٠‏ جلله ضربة : جعل الضربة غطاء له . بذي شطب : بسيف ذي طرالق في معله . رونق : أي 
ڏي روق » وروق السیت طلاوته . 


of 


ارابم » فأرسل لمحاربتهم جيشاً على رأسه ابنه المئدر م فکسړهم بنو تغلب »› 

وقنتل المنذر بن النعمان » وقانله مرة أخو عمرو بن كللوم . وإلى هذه الحادثة ء 

وإلى مقتل عمرو بن هند يشير الاحطل التغابي بقوله مفتخرآ على جرير : 

اني کليب إن مي اللذا قتلا الملوك » وفكتكا الأغلالاا 

وقال الفرؤدق يرد“ على جرير أي هجائه الأخطل : 

رض # الا ل م س . اټ ب ب پا ص ا 

قوم هسم قشللوا أبن هند عشوة عمرا» وهم" ق#ستطوا على التعمان' 
ثم أرسل النعمان يتوعد عمرا › فاحل عمرو پېجوه ویعیره آم سلمى › 

وكانت.ابنة صاثع ولحت صائثغ . فمن قوله : | 

لسا الله أدنانا 3 اللوم فة“ ( وألامنسسا ا و عجر ۴ اا" 

س ال س 


س 9 م . س پس س 
وأجدرنا أن يفخ لكي خاله »> يصوغ الفروط والشلوف ييارب 


اسره 


أغار عبرو بن کلئوم على بي تمي ي البحرين ۽ م مال على حي من بي 
قيس بن ثعلبة فأصاب مالا وأسارى وسبايا »> حى إذا انتهي إلى بى حنيفة في 
~Z# 4 ۹ . 2‏ : پ ,و“ » 
ليمامة » حرج إليه مهم بنو سم وعليهم يزيد بن عمرو بن شمر وکان شديداً 
: : ي ۷ ٣‏ ةه 
جسيماً فحمل على عمرو فطعنه ب فصر عه عل فر سه وأسره وشداه الد 
قال : « أنت الذي تقول : 
مى تعقد قرينتتا محبلل > تلج الحتبل أو تبقص الفرينا 
8 الذا : اللاان , الأغلال : القيود . 
١‏ علوة ١‏ قوة واقتدارا . قسطوا ؛ جاروا وظلمرا. 
م لما , أشزى . زلفة : منرزلة, 
) القر وط ؛ الحلق » مفردها قرط . الشنوف : القروط أو ما يملق ي أعلل الأذن افا القرط › 
مفر دها شلف . يرب : مدينة الرسول . 
۵ القد ؛ قید من جلد يقيد به الاسر . 


۵۵ 


أما إلي سأقر نك إلى ناقي هذه فأطرد کا جميعاً. » فعز على عمرو بن کلثوم 
ان حفر ومان» قفصاح : با لريعة ! أمغلة" ! فاجتمم قوم بزید فنهره 
وم یکن بريد ذلك نما راد تبکیته . فسار به حى أتى قصراً محنجر' من قصورهم › 
وضرب عليه قبة »> ور له وكساه » وسقاه اللمر فلما أحذت برأسه أشأً ,عدحه 
بأبیات فال فیها : 


جرى الله الأغر يزيد حرا » ولقاه المسرة والتالا ! 


عاش عمرو بن كلثوم حى بلغ من الكبر عتيا "» وشبعت لفسه من 
جمع بيه وأوصاهم : 

ويا بي » قد پتلغت مسن العمر ما لم ببلغه أحد من آبائي » ولا بد أن 
5 اراس ا 5 ِ وي ١‏ 
سنزل ي ما زل جج من اموت . ولي وال ما عيّرت أحداً بشي ء لا عیرت 
مله » إن" كان حقاً فحةاً وإن کان باطلا فباطلا . ومن سب سب ٤‏ 
بسر ت = مہ ر ا م ّ و 2# 
وامتعوا من صم الريب » فراب رجنل حير من ألف » ورد خير من 
حلش . واذا حدائتم فعلوا* ي واد حدم فأو جزوا 4 فإنه مع ار كثار 


١‏ المعلة : التنكيل والنشنيع بالقتل . وقوله : بيا لربيعة » وهي القبيلة الامعة الي يتسب إلا 
ينو تغلب »› لان قبائل الہحرین رما يلها أ كار هم من ربيعة بن زار ٤‏ نھو پستنیٹ بأٹہہائه 
وأعدائه في وقث واسد , 

۴ حجر ؛ قصة بالييامة . 

متا : أي و صل إلى حيث ول أمره . 

. یقول : رب طلب رده شر من وعد لا ی به‎ ٤ 

ه عوأ : أحفظوا ما تسعوله , 


۱١٦ 


يكون الإهذار' . وأشجتع القتوم العتطوف" بعد الكثر > كا أن" أكرم اناب 
لقتل . ولا حير فيمن' لا روية اله عند اقفب ولا فيمتن' إذا علوقبة 
٣‏ ومین اشاس من لا یرجی حیره › ولا پخاف شر ٤‏ 
فېىكوۇە حير من دره وعقوقه خی من بره . ولا نتروجوا ئي حیکم » 
فاه" بۇد ي إل قبیسح ابض . )أ ھ. 

غير أتنا لا نقطع بصحة هذه الوصية › وإن تكن قليلة التكلف اللفظي » 
حالية من الإغراب الذي نجده ي أكر الدر المنسوب إلى عرب ابحاهلية » وهو 
ليس من صنعهم بل من صنع شيوخ العلم ي الإسلام . وي الوصية سهولة ولين 
بوافقان اسلوب عمرو بن کلثوم في شعره . 

وهناك رواية ذكرها ابن قتيبة في الشعر والشعراء وهي أن عمرآً » عندما 
أسر ني بى حنبفة » ظل يشرب اللعمر صرف لشدة غيظه حى مات . فهو أحر 
الأشراف الذين قتلتهم الحمر . 

وعمرو مذ کور في طبقات المعسرين » وأ كر الرواة يزعمون أنه مات وله 
من العمر حمسون سنه ومائة . 


بعتب 


آاره 

يصل إلينا من شعر عمرو بن كلثوم شي ء يستحق الذكر غير العلقة » 
وأا ما بقي فأبيات ومقطعات قليلة » منها ي الافتىخار بنفسه وقومه » ومنها 
ي مح يزيد بن عمرو » ومنها ي هجاء عمرو بن هند والنعمان أي قابوس . 
وقد أوردنا بعضها في هذا البحث , 

أما معلقته فهي اللامسة بين المطولات ٠‏ قيل إنه وقف بها لحطيباً في سوق 


۲ المطوف : الذي يععلف على المزمين فيحميم . 
؛ البكوء : قلة اللبن . الدر : كرة البن . 


\o¥ 


عكاظ ولي موسيم مكة . ويستدل من بعض أبيانها أا على قسمين ننظما في 
زمانین متباغدین آحدهما بوم التقاضي > والاخحر بعد مقتل عمرو بن هند › 
ي ين أن الأصمعي برعم .أنبا قيلت يوم التحكيى دفعة واحدة . فإذا عرضينا 
النقد للقسم الذي قد ينظن" أنه نظم بعد مقتل اللكءلا نجد فيه إلا بيت واحداً 
کن آن يستأنس په ګدلیل أو شپه دلیل » وهو : 

نهد دنا وتوعدنا » رويد ! مى كتا لامك مقتتوينا ! 


فقوله : می کنا لأملك مقتوینا » آي خحادمين » لا يصعب علينا أن جد 
له تفسيرآ ثي قصة ليلى وهئد » فنطمن إلى القول بأن المعلقة نظمت في مرحاتين . 
غير أن البيت الذي يتشدمه يدل على أن الشاعر يوب عمرو بن هند لاه ولى 
على بي تغلب أميرً من قبتله محكم فيهم . والبدوي لا يرضى بسيادة الغريب إلا" 
مكرهاً » فإذا سنيحث له الفرصة وثب عليه فقتله وتخدص منه. فالشاعر بقول : 
باي مشيتة » عرو ن هند > نكون لفيلكم' فيها قطينا ؟' 

فبنو تغلب ۽ ها شين ۽ ساخطون على عمرو بن هند لامر لا علاقة له 
عادثة الطرّف , فقوله إذا في البيت التالي : « مى كتا لامك مقتوينا » يقتضي 
آن لا يعي بمح ذاته حادثة نحاصة » وإعا مفاده أن بي تغلب ليسوا ندم للملوك 
أو لأمهامم ليستبد هولاء بهم » ويولوا عليهم من يشاؤون . ولا نجد في بقية 
الأبيات الي تتناو صبرو ن هند إلا" تبجح ابن كلثوم واعتداده بصلابة عوده 
وغرده عل کل من یرید أن پتحکم به أو بقومه : 

فن قاتا » ڀا مرو » أعيسّت »› على الأعداء > قبلك › أن ٹلا 


ولیس قي ذللث ما يناي قوله السابق : ١‏ نكون لقيلكم فيها قطينا . پل هو › 
بالاحجری » ٹأ کید له رثبلیغ . ویضح أن تکون هذه لأبيات قد قيلت يوم التقاضي » 


القيل ؛ الماك درف الك العطي , القطين : اللحادم . 
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وأغضبت عمرو بن هند فحكم للبكريين » كما قيلت الأبيات الي قباها وفيها 
ما یشبهها مثل قوله : 
ويام لنا غر طوال > عصينا الملك فيها أن ندينا 


وإذا تتبعنا المعلقة إلى آلحرها بعد الأبيات الي يأتي فيها ذكر عمرو بن هند 
نرى آنا متصلة كل الاتصال بيوم التقاضي > فيها مفاخحرة بالقبيلة ومنافسة 
للبكريين » كا تقتضي شروط المنافرة والتحكم في العصر الحاهلى » مما يويد 
أن المعلقة قيلت دفعة واحدة كما ذكر الأصمعي . 
میزته 

عمرو بن كلثوم صورة طبق الأصل عن جدّه المهلهل › فهو فخور مثله > 
متكر مثله »> كذوب مثله . وي شعره سهولة وتكرار وهلهلة کا في شعر جده . 
ولا عجب أن يتشبله الولد بأبيه وجده أو عمه وخاله > وإما العجب أن يشذ 
عنهم فلا يتأثر بهم ي شيء کا هو شان امریء اليس »› وقد زعموا أنه ابن 
أحت المهلهل . 

ببتدیء عمرو معلقته بوصف اللعمرة وتاثیرها ني شاربہا › م ينتقل إلى 
الغرل » فيستوقف صاحبته ليحدمما عن الحرب شأن الشعراء الفرسان » ولكنه 
جتزىء ببيت واحد وبنتقل إلى وصف ذراعيها »> وصدرها »› وقامتها » ويرى 
بعضهم أن مطلع القصيدة يبتدىء بهذا القسم » والمشهور حلاف ذلك . فإذا بلغ 
إلى حاطبة عمرو بن هند » أخحذ ني الافتخار والتهديد » وهنا تظهر الصلة واضصحة 
ین شعره وشعر جده الهلهل » فأحرجه على طریقته فخراً وحماسة » مندفع 
العاطفة حى الغو المعطرف » قليلا فيه عمل اللحيال التصويري › وأقل منه عمل 
التفكير . ليس إلا شعورا يتدفق »> وحمية تشتعل » ونفساً ثور فتنخطى ا-لواجز 
واحدود > مرتدية من الالفاظ ثوباً نسجته على هواها » لم تمتد إليه يد صناع 
فتشد سداه ولحمته » وتحکم وشيه ولخطیطه . فځرج على سجيته من حسن ور ديء 


1۹ 


عصي امزاج ني ترکیبه » تدافعت حروفه قدافع لأمواج ابلائشة › فيها صخب 
ولين » وعود وٽکرار » وتفكلك واتصال . أكثره ني الفخر › وأقله ني المدح 
والهجاء . افتخر ممتلىء التفس حماسة » وهجا ثاثرآً منتقماً ٠‏ ومدح شاكراً لا 
متکسباً . ولیس من غرضنا أن نبحث ني مدحه وهجائه » وهما لا خطر فما ي 
شعره . ونما غرضنا أن نظهر تلك الشخصية البدوية في كبرها واعتدادها +¿ في 
ہو رها وغليان مشاعرها . فالفخر عند ابن كلثوم حرج صورة جلية تبرز نفسية 
سيك عريق بستأثر بالفضائل ابحاهلية » ويتكلم بأنا وحن » أنانياً بصيغة المغرد » 
أميراً بصيغة اللحمع » »> مناقبه غنية ني ذاته » ومناقب قومه مردودة اليه . ذل الال 
ولا يبال . فإذا لامته العاذلة وحذرته من العوز > أراها مهره يكر على الأحياء 
بزو ويغم : 

بسخلف الال » فلا تستيشسي : كرّي المهرَ على الى الحلال 

والعاذلة في الشعر العرني شخص رمزي يقرع أبواب الفخر والمدح والغزل » 
يلوم المتخر والممدوح والعاشق على الإتلاف والتبذير وإلقاء النفس ي المخاطر › 
وعلى التمادي في الصبا وا لغواية >»١‏ فير ده الأول والثالي » ويرده الثالث لا يقبلون 
منه نصحاً » وني ذلك منتهى الكرم والشجاعة واليام . وقد رد عمرو بن کلثوم 
عاذلته : 

لا تلوميي » فاني ملف کل ما تحوي يبي وشمالي 

وحقيق بثله أن يردها » فعنوان الكرم عندهم عذل ورد . ونفسه المبارة 
بطیب ا أن تتحد ّث بأنا عن كرمها وبأسها > کا تتحدث نحن عن مفاخر 
فومها » وني هذا وذاك لا تتحرج أن تغالي وتفرط في الغالاة حى الكذب : 


0F‏ البر حى ضاق عا : وظهر البحر مله 


, الي الملال : القوم النازلون في مكان‎ ١ 


11٠ 


نا الد نيا ومن أضحى عليلها » وتبطش حن بطش ٠‏ قادرينا 

مم 5 م u HH‏ 1 م ر س 

إذا بلغ الفطام لا صيبي ٠‏ تخر له الحبابر ساجدينا 
له ولبي تغلب ٠‏ وترك المبابرة تسجد لفطيمهم . فأما وقد رأيت ذلاث فلا تحمل 
دفسك على معرفة ما كان له من قوى برية وبحرية ٠‏ بل حسبك أن تعلم أنه سبط 
المهلهل » وأن جده » لولا عصف الرياح » لأسمتع صليل سيوف قومه على مسافة 
عشرة أيام . وغير عجيب أن يحخسر التغلبيو ن قضيتهم عند عمرو بن هند » بعدما 
أو سعه ا کلنوم مہدیداً ووعیداً ومكاثرة وفخراً 


منز لته 


تين مما تقدم أن عمرو بن کلثوم ورٹ. عن جده المهلهل أ کر ميزاته › 
فله رقته ولینه » وله تکراره وتکره » وله غلوه وکذبه » وله تېجحه ووعیده . 
وفي شعره فوائد تارحية نراها ثي المعلقة وغير المعلقة »> فهو حبرا > في هجوه 
النعمان » أن أم النعمان كانت ابنة صائغ » وأن أخاها صائغ ينفخ الكير ي يبرب . 
ويذ كر لنا ثي مطولته كيف كانت الساء تتبع الرجال بي الحروب » وتقوت 
جيادهم » وتحئهم على الصبر في القتال . ويطلعنا على شيء من صناعات العرب 
وملاهي أولادهم . 

ولعلقته ميزات بوأته منزلة سامية ني الشعر . فهي ثي سهولتها وانسجامها › 
وي رنتها الموسيقية المطربة أصدق مثال للشعر الغنائي » مع ما فيها من عناصر 
ملحمية في ذكر الحروب وعجيد قومه وتصوير الحياة البدوية . وهي على غلوها 
ومكاثر ما » معجبة محبوبة لبعدها من التكلف . فإذا غالت وكاثرت › فإعا 
هي تتكلم بعاطفتها لا بعقلها . فالفخر عند ابن كلثوم عاطفي حض لا سلطة 
للعقل عليه . 

وقد بلغت معلقته > على منزلتها الأدبية » منزلة قومية »› لم تبلغها قصيدة 


۱1 ۱١ 


سواها . فان بي تغلب کانوا يعظمو ما جد ا ويروا صغارهم وکبارهم » حی 
هجاهم بذلك بعض بي بكر أعدائهم فقال : 

ت ۹ ا سے کے م ر ر ا ر 
ألهى بي تغلب عن كل مكرمة بده قاهها عمرو بن کشوم › 
برووتها بدا مذ کان أولهمٴ » يا للرجال لشعر غير مسوم !ا 

وقال المفضل الضبي : «لله در عمرو بن كلثوم لو أته رغب ني ما رغب 
فيه أصحابه من كرة الشعر » ولكن واحدته أجود من مائتهم  .‏ وروی أبو زید 
قرشي ي جمهرته عن عيسى بن عمر قوله : ١‏ لو وضعت أشعار العرب في كفة ‏ 
وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة ء لالت بأكرها . ) 


عر ق 


مات ني العقد الأول من القرن السابع 


حیاته 


هو عشرة" بن شد اد بن عمرو » وقيل ابن عمرو بن شداد بن معاوية 
ابن قراد العبسي » من أهل نجد » ينتهي نسبه إلى مضر . ويُكى بأ المخلس ۳ 
لغاراته ي الغلس » ويلقب بعنثرة الفوارس لشجاعته » وعثرة الفلحاء“ لالشقاق 


1 مسۆوم : ملول , 
۲ المرة : وأحدة المثتر وهو الذباب . 
۳ المغلس : الساش في الغلس وهو ظلمة آحر الليل , 
4 الفلحاء : مؤنث الأفلح وهو المشقوق الشفة السفلى ٠‏ وإنما قيل له الفلحاء بالتأئيث حملا عل 
انیٹ اسه أو على إرادة الشمة الفلحاء . 


۲ 


شفته السفلى » وهو أحد اغربة' العرب المشهورين بي الحاهلية » سموا بذلك 
لسوادهم » وهم ثلالة : عتترة » وخحفتاف بن ثدأبة السلمي » وندبة مه » 
والسلتيك بن السكة" » والسلكة امه . وأ عر ة حبشية سوداء يقال ها زبيبة 
سباها أبوه ى إحدى عزواته فأولدها عنترة » وکان ها أولاد عبيد من غير شداد › 
فلم بعترف به أبوه ي أول الأمر » بل أنكره جرياً على عادة العرب » لأتهم 
كانوا يستعبدون أولاد الاماء » ولا يعترفون بم إلا إذا ظهرت عليهم النجابة . 
أخلاقه وشجاعته 


وكان أشد" هل زمانه » وأجرأهم فوّاداً > وأسخاهم يدا . وهو على شجاعته 
وشدّة بطشه » حليم » لين الطباع > سمح المخالقة" إذا لم يظلم . وني ذلاك 
قول : 

° س س ۶ اش مہ و گا ۸ لیس yD:‏ 

انى على عا علمست ۰ فادي سمح مخالقي › إذا م أظلم 

وا أنشد الني قوله : 

ولقد بيت على الطوى وأظله »> حى أال به کرم الأکل؛ 

قال : « ما وصف لى أعرابي قط » فأحببت أن أراه > إلا عثرة. ) 

وروې عن عمرو بن معد يکرب وکان معاصراً له أنه قال J‏ لو 
سرت بظعينة“ وحدي على میاه معد كلها » ما حفت أن أغلب عليها » ما ل 
بلقي حر اها أو عبداها . فأمّا الحرّان فعامر بن الطفيلل » وعتيبة بن الحارث 
أا شهاب . وام العدان فأسواد بی عبس ( پعی عنعرة ) والسلاكف س 


Simm HH FER YEY 


۱ 
۲ ألسلياكف : تصغير السلك وهو فرخ القطا أو الحجل ومؤنثه السلكة . 

۳ سمح المخالقة : أي سل المخالطة . 
٤‏ الطلرى : احوع , 
ه الظعينة : المرأة ني الودج . 


1 


السلتكة ؛ وكلهم لاقيت . فأما عامر بن الطفيل فسربع الطعن على الصوت › 
وأمّا عتيبة فأرّل اليل إذا أغارت . وآنحرها إذا آبتا » وأا عنترة فقليل 
الكبوة » شديد الح" » وأما السلياك فبعيد الغارة كالليث الضاري . » 

وحداث عمر ن شبة قال : قال عمر ن الحطاب الحطية ١ ٠‏ کیت 
کت ني حربکم ؟ » قال : « کنا آلف فارس حازم . » قال : « وكيف ذلك ؟» 
ال : ١‏ کان قیس بن زهیر فینا وکان حازم » فکتا لا نعصیه . وکان فارمن 
عنترة » فكتا حمل إذا حل وشحلجم إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد ء 
کان ذا رای ٤‏ اکتا متفر ولا ال ۔ وکان فیا عر بن الو کت 
اتم بشعره » فكتًا كما وصفت لك . » فقال عمر : « صدقت . ) 

وقال اليم بن عدي : قيل لعنترة : « أنت أشجع العرب وأشدها ؟ » 
قال : « لا . » قيل : « فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ » قال : « كنت أقدم 
إذا رأيت الاقدام عزما » وأحجم إذا رأيت الاحجام حزما » ولا أدخل موضعاً 
إل أرى لى منه رجا . وكنت أعتمد الضعيف الحبان » فأضربه الضربة المائلة › 
بطي ها قلب الشجاع » فأثتي عليه فأقتله . » 
وقائعه 


معنترة كثير من الوقائم المشهورة ولكن أضيف إليه ما ليس له حى اشتبه 
وحمدت مشاهده » وفيها قتل ضمضماً المري أبا حصن وهَرم . ولذلاف قال : 


واقتّد' حشيت بأن' أموت ولم تدر لاحب داثرة" على ابلتي ضمضم 


ن گر ۾ ل 


ألشاتمى عرأضى و أشتملهما »> والتاذ رين » إذا لم القهماء دى" 


1 ابت : ا ٍ 
٢‏ الكيوة : السقطة . اللي : الصياح . 


۴ الناذرين : من نذر الشىء عل لفسه أوجبه . يقول : يوجبان على أنفسما سفك دمي إذا ا أرما » 
بر ید آنا یتوعدانه ي حال غیبته فأما ني حال الحضور فلا یتجاسران عليه . 


۱4 


إن يفعلا » فلقد تر کت آباهما جر السباع وكل تسر قشعم ا 
حبه لعبلة 
وأحب عبلة ابنة عمه ماللكف بن قراد > فهاجت شاعریته واتسع خیاله . 
فنظم القصائد الطوال . وازداد طموحاً إلى المعالي . فجد في طلبها > ليمحرو 
وأنكره أبناء عمه » فغامر لأجلها ولاقى أشد الأهوال حى ألحقه أبوه بنسبه » 
8 ر بس 
ولکنھ لم یظفر بہا کا يستدل من سعره . 


موه 


اختلف عوته » فقال ابن حبيب وابن الكايي : «أغار عنترة على بي نيهان من 
طيء »فأطرد مم طريدة وهو شيخ كبير »فجعل ير تجز » وهويطر د هاء ويقول: 
حظ بي نيهان منها الأحّث انتما اآثارها بالحشحث 
ار ظاّمان بقاع د٣‏ 
وكان وزر بن جابر النبهاني في فتوة »> فرماه وقال : « خحذها وانا ابن سلمی ! ) 
فقطع مطاه" فتحامل بالرمهة حى أتى أهله فقال وهو مجروح : 
ون ابن سلمی عنده > فاعلموا ۰ دمي 


کہ ن 


سم لے سے م س ص 
و مهات !ر برجی ابن سلمی ولا ٣ي‏ 


“ 


جزر السباع : فريسة السباع . القشعم : النسر المسن . يقول : إن يشاني ويتوعداني فلا بدع لأ 

قتلت أباها , 

۲ يقول : حظ بي نهان من هذه الطريدة أحبث المحظوظ وكأن آثار آقدامها وأنا أطردها آمامي 
المشحث ( موضع ) آثار ظلان في قاع محدث ٠‏ أي جديد غير معروف قبلا . والظلان : جنع ظلم 
وهو ذكر العام . والقاع : أرض سہلة مطبعلة انفر جت عنها ابال وال كام . 

۳ المطا : الظهر . 


۱٥ 


إذا ما تمشى بين أجبال طيء › 
كان اترا » ليس بالتهفم 
رماي » وم يدهش › بأزرق لهذم » 
عشية حلوا بين نعف ومخرما 
وقال ابن الكليي : « وكان الذي قتله يلقب بالأسد الرهيص ". » 
وذکر آبو عمرو الشيباني : + آنه غزا طينا مع قومه ٠‏ فانہزمت عبس ٠‏ 
فخ عنترة عن فرسه » ولم بقدر من الکبر أن بعود فيرب » فدخل دغلا 
وأبصره ربيئة*“ طيء فنزل إلبه > وهاب أن يأخذه أسيراً » فرماه وقتله . ) 
وقال أبو عبيدة « انه کان قد سن واحتاج » وعجز پکېر سنه عن 
الغارات . وکان له على رجل من غطفان بعیر » فخرج يتقاضاه إِبّاه » فهاجت 
عليه ريح من صيف وهو بين شرج وناظرة" فأصابته وقتلته . » على أن الرواية 
الأولى أشهر الثلاث . ومات عبرة بعد أن بلغ التسعين . 


آثاره 
ديوان شعر مشهور » أصابه كير من النحل اطول ما تداوله الرواة 
والقصاصون . وأكره ني الفخر والحماسة »> وذكر الوقائم »> والغرّل العفيف 
بابنة عمه عبلة » وقليل منه ي المدح والرثاء . وأشهر شعره المعلقة » وهي السادسة 
بين السبع الطوال . وكان السبب ني نظمها ما روي من أنه جلس يوماً ي مجلس » 
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۱ الريا : سبعة كواكب في عنق الثور › والثور : أمى نجم . المهضم : الذليل الغصوب . يقول : 
هو یتمشی لي جبال طيء غبر ذلیل ولا یغصب مکانه فکأنه ي الثر یا . 

۲ يدهش : لم يتحير . الأزرق : الهم . اللهذم : الطويل الاد . نعف ومحرم : موضعان . 

. الاسد الرهيص : الثابت في مكاله » والرهيص : الائط المبي‎ ٣ 

الدغل : الشجر الكشر اللتف . 

0 الربيثة : طليعة اليش » وهو الذي يقف في مكان عال لمراقبة الأعداء . 

. شرج و اظرة ؛ ماءان لي عبس‎ ٩ 


۱٦ 


بعدما کان قد أبلى » وحسنت وقائعه » واعترف به آبوه وأعتقه » فسابه رجل 
من بی عبس > وکر سواده وسواد أآمه وإحوته » وانه لا بقول الشعر > 
فسبه عنرة وفخر عليه وقال . 
) ( و الله إن الناس لسبرافغدون' ااطعمة ' فما حضر ت أنت ولا أبواك 
ولا داك مرافد" الناس قط . ون التاس ليلد عون ي الغارات » فيعرفون 
بتسلويمهم“ ٠‏ فما رأيتاك في خحيل مغيرة » في أوائل التاس قط . 
وان التبس“ ايكون يتنا . فما حتَضصرت أنت ولا أبوك ولا جتداك 
حطة الفقصل . وإنما أنت فقع بقرقر" . وإني لأحتضر البأس* . 
وأو الغتم > وأعف عند المسألة » وأجود عا ملكت يد ي » وأفصل" 
اللملة الصماء" » وأما الشعر فستعلم . ) 
م انشا معلقنه » وكان لا يقول قبل ذلاف إلا البيتين أو الثلاثة »> فتغرّل 
ي أولما ء مم وصف ناقته »> مم حلص إلى الفخر بشدة بأسه وذكر وقائعه . 
وكانت العرب تسميها الذهبية . 
على ننا لا نطمئن إلى زعم الرواة أن المعلقة أول قصيدة أنشأها عنترة » 
واته م يكن بنظم قبلها إلا البيترن أو الثلاثة . فلعنارة قصائد كثرة تقدمت 
المعلقة » والرواة أنفسهم يعارفون بها ويروونما له . وليس من المعقول أن تبقى 


يتر افدون . يتعاو لون , 

التاعمة ؛ الدعوء إلى التلمام , 

المرافد : مجامع الرفه أي العطاء . 

التسوم ؛ الإغارة , 

ه المبس : الحرة والتباس الأمور واختلاطها . 

. خملة الفصل : طريقة فصل الأمور‎ ٩ 

۷ الفقعم : الكماة الرخوة البيضاء . القرقر : الأرض المئخفضة . ومن أثام : وهو أذل من 
فقع بقرقر . » 

۸ احتضر : أي أحضر . البأس : الشدة على الحرب . ويجوز أن يؤخذ البأس مى الحرب على سبيل 
اللجاز فيكون المعى : إني أحضر المرب . 

. الصاء : الصعبة كالصخرة الصياء‎ ٩ 
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فريحته خحامدة عن نظم الشعر أعواما طوالا لا يوثر فيها حب عبلة » ولا الوقاثع 
لي شهدها » خحصوصا حرب داحس والغبراء وقد حضرها وآبلى فيها البلاء 
الحسن » وذكرها ني معلقته . ومن المعلوم أن هذه الحرب انتهت في أواثل القرن 
الاب » أي قبل وفاة الشاعر ببضع سنوات . فسواء نظمت المعلقة بعد الحرب › 
أو ني أثنائها » فإن عتترة كان متقدماً ني السن لا أنشأها . فكيف ينبغي لنا أن 
نسلم بما زعم الرواة » وهم يذ كرون للشاعر قصائد قيلت قبل هذه الحرب > 
وقبل أن بعارف به أبوه » ویوم کان یضربه بالعصا ضرباً مبر حا حى شفعت به 
سمینة' بعد آن شکته إلیه › فقال فیھا شعر جمیلا“ لا يصح أن يكون من أواثل 
نظمه . فکیف يصح أن تکون المعلقة أولى قصائده وهي نادرة كما وصفها ان 
سلام في طبقات الشعراء ولم ينظمها الشاعر إلا بعد أن كبر وعشق ولقي الأهوال ء 
فأحلتق' بقريحته أن تتفتق للشعر في عنفوان الشباب ء بعوامل الحب والحماسة > 
وابحد ني طلب المعالي » لا أن يكون بدء ولادتها ني حريف العمر أو في شتائه . 

هذا ولعثترة قصة شهيرة سنأتي على ذكرها ني العصر الذي جمعت فيه وهو 
العصر العباسي الثالث . 


ميزته 


عرفنا عثترة عبداً أسود » أحب ابنة عه فلم يستطع الوصول إليها › 
وهو غير حر بنکره أبوه . وعرفناه فارسا مغوارآ » جریء الفو“اد › طماحاً إلى 
المعالي . وعرفناه كرياً جواداً » وحليما سهل المخالقة » وعفيفاً شريف النفس 
يها لا يغمض على قى" » فلا غرو أن تظهر جميع هله الصفات في شعره » 
ويكون ها أثر كبير فيه » ولا سيما أثر ذلك النضال العنيف الذي اشارك فيه › 
من ناحية » حبه وجده ني طلب المعالي » ومن ناحية آحرى › عبوديته وسواد لونهء 


| سمه : زو جة أبيه شداد . 


۲ القذى : ما يقع ني العين فيؤذيها . يقال : لا يغمض على قذى » أي يأبى الذل والضم . 


۱A۸ 


فرك في شعره مرارة وألا هما صورة لا في نفسه من ألم العبودية والحب ومرارة 


مسو ج 
بين العبودية والفروسية 


ام حمشة فام بعر ف شداد ر جريا على عاد العر ب فجعل عن ة ٤‏ 
طبقة الرعيان حاب ويصر . ولكن نفس هذا الغارس الشجاع لا حتمل العبودية 
وفيها من الشمم والإباء وابحرأة شي ء کتير . فکانت تالم أشد الام لما تلقى 
من الاحتقار والازدراء . فتحاول جهدها أن نخرح من طبقة الرعيان في إظهار 
شجاعتها ولدا سلاحان ماضيان : الشجاعة والشعر . وكلاهما كفيل بأن عل 
لصاحبه مكانة عالية ي القبيلة . فالفارس يدافع عنها بسيفه ٠‏ والشاعر يدافع عنه 
بلسانه . فلماذا لا بتحرر عر ة وتدعيه بنو عبس وهي تحتاح إليه حاجة مز دوجة + 
وقد قال صاحبنا الشعر في صباه . وشهد العارك وهو لا يزال حاب ويص . 
ولکن باه کال حر بصا عل التمالید اليدو ية فاب استلحاقه ور ره 1 وم یکن 
حجم عن ضربه مع ما رآی من فصاحته وإقدامه . ا صر به عندما حر شته عله 
زوجه سمية ولم يكن قد حرر بعد . 

وما كان عنترة يجهل قدر نفسه فينام على الضيم والحمول . فقد كان يعلم 
حت العلم أن قومه سيحتاجون إليه إذا أغاروا أو غير عليه . فأخذ باح على 
بيه طالباً إلیه أن يعرف به . وأبوه يعر ص عنه خافة التعییر - وهو صابر بنتظر 
بوماً عصیباً تنک فيه بنو عبس يلتجئون إليه . فيختم الفر صة لتحقينى أمانيه . 
ولیس هاا ايوم رجہ الوقو ع وعروات العر لب متو أ صلة حلمعاً ٤‏ العنائم : 
أو طلباً لاحاء والكاج . فما طال به الامر حى سنحت له الفرصة الى بتوقعها . 
وقد انحتلف الرواة في ذكر خبرها . فقال ابن الكاي «١ ٠‏ وكان سسب اد عاء أبيه 
اناه أن لعصں حا ء العر ب أغار و | عل ف عجن فأصابو | م واستاقوا 
ال ۹ تبه م العىسىو ل . فاءحهو هم فماتلو ! ەا اا و ن د رو ما یم 
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فقال له أبوه : كر يا عنترة ! فقال عنترة : العبد لا بحسن الكر > إنما حسن 
ا لحلاب والصرٌ . فقال : كر وأنت حر . فكرٌ وقاتل يومئذ تالا حسناً » 
فادعاه أبوه بعد ذلك وألحقه بنسبه . 

وحكى غير ابن الكاى أن السبب في هذا أن عبساً أغاروا على طيء فأصابوا 
تَعَماً » فلا أرادوا القسمة قالوا لعثرة : لا نقسم لك نصيباً مثل أنصبائنا لأتك 
عبد . فلما طال بينهم الحطب . كرت عليهم طيء » فاعتز مم عنيرة وقال : 
دونكم القوم فإتكم عددهم . واستنقذت طيء الإبل . فقال له أبوه : كر 
يا عنبرة ! فقال. : أوعحسن العبد الكر ؟ فقال له أبوه : العبد غيرك . فاعترف به > 
فک واستنقد انعم . 

ويذ كر السيوطي رواية هي أقرب إلى روح القصة منها إلى التاريخ › وان 
وافقت أي جوهرها الروايتين المقدمتين » وهو أن عثترة حلم لير العبودية بد 
سيفه واحتياج بي عبس إليه . ولم يقف عنترة عند هذا الحد بل أراد أن حرر 
إخوته لأمه وهم عبيد مثله . وقيل انه حررهم أو حرر منهم أخاه حبلا . ولكن 
ونه الأسود بقي شاهدآً على عبوديته واعتلال نسبه وبشت امه زبسة أمة لا حرة > 
آم ولد لا أم بنين » سوداء لا بيضاء حبشية لا عربية > حجة للناس على أنه 
هجين أخحواله الزنوج . فمن آبن له أن عحو سواد لونه » أو أن مجعل أمه من ربات 
الحجال » ولونه لا ينصل وأمه لا تتحرر . والعرب لا يتساعون في النسب وكرم 
الأمومة والحوولة . فقد جعلوا له ألقاباً تذ كره أبداً بسواده وأمه » فهو الغراب 
وأسود بي عبس » وابن السوداء وابن زبيبة » فما عليه إلا أن يقبل هذه الألقاب » 
ويدافع عن لونه وأمه ليخرس ألسنة المعيرين . فكان له كفاح بسيفه › وكفاح 
بلسانه » فجاء شعره صورة ناطقة ما » مئال ذلاك قوله : 


(iÎ +‏ مجر ۴ اأواقف كلها 4 م آل عيس منصي وفعالي 
٤‏ 8 اا قزم لي و الد والأم من حام نهم" أحوالي 
فهو مفاخر بأصاء من جهة أبيه » معترف بأصله من جهة أمّه » وإن يكن 
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لا جد فيه فخراً » ولکنه حميه محد سيفه من المعيرن : 
اني امرو من خير عبس منصبا شَطري » وأحمي سائري بالمنصل 
وقد اضطر عار 5 مراراً اَن بدافع عن شطر ه اخبشی لسلا حه دډفاعه عله 
لسعر ۵ لیرد حامل ا لمعيرين ٠‏ ولا سما ناء قو مه الذين باون الاعر اف دتد مه 
عليم لأنه ابن السوداء . روي آنه و شض مره نشد قو له : 


اد تقو ن ی الاسنة احم عنها ولکي صانق قد مي 


فمد له عمارة بن زياد العبسى سنان رمحه وقال : حن نتقى باك الأسنة 
ياين السوداء ! وكان عنترة أعزل لا سلاح عليه » فقال له : اغقرها ! ثم ذهب 
ولبس درعه وتقلد سيفه وركب فرسه » وأقبل حى وقف أمام عمارة وأنشد 
البيت : ١‏ إذ يتقون بي الأستة . . . » فتغافل عنه عمارة حين رآه في سلاحه »> 
فهجاه عنارة وعیره وافتخر عليه . 

وقد نقذ بي عبس ببسالته من باس العدو المغير » فیأبى ساداتما إل أن 
يذ كروا عمله المجيد مقرونا بسواده وأصله تحقيرا له وتعصبا منهم للنسب العربي 
الصحيح . قال أبو عمرو الشيباني : غزت بنو عبس بي تيم بقودهم قيس بن 
زهیر › فاہزمت بنو عبس واہزم قيس معهم . وطلبتهم بنو یم » فوقف عنارة 
وحده يحمي النهزمين من أبناء قومه »> فلم يصب واحد متهم . وکان قيس 
سيدهم » فساءه ما صنع عنارة يومئذ »> ورأى فيه ما مس زعامته في القبيلة > 
فقال حين رجع : والله ما حمى الاس إلا ابن السوداء ! فنظم عنترة قصيدة 
يفتخر فيها بأصله العبسي مدافعاً عن أصله الحبشي بسيفه » قائلا" : إنه يفضل 
ابحوع على أن بأ کل طعامه بذل » ویعرٴض هنا بقیس لأنّه کان آکولا وانہزم 
من المعركة ذليلا : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله »> حى أال به كترم الأكتل 
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م بتابع التعريض فبقول : إذا تأخرت الكتيبة ونظر بعضها إلى بعض خوفا 
من ملاك كنت أفضل من سيد کرع الأعماء والانحوال لاني لا سی فوار مي 
إلى المرب في الأزق الضيق : 


وإذا الكتة أحجمت و تلاط ألفيت حيرا من هعتم › مسخول 


ُذ ل آباد ر ٤‏ المضيق فوارسی ٰ أو لا اوک بالرعيل الأول 
رلكن قيس بن زهير قد اعترف بفضل عنرة على الرغم منه » وإن سما 

بن السوداء نحقيراً له . فعنارة وحده حمى بى عبس ورد عنها كوكبة اللاحقين ٤‏ 

فحق له أن بفتخر ویعرَّض بالذي عیره مه وسواده » ون کان معره قيس بن 

زهیر سید بي عبس . فاطالما رأی قومه حتمون به ي الحرب وبقدمونه علیهم في 

مواقف الأخطار » فتشتفي نفسه المتألة من تعييرهم : 

ولقد شفى لقسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس : ويك عنربأقد م ! 


ولكئه لا يلبث أن يسمع التعيير بعد زوال الحطر » فتعود إلى نفسه آلامها » 
فیثور ساحطاً علیهم مندداً بهم » لاهم یعرفونه ني الحرب » وینکرونه ثي السلم » 
فهو مضطرب أبداً بين العبودية والفروسية » هو ابن شداد في العارلك > وان 
زبيبة » ابن السوداء في الام والدعة . 


بین الحب وا خرب 


م يكن عنارة ناعماً ي حبنه فتظهر آثار هذه النعمة على شعره » بل كان شقا 
تاعساً يطمع ي عبلة » > فيصده والدها وحاول اسر ضاءه فلا جد إلى ذلك سبلا > 
فکان إذا تغزل تالم وشکا » ولیس ي غزله غير شکوی وآلام . 

وقد أفاضت قصته في أخبار حبه لعبلة ء وتلم والدها أن بزفها إله » ولكن 
الرواة لم يعير وها جانباً كبيراً من من عنايتهم » وإنما جعاوا همهم ني التحدث عن 
وقائعه وعبودیته وتحرره » وإذا ذكروا عبلة أتوا با عرضاً خلال هذه الروابات 
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دون أن يشر حوا مأساته الغرامية الي تفصاها القصة أبلغ تفصيل مع أن شعره 
الصحيح لا بحلو من الإشارة إليها . فهذه المعلقة » وهي أثبت شعر له : تدلنا عل 
أن والد عبلة كان يتنكر له » ويمرب بابنته إلى ديار الأعداء ليبعدها عنه . فيشكو 
الشاعر الفارس عداوة قومها له » ومشقة الو صول إليها › أو يبعث جاريته تتجسس 
له اجار ها ( فتعو د مه تقول ادها أت غغلة من الأعداء تسھل طر رق اص لاد 
الفتاة : 

فيعئت جار یي 4 وقلت ها: ادھی» وجسسی أحبار ها 0 وأعلمى 

قالت : رأيت من الأعادي غرة» والشاة" ممکنة" ن هو مرم 
با شاة ما فص لمن حلت له ٠‏ حرمت علي » ويها لم حرم ! 

أو بقول : 
حلت بأرْض الزائرين فأصبّت عسرآ علي طلاباك ٠‏ ابنة مخرم 
علقتها عر ضا وأفتل" فو مها زعماً» عم بيات ٤‏ لیس زعم ' 

فعبلة ني أرض الزائرين » أي الأعداء » وقومها هم الذين ذهبوا بها إليهم > 
فاضطر عنتر ة إلى مقاتلة الأعداء ومقاتلة أهلها معهم » فأصبح طلبها عسيراً عليه . 
کی ! بطلبها وهو بقتل قومها ؟ إن ي ذلا لطمعاً منه في غير مطمع : « زغما» 
لعمر أبيك » ليس زعم . » ولاذا أرسل جاريته إلى أرض الأعداء » تتجسس 
أخبار حبيبته » أليس لكي بأخذهم على غرة » كما تحبر نا القصة أنه أحذ بي كندة 
وهم ي غفلة العرس » فقتل فارسهم مسحلا واستنقذ عبلة منه قبل أن يتزوجها . 
م تلاك الشكوى يرسلها قلبه ابلعريح : « حرمت علي وليتها لم تحرم » أفما تنطق 
كفاية با لقي عنبرة العاشتق من اليأس والحرمان ؟ 

على أن اليأس والحرمان لم يرافقا عثرة »> طوال حياته » ني القصة » فقد 
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رق" له قلب عمله مالك فزوجه عبلة > واشتفى قلبه الكليم » ما التاريخ فلا يقطع 
حبر الزواج ولا ينفيه . فالسيوطي مثلا > بخبرنا بأن والد عبلة اعرف بابن أخحيه 
ووعده أن يزوجه ابنته إذا أنقذه من الأسر . وقد أنقذ عنترة عمه وأنقذ عبلة 
معه . فهل بر مالك بوعده فأعطاه ابنته » أو انه کان عادعا له حى اذا انطلق 
سراحه عاد إلى دفعه ومماطلته » فقضى الغارس الأسود حیاته بين وعد ورد ویأس 
وأمل ؟ ثم هل بقيت عبلة عزبة لم تتروّج » إذا كان الحظ م يسمح لعنترة بقضاء 
لبانته منها ؟ تلك أسئلة ريما لا نعدم أن جد جواباً عنها ني شعره الثابت › وإن 
کان الرواة يسكتون عنها أو لا يردون ردا صرعاً . 

وشعر عثرة الذي وصل إلينا وأثبته الرواة › م يقتصر » في غزله » على 
عبلة وحدها » بل يتناول أحيانا سمية أو سهية امرأة أيه » وكان بهواها 
ي صباه وقد ضربه والده من أجلها . ويتناول أيضاً امرأة اسمها رقاش » ولا نعلم 
عن هذه المحبوبة شيا » فهي نكرة لا تعرف إلا باسمها . ولكن الرواة بر وفنا 
بأته كان لعثرة زوجة من بجيلة »› فقد تكون هي رقاش » أو رقاش غيرها . 
ومهما يكن الأمر فغزل عتترة في عبلة خير شعره من هذا النوع »> وإن كان 
لا يقاس بمحماسياته . وإذا كان قد أصاب بغزله شهرة بين العامة »> فيعود الفضصل 
في ذلك إلى شعره المصنوع ني القصة » فقد حمل عليه غزل كثير ليس له يد فيه 
لبتة . وحن يمنا غزله الصحيح > وغزله ني عبلة حصوصا » لعلنا نلقى جوابا 
عن الأسئلة الي مر ذكرها . وأشهر ما وصل إلينا من غزله ني عبلة ما جاء بي 
المعلقة » فقد حص عنترة طويلته السناء بابنة عمه » م بذ کر معازکه ومبارزاته . 
ونستدل منها » كما قلنا » على حرمانه وتظلمه من قوم عبلة لاهم بعدوا بها ونزلوا 
في أرض الأعداء » فمنعوها منه : ١‏ حرمت علي“ وليتها م تحرم ! » فعنترة أي 
المعلقة لم يتروج عبلة »> وإنما يشكو فراقها وجور أهلها عليه . فإذا كانت المعلقة 
ننظمت دفعة واحدة ني زمن واحد » فيكون الشاعر قد بقي طوال حياته حروماً 
ابنة عمه » لأته ذكر فيها حراب داحس والغبراء »> وهذه الحرب انتهت قبل 
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وفاة الشاعر ببضع سنوات . وله قصيدة أحرى بتبين منها أن عبلة تزوجت رجلا 
غير ه » يصفه شاعرنا أنه بادن كثر اللحم : 
فرب أبلج مثل بعلائ بادك ن ضخم على هر الحواد » مهل ' 


1 سے ج کب ار کے ہے س س ص س کے سرت ت 


غاد ر تك متفر | أوصاله" والقتوم س مر ومفتشل 

وهذه القصيدة معروفة له يثبتها الرواة ولا يدفعو ما . وليس ي سائر شعره 
الصحيح ما يدلنا على أنه حظي بابنة عمه كما تقول القصة » وإنما هو شيب با › 
ويواثر ها على جميع الساء ٠‏ وإن لم يقصر غزله عليها . 

ولثن سألت بذاك عبلة أخبَرَت أن لا أريد من التساء سواه 


وغزل الشاعر ني عبلة » لا مشاحة > أفضل غزل قاله لاه بمثل حرمانه 
ولوعته وتظلمه > ويبدو أثر العراك العنيف بين حه وسواد لونه وضعة لسيه . 
فعبلة م ترافق عثرة في شعره الغز لي وحده بل رافقته في فخره وحماسته وذ کر 
حروبه » فإتّما هو بفتخر ويغامر من أجلها . وإذا لم يكن لديه من جمال الصورة 
وکرم المحتد ما يشفع به إليها > آفلا یسعی لإرضائها دو ص شجاعته وجوده 
وعفته » وذکر وقائعه ومشاهده »> حى إذا ذأ كر ها ني مجلس تستطيع أن ترف 
رأسها به ! 

فبمثل هذا الشعر يبدع عنترة » لأاثه يصور نفسيته أبلغ تصوير » ويعطينا 
طرازا فاخراً من غزل الفرسان » وكيف تجتمع ألفاظ الحب بألفاظ الحرب . 
فنراه يعر ض معاركه على عبلة لتشهد مواقفه ني مباززة الأبطال أو مز احفة ابلحيوش 
ويصف ها الفارس الذي ببارزه › فإذا هو بطل تتحاماه الأبطال خشية لقاثه › 
وكرم طيب المحتد من أولثك البيض الأحرار الذين يفاخرونه بأصلهم ونسبهم ٠‏ 
فيظهر بذلات فضله ني التغللب عليه » وهو العبد المغموز الشبب . 
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ويصف معارکه » فٳذا هي ملاحم تتشاباف فيها الأبطال شا كية هوها بغماغم 
لا تفهم . وبنو عبس يتقون به رماح الأعداء فما رتد عنها › وإن ضاقت عليه 
فسحة الاقدام . والاعداء تلهج باسمه مشرعة رمانحها إلى صدر جواده . فإذا هو 
هذه المعارك الي بعرضها عدرة أمام عبلة صوراً سريعة تبدو فيها بطولته بارزة 
ا حط ط والالوان 4 وسدو فها کفاحه 4 عل قو ته ۾ لین الح والحرب صو ر ٥‏ 
لمأساته الغرامية الى مثلتها القصة على مسرحها » وأغفلها الرواة والمئٌرخحون . 
هنز لته 


انضحت لنا ميزة الشاعر الفارس »› با فيها من ألم ومرارة » وعرفنا طرقه 
ي اسر ضاء عبلة » وي فخره وحماسته ووصف وقائعه › والدفاع عن لسبه » 
والرد على معيريه » ولا ينبغي لنا أن نغفل عن تلك العذوبة الي نتذوقها ثي شعره 
فإنه رقيق على غير ضعف » سهل العبارة على غير إسفاف . ولا نعجب لوجود 
هذه الرقة في شعر عبد أسود خحشن العبش » هائل المنظر » بل بجحب أن ننظر إلى 
أخلاقه الحسنة » وتأثر ا لحب فيها » فإتما شعره صورة لنفسه . ولعتترة منزلة 
عالية ي الشعر » ها له منزلة عالية ي الفروسية . وهو من الشعراء الذين يتنازع 
الرواة فيهم التقديم والتأخحير . فقد روى الأصمعى عن ابن أني طرفة قوله : 
١‏ كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب' » والنابغة إذا رهب" » والأعشى إذا 
طرب" » وعنرة إذا كلب“ . » ولعلقته قيمة أدبية » لم ييبخسها حقها الأدياء 
الأافدمون » فإن ابن سلام وصفها بقوله : « قصيدة نادرة » وقال ابن رشيق : 
وقول عنرة : « هل غادر الشعراء من متردم » يدل أنه يعد نفسه محدثاً » قد 


| رغب : أي رغب ني رغيبة > وهي الأمر المرغوب فيه والعطاء الكثير . 
۲ رهب : حاف » لأنه نظر أحسن قصائده وهو طريد خائف من النهان . 
۳ لانه کان یشرب ویطرب ویتخی پشعره . 

۽ كلب : غضب . 


۷٦ 


أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه » ولم بغادروا له شيثاً . وقد أتى ي هذ القصيدة 
عا لم بسبقه اليه متقدم › ولا نازعه إيّاه متأخر . 


وحن بمكننا أن نم هذا الببحث بقولنا : عنترة ي المعامع سيد الفرسان » 
وعنيرة ف الحماسة سيد الشعراء . 


ار ث بن حلز ة 
حیانه 


هو بو ظليم الحرث بن حلزة' بن مکروه بن يشکر البکري من وجوه 
قومه ي العراق ينتهي نسبه إلى ربيعة . وكان حكيماً رزيناً »> حسن المصانعة » 
بجابه اللعطوب بهدوء وروية » وهو الذي دافع عن بي بكر يوم التقاضي ي حضرة 
املك عمرو بن هند » بعد هلاك التغلبيين ي أرض بي شيبان > کا ذکرنا ي 
کلامنا على عمرو بن كلثوم . وقد علمنا أن النعمان بن هرم کان يوئذ خطيب 
لبکريين ۰ وهو رجل أصم أصلع من شيوخ بكر » من بي ثعلبة بن غضم ن 
بشکر . فلمًا دحل على عمرو بن هند » تحرش به عمرو بن کلثوم قاثلا : 
يا أص » جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك . › قال : 
١‏ وعلى من أظلّت السماء يفخرون > م لا ینکر ذلك . ) قال عمرو : (اوالله 
لو لطمتك لطمة” لا أحذوا لك با . » فقال النعمان : « والله لو فعلت ما أفلت 
۽ لر : ام دويبة تکون في صدف واسم اليومة » والذكر حلز . ويقال ؛ امرأة حلزة 

قر ة والبخيلة . والملز : اليء اللحلق . وقال قطرب : حكي لنا آن البلزة ضرب من النبات 


وام لسمع فيه غير ذلك . آما سب تسمية والد الحرث بالحازة فلم يذ كره أحد من رواة أخباره . 
/ 
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ما أنت ومن فضلك . » فغضب عمرو بن هند من هذا التعريض وكان يفضل بي 
تغلب على بي بكر . فرمى النعمان بكلمة قارصة فرد عليه بأشد" منها › فتلظى 
املك غيظاً وطرده من حضرته . 

فوقف عند ذاك عمرو بن کلثوم وأنشد معلقته » ولکنه م محسن اصطیاد 
الفرص » فقد بالغ في فخره حى جاوز الحد » ولم يرع حرمة املك فطاوله حاسياً 
أنه نال المرام من خحصومه البكريين بعدما طرد خطيبهم . وإذا بالحرث بن حلزة 
يصدمه بمعلقته » فيصلح بها ما أفسد النعمان . 

وكان ابن حلزة شاعر بكر قد أعد قصيدة هذا اليوم ورواها جماعة من 
قومه » فلا قاموا بین يديه لم يرضه إنشادهم» فقال : « تى لا أرى أحداً يقوم 
ما مقامي » اکن أكره أن اكلم املك من وراء سبعة ستور ويشضح' أثري 
باماء ذا انصرفت عنه . » وكان الحرث به وضح" » فأشفتق من أن يفعل به المللك 
ما يفعل بسار البرص » وقد جرت له عادة بذاك لکبریاثه وعظم سلطانه . وقیل : 
بل هي عادة العرب في ذاك العصر . 

فلمنا طرد النعمان بن هرم » وأنشد بن مكلثوم قصيدته » حاف الحرث على 
قومه وقال : « أنا حتمل ذلك . » وقيل للملك إن به وضحا › فأمر بأن تمد پينه 
وبين الحرث سبعة ستور » فجعلت . وأنشد الشاعر معلقته وهو يرجف غضباً > 
وکان متو كا على عة" فأثرت في جسده دون أن يشعر لشدّة غيظه . وبال 
الرواة في هذه العثزة » حبَاً للإغراب »› فزعم ابن اليد في « أدب الكاتب » 
اها ارترت؟ في جسده . وزعم بعضهم أن الع ة كانت قوسا » فاقتطمت* 


| يضح : يفسل , 

۲ وضح : رص . 

۳ عة : رمع صفير فيه حديدة , 
۾ أرآزت : غرزٽ . 


مه اقتطمت : افتطعت . 


۷۸ 


كفه وهو لا يشعر من الغضب . 

وحن نرى أن الرواة لا يقتصرون على الإغراب في قصتهم » بل ينُغربون 
أيضا ف ألفاظها > إعظاماً ما » فهم يستعملون ارتز بدلا من غرز » واقتطم 
بدلا من اقتعلع ؛ وي ذلك ما فيه من التفان والفكاهة , 

وكان لقصيدة الحرث وقع حسن في نفس الملك فأعجب ا » وكانت أب 

هند تسمع » فقالت لابنها : « تالله ما رأیت بت کالیوم قط رجلا يقول مث هذا 
القول » يكلم من وراء سبعة ستور . » فقال الملك: « ارفعوا سرا وأدنوا الحرث . 
وما زالت هند يزيد إعجابما به واللك يقول : « ارفعوا سرا وأدنوا الحرث » 
حى أزيلت الستور السبعة ٠‏ وأقعده املك قريباً منه على مجلسه » ثم أطعمه ني 
جفنته » وأمر أن لا ينضح أثره باماء . ثم جز نواصي السبعين الذين كانوا رها 
ي يده من بكر › ودفعها اليه » فلم تزل تلك النواصي في بي یشکر بفتخرون با . 
وضرب بالحرث المثل في الفخر فقيل : ١‏ أفخر من الحرث بن حلتّرة . » وكان 
من إعجاب اللاك بقصيدته » أن أمره أن لا ينشدها إلا" متوضاا' . 

وقد زعم الرواة أن الحرث ارتجلها ارتجالا » كنا زعموا أن عمرو بن كلثوم 
ارتجل طويلته » ومثل هذه المزاعم لا يعوّل عليها . وحسبك أن تقرأً معلقة ابن 
حازة » وترى ما فيها من التنسيق الفكري › وإعمال الروية » والدهاء ني التعريض › 
وسرد الحوادث التارعية > لتحكم انها ليست بنت ساعتها . ومن المعقول أن 
لا يشهد شاعرا بكر وتغلب يوم التقاضي إلا" وهما على أهبة للدفاع والنضال . 
ولكن ما الحيلة في هولاء الرواة » وهم ي أ کر آخحبارهم رصطنعون المغالاة 
والإغراب › ولا سيما إذا تناولوا في حديثهم قبيلتين مشهورتين بالعداء كتغلب 
وبكر + ولا بد لكل قبيلة من رواة ينسبون إليها » أو ممحازبو نما » فكيف 
تريد أن بجعل الراوية التغابي عمرو بن كلثوم يرتجل معلقته ولا بجعل الراوية 
البكري الحرث بن حازة بجاريه في الارتجال ؟ ومسا حدر بنا ذكره أن التنافس 
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بلحاهي بين بكر وتغلب بقي له آثر قوي في الإسلام ٠‏ 
ويزعم الرواة أن الحرث بن حلزة عر خمسين سنة ومائة كا بالَغتها 
شاعر بکر کان شیخا هرما وم نشد معلقته ولم یکن شاعر تغلب يومئذ كذلك . 


آٹاره 


آثار الحرث كأخباره لم يصل إلينا منها غير ' القليل ولولا المعلقة لا كان فيها 
غتاء . وقد عرفا الأسبابت الي حملته على نظم معلقته فنحن ندرسها مستندین إلى 
هذه الأسباب . وهي السابعة والأخيرة بين القصائد الطوال . 
ميز ته - العلقة 


عرفنا أن عمرو بن هند طرد النعمان بن هرم حطيب البكربين › وعرفنا أنه 
کان يوثر تغلب على بكر : فكيف استطاع الحرث بن حازة أن يستميل ملك 
العراق فيحمله على الحكم لقومه بعد أن كان الفوز مضموناً للتغلبيين ؟ وكيف 
تيح له أن يرتق ما فتق سفاه' النعمان بن هرم ؟ 

لا ريب أن اندفاع عمرو بن كلثوم ي الفخر والحماسة والإساءة إلى اللك 
مهند بعض السبيل لأن يصلح البكريون ما أفسد خحطيبهم . ولكن لا بد لمن يضطلع 
بهذا اللحطب أن يكون كالحرث بن حارة ليس ي الشاعرية وحدها بل ني الدهاء 
السياسي وقوة العارضة ورباطة الحأش . فقد وقف الشاعر يدافع عن قومه مثقلا 
خضب اللك وباشمثزازه من رویته فلم تطر نقسه ولا فت تي عضده . وکان له 
من الدهاء وقوة العارضة ما رد به أقوال شاعر تغلب » واسارضى عمرو بن هند . 
وحن إذا أنكرنا عليه ارتجاله المعلقة برمتها فلا ينبغي أن ننكر ارنجال بعضها > 
فمل الحرث ي الدفاع عن قومه مشل المحامي البليغ الذي يعد خحطابه ليدافع 


عن موکله ولکنه لا يستغي ساعة التقاضي عن شي ء يبتدهه ليق رع به حچچح حصو مه , 
وسترى ي درسنا المعلمة أبياتاً تدل على أنها قيلت ار تالا . 


اأغز ل ووصف الناقة 


يبتدىء الشاعر قصيدته بالتغزل وذكر الفراق . ولكنه صاحب جد وحزم 


فما يطيل غزله بل ينتقل إلى وصف ناقته البي يستعين با على الحم . وهو مقتصد 
في وصف ناقته الى شبهها النعامة كاقتصاده في غزله لا بلبث أن يتناول الغاية 


الي يرمي إليها دون أن يضيع وقته ني ما لا يفيد . 


رده وفخره 


يستهل الشاعر هذا القسے بذ كر دعوى تغلب على بكر واستعدادها للحرب › 


وهي توطئة فنية لمحام يريد أن يلمس الموضوع ليشرع في الدفاع : 


۱ 


س ي اډ لل ي 


وأتانا من الحخوادث والأد باء . حطب نعبى به ونساء : 


ے٣‎ 


أن إخواتنا الأراقه يغلو ن علينا ء ف قيلهم إحفاء »' 
سخلطون البريء متا بذي الذآذ ‏ ب » ولا نفع الحلي الحلاء إ؟ 
زعمو | أن" کل سن ضر ب الع ر مو الل لتا » ونا الوّلاء" 


الأراقم : بطون من تغلب سموا ہا لأن امرأة شبهت عيون آبائمم بعيون الأراقم » أي اليات › 
وهو يدعوم إخوانه لأن بكرا وتغلب ابنا وأئل . يغلون : بجاوزون الحد من الغلو » أو تخل 
صدوره حنقاً من الغليان . القيل : القول . الإحفاء : المبالغة والإلاح . يقول مفسراً ذلك 
الحطب : هو غليان إخواننا الأراق علينا . أو غلوه في عدأوتهم ومبالغيم في أقواهم . 


۲ الحلى : البريء . اللاء : األراءة . 


- 


أ تلف الأ مة في شرح هذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة « العر » حى قال عمرو بن العلا : 
, قد ذهب من كان يعرف معى هذا البيت . » وخلاصة الآراء أن العر : السيد » وآراد به کلیب 
وائل . فيكون المعى : زع بنو تغلب أن كل من رضي موت كليب هو من حلفائنا . أو أن العير : 
امار . فيكون المعى : زعموا أن كل من صاد حار كان حليفنا »> أي ألزمواً العامة جناية 
الحاصة , أو أن العير : الوتد . فيكون المعى : زعموا أن كل من ضرب ود خيمة كان مولا لنا. 
وقوله : وأا الولاء » أي أصحاب الولاء . 


۱۸١ 


فانظر إل هذه النعومة في قوله : « إن إخوالنا الأراقم » وقوله : « زعموا 
أن کل من ضرب العیر » وقاہل بها نز ق عمرو بن کلثوم في خحطابه البكريين : 

١‏ إليكم يا بي بكر إليكم ! » وقوله : « آلا لا جهن أحد علينا ! » فرى الفرق 
بين الشاعرين من حيث الرزانة والدهاء » ومن حيث الحبث إن صح التعبير . 

م يأخحذ في الرد على عمرو بن كلثوم » وتسفيه شكوى التغلبيين »> ورجح 
ان ردوده على شاعر تغلب ارتجلت ارتالا . 

وبعد أن يذ كر شيا من مفاخر البكريين ينتقل إلى مدح والد عمرو بن سمد . 
وكأن الشاعر بعد أن بسط دعوى التغلبيين وأظهر بطلانما»أراد أن يلقي على عاتقهم 
تبعة الحرب ء إذا كان لا بد من نشوبها » فعاد إلى خطابهم » وشرع يذ كرهم 
ما بينهم وبين بكر من حلاف وعهود » وحذرهم من نقضها . م أخذ يعيرهم 
آباماً غلبوا فيها مبيتاً انکسارانہم ليغض من شام لدى الك » متخذا أسلوياً 
ناعما موجعا › فلم بقل مم اہتداء : آتے انہزمم یوم کذا أو یوم کذا » بل زعم 
آتهم بطالبون بكرا بذنوب غيرها من القبائل » فجعل يسمي تلك القبائل الي 
انتصرت على بي تغلب ويقول مم : « أعلينا بقع الذنب إذا قهركم بنو كندة > 
ونو قضاعة » وبنو العباد الخ , .. » 

م ذكرهم » وذكتّر عمرو بن هند » بقل والده المنذر » وفتكه بهم > 
لإحجامهم عن نصرته ني طلب الثأر . وكأنه راد بہذه الذكرى » إيغار صدر 
املك عليهم . وكان ذاك آخر سهم مسنون » رشقه من كنانة ہكمه وتعییره . 

وبعد آن بلغ آمنيته من أعدائه » ورماهم بقاصمة ألظهر »› مال إلى عمرو 

ابن هند » نمدحه ويسترضيه » ويذكره متلطة] ما لقومه البكرين من الأيادي 
ايض على الناذرة » وما مجمعهم وإياه ٠ن‏ صلة وقربى . فتوصل إلى غرضه 
حکمته ودهائه » وحسن تنسيتق دفاعه » فخذل خحصمه واستمال الك إليه > 
ففضل قصيدته على قصيدة عمرو بن كلثوم » وقضى لبي بكر على بي تغلب . 
ولسنا لعجب لفوز الحرث > فإن قصيدنه » وإن تكن دون قصيدة ابن كلثوم 
روعة“ وإيقاعا وانسجاماً » فهي تفوقها من حيث الفن الحطابي » سواء في ترتيب 


YAY 


أفكارها » أو ي الأسلوب الحكيم الذي اخذه الشاعر لتعيير التغلبيين » واستر ضاء 
عمرو بن هند . فعمرو بن کلثوم افتخز وغالی » ولکن بی أکر مفاخره على 
الأوهاء والادعاء الفارغ » وأما الحرث فإنه افتخر وأكر الافتخار » ولكن بى 
مفاخره على اللحقائق التارحية » فلم يثراك يوما لبي بكر إلا" ذكره » ولا يوماً على 
بي تغالب إلا عير هم إباه . وعدا ذلك > فعمرو بن کلثوم آساء التصرف ٤‏ 
إغضاب اللك > والحرث أحسن التصر ف في اسار ضائه . 

ولا نرى حاجة إلى تعداد ما في هذه القصيدة من الفواثد التاربحية ؛ فإنما هي 
قصة جامعة لطائفة من أيّام العرب وأخبارها »> وهذا ما جعانا ننفي عنها زعم 
الارتجال . وحمل بنا أن ننظر إلى ما فيها من إنجاز دقيق » فأكر أبياتبا بحتاج 
إلى شرح مستفيض ٠»‏ لضيق لفظه عن معناه . والإجاز خحاصة ظاهرة في شر 
الحرث » فهو مولع به حى السرف . وأئمة البیان يستشهدون بيت له على 
الامجاز المسخل وهو قوله : 

والعيلش خير في ظلا ل لوك » ممن عاش كد 


فلفظه لا يفي بالمعى » لأنه يريد أن يقول : « إن العيش الناعم في ظلال 
الحمق خير" من العيش الشاق في ظلال العقل . » 
منز لته 

قال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصبدة وأحدة طوبلة »> للائة لفر : عمرو 
ابن کلثوم » والحرث بن حازة > وطرفة بن العبد . وقال أبو عمرو الشيباني : 
لو قانما ني حول لم يلم . 

ولا بدع ان يعجب با الأدباء الأقدمون › فإنما هي رائعة من روائع الشعر 
الحطالي » وخير مثال للشعر السياسي في الحاهلية . 


۱ اللو : األحمة, . الكد * التعب . وهو هنا معني مكدود أي متعب . 


A۲ 


سا السّم_ أء او“ ہک 
الشعر اء المتخصصورن 


عرفنا من شعراء الجاهلية شاعرين قديين : أحدهما يمثل الحياة البدوية 
الحشنة » وهو الشنفرى؛ والاخر ممل تأثر الأرف والحرن ف النفس »> وهو 
لمهلهل . م عرفنا أصحاب المعلقات السبع . ودرسنا آلوان تفکیر هم وتعبیرهم > 
وٻدا لنا شي ء غير قليل من أخحلاق العرب وعاداا » وأحواما الاجتماعية 
والسياسية » وتأثير العوامل الحارجية ني نفوس شعرائها ؛ فرأينا فيهم شاعراً 
أمیراً بحسن وصف اللساء والحياد والصيد » وشاعراً فتی یلهو ویسخر وبأني برواثم 
الحكم » وشاعراً جليلا لا ينطق إلا والحكمة على رأس لسانه » وشاعرا حازء) 
بتاسی ویعظ نفسه فی المصائب › وشاعراً فخوراً متھوراً یری الدنیا وما علبھا ملكا 
له » وشاعراً فارساً تدفقت الحماسة من صدره » وشاعراً داهية يعرف من أبن 
تو كل الكتف , 

على أن معرفتنا فؤلاء الشعراء لا تغنينا عن درس طائفة أحرى من شعراء 
ابلحاهلية » لنتمكن من الإ مام بمخصائص الشعر الحاهلي من جميع أطرافه » والوقوف 
على تطوره السريع ي أواخر عصره . 

وإذا كانت السب الطوال خير ما وصل إلينا من الحاهلية > فإن أصحابما 
م يتفرد وا بجودة الشعر › بل هناك فحول من غير أصحاب العلقات يعد 
بعضهم ني مقدمة الطبقة الأولى : كالنابغة والأعشى > والبعض الاخر جاريم 
جمیعاً ولا بقصر عنهم كاللتطئة . وقد أدرك كلهم الإسلام إلا النابغة > 
واشتهر كلهم بنوع من الشعر اختص به » لذلك أطلقنا عليهم لقب الشعراء 
المخصصن . 


Af 


النابغة الذبياني 


مات في أواثل القرن السابع 


حاته و سه 


كان النابغة من الطبقة الشريفة في قومه كا عبرا صاحب الأغاني » واسمه 
زباد بن معاوية بن ضباب' . ر تفع بنسبه إلى غیظ بن مرّۃ ‏ م إلى ذبیان › ثم إلى 
غطفان . ولیس من يدفع هذا السب من الرواة والمو رخن ادما ء سوی ما ورد 
ي اللحبر عن أي ضصمرة يزيد بن سنال الحاری اجى هرم سن سنال ممدوح زهیر 
من رده النابغة إلى بى قضاعة اليمانية عندما لاحاه »> وإنكاره نسبه في بى ذبيان 
الفيسية . وكان يزيد متزوجاً بنت النابغة فطلقها . وسئل : طلقتها ؟ فقال : 
آنا رجل من عذرة » فانتسب إلى اليمن » وانتفى من غطفان . ثم أخحذ يجمع 
أقرباءه من بى حصيلة بن مرة وبى شية بن غرظ ن مره 1 فتحالفواً على بى 
و عار مسٹغر لن سك الاقرباء بعضهم لبعض [ فاتفقوا عل طر ده عن غطفان 
: 4 ۾ , گا ,د مر ٣‏ 
ونسبوه إلى بي ضنة » وهي عشررة من عدرة م من قضاعة . وقال يزيد ثي ذلك 


بعرض به ویعیره : 
إني امرو' من صلب قيس ماجد لا مداع حسباً ولا مستنكر 
فر د عليه الثابغة بقوله : 
جمع محاشاك > یا يزيد » ني أعد دت بربوعاً لک و مما" 


۱ ي شرح ابر زي للقصائد العشر زياد بن عرو بن معاوية بن ضياب , 
۲ بربوع : رهط النابغة . تمي : أي تمم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان . 
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ولحقت بالنسب الذي عيرنيي > وتركت أصلك › يا يزيد ذميما 
عيرتى َس الكرام » وإتما فخر المفاخر أن يعد كريما 
حدبَت علي“ بطون“ ضئة كلّهاء إن" ظا فيهم وان متظلوم 
فاعترف بأنه من ضنة وأنكر على يزيد أن يرك أصله » مشيرأ إلى قوله » 
عندما طلتق ابنته » اه من عذرة . ولكن ابن سلام يرى أن انسابه إلى بي ضنة 
کانتساب کعب بن زهير إلى المزليين عندما دفعه مزرد بن ضرار عن غطفان 
وردّه على مزينة ؛ لأن العرب كانت تفعل ذلك » لا يعزى الرجل إلى قبيلة غير 
الي هو منها إلا" قال : أنا من الذين عنيت . وأخبار النابغة وأشعاره تدل على 
عنایته بشوون بي ذبیان ودفاعه عنهم وانتمائه إليهم . وله قصيدة یعاتبهم با على 
استثثارهم وتالفهم عليه وعلى قومه حى لفوهم من القبيلة » ويضرب هم مثل 
الحية وحليفها فقول فيها : 
ألا أبلغا ذبيان عي رسالة > فقد أصبحت عن منهج الحتى جائره 
اچد کم لن تر جروا عن طلامة سفيهاً » ولن تٽرعوا لذي الود آصره 
فهذا العتاب ب عل تألم الشاعر من أقربائه بحورهم عليه وعلى عشيرته » 
ولیس هذا شأن شاعر ينتسب إلى بي عذرة » ولو كان منها لما ضامه أن رعزى 
إليها » وهي قبيلة معروفة في قضاعة » وقضاعة من كرام القبائل العربية الحامعة . 
فنحن ری رأي ابن سلام ي رده على یزید بن سنان وادعائه ضنة » مع ما نونس 
فيه من عطف عايها وعلى عذرة جمعاء . فقد کانت صالته بها حسنة ها يستدل 
من شعره وأخباره > ولعلها نشأت بعامل اعتزائه إليها ومدحه ما »> فنجده عند 
اللعمان بن الحارث الغساني ينهاه عن غزو ٻي حن بن حزام » وهم من بي 
عذرة » وبره أتهم في حرّة وبلاد شديدة يصحب البلوغ إليها . وكانوا يقطنون 
ي وادي القری شمالي ارب » وهو واد كثير الئخل والزروع . فأبى النعمان أن 
يقبل نصيحته › فبعث التابخة إلى قومه برهم بغزو النعمان ومحضهم على لصرة 


۱۸ 


بي حن" » ففعلوا ما أشار به عليهم » وهزمت بنؤ عذرة جيش الغسانيين > 
فقال النابغة في ذلك : 
لقد قلت للتعمان > يوم يته یرید بی حن ببرقة صادر : 
بجتَب بي حن » فن لقاءَهم کريه" » ون م تاق إلا بصابر 

فإذا كان قد أخلص النصح لانعمان في تحذيره من الغارة عليهم » فاه كان 
أشد إخلاصا هم ثي حمله قومه على إمدادهم ومساعدهم حى كسروا الغساسنة . 
فحدبه على بي عذرة ظاهر »› فلا غرو أن تحدب عليه بطون ضنة كلها كا يقول . 

وبر نا صاحب الأغالي » في كلامه على ابن ميادة » أن شيخاً عالاً من 
غطفان قال : « كان الرماح ( أي ابن ميادة ) أشعر غطفان ني ابحاهلية والإسلام » 
وكان حيرا لقومه من النابغة . م بمدح غير قريش وقيس » وكان النابغة إتّما بهذي 
باليمن مضللا حى مات . » ولا يعي هذا » كما فهمه المستشرق ديرلبورغ »› 
ان الشاعر خرف ني أواخر حياته وهام ني أرض اليمن » وإتما يعي أنه كان 
يلهج بذ كر القحطانية في انتسابه إلى عذرة . ففضل الشيخ الغطفاني ابن ميادة 
عليه » لان هذا م مدح غير قریش وقیس عیلان وکلتاهما من مضر »› فکان خیر! 
لقومه من النابغة هما يزعم . فقد عطف النابغة على بي حن ودعا قومه إلى نصر م › 
وانتمى إلى ضنة وفاحر بها » غير أنه لم يكن يوماً ها بمقدار ما كان لبي ذبيان » 
وإن هلنى با نكاية في يزيد وغاشه . وما حطر علل بال أحد من الرواة أن بادفعه 
عن غطفان » ولا هو تقاعس مرة عن تأییدها بشعره وجاهه . فاسنا ری مسوّغاً 
الغطفاني في ايثار ابن ميادة عليه سوى عصبيته العدنانية »> مع أن الشاعر الإسلامي 
دون الشاعر ابلحاهلي منزلة وفضلا وذياداً عن قومه . فالنابغة نشأً في غطفان ولزه هم 
افع عنهم بشعره › م اتصل علو ك اشام والعر أف ونادمهم ی قصور هم 

¿ أن يغفل عن مهمته القبلية عندهم . م عاد إل قومه ومات ینم ١نم‏ کر ف 
رلا مام في أرض اليمن كما وهنم ديرنبورغ . 
٠*۰‏ بکى أبا أمامة »> كا ذكر ابن سلام وصاحب الأغاني . 


AY 


العشر فقال : « ويكنى أبا ثمامة وأبا أمامة بابنتيه . » وله ابنة ثالثة تسى عقرب 
وریما کی پا أبضاً . قال البغدادي فى حرانة الأدب J):‏ وکنيته أبو أمامة وابو 
عقرب باپنتین کانتا له . » وإذا عدنا إلى أخباره وأشعاره نرى أن عقرب ورد 
ذكرها في غارة النعمان بن الاح قائد الغساسنة على بى ذبيان » فقد سباها ي 
م أطلق السى والأسرى جميعاً إكراما لأبيها . وليس لدينا حبر عن أمامة ولا عن 
مامة وإنما نستدل من قصيدته الى مدح بها عمرو بن المحارث الغساني أثه إثما 
أراد ابنته أمامة بقوله فى مطلعها : 

كليي هم » يا أميمة » ناصب» وليل أقاسيه » بطيء الكو اكب 

وتروى له قصيدة أوهما : 

ودع أمامة" ٤‏ والتوديعم تعذير » وما رداعلك من فضت به العير" 

وهي غير ثابتة له لاتها تړوى أيضاً لأوس بن حجر . م لا ندري هل 
الغرل بحلاف مطاع الخسانية فإنه يشكو فيه إلى ابنته همومه وليله وما بقاسي من 
اسهر . ومهما یکن من أمر فليس لدینا شي ء یذ کر عن بناته سوی ما أوردناه 1 
وهو وشل فلیل لا يروي غلیلا » ولکنه یساند کنيته أا أمامة وأبا عقرب »ونر ك 
الثالثة أبا مامة على ذمة ابن قتيبة والتبريزي » بيد أن الأولى أشهر الكى الثلاث 
جم الأرواة داور خین عليها . 
کل د ؛ هگا و سس متو سحل إاء اغناد . قال الحلیل : (( جن اده اسرب 

: او ام را ياأمم ويا عز وياسلم . فلا م برخم لعدم ساجته إلى التو حي 


جراها على لفظة مر خحمة وأقى ف ها بالفتح » والأحسن أن ينشد يا أميمة بالرفم ۾ ناصب : من 
ا تبه . 


۲ التعد ر : المبالغة في العذر »› والتقصير بد الحهد . فضت : فرقت . العر : القافلة 
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واختلف فى السب الذي من أجله لقنب النابغة » فقال صاحب الأغاني : 
١‏ ذكر أهل الرواية أنه إنما لقب النابغة بقوله : 
فقد نبَغسّت لنا منهم شوون . » اھ 
وصدر البيت : 
وحلت ف بي القين بن جس 
وهو من قصيدة له بمدح بہا النعمان أبا قابوس ۰ ویسمیه این مسحرق کا 
يسمى غير واحد من الملوك اللخميين . ومنها البيتان المشهوران اللذان روي أن 
عمر بن الحطاب فضله ہما على الشعراء ۔حست رقول : 
تبتك عارياً خلا ثيابي > على خحوف ٠‏ تنظن بي الظنون 
. 1 کې اص و ت س لے ا ا 
فألفیت ألامانة اسنها ْ کذللكف کان لوح ك بحو ل 
وببدو لنا أنه قا لما بعد رجوعه واعتداره إلبه . وأما أن يكون لق النايعة 
بيت من الشعر » فإن الانباز الي تطلق على أصحابها مأخحوذة من أقوامم ليست 
غرببة عن مألوف العادات العربية إلى يومنا هذا » وهي كثيرة عند الاقدمين حى 
ليصعب الشلك فيها » ونقتصر على ذكر ثلاثة شعراء عرفت ألقابم في أشعارهم › 
أحدهم جرير بن عبد المسيح » قيل انه لقب المتلمس لقوله : 
فهذا أوان العرض طن ذبابه > زنابيره والأزرق المتلممس' 
والاخحر حصن ن تعابة العبدي لقب لقب زموله : 


هرن بكلة ¢ وس دل أخحرى وتقين الوصاوص للعسو ن 
۱ الوصاوص : براقع صغار تليسما الجراري . 
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فان“ کنت مأکولا فک" ات أ کلي ( 


ge 
سے ااا‎ 


ولا فاد ر کي ومسا مرق 

على أن الرواة لم يتفقوا على هذا السب وحده لي لبز النابغة »> بل أوردوا 
غبره ٠‏ وهو اکر ملاءمة للشاعر النابخ »> ومنه قول اسن قثيبة : ( ولغ بالشعر 
بعدما احتنك » وهلاك قبل أن ينهتّر . » وحكى ابن ولاّد أنه يقال : « نبغ الماء 
ونبغ بالشعر » فكأنّه أراد أن له مادة من الشعر لا تنقطع ككادة الماء النابغ . » 
وهذا التفسير لغوي حالص لاف ما تقدمه » فقد جاء في الأساس لاز حشري أنه 
يقال : « نبغ فلان ني الشعر إذا م يكن ي إرث الشعر » م قال فأجاد ؛ ونيغ من 
فلان شعر شاعر » وهو نابغة من النوابغ ؛ ونبغ ي العلم وي كل صناعة . » 
فغير كثير على شاعر الملوك أن يلق النابغة ولدينا من جياد قصائده ما يويد نبوغه 
ي الشعر » وهو إلى ذلك حكم سوق عكاظ » وكانت تضرب له في المىسم قب 
حمراء من أدَم » فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه أشعارها » فيحكم بينها » ويفضل 
الواحد على الآحر . وهذا الشرف لم يصبه شاعر قبله ولا بعده > والقبة الحمراء 
لا تضرب إلا" للسادات والأمراء . ولكنه لم ينفر د ذا اللقب » فقد ذكر الامدي 
بي الموتلف والمختلف مانية أشخاص يقال هم النابغة منهم النابغة الحعدي > 
وهو أقدم من صاحبنا الذبياني » كما يقول ابن سلام وان قتيبة » ولا ندري 
سب لتلقیبه غر نبوغه في الشعر » وهو غير كاف » لاه جوز أن یاقب به کل 
شاعر حيد کامریء القیس وزهر والاعشى وسواهم › فلا ہد“ أن کون هناك 
أسباب خحفيت على الرواة الأقدمين » حى أطلق هذا اللقب على نمانية من الأشخاص › 
ول يشرحوا غير اللقب الذي عرف به ابغة بي ذبيان » فذكروا أنه لقب 
بيت من الشعر قاله » وهذا محتمل الوقوع كا بينا » وكذلك قول بعضهم إله 
سمي النابغة لأت م بقل الشعر حى صار رجلا » ويوبده قول ابن قتيبة إنه نبغ 
بالشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن ينهتر . ومهما يكن من أمر هذا اللقب فإن 
المعى اللخوي هو الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره » وإن كتا لا نستطيع أن نفسر 


1۹۰ 


سہب اختصاصه به دون غيره من الشعراء النوابغ الذين تقدموه أو عاصروه وفيهم 
أمثال الأعشى والملك الضليل » ولا سبب إطلاقه على من هم دونه ودون انداده 
شاعر ية كالنايغة الحعدي ونابغة بي شسباك . 

ويستوقفنا قول ابن قتيبة إنّه نبغ بالشعر بعدما احتنلك » وهلك قبل أن 
هتر » ومعى ذلك أنه لم يعرف بالشعر إلا" بعدما صار رجلا مجرّباً > ومات 
قبل أن خرف ويذهب عقله من الكبر . وإذا عدنا إلى آثاره الي بلغت إلينا لم جد 
له شعرآ في مدح ملوك غسان أبعد عهدآً من زمن الحارث الأصغر أي عمرو بن 
الحارت الذي مدحه بقوله : 


أ . اک 4 ۴ = سے 


والحارث ملاك بعد أخيه المنذر الذي اعتقله القيصر طيباريوس فى أواخر 
مه مه ب Ê‏ سے ا : 
سنة ٠۸١‏ وجيء به إلى الفسطنطينية » م أبعد إلى صقلية . وكذلك لا جحد له 
مدحا في المناذرة إلا ما مدح به النعمان أبا قاب وس الذي تبو أ عرش الحيرة سنة٠۸٠‏ . 
الأصمعى » فإتها كها يظهر قيلت ني بعض ملول الغساسنة» لا ني ملك العراق› 
لقوله فیها : 

اا چ ص سے ن س سے ا 

فلو لحست العراق > فكل قصر لل حدق" مته وحام 

فمللك العراق لا يدوخ العراق » وإنما يدوخه غاز غريب . وقد أصاب أبو 
عبيدة ثي قوله : ( إنه قال هذه القصيدة لعمرو بن الحارث الغساني في غزوه 
العراق . » ولا يدفع ذلك قوله فيها : 


ولكن ما اتاك عن ابن هند من الحرم المبين والتمام 
فإن في ملوك الشام من ينتسب إلى هند » كما ذكر النابغة ثي نسب الغلام 
الغساني »> ولعل المراد به عمرو بن الحارث : 


۱4۱ 


ایم 


۴ 


الحارث الأكبر والحارث الا صغر والاأعرجح خير الأنام 
م هند وهنسك وقد بجح ي الروضات اء الغمام ' 


فد نسبه إلى أبوين : اللخارت اکر والاصغر ٠‏ م إلى مين : هند وهنكد . 
وروي له شعر حذار فيه قومه من غزوة ابن هند . أي الملك الغساني » بدليل أنه 
يذ كرهم قوة الغساسنة وانتصارهم على المناذرة يوم حليمة ويوم عين أباغ : 
بوما حليمة كانا من قديمهم » وعين باغ » فكان الأمر ما ائتمرا 
با قوم » إن ابن هند غير تار ککم» فلا تكونوا » لأدنى وقحة » جرا 


وحن نعلم أن عمرو بن الحارث الغساني وأخاه النعمان أوقعا بى ذبيان غير 
مرّة ليلهم إلى المناذرة واعتدائهم على مراعي الغساسنة . والأميران ينتسبان إلى أمهما 
هند » فيصحح أن يكون هذا الشعر ثي أحدهما . ولعل الذي حمل الرواة على أن 
مجعلوا القصيدة الميمية في ملاك العراق هو أنها قيلت في عمرو بن الحارث الغساني »> 
ونسبه الشاعر إلى أمه هند » وهذه النسبة مشهور ا سمه ملك العر اق » فاختاط 
عليهم الأمر » ولكن أبا عبيدة تنه ما » وأدرك عليهم وهمهم » وجاراه المستشرق 
نولد که . ویوید ذلك قول ابن سلام : « النابغة ليس له قدم » کان ي عهد 
النعمان . » ونفى ابن قتيبة حرفه بقوله إنه مات قبل أن ينهتر . ولعل" سكوته 
عن مدح ملوك العراق والشام قبل النعمان أي قابوس والحارث الأصغر يفسر 
قول ابن قتيبة إنه نبغ بالشعر بعدما احتنك . 

وعاش النابغة إلى ما بعد مقتل النعمان بن المنذرعند كسرى ( ٠٠۲‏ م ) وله 
شعر فيه عندما بلغه موته . وشهد أواخر حرب داحس والغبراء بل شهد الصلح 
أيضاً . وله شعر في رحيل بي عبس عن دبارهم بعد يوم جفر الباءة ومقتل حذيفة 
بن بدر وأخیه حمل » فقد ندم العبسیون على ما فعلوا بأنسبائهم وکرهوا امقام في 


۲ جزراً : فريسة . 
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برجعوا والفوهم . فأقاموا فيهم » فذ كر النابغة ذلك في شعره . وكانت الحرب » 
يعد هذه الواقعة ي قد صار ث إلى أشد أسامها ي و ھی ا کا نعلم » وضعت أوزارها 
ي أوائل القرن السابع . فيكون النابغة قد هلك بعد مقتل النعمان بزمن قريب . 
آثاره 


ديوان شعر شرحه أبو بكر البطليوسى > وأشهر ما فيه أقواله ثي سياسة 
القبيلة ومدح الغساسنة واعتذاره إلى النعمان ودالية يصف با المتجردة > وعده 
المفضل الضبي وأو ,عبيدة ي وأبو ر دد القر شی »۾ من أصحاتب المعلفات » 


ومطلع معلقته : 
عوجوا فحيوا لشعتم د منة الدارء مادا تحيون من نوي وأحجار' 


ونسب إليه ر مسجع > بمدح به عمرو ن الحرث » ولكننا نشك ي صحته 
کل الشك > لان آبات انحل والتعمل بادية عليه . واليك شا منه : 

أ انعم صباحا انها املك المبارلة . السماء غطاوك > والأرض 
وطاوك > ووالدي فداوؤك والعرب وقاؤك والعجّم حماؤك والحکماء 
جىلساوك » والمداراة سيماوك الق إحوانك › والعقلل شعارك › 


س غ اي س 


والسلم منار ل > والحللم د ارك" . لح (o.‏ 


سياسة القبيلة 
عر فا أن النابغة کان محسداً في قومه ٤‏ وأن جماعة من أقربائه بي مر 
غعالفوا عليه وعلى عشيرته ونفوهم من خطفان » فوفعت ينه وبين يزيم ن ستان 


| عوجوا : قفوا . لم : اسم امرآة . الامنة : ما اجتمع من آثار الديار . النؤي : بر حول 
الحباء بمنع ماء المطر من أن بجري إليه . 

الغاول : اللوك دون املك الأعلل › مفردها مقول . لغة بمانية . 

۳ دثارلك ؛ غطاۇك . 


و ۹۳ 


لري ملاحيات بتمثل فيها ما بحدث من العداوة بين الأقرباء »> فتدشق القبيلة 
وتسوء علاقة بعضها ببعض ٠‏ فلا يلم شعثها إلا نكبة شاملة تنزل بها كحرب 
داحس والغبراء . ونتبين من هذه الملاحيات ألم الشاعر وسخطه على قومه الذين 
م يرعوا وداه ولا روا سفهاءهم عنه » مع احتياجهم إليه عند اللوك » حى 
اضطروه أن نتسب إلى الغرباء . 

وما کان لبي ذبیان أن تنسیى فضل النابغة فتسکت عن سفه یرید وحاشه »› 
وشاعرها ۾ يہمل یوما أمورها » ولا قصر ي نصحها والذود عن حياضها » وان 
ضمته قصور الحيرة والشام . وانه وإن لم يبلغ لينا من شعره مدح لسادامما ورثاء 
للذين قتلوا فى حرب السباق » لقد وصلت إلينا عدة قصائد تطلعنا على عنايته 
بشوٴو ما السياسية لعامة . وأغلب الظن أنه لم بمدح و يرث أحداً منها لسببين : 
أحدهما أنه كان من أشرافها فما أباح لنفسه أن بطري انداده وهو منافس مم > 
لا بمدح غير الملوك کا خبرنا في شعره . والاحر أنه تلكأ عن رثاء الممتولين › 
وفيهم أمثال صمتصم لري وحذيفة بن بدر الفتراري وأخيه حمل » للعلافه مع 
بي مرة من أجل يزيد وحلفائه » م مع بي فزارة بعد ما جری بینه وبين بدر بن 
حذار الفراري » وينه وبين حصن بن حذيفة وعيسينة ن حصن من هجاء 
ومجافاة . ولكن نفوره من مدح الأفراد أو رثائهم م بصرفه عن الفيام عهمته 
القبلية العامة كلما دعته الحاجة إليها.فتراه مجو عامر بن الطفيل العامري فارس 
قومه وشاعرهم لا بين بي ذبيان وبي عامر من عداء وغزوات . وكان النابغة 
غاثباً ني بي غسان عندما حدث يوم الرقتم » وانتصرت فيه غطفان على العامريين . 
فلما رجع إلى قومه بلغه آتهم هجون عامراً وعامر پهجوهم »› فلامهم على 
افحاشهم ي شریف مثله . م هجاہ هجاء مرآ م يفحش فيه »› إلا أن عامراً 
تضور منه لا فيه من ېکم لاذع > واقذاع في تفضیل أبیه وعمه عليه › فاصابه 
ي متزلته الاجتماعية » ونفى عله صفة السيادة » وكان يطمع فيها بعد عملّه أي 
راء . وهذه الحادثة وقعت بعد حرب داحس والغبراء » وكان قد عقد الصلح » 
لأن بوم الرقم عقبه يوم النتاءة » وكانت عبس وذبيان يقاتلون فيه جنباً إلى جنب » 
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فكسر العامريون مرة اخرى . 

ودافع النابغة بشعره عن غطفان جمعاء » فلم بغفل عن بي عبس » وهم 
أنسباء بي ذبیان » وإن فرقت الحرب بينهم» فقد هجا يزيد بن عمرو بن الصعق 
الكلاإي » بأسلوبه الساخر المىجع » مناصراً الربيع بن زياد العبسيي . وكان يزيد 
قد أصاب من النوق العصافير عند الربيعم » وهي عطايا ملاك العراق » فهدده 
الشاعر بالنعمان » وامہمه عيانته بعدما کان أمینه . ولا ترکت بنو عبس دیارها 
بعد يوم جفر الباءة » وذهبت متنقلة أي البلاد > فدعتها بنو عامر إلى أرضها 
مكايدة لاذبيانيين » تألم الشاعر من رحيلها إلى موطن الأعداء » فدح شجاعتها 
وأسف لانقطاع إخائها عن بي ذبيان › فكأته بشعره مهد للصلح بين القبيلتين 
المحاربتين » محافة أن يستفيد العامريون من الحلف ابحديد فلا تصلح بعده غطفان . 
فقد كانت بنو عامر تبعث القلق ي نفسه لشدة عداوما » ولا بينها وبين الغطفانيين 
من حروب متوالية » فعطف على بي عبس وضن با على الغرباء . ومن يتتبع 
شعر ه يلمس عنايته عقاومة بي عامر وإفساد سياستها الي ترمي إلى إضعاف بي 
ذبيان وإبعاد حلفاثها عنها »> وعزيق الغطفنيين جملة » فتقوى عايهم 
وتدرك ثاراما منهم . فسعت إلى ضم بي عبس وهي قبيلة غطفانئية معروفة 
بالشجاعة والإقدام » وفيها مشاهير الأبطال أمتال عنترة والربيع بن زياد وعروة 
ابن الورد وسواهم > كا سعت قبلا لدى حصن بن حذيفة وعيينة ابنه بترك 
حلف بي أسد » فرضي عبينة وهم بقطعه »> فتعرأض له النابغة مدافعاً عن بي 
سد > داعياً قومه إلى التمسك بواحامم > فطلبٽ بنو ذبیان من بی عامر ان 
بخرجوا من فيهم من الحلفاء » فتصدّى زرعة بن عمرو العامري للنابغة يهجوه » 
فرد عليه وهدده بجيش بي اسد واصفاً قوم ومنعتهم ليظهر له ان بي ذبيان 
لا يتخلون عن حلفهم : 


ارتي ا 
ج 


سسا زرعة" والسفاهة كاسمها نهدي لي غر ائ الأشعار 
أتسيت يوم عكاظ » حين لقيتبي »> تحت العتجاج » فما شققت غباري ؟ 
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وقصائده أي هجاء زأرعة تدلنا على مبلغ أهتمامه بسياسة قبيلته وتوجيه أغراضها 
فاستطاع أن حمل قومه على الاحتفاظ إأخلافهم » فكانوا هم أعواناً وأنصاراً في 
حرب الباق » إذا ذ كر نهم نو ذبيان حامدة مشاهدهم › فجدیر بہا أن تذكر 
شاعرها الذي نافح عنهم حى لا ينقض العهد بينها وبينهم . وجدير بها أيضاً أن 
تذ كر إحسانه ونصائحه في قصور الخساسنة » فقد كان الحارث الأصغر وولداه 
عمرو والنعمان يغيرون عليها » بہطشون با » وبأسرون منها › ويسبون نساءها » 
لحرأتما على مراعيهم وهي قريبة من ديارها ؛ م لموالاتها ملوك العراق أعداءهم > 
فكان النابغة » با له من الحظوة عندهم > يكلم اللك ني أسراها وأسر ی حلفاثها 
بي أسد ليطلق سبيلهم > وبجذرها من دخول المراعي وتريعها »› مبيناً ها عظمة 
الغساسنة وشدة بطشهم » وما يناما من الضيم والأذى إذا أغاروا عليها » ولكنها > 
لكبريائها وغطر ستها واعتدادها بصداقة الناذرة» استهانت بأقواله وعيرته خحوفه 
انعمان الغساني » عڻدما نپاها عن تربع ڏي افر » وهو واد ي بي مرَة حماه 
الأمير لواشيه وإبله : 

وعيرتي بنو ذيان خحشيته > وهل علي بأن أحشاك من عار ؟ 


وقلنا » في كلامنا على حياته ونسبه › إن ابن الحلاح » قائد الغساسنة » 
أطلق سبايا بي ذبیان إکراماً له » پعدما آنا بدیارهم » وشتنت شملهم › فمدحه 
الشاعر ذاكرآ فضله » مع أنه لم بمدح غير الوك كا يقول له » وكأنه من" عليه : 
١‏ وكنت امرأً لا أمدح » الدهر » سوفة” ٠‏ فائنفعت بنو ذبيان مرارا من دالة 
شاعرها على الغسانبين ورفيع مقامه عندهم »› وانتفع حافاؤها معها › بد اها 
م تتورع من حسده ونکاره وتعییره » حی ترکت مالا للقول فيه : « هو أحد 
الأشراف الذين غض" الشعر منهم . » مع أنه أخلص لسياستها كل الإخلاص » 
وناضل عنها خير نضال › وقام بمهمته القبلية أفضل قياء . 


۱۹٩ 


شاعر الفصور : بين الشام والعراق 


إذا كان النابغة ني شعره القبلي يشارك غيره من شعراء ابلحاهلية الذين نشطوا 
الدفاع عن قبائلهم وتأييد سياسامما » فإنه في مدح الملوك والتكسب منهم »› يستحن 
دون غيره أن بلقب شاعر القصور للازمته ها وحظوته فيها واخحتصاصه با › 
حى انه لم بمدح غير أصحابما . ويدلنا شعره أنه اتصل بالغساسنة قبل المناذرة › 
واته عرف الحارث بن أي شمر الأصغر قبل أن يعرف النعمان أبا قابوس . 
ولا نعلم السبب الذي حمله على ترك الشام والذهاب إلى العراق »› مع ما بين البلدين 
من الحروب والضغائن القدعة . وكان المنذر والد الحارث قد غزا الميرة وأحرقها 
سنة ٠۸٠‏ م » وهي السنة الي نبوأ فيها أبو قابوس عرشها . وانتقل ملك غسان إلى 
الحارث ني السنة التالية › فاتصل النابغة به »> وذكر ني شعره ما أولاه من ألنعم > 
مم لا نلبٹ أن نجده عند النعمان آي قابوس بمدحه »› وینادمه » ویکر ماله عنده » 
حى أصبح يأ كل بصحاف من الفضة والذهب»› فهل كان يبرد د وقتثذ بين الحيرة 
والحولان › فيمدح هذا الأمير حينا » وذاك الأمير آحر » فيستقبله الأميران 
ويسمعان شعره فيهما » دون أن تثور عليه ثائرة أو يلبحقه سخط منهما ؟ 

هذا ما يصعب الاطمئنان إليه لما نعلم ما بين العرشين من التنافس ٠‏ إلا إذا 
كان الشاعر قد هجر الشام إلى العراق لسخطة نجهلها لحقته من الحارث »› فأنزله 
النعمان فی قصره › ها أنرله » بعد ذلك › عمرو بن الخحارث عندما سخط عليه 
أبو قابوس . وقد عرفا أن سياسة المناذرة والغساسنة كانت تقضي بتقريب الشعراء 
لیمدحوهم ویشیدوا بعظما مم ي قباثل العرب البادية . وقد تكون صداقة بي 
ذبيان ملوك الحيرة واعتداءالبم على مراعي الغسانيين القربية من ديارهم سبباً 
لسخط الحارٹ ورضى أي قابوس . 

ومهما يكن من أمر فإن النابغة لزم قصر النعمان بالحيرة » وأسبغ عليه 
مدائحه » حى تغير له وتجهم » فابتعد عله خائفا منه وهرب إلى الشام . ومجعل 
الرواة سبب مغادرته العراق قصيدة قاما في المتجردة زوج النعمان › وبروون على 
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ذلاك آنه كان » ذات يوم » عند ال ملك » فدحلت المتجردة » وعلى وجهها نصيف› 
وهو اللحمار أو نصف اللحمار » وكانت نساء الأشراف تتقنع توقرا » فسقط 
الصيف عن وجهها » فسارته بيدها » فغطت يد ها وجهها لعبالتها ؛ فأعجب 
اللعمان ہذه اللمركة الاطيفة وأمر الشاعر بأن يصفها › فأنشأً قصيدة قول فيها : 
سقط النصيف » ولم ترد إسقاطهء» فتداولته > واتقتنا بالسّد 


ووصف منھا مواضح لا یلیق ذكرها . وكان المنخل التشكري الشاعر 
من ندماء النعمان » وكات وئ المتجردة > وحسد التابغة عل علو قدره عند 
الك » فغار من وصفه ووشى به إلى النعمان » حى هاج غيرته فأظهر له الحفاء . 
وقيل إن الشاعر هجا النعمان بعد هربه بقوله : 
حدالوني بتي العقيقة ١‏ ما ي تم فقا بقرقتر أن يزولا 
قبح الله » م نی يعن ٤‏ وارث الصائغ » المحبان »› اپول 
من يض الأدنى » ويعجز عن ضف ر الأقاصى » ومن يحون اللليلا 
جمعم الیش ذا الالرف» ونغزو» م لە بسرزا العد“ فيلا" 


ولعل“ هله الأبيات هي الي نقلها بعض بني قريع بن عوف إلى النعمان 

ليوغروا صدره على الشاعر » فرأيناه في قصائده الاعتذارية بجتهد في دفع التهمة 

عله متنصلا من مقال نسب إليه زوراً : « لقد نطقت بطلا عي" الأقارع 

وقول فيها : 
| بي الشقيقة : بريد هم قوم اللمان . والشقيقة تجمم عل شقائق رهي نبت أحمر الزهر مقع بنقط 
سود . قيل إن الئان مر ممكان قد انفرش فيه هذا الزهر فقال : ما أحسن هذه الشقائق ! وأمر 
محمايتها فنسبت إليه وعرفت بشقائق الئمان . الفقعم : الكمأة البيضاء الرحوة. القرقر : الأرض 
اللحفضة . ومن أمثام : هو أذل من فقع بقرقر . أن بزول : آن موت . 

۲ وارث الصائغ : النمان . وكائت أمه سلمى ابنة صائغ في يثرب وقد مر ذكرها في أخيار عمرو 
ابن کلثوم . 

۲ رزأه : يصيبه ما يضره . فتيلا : شيا بقدر الفتيل . يقول : هو بجمع اميش ألوفا اللغزو 
ولکنه لا يصيب من العدو شيا . 
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تاك امرؤ مستبطن" لي بغضة »> له من عدو » مثل ذلك » شافع 
فهل أراد بهذا العدوٌ الذي أعان بي قريع عليه المنخل اليشكري حين 
اممه بالتجر دة عند النعمان ؟ 

ليس الأمر بعيد الاحتمال » وإن يكن خبر المنخل متلفاً فيه » فصاحب 
الأغانی زعم آنه کان ہوی بنت عمرو بن هند » وأن ملك العراق قتله بسببها . 
ويروي بعضهم أن الشاعر لم ينشد قصيدته في المتجردة أمام التعمان وإنما أنشدها 
مرة بن سعيد القريعي » وكان مر يبطن له البغخض حسداً » فأنشدها النعمان » 
فامتلاً غيظاً وأوعد النابغة ونمدّده . على أن الرواية الأولى أشهر › وشعر النايخة 
يلمع ليها وإن کان للاعه من بعید . ولیس في اعتذاریاته ما يشير إلى قصيدته ي 
المنجردة » وإنما هو يتبرأ من قول نسب إليه ولم يقله > وهذا ينطبق على ما ضيف 
لبه من هجاء للمللك » خحصوصا إذا صح أنه أنشد قصيدته في حضرة النعمان › 
فلا سبيل له » بعد ذلك » إلى إنكارها والانتفاء متها . 


عند الغساسية 


م يسلم خبر اتصال الشاعر بالغسانيين من اختلاط ي الروايات » فقد زعموا 
أن الشاعر نزل على عمرو بن الحارث الأصغر ›» وظل مقيماً عنده بمدحه حى 
مات وملك أخوه النعمان » فانقطع إليه . وخالفهم ني ذلك الوزير آبو بكر 
البطليوسي' المنوفی سنة ۸۰٩‏ م و ۱۹٤‏ ه . فقال ي شرح ديوان الشاعر : 
وكان النعمان بن الحارث حمى ذا أقر » فاحتماه الناس › وبنو ذبيان تريعوه 
فنهاهم النابغة وخوفهم إغارة اللك »› فعيّروه خوفه النعمان » وكان منقطعاً 
إليه » فلما مات النعمان رثاه وانقطع إلى عمرو بن الحارث أخيه . » 

ومعلوم أن النابغة لما هرب إلى الشام نزل على عمرو بن الحارث ومدحه 
ببائيته المشهورة : 


كليي هم » يا أمتيمة » ناصب » وليل أقاسيه > بطيء الکوا کی 
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فلو كان الملك للنعمان يومثذ لكان الأول به أن بمدحه » وهو لاجىء إليه › 
قبل أن بمدح أخاه » كما جرت عادة الشعراء » وإن يكن غير ممتنع أن يفد على 
عمرو أولا فيمدحه متوسلا به إلى أخيه الملك النعمان . فكلا الأمرين محتمل » 
حى إن المستشرق نولدكه » في كتابه أمراء غسان » لم يقطع بہذه المسألة » فأجاز 
أن يكون النعمان ملك قبل أخيه » م ملك عمرو بعده » ولكنه يثبت رواية تقول 
إن المنذر لا عمراً تول الإمارة بعد النعمان › وهي نويد زعم الذين بجعلون ال للك 
احعمرو أولا » م للنعمان انيا » ثم للمنذر الثاًء وقد اتصل الشاعر بالأخحوين 
ومدحهما » ولم بحظ عند الثالث فعاد إلى النعمان أي قابوس . 

وقصائده الي مدح بها عمرو بن الحارث » منها واحدة يذ كر فيها تدويحه 
للعراق › وأخری بحذر با قبیلته من بطشه »› وأشهرها بائیته الي قاها عند قدومه 
إلبه » وهي من الطراز الأعلى ي الشعر الحاهلي » فقد اجتمع له فيها جمال التعبير › 
وحسن التصوير › وانطلاق النفس الشعري › مع ما تشتمل عليه من مدح ديي 

قلما جده عند الجاهليين » على ميل ظاهر إلى النصرانية حيث يقول : 


یر رار ال ن 
pi‏ 


مىەجىاىتهسم 

ولا يبعد أن يكون النابغة قد تأثر بالعقيدة المسيحية فى تطوافه بين العراق 
والشام > ومحالطته النصارى وهم سکان هدن القطر ن > کا آنه ي انتسابه إل 
بې عنذرة ودفاعه عنها عند الغساسنة قد انتسب إلى قبيلة معروفة بنصرافيتها 
في العصر الحاهلى . 

وي باثيته المحستاء من الفوائد التاريحية عن ملوك غسان شىء يذ كر > فهي 
تعلمنا أنهم كانوا يلبسون النعال الرقيقة › والنعال الرقيقة لا تصلح سير مما 
یدل على آنہم کانوا لا بخرجون من دورهم إلا ممتطين صهوات جيادهم . 
وتعلمنا أيضاً آنہم كانوا يباشرون الحفلات الدينية بأنفسهم » فإذا جاء عيد الشعانين 
ساروا إلى الكنيسة والولائد البيض تييهم بالرياحين . وتطلعنا على شكل ألبستهم 
وألواا » وأنهم كانوا يعلقونما على أعواد نسمى المشاجب كا تعلق اليوم ثيابنا . 


ذات الإله » وديتهلم' قوم" » فما يرجون غير العواقب* 


o» 


ويسر عي اتباھنا آنه لم پرثِ عمرو بن الطارث کا رئ اعمان › فلو 
أن عمراً ملك ومات قبل النعمان » كا تقول بعض الروایات » لا تنكب عن 
رثائه » اعترافاً مجميله » وزلفى إلى أحيه من بعده » إلا إذا كان قد ضاع هذا 
الرثاء ولم تقع عليه الرواة . 

وأما مدائحه للنعمان فأفضلها ما قاله ني الدفاع عن قبيلته وحلفاثها بي 
أسد ونخويفهم من غضب الأمير ووثبته عليهم » ووصف خیله وفرسانه » 
ووصف النساء في حالتي الحوف والسبي » فقد كان الشاعر ي مدح الغساسنة 
کشر التدحل ي سیاستهم لحر قومه » لا كانت عليه بنو ذبيان من التعرض للوك 
الشام في الحروب والمراعي » فوجه مدائحه » ني كرتها » إلى الذود عنها وعن 
أحلافها » وإلى لومها وتحذيرها » ۽ فلم يسلم من عيبر ها » مع آنه م جين عن لوم 
النعمان عندما كسر جيشه في غزوة بي حن » وهم من عذرة » فأظهر له 
حطأه » وأنه كان ينبغى له أن يقبل النصيحة عندما ذكر له قوة عدوه ومنعنه › 
فشعر النابغة في بى غسان تحركه روح السياسة القبلية » ويدلنا على مكانته الرفيعة 
عندهم . 

وله في النعمان مدح يشبه الرثاء حین بلغه أنه مريض وهو غائب عن بلاده . 
ولا يصح أن نجعله في عمه النعمان الأكبر » لأن النابغة برجو فيه رجوع الملك 
إلى عرشه » والنعمان بن المنذر م يبلغ أريكة الللك لأن موريقيوس ابيز نطي أسره 
سنة ٠۸4‏ م » وألحقه بأبيه الذي أسر سنة ۸١‏ » ونفي بعدها إلى صقلية . 
فهذا المدح الرثائي فيل تي النعمان بن الحارث ٠‏ ولاشاعر ما يشبهه في النعمان 
أي قابوس عندما بلغه أنه مريض » مع أنه من المستنكر أن يرلى إنسان قبل 
موته » ولو مدنا » ونكاد نتهم ذوق صاحبه وإن تكن هذه الطريقة غير 
مستهجنة في عصره › مع قلة شيوعها ي الشعر القديم . 

ولا توفي النعمان الغساني رثاه النابغة بقصيدة من جيد شعره ذاكراً فيها 
فضله عليه معرباً عن حزن لا ينی »› وکره للحیاة بعده . ولیس له مدح ي 
لمنذر إذا صح أن الملك انتقل إليه من بعده لا إلى أخيه عمرو › ولكن لدينا منه 


۲١۱ 


شعر إمدح به الغساسنة » عند رحيله عنهم إلى النعمان بي قابوس › يدلنا على أنه 
فارقهم راضياً لا ساخحطاً » ويؤيد ذاك قوله فيهم متدرا إلى ملك الحيرة من 
ذهابه إليهم : 

ملوك" وإخوان" إذا ما أيثه » أحك ني أموامم وأقرب 
اعتذاریانه 


أشهر شعر النابغة في النعمان أي قابوس قصائده الاعتذارية الى استرضاه 
بها لیستعید مکانته لدیه » فهی من أروع کلامه فت وإبداعا » وأرهفه حا 
وشعورا » وأكثره تصرفا ي الألفاظ والعانى » ولولاها لا كان لدينا من أقواله 
فيه ما يستحق الذ كر » وبها استطاع أن يرحض صدره من الغل" والحقد عليه . 
واخحتلفت الروايات في سبب الصلح بينهما › فقيل إن النعمان اطلع على ما بين 
زوجه المنجردة والمنخل الیشکري من علاقة فقتلهما. م کتب إلى النايعة قول : 
١‏ إثلك ل تعتلر من سخطة » إن كانت بلغتك » وكنا نغيرنا لك عن شيء مما 
کنا لك عليه . ولقد کان في قومك ممتنعم وحصن فرکته › م انطلقت إلى 
قوم قتلوا جد ي » وبيي وبينهم ما فد علمت . ) فقدم ليه فوجده محمولا 
على سریر ينقل ما بين الغمر والحيرة' » فخاطب حاجبه عصام بن شهبر أو 
شهبرة بأببات مطلعها : 

اتم" اشع عليك لتشخبرتي » أعمول على العش امام ؟ 

وفي اعتذاريانه قصيدة يذ كر فيها همه لأن النعمان مريض › ويرثيه كأنه 
يتوقع مونه . والظاهر أته قالما قبل أن يأتي اليرة لأته بمحلف فيها ألا يرجع 
إليه مجرماً » ولكنه لا يقطع الأمل من جوده »> ويصف بسطة سلطانه 
کعادته فيقول إنه سيمسك لسائه عنه » ون کان بعیدا ممنعاً » خوفاً من أن قاد 


١‏ الغمر : موضم . قال أبو عبيدة : كان اللك إذا مرض حملته الرجال على أكتافها » ويقولون 
إنه أوطأ له من الأرض › أي أسبل وأكر رأحة . 


۲ 


إليه مع نسوته » م يرسل إليه التحية مشفوعة بالدعاء . 
وحدث حسان بن ثابت أن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة هما مثرلة 
عند النعمان » فرأى إحدى قيان ا ملك » فلقنها قصيدته اليى اعتذر إايه فيها وهى : 


سل اا اص۱ 


يا دار سية بالعلياء فالستد »> أقورّت وطال عايها سالف المد 

فشرب النعمان » فلما سكر غنته فيها » فطر ب وقال : « هذا شعر عللوی'ء 
هذا شعر آي أمامة . » ورضي عنه . 

ولا يستغرب أن يطلب الشفاعة برجلين من فزارة » وهو يعلم ما لبي 
ذبيان من الظوة عند ملك العراق . ونسمعه في [حدی اعتذاریاته بتبرا مما سب 
إلبه » ويلتمس من النعمان أن يسأل عن أمره بى ذبیان إذا کان قد ساء ظنه فه . 

وکان همه أن يتنصل من ممتين › إحداهما يشتد ي إنكارها › ويقسم 
الأقسام الكثير ة على البراءة منها > وهي الكلام الذي نقله الوشاة إلى الماك وأضافوه 
إلبه » فألبسوه حخيانة ل يقرفها : 
تاك بقول لم أكن' لأقوله > ولو كبلتّت ني ساعدي اب امم" 

والأاخحری لا يستطيع أن بطمسها > وهي ذهايه إلى الغساسنة أعداء المناذرة 
بمدحهم ويذ كر انتصارهم يوم حليمة حين قتلوا المنذر جد النعمان سنة ٠٥4‏ م : 
و“ 1 م 4 سس ا ت 
توورثن من آزمان يوم حليمة »> لل اليوم » قد جربن كل التجارب" 

وسمعتا الللك يعاتيه بقرله : م انطلقت إلى قوم فتلو ا جد ي « وبيي 
وبينهم ما قد علمت . » فما عليه إلا" أن يقر بذنبه » وبعمل لتخفيفه وإزالة 
ما وقر ني نفس النعمان من الحقد عليه . فصارحه بأن الغساسنة إحوان له بقربونه 
وحکموله ي آموام فلا بعد مذناً إذا مد حهم کا أن لين قرم ابو 
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| علوي : نسبة إلى عالية نجد » على خلاف القياس . 
۲ الحوامع : الأغلال » مفردها جامعة . 
۴ توورثن : الضمبر يعود إلى سيوف الغساسئة , 


۳ 


قابوس وآكثر لمم العطاء م يذنبوا إذا مدحوه . وهذه الصراحة لا مهرب 
الشاعر منها » ولكنه تمكن » بفنه ودهائه » أن ياطف وقعها في نفس النعمان › 
فجعل الوك دونه منرلة وفضيلة › فهم الكواكب نغيب أنوارها حين تطلم 
الشمس : 

ا تر أن اله أعطاك سورة » ترى كل ملك دوا يتذبذب"' 
بأتك شمس” » والملوك كواكب > إذا طلعت لم يلد منهن كوكب 


وإذا حاول الاعتذار شرع في نويل الطب وعظم ما يقاسيه » ني الليل 
خصوصاً » من اللموف والرعب لغضب الملك عليه » فيصور نفسه قلق المضجع 
لا يقر قراره » ببيت على الشوك مرة » وتواثه الأفاعي أخرى » حى ضراب 
ا مئل بلياليه » فقيل للخائف المذعور : «بات بليلة نابغية . » ويأحذ في تكذيب 
الوشاة مر“ دا بر اءته بالأقسام والدعاء على نفسه وعلى أولاده » إن صح ما 
امهموه به من الغدر واليانة . ويتخلل ذلك مبالغة في مدح النعمان وتعظم سلطا نه 
وامتداد سطوته » مظهراً خشوعه وعبودیته ونزوله على حکمه » راجيا منه 
العفو والرضى ورجوع النعمة إليه : 
فإن أك مطلوما › فعبد" ظَلمعه وإن تك ذا عتبى » فمثلك يعتب"' 

ولا بخفى ما في هذا الأسلوب من براعة الاسترضاء > وفهم لعقلية الملوك 
لمتاة وكبف تكون المخاطبات قي القصور » مع أن النابغة م ينشأً عليها ي قبيلته > 
ولا سمعها من آبناء قومه » ولکنه تلقف بها أي محالطته بطا الأمراء » فتعلم 
منهم كيف يخاطبون ويستعطفون ولاة الأمور › ففقد شيا غير قليل من فطرة 
اإبدوي وكبريائه » فلذلك قيل : ١‏ غض الشعر منه . » وهذه الغضاضة شعرت 
بها قبيلته في ذهابه إلى الخرباء إعدحهم ويشيد مناقبهم » ومجاهر بحخوفه منهم > 
سورة : ملزلة » فضيلة . ياباب : يضطرب ويتردد . 
المتبى : الرضى . يعتب : يمطي العتبى ويرك ما غضب لأجله . 
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فعيرته مذلتها وعيره الرواة أيضا . سئل عمرو بن العلاء عن الشاعر ورجوعه 
إلى النعمان : « أمن مافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه › أم لغير ذلك ؟ » فقال : 
١لا‏ لعمر الله > لا لمخافته فعل › إن کان لاما من أن يوجه اليه جيشاً » وما 
كانت عشر ته لتسلمه لاول وهلة . ولکنه رغب في عطایاه وعصافیره '. ) 
على أن النابغة لم يشعر بيذه الغضاضة الي ارتضاها تارا لا مكرهاً . 
واستاغتها ذهنيته الاضرية الي اختلفت عن ذهنيته البدوية » فما ضره أن بمدح 
الوك ویتعبد مم ما دام معززا مكرما لدیہم نهل عليه سیبهم › ويا کل بص حاف 
من الفضة والذهب معهم > محجب كبار الشعراء كحسان بن ثابت إذا وجد 
عندهم » ويتدحّل ي سياستهم حيث يرى النفعة له أو لقبيلته وأحلافها : 
وليه برجع قومه في خطوبهم وحوائجهم . وهو › إلى ذلك » حکم سوق عکاظ 
تضرب له القبة الحمراء » قبة السادات والأمراء. وإذا أقوى' ي شعره لا حرو 
أحد أن يقول له : أقويت ! لكانته الأدبية . ويروون على ذلك حادثة لا بأس 
بذكرها » وهي أن النابغة قدم يبرب » فأنشد الناس قصيدته الي وصف با 
التجردة » وكان أقوى فيها » فما تجاسر أحد أن بقول له » فأتوه بقينة › فغتّت 
منها : 
سقط الصيف ول ترد إسقاطه » قضاولته ٠‏ واتقتنسا بالید 


اسر 
r‏ ا 


خضب رخص کان" انه عشم یکاد من اللملافة بعقد ۳ 
فمدت القينة صوسا باليد فصارت الكسرة ياء »> ومدت يعقد فصارت 
الضمة واوا › فانتبه ولم يعد إلى الإقواء . ویروی عنه قوله : «دخلت يرب 


العصافير : نوق كرام كانت للنمان . وابممل المصفوري هو ذو السامين . 

۲ أقوى : حالف في حركة الروي . 

۳ ممخضب : بيان لقوله : واتقتنا باليد . البتان : الأصابم > وأحدما بنائة » ويقال : بنان 
حضب ٠‏ لان كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا ألماء > يوحد ويد كر . العم شجر أحمر 
لين الأغصان يشبه بثمره البنان المخضوب . 


۰۵ 


وفي شعري بعض العاهة » فخرجت منها وأنا أشعر الناس . » 

ومهما يكن من أمر هذه الرواية » ولعلها موضوعة لتعظم منزلة النابغة 
أو لإظهار فضل برب عليه > فما لا تنافي الحقيقة في شاعر كان بحتكم إليه 
كبار الشعراء , 


هل صدق النابغة ف مدحه ؟ 


أكر ما جاءنا من شعر النابغة كان في مدح اللوك ورثائهم » فأحياناً نجده 
في الحيرة يشيد بذ كر المناذرة » وأحياناً ني الحولان يتغى مناقب الغساسنة > 
على ما بين ملوك الشام وملوك العراق من عداء وضغينة وحروب . فما تنكر له 
النعمان بن المندر حى جفاه ويمم قصر الأمير الغساني مدحه ويطري آباءه وعشیر ته ؛ 
م ما کاد پانس برضى اللاك العراقي حى انقطم عن الغساسنة وجاء اليرة 
يتودد النعمان مادحا معتذراً متخشعاً » وعاد يتمع يعطاباه وعصافره . 

وما كان » لولا حبه الال > ليخشى أن يناله النعمان بسوء » وقبيلته لا 
تسلمه دون ان ترد عنه » ولقد کان له ئي قصور الغساسنة حمى مصون لا تمد 
إليه مين ملك العراق . ولكن هذا الشاعر المتكسب لم جد غضاضة عليه ولا على 
الشعر ني أن يذل نفسه متكففاً » متنقلا ‏ من أمير إلى أمير . 

وشاعر مثله يصطنع المدح من أجل الال » ويزقه إلى كل أمير يتصل به > 
لا برجى منه أن يكون صادق المودة مخلص الوفاء » لأنه لا يمه أمر من إمدحهم 
بقدر ما يمه العطاء الذي يتوقعه منهم » ولا يشجوه أن يتخلى عن الواحد منهم 
إذا رآى انير أسخى عند الآحر . وهذا طبيعي ني الإنسان حين تكون المنفعة 
المادية أساس الصداقة » ولا رابط غيرها بين الأصحاب » فالإخلاص » في مثل 
هذه الخال » عرض طاریء يبقى ببقاء المنفعة ويذهب بذهاا . 

وإذا قلا إن النابغة كان على شىء من الإخلاص لمدوحيه في حال اتصاله 
مهم » فيصعب علينا القول بصدقه في تصوير حاوفه ولياليه المشوومة في اعتذارياته 
إلى الك النعمان » فإنه م يكن نحخشى شرّه ني قلب عشيرته أو ني قصور أمراء 


۲۰ 


الشام . 

عل اتنا ء وإن كنا نشك فى صدق الابنة > لا يسعنا إلا الاعتراف يانه 
أجاد مدح اللعمان والاعتذار إلبه »> كا أجاد مدح الغساسنة ووصف شمائلهم 
وعاداہم . فکیف تم الإجادة للشاعر في غرض بيقصده دون أن ركه إاه 
عاطفة الصدق والإخلاص » وهل هذه العاطفة الي نحكمها ني الشعر من تأثر 
صحيح ي جودة الفن ومنحه عنصر ابحمال ؟ 

قد تكون العاطفة بو دة لدلالتها على ذاتية الشاعر وتز عات نفسه إلى شخص 
أو شي ء يتعشقه ويل اليه > ولکننا لا نر اها عنصراً ضروردا الشعر فإك بوسعه 
أن يستغبي عنها ولا مسر شيئاً من جماله وتأثير ه.فإن الصدق في الفن" لا يقوم على 
عاطفة الحب والإحلاص الشخص ليحسن الشاعر مدحه ووصفه»ولا يشترط عل 
الشاعر أن يكون عاشقاً ملاع النفس » متدفق العاطفة لبجيد الغزل وذكر لام 
ا لمحب وشجونه . ولا بطلب منه أن يون فارسا مغواراً بمخوض الحروب ویشهد 
العارك ليبدع في وصف المعامع والتحام الأبطال . ولو كان شرطاً على الشاعر 
أن يضم شخصيته الصادقة في كل غرض من أغراضه »› فنبحث عن عاطفة 
الإحلاص الذاني ني كل مدح أو غزل أو حماسة » أو غير ذلك » لتعذر علينا 
أن ندرك سبب الحمال في الشعر الذي لا ينطوي على حقيقة قائله » ولوقفنا حاثر ن 
أمام الرواثع الأدبية ال حالدة : ملاحم ومسرحيات » با فيها من تضارب العواطف 
والأهواء » واختلاف المشاهد والمواقف › حيث لو نظرنا إلى الياذة هوميروس 
لرأيناه بجيد وصف الأبطال سواء كانوا من اليونان كأخيل » أه من الطرواد 
كهكتور » ويبدع ي الغزل والسيب › وي وداع هكثور لأندروماك > کا 
يدع ني تصوير العارك وزحف اب يوش » ووصف الحيول والعندد دون أن 
يكون له صلة شخصية بشيء من هذه الأشياء وإنما شاعريته الحصبة توت خلق 
هوّلاء الأشخاص وتعهدتهم بمختلف الأهواء والمشاعر . وهكذا يصح القول 
ي سائر الملاحم » وي بدائع الماسي والفواجع التمثيلية . 

فالشاعر » إذاً » هو الذي بحلق عالمه وعيش معه دون أن کون مذا العال 
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حفيقة واقعة . فالأدب الصادق لا بوجب التعبير عن حقيقة تارحية › ولا ذكر 
واقعة ها علاقة بذاتية الشاعر » وإنما الصدق ي الأدب هو الشعور الفي الذي 
سه الشاعر أو الأديب فبتحرك قلبه > ويتصوره فيثور خياله > ويفكر فيه 
فيفيض عقله » فتأتلف عنده هذه الإدراكات الثلالة اثتلافاً موسيقياً يدع له دنيا 
غير الدنيا الي يعيش فيها » وأشخاصاً غير الأشخاص الذين يألفهم ني حياته 
الاجتماعية .فإذا محدث عن دنياه و أشخاصه› فإ ما هو بتحدث صادةا علصا عن 
أشياء أحسها كل الإحساس حى أصبحت قطعة من نفسه الفنية ٠‏ سواء كانت 
هذه الأشياء قريبة إليه في حياته الألوفة أو غريبة عنه . 

و هذا شأن النابخة ي مدحه الخساسنة والناذرة > وف اعتذارياته وتصوير 
ياليه الحائفة » فإته وإن م يكن صادقا كل الصدق ي حه لوك الشام والعراق » 
وكان كاذب كل الكذب في ذكر مخاوفه ولياليه » فهذا يعود إلى النقد التاريي 
ولا شأن للنقد الأدبي فيه »ما دام الشاعر استطاع أن يعطينا أدبا صادق الشعور والفن ء 
وهذا کل ما طلب منه . 
القصبة عند النارخة 


تكن القصة ني الشعر اماهلي غاية بتطلبها الشاعر » أو فنا مستقلا يبي 
عليه قصيدته » وما كانت واسطة يعتمدها فى محتلف أغراضه عندما تدفعه الحاجة 
إليها فيسرد حبر اء أو يورد أسطورة ولا يتعدى ني ذلك كاآء بضعة أبيات قلما 
اتسعت لتفصيل اللحبر »> وتصوير الأشخاص . 

والنابغة لا يضرق عن غيره من شعراء الحاهلية في النظر إلى القصة » وطريق 
الاستفادة منها » والاقتصار على موجزها . إلا آنه عرفت له فيها خصائص 
وأهداف لم تعرف لغيره من قبل » فانفرد بها أسلوبه القصصي » وكان له منها 
طابع خاص . 

ومن الأساليب المألوفة في الشعر الحاهلي أن شاعرهم إذا وصف شيئ وشبهه 
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آر » ترك الموصوف وانصرف إلى المشبه به يوسعه نعتاً وتصويراً من الناحية الى 
تجمع بينه وبين الموصوف »› حى إذا أخحرج له صورة جلية تتمثل بها تلك الناحية 
الي ينظر إليها » رضيت نفسه » واقتنعت بأما أدركت الغاية من ذكر الموصوف 
ي عنايتها بإظهار مشابه وتبليغ وجه الشبه المشارك بينهما . 

والشعر القديم يشتمل على أمثلة كثيرة من هذه الاستطرادات الوصفية 
والقصصية لا يند عنها شاعر من شعرائهم » ولا سيما وصف ناقته الي تفرج 
كربه وتوصله إلى من بحب > فإنه مجعل همه في إظهار سرعتها ونشاطها › 
فيشبهها بالثور أو الحمار الوحشي › مبالغاً في ذكر قوته ومضائه › فيقص خر 
العير يدفع الأتان آمام ویسوقھا سوقاً عنیفاً لیعتزل با عن کل طالب ومزاحم »> 
تما فعل عير امرىء القيس ولبيد . أو يذكر خبر ثور أضاع حلائله فجد ي 
طلبھنٴ حی آدرکهھ اللیل فلج إلى أرطاۃ وبات عندھا کWما‏ بلا ثور امرىء القيس > 
فلما طلع الصباح أطل عليه الصيادون بكلابم › فأجفل وانقض مذعوراً يطلب 
النجاة » فتناله الكلاب بعد لأي »وريا فانا وجا منها كا نجا ثور المثقب العبدي . 

فهذه السرعة وهذا النشاط اللذان يبدوان من الحمار. والثور ها كل ما 
بريد آن بخبر عنه الشاعر ابحاهلي ليبن أن ناقته نشيطة سريعة مثلهما . 

والتابغة في هذه التشابيه القصصة م يبتعد عن امرىء القيس وال اقب العبدي 
وسواهما من الشعراء الذين تقدموه » بل سار على خطتهم › فشبه ناقته بالثور › 
غير أنه زاد على من تقدمه وصف العراك الذي حدث بين الثور والكلاب 
المتلاحقة به » وكيف ارتد إليها بطعنها بقرنه فيردما واحداً بعد آلحر » فکان 
ذلك أبلغ ي إظهار قوته ونشاطه . 

ويصور قرن الثور في قصيدة أحرى نافذا من جنب الكلب تصويراً ماديا › 
كفا » إذ شبّهه » في حال خروجه مرا » بسفود انتظم عليه اللحم وتراه 
عند الموقد : 


i‏ م ت سے خ سے 
> کأنه » خارجاً من جنب صفحته › سفود شر ب تسوه عند مشتأد ' 
سے سے د ا سے 


| السفود : حديدة يشوى با الحم . اشرب : القوم يشر بون . الفتأد : مكان الفأد» أي شي اللحم . 
£ ۲۰۹ 


ولا رأى الكلب الآخر ما حل برفيقه نصحته نفسه بالمرب › فولى ناجيا : 
قالت له النفس : إني لا أرى طمعاً »> وإن مولاك لم يسلتم" ولم صدا 


وذكر المعركة كا يصفها النابغة نجده بعده ني معلقة لبيد» ولامية عبدة بن 
الطبيب » وعينية أي ذؤيب اللي » وملحمة الأخطل التغلبي › فهم بلا 
ريب متأثرون حطاه »> ولا سيما الأحطل الذي أحذ تعابيره واتجاهاته » وواطأه 
في البحر والقافية . 

ويشتمل الشعر الحاهلى على كثير من الأساطير والأخبار مما کانوا يتناقلونه 
عن غيرهم من الشعوب أو مما نشأً في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم . وان 
انابغة قسط منها يروما ي شعره ولكنه لم ينظمها لمجرد روايتها والإخبارعنهاء بل 
کان له هدف يرمي إليه فيتخذ القصة وسيلة لبلوغ مراده . فإته عندما أراد 
أن يدعو النعمان في اعتذاره إليه أن لا يصدق أقوال الوشاة » وأن يكون 
صادق النظر ني الحكم عليهء اعتمد أسطورة زرقاء اليمامة الي اشتهرت بحدة 
نظرها » حى زعموا ما كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام . والأسطورة > 
ھا تروی » هي آنه کان للزرقاء قطاۃ › فمر بہا یوما سرب من القطا بين ڄباين › 
فقالت : ليت هذا الحمام لي» ونصفه إلى حمامي › فتم لي مائة » وأرادت بالحمام 
القطا . واتفق أن وقع الحمام ني شبكة صائد فعرف عدده فإذا هو كما قالت » 
ست وستون قطأة . 

فهذا الصدق في النظر هو المدف الذي أراده النابغة » ودعا النعمان إلى 
مثله » وإن يكن نظر النعمان مرجعه العقل » ونظر الررقاء مرجعه البصر › 
فإنعا الصدق هو الحامع بين النظرين . 

وكذلك أسطورة اة والأخحوين إن هدفه فها أن سن مومه أن النقة 
المتبادلة انقطعت بينه وبينهم كما انقطعت بين الحية وأحد الأخوين . وكان 


| مولاك : أبن عمك أي الكلب المقتول . 


بعض قومه قد اجتمعوا عليه وراموا خذله » كما عرفنا »> وأسطورة اللحية تروي 
آن أحوین خحربت بلادهما » وکانا قريبين من واد فيه حية › فهبط أحدهما ورعی 
فيه إبله زمتاً » تم إن الحية نهشته فقتلته . فكره أخحوه الحياة من بعده » وطلب الية 
ليقتلها » فلما لقيها أظهرت له الندامة » وعرضت عليه الصلح معاهدة إياه أن 
تدعه آمنا في هذا الوادي » وآن تدفع له دية القتيل كل بوم دينارا » فعاهدها 
وحلف ها وحلفت له » وأخذت تعطيه كل يوم الدينار المتفق عليه حى كر 
ماله . وقيل كانت تاأتيه يوماً وتغيب يومين › ولمذا يقول النابغة : 
فوانة سا الله حين تراضيا » فکانت تىد يه امال غا و اه٠‏ 
م قال : كيف يفعي هذا العيش وأنا أرى قاتل أخحي ؟ فعمد إلى فس 
فأحدّها وكمن لاحية » فلما مرت به ضرجا بالفأس فجرحها وم يقتلها » فدخحلت 
مجحر ها وقطعت عنه الدينار . م أرادها على الصلہ فقالت : كف أغاودلك 
وأثر فأسلك وقبر أخحيك بأبيان علي أن أثتى بك » وآنت فاجر لا تبالي العهد : 
تى لي قب لا يرال تابي > وضربة فأس › فوق رأسي فاقره" 
فكانت القصة من الطوابع الي يتميّر بها سلوب النابغة با فيها من اللحصاثص 
والأهداف سواء جاءت بطريتق التشبيه كقصة الثور الوحشى > أو بطريق المثل 
كأسطورة زرقاء اليمامة وأسطورة الحية . ويمكننا أن نعد الأخيرة سابقة حسنة 
ني الأأدب العربي للأساطير الحلقية على ألسن الحيوان الي لم يعرفها العرب بكرة 
إلا بعد ظهور كليلة ودمنة لابن المقفع . 


هنز لته 


هو ني طليعة شعراء الطبقة الأولى . عدأه ابن سلام بعد امرىء القيس > 
وقبل زهير والأعشى › وقد كر اللحلاف في أيهم أشعر . قال ابن سلام : 
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۱ ندیه : تؤدي له دية القثيل . 
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« قال من احتج للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكترهم روق كلام > 
وأجز هم بیتا »› کأن شعره کلام لیس فيه تکلف . » وشهد له عمر بن الطاب » 
وعبد اللك بن مروان ٠‏ وأبو الأسود الدؤلي » وحماد الراوية » والأخحطل › 
وجرير » فقالوا : إنه أشعر العرب' . وشهد حسان بن ثابت يوم رجوعه إلى 
النعمان فكان يقول : «فسدته على ثلاث لا أدري على أيتهن كنت له أشد 
حسداً : على إدناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له وإصغاثه إليه › أم على جودة 
شعره » آم على مائة بعير من عصافیره أمر له بها ؟ » وكان الأصمعي يقول : 
أرس ( ابن تحجر ) أشعر من زهير ولكن النابغة طأطأً منه . 

وجماع القول إن منز لة النابغة في الشعر سامية امقام عوزة النال » فهو 
شاعر اللوك » وحكم سوق عكاظ > ونابغة الشعراء . 


الأعشى الأ كر , 
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حباته 


ا 


هو ميمون بن قيس بن جن دل » ينتهي نسبه إلى بكر بن وائل من ربيعة › 


لقب بالأعشى لسوء بصره » وكي بأبي بصبر تفاولا" بالشفاء » أو لنفاذ بصير ته . 


۱ کان الأقدنون يفضلون الشاعر على غیره ببیت واحد ثم يفضلون غیره عليه بیت آعر . فلا 
نعجب لقول عمر بن اللطاب : إن الثابغة أشعر العرب » وقد حكم لزهير بذاك . 

« الأعثى : الأعسى أو من سصاء بصره فلا پیصر لیلا. ووصف بالا کار مز له عن غبره من 
الشعراء الذين عرفو! مدا المقب . 
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وسمى صتاجة' العرب لأنه کان بتختى بشعره . وكان بقال لابه : ١‏ قتیل 
ابوع » وذلك انه کان ني جبل » فدخحل غاراً ليستظل فيه من الىر › فوقعت 
صخرة من الحبل فسدت الغار » فمات فيه جوعاً » وفيه يقول جهتام واسمه 
یمرو ٤‏ و کان یتھاجی هو والأعشى : 
أ ل تيل" الحوع قيس س ندل » وخاللف" عبد من حلماعة" راضم" 

والأعشى من أهل اليمامة » من قرية تسمى « منفوحة » ولكنها م تكن قراراً 
له »> بل كان ينتجع بشعره أقاصي البلاد سائلا متكسباً . قيل إنه وفد على ملو 
فارس » وسمعه کسرى مرة ينشد : 

أرقت وما هذا السهاد" المورق' وما لي من هم وما ف معشق 

فقال : « ما بقول هذا العرلي ؟ » قالوا : « يتغيى بالعربية . ١‏ قال : 
« فسروا قوله . » قالوا : « زعم آنه سهر من غير مرض ولا عشق . » قال : 
« فهذا إذاً لص . ) 

وهذا البيت مطلع قصيدة مدح بها رجلا“ من بني كلاب يقال له المحلق؟ » 
ولاميحلتق قصة فكهة استغلها الرواة » فتفتنوا فيها ما شاوثوا . وإليكها : 
عند المحلق الكلاني 

کان الأعشی يوافي سوق عكاظ ني كل سنة » وكان المنحَى الكلاي 
مثناثا“ مملقاً* » فقالت له امرأته : ١‏ ما ممنعلك من التعرض هذا الشاعر › فما 
رأبت أحدا اقتطعه إلى نفسه إلا" أكسبه حيرا . » قال : « ولك ما عندي إلا 


الصناجة : صاحب الصنح وهو آلة الطرب » والتاء هنا للببالغة لا التأئيث . 


۱ 

۲ ححاعة : أسم قبيلة . واضع : لي . 

۴ المحلق : سى المحلتق لأن فرسه عضته في خده فت ركت به أرأً على شكل اللقة . 
0 ملقاً : فقراً , 
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ناقي . » قالت : « الله خلفها عليك . » فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد › وابنه 
بقوده » فأخذ اللحطام' فقال الأعشى : ١‏ من هذا الذي غلبنا على خطامنا ؟ », 
قال : « المحلق . » قال : « شریف کرم . ۾ م سلمه اليه » فأناڅه » فنحر له 
ناقته وکشط" له عن سنامها" وکبدها م سقاه حمر » وأحاطت به بناته دمه 
ويمسحله؟ . فقال : « ما هذه اللحواري حولي ؟ » فقال : « بنات أخياف وهن" 
مان . ۾ فلما رحل من عنده » ووافی سوق عکافل > جعل پلشد قصيدته ف 
مدحه . فسلّم عليه المحلق ؛ فقال له الأعشى : ۱ مرحباً پا سيدي ! بسید قومه . ۲ 
ونادی : ١يا‏ معاشر العرب ! هل فيكم مذ كار" يزوج ابنه إلى الشربف الكريم ؟ » 
فما فام من مقعده وفيهن محطوبة" إلا وقد زوجها . 

ورواها النوقلي على شكل أغرب . فرعم أن أبا المحلق رجل شريف أتلف 
ماله » ولم يرك لابنه المحاق وبناته الثلاث غير ناقة وحلتي برود . فأقبل الأعشى 
من بعض أسفاره يريد اليمامة » فنزل الماء الذي به المحلق» فقراه“ أهل الماء . 
فألحث عمة المحلق على ابن أخيها أن يرسل إليه الناقة والبردين » وزق" حمر 
يستقرضه من بعض التجار » م نطقت بتللك الحملة المأثورة الي سنسمعها بعد 
قليل من الأعشى : « والله لشن اعتلج؟ الكتبد والسنام واللحمر في جوفه ونظر 
إلى عطفيه" » ليقولن" فيلك شعراً يرفعك به . » فرضي المحلق بعد امتناع 


حطام النائة : زمامها . 

كشط : أي آزال الد ورفعه . 

السام : ألدبة . 

مسحله : یدهنه بالطیب . 

المد كار : من يلد الد كور . 

خطوبة : أي تصلح الخطبة , 

الحلة : اللرب المحديد . البرود » جع برد + ثوب شيلم , 
قراه + أصافه , 

اعتلج : تضارب , 
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وجدال » ووجه بالناقة واللحمر والبردين مع مولا لأبيه »> وكان الأعشى قد 
ارتحل » فخر ج المولى يتبعه من بلد إلى بلد حى صار إلى منزله ي منفوحة » فوجد 
عنده عدة من الفتيان قد غدأاهم بغير لحم » وصب مم فضيخا" . فلا أخبر 
بقدومه » وعا معه قال : « ويحكم > أعرابي ! والذي أرسل إل" لا قدر له . والله 
ئن اعتلج الكبد والسنام والحمر في جوي لأقولن فيه شعرآً لم أقل قط مثله . 
ثم جروا الناقة » وشقوا خحاصرها عن كبدها »> وجلدها عن سنامها » وأقبلوا 
يشوون » وصبوا اللحمر فشربوا > وأكل الأعشى وشرب معهم » وابس البر دين 
ونظر إلى عطفيه فيهما > وأنشاً بمدح المحلتق . فسار الشعر وذاع ثي العرب > فما 
أثت سنة حى زوج المحلق أحواته الثلاث »> كل واحدة على مائة ناقة ¿ 
فأيسر وشرف . 

ولم يكتف الرواة بر المحلتق وما فيه من إغراب »› بل أضافوا إلى الأعشى 
مبرّة ثائية في تزوبج العوانس" »> فزعموا : «أن امرأة جاعت إليه فقالت : 
« إن لي بنات قد كسدن > فشبب؟ بواحدة منهن لعلها تلفق . » فشبب بواحدة 
منهن » فما شعر إلا بجترور* قد بعت به إليه . فقال : ر« ما هذا ؟ » قالوا : 
١‏ زوجت فلانة . » فشبب بالأحرى » فأتاه مثل ذلك » فسأل عنها فقيل : 
( زوجت . » فما زال يشب بواحدة فواحدة حى زوجن جميعاً . ) 

على أن هذا الإغراب ني سرد الروايات > وهله الكترة ني الترويج › 
لا عنعان أن يكون لقصة المحلتق وبناته أو أخواته بعض الصحة» فالقصيدة الي 
مدحه با الأعشى من جيد الشعر » ولم يشلك أحد في نسبتها اليه . 


ألمولى : هنا ألعيد , 

الفضيخ : اللبن حلط بالماء حى يغلبه فيرق . 

الموائس » جع عاس : وهي البنت إذا طال مكنا في دار أهلها بعد إدراكها وم تازرج . 
شیب : تغزل بالمرأة ووصفها : 

الحزور : ما يذب من الشاء والإبل » واحدتا جزرة » وتؤنث » فيقال : محرت الجزور . 
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عند شريح بن السموآل 


وکان الاعشی حبيث اللسان بحسن المجاء ها حسن المدح »> فهجا مرة 


ن الشهر الحرام ٤‏ فلست منهم > ولست من الكراء لی عبیل 
0 س س و“ . 
ولا من رهط چپار ٣‏ قرط > ولا من رهط حار ن رید 


وهولاء كلهم من بي كلب . فقال الكلبي : « لا أبا للك ! أنا أشرف من هولاء . ١‏ 
وقد سبه الناس بهجاء الأعشى إياه . 
واتفتق أن الكلبي أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى › فأسر منهم نفراً : 

وأسر الأعشى وهو لا يعرفه . م جاء حى نزل بشريح بن السموأل بن عادياء 
ليهودي صاحب تيماء بمحصنه الأبلق » فمر شريح بالأسرى فعرف الأعشى > 
فقال للكلبي : «ما ترجو بہذا الشیخ ولا فداء له > فهبه لي . ) فوهبه له , 
فأخذه شريح فأطعمه وسقاه » فلما أخذ منه الشراب سمعه يرم بهجاء الكلبي » 
فأراد اسر جاعه » فقال الأعشى قصيدة يذكره فيها بوفاء أيه السموأل واختياره 
قتل ابنه على الغدر بجاره امرىء القيس وتسايم دروعه . فأعطاه شربح ناقة 
فركبها ومضى من ساعته » م عرف الكلبي حقيقة أمره فأرسل في أثره فلم يلحقه . 


الأعشى ٤‏ الرسلام 


بجمع الرواة على أن الأعشى أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم . ويضيف إليه 
بعضهم قصيدة مدح با النبي محمدآ لا وفد عليه . غير أن قريشاً حالوا دون وصوله 
إلى الرسول » فرصدوه على طريقه » وكان فيهم أبو سفيان بن حَرب . وقالوا : 
١‏ هذا صتاجة العرب » وما مدح أحداً قط إلا رفع قدره . » فلما ورد عليهم 
قالوا ٠‏ « أن أردت با أيا بصبر ؟ » قال : « أردت صاحبکم هذا لأسلم . ) 
فالوا : « بنهاك عن حلال ومحرمها عليك وكلها موافق أك . ) قال : « وما هي؟ » 


۲ 


قالوا : «القمار والربا واللحمر . » قال : « أما القمار فلعلي إن لقيته أن أصيب 
منه عوضاً من القمار ؛ وأما الرّبا فما دنت ولا ادنت ؛ وأما الحمر » أوّه ! 
فأرجع إلى صبابة قد بقيت ني المهراس' فأشربما . » فقال أبو سفيان : « هل لك 
ي خير مما هممٽ به ؟ » فقال : « وما هو ؟ ) قال : « نحن الآن وهو في هدنة» 
فتأحذ مائة من الإبل وترجع إلى بلدك سنتك هذه وتنظر ما بصير إليه أمرنا » 
فإن ظهرنا عليه كنت قد أحذت خلفاً » وإن ظهر علينا أنيته . » فقال : «ما 
أكره ذلك . » فجمعت له قريش مائة من الإبل › فأخذها وانطلق إلى بلده ء 
فلما کان قریباً من قریته منفوحة بالیمامة رمی به بعیره فقتله . 


ولكن لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة » فالتفان القصصي طاهر علبها › 
زد على ذلك أن القصيدة الي يزعمون أن الأعشى مدح بها الرسول › لا يكن 
الاطمئنان إليها » وحسباك أن تفر منها هذه الأبيات › حن تتيقن ما فيها من 
تكلف واصطناع : 


أجداك لم تسم وصاة محند »> نبي الإله › حبن أوصى وأشهّدا ؟ 
إذاآنت لم ترحتل' بزّاد من الثفى › ولاقبت بعد الموت صن قد تز ودا 
تدمت على أن لا تكون كله » فترصد للأمر الذي كان أرصدا" 


فاناك والمىتات ¢ yi‏ تقر ينها ول أذ ن" سهماً حدداً العقصد|؛ 


. الصبابة : بقية الشر اب . المهراس : حجر ملقور مستطيل كالماون‎ ١ 

أجدك : أمجد ملك » وهو ملصوب على لزع الحافض > أو على أنه مفعول مطلق والتقدر أجداً 
منك . والد ؛ ضد ازل . وصاة : وصية . أشهد : جمله شاهداً له » أي أشد اله . وف 
البيت معاظلة أو تضمين وهو أن تتعلق قافية البيت ما بعده . 

۴ أرصد للأمر : أعد له العدة-. الذي : مفعول رصد. ومفعول أرصد محذوف دل عليه ما 

؛ الميتات » جمم ميتة : وهي من اليوان ما ماث حتف أنفه . يشير بذلك إلى الآية الي حرم أكل 
اميتة على المسلمين . الهم : النبلة . الحديد : الماد , لتقصد : لترمي به وتقتل . يشير إلى 
ر بم القعل , 


11% 


1 


وذا الشصب المنصوب لا تنسكته > ولا تعد الأوثان » واله فاعيلداا 
ولا تقربن حر » كان سرها عليك حرام » فانکحن' أو تأبّدا' 
وذا الرحم الفربى فلا تقطعته' > لعاقبة > ولا الأسي المقيّدا" 
وسبسح على حين العشيات والضحى > ولا تتحمد الميرين » والله فاحمدا 
ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة »> ولا تتحسين" الال للمرء مخللدا 

فما قولك ببدوي يأني من أطراف اليمامة إلى الحجاز » ليرى الرسول وينتحل 
الدين ابلمحديد » فيلقاه المشركون من قريش » فيردونه بمائة من الإبل › ويقولون 
١ 4‏ (ينهاك عن خلال ومحرمها عليك > وكلها لك موافق . » فقول : «وما 
هي ؟ » يسامم عنها لاه بجهلها > م نسمعه بمدح الرسول بهذا الشعر »> فإذا 
هو عارف بحقاثق الدين الإسلامي بحفظ القرآن وما سمع تلاوته» ويستشهد باياته 
وما فيها من تحربم وتحليل » وشرع وفروض ٠»‏ أفلا ترى ني ذلك كله أثراً 
واضحاً التكلف والاصطناع ؟ 

وقد ارح الرواة موت الأعشى ني السنة السابعة للهجرة أي ني سنة ۲۹ م . 
استناداً زل قول أن سفياك : « ڪن الان وهو ٤‏ هدلة » فاستنتجوا من ذللف اپا 
هدنة السدييية" بين صاحب الشريعة الإسلامية ومشركي قريش . 


şurmHAmnEGHANENS mr gmrm Ra NF FF Yep YF FE mY 


النصب : السم . المنصوب : المرفوع . لا تنسكنه : لا تمبدله . يشير إلى تحرم عبادة الأنصاب . 
ولي الاية : «إتما الحمر والميسر والأنصاب والاأزلام ر جس من عمل الشيطان فاجتنبوء » 
والأنصاب : جمع نصب . وقوله : فاعبداء أي فاعبدن » فقلب نون التوكيد ألا نى حال الوقف . 
حرة : أي أمرأة حرة . سرها ؛ زواجها . فانكحن : زوجن لالا . تأبدا : عش عزباً . 
وقوله : تأبدا » أي ٿأيدن , 


"ہے 


° 


° 


ذا الرحم القرب : أي صاحب القرابة القريبة . والقر ؛ مؤنث الأقرب . وقرابة الرحيم عند 

أهل الفرائض هي ما كان احا ليس بذي نصيب مقدر من الإرث » ولا عصبة كاين ال خت 

وبنت الا حت. والعصبة : بثو الر جل وقرابته إلى أبه. لا تقطمه. لا تعقه وهجرء, الماقة : اللسل 

والولد.أي لا تبجر ذوي الرسم القريبة لأجل و لدك.وقوله: ولا الأسر المقيد »أي ولا تقتل الأسر . 

ولا تسخرن : ولا تهزأن . الضرارة ؛ ذهاب البمر . ومنه الشرر أي الأعى . 

۾ ألديبة : بار قريبة من مكة » وعندها عقدت ألمدنة بين النبي وقريش مدة عشر سين . و لکن 
فريشاً لقضوا الهد يي السنة الثامئة للهجرة فاستونف القتال وافتتح النبي مكة . 


ار 


۲۹1۸ 


على أننا » وإن كتا نهاك في صحة القصيدة الى أضيفت إل الأعشى في 
مذح الرسول » لا نبيح لأنفسنا إنكار رواية إدراكه الإسلام › إذ ليس لدينا 
أدلة كافية تدحضها » فنحن نقبلها باحتياط كما قبلنا غيرها » ونوؤرخ › على 
ارتياب » وفاة الشاعر فى السنة السابعة للهجرة استناداً إلى أقوال الرواة . 


آٹار / 


للاعشی شعر کثر جموع ٤‏ ديوان ‏ أشهر ه لامیتان طوبلتان » کلتاهما 
کا أجاد وصف اللحمرة والتشبيب بالنساء . 


ميزته - الشعر الحمري 


تكن ميزة الأعشى محصورة في وصف اللحمرة دون غيرها » فقد كان 
متصرةا ني أبواب الشعر كلها . ولعله ي المدح أشعر منه في وصف الحمر » 
ولكن المدح صفة عامة للشعراء الحاهليين . وحن نريد أن ندرس ني الشاعر 
التخصص صفة انفرد بها عن غيره من معاصريه » وهي وصف الحمرة للخمرة » 
لا التفاخر بشربما »> كا فعل أكثر شعراء ابلماهلية . فقد وصفها طرفة › ولبيد » 
وعمرو بن كلثوم » وعدرة وغيرهم > وقلما تجاوزوا حد الافتخار بشربا ' 
لأن شرا دليل الكرم عندهم . وإذا جاوز أحدهم هذا الحد » فإلى شي ء يسير 
من وصف لوا وزجاجتها » وإلى شىء يسير من وصف تأثیرها ني شارا . 

أما الأعشى فقد فاقهم جميعاً ؛ وعرف كيف يشرما ولهو » ويصفيا 
ويطرب . فهو إذا وصف اللحمرة وصف معها النديم والساقي » ووصف القينة 
وعودها . وصور السکاری تصویرآ جمیلا › ي اسلوب لطيف لا جحلو من طر 
وفكاهة . وله أقوال كثيرة ى الحمر » توكاأً عليها الأحطل › وأبو نواس من 
بعده » کقوله : 


۲۱۹ 


تريك القلى من فوقهاء وسي فوقه» إذا ذاقها من ذاقها › يتمطق ` 
اله الاحطل فقال : 
ٍ ر ۶ سل لے سر ا ےگ ا م 2# 

ولقد تباكرني » على لذاما »> صهباء عالية القذى > خرطوم 
وقوله : 

من حمر عاتة » قد آتى لختامها حول > تسل" غمامة المزركوم' 


فقال الأخحطل : 


وا اا شر ر » س س r,‏ 5 ى 2 
و ادا تنعأور ت الا کف تاها ( پک فال راح ھا المركوم 
وقوه 
i‏ د . n.‏ ن د ك 2 ي 
وكاس كعين الديك با كرت خحدرهاء» بفتيان صدق» ولنواقيس تضصرب 
فأحذ أو نواس تشيبهه الحمرة بعين الديك وأكثر استعمااه . من ذلاف قوله : 


القتى : ما يقع بي العين وي الشراب من تبئة أو غيرها . يسطق : يقال ذاق الشراب والطعام 
فتمطق آي سوت بلسائه . والعى : آنا من صفاما تريك القذى » إذا سقط فا › عالياً علبها 
مم أنه يكون ني أسفلها . وإذا ذاقها شار بها يتمطلق من لذة طمبها . 

۲ الصبباء : الحبر . الحرطوم : المر السريعة الإسكار > أو أول ما بجري من ماء العنب قبل 
أن يداس . 

> عائة : قرية على الفرات تفسب إلا الحمر . الحول : السنة . تسل : تزع . الامة : السحابة‎ ٣ 

وأراد با هنا ما بجده المزكوم من ضيق في أنفه . يقول : هي خمر مضت علا سنة وهي مختومة > 

وإذا شما المزكوم زالت غامته من أنفه . 

تعاو رث : تدأو لت وتعاطت , نفحت ؛ فاحت راتحا . فنال ریاحها : فشم رياحها . 

وكأس : أي رخمرة في كأس » مجاز مرسل . كمين الديك : أي حمراء صافية . خدرها : دنها . 
بفتيان صدق : أي شأنبم الصدق . النواقيس تضرب : أي أجراس الكنائس . وكان الأعشى تلل 

بصاری اليرة ونصاری نجران . وله مدح ي أساقفتہم . وقيل إنه أعذ النصرانية من الماديين 

تصارى الرة . 


E 


FF 


۲۰ 


واشرب سلاف كعين الدبك صافية“» من كف ساقية كالربم حوراء' 
وقوله : 


وکس > شتربت على لذة ¢ وأخحرى ُ تداونت منھا سا 
فأخذه بو نواس وولد منه معنی آخحر قال : 
دع عثك لومي فان اللوم إغراء ُ وداولي بالي کانتٹ هي الد اء" 
فيتبين من ذلك » أن الأعشى صاحب همو وعبث > كما كان الأخحطل وأبو 
واس من بعده ۰ وأنه و صف الراح شغفاً با ٤‏ فاسحسن وصمها » وکانت له 
وصفها . وإنا لنلمس روحاً نواسيا ثي قوله : 
لا پستفيقون منها وهي راهنة إلا بهات › وإن علوا » وان هلوا 


فهذه السكرات الطويلة الي لا يستفيق منها صاحبها » إلا ليرجع إليها »> هي 
الي للها لنا الأعشى بقوله : 


وكأس » شرت على َة » وأحری » تداویت منھهسا بپ 


فیرد د ايو نواس بعده : « وداولي بالي كانت هي الداء . u...‏ 

وإذا کان الأعشى سال بشعره وتکسب ْ فلکي يلهو ويعٻٹ › لا ليجع 
امال ومحر ص عليه . فالرواة يذ كرون لنا أن داره في منفوحه كانت متمم الفتيان› 
بأکلون عنده ويشربون . ويد كرون أيضا » أن فتيان منفوحة ل ينسوا شاعرهم 
۱ السلاف : الحمر الحالصة . الرم ۳ الظبي المحالص البياض . الحوراء : الي يي عينأا حور وهو 


اشعداد البياض و السو اد و أستدأر هة أ حدقه ورقه افون . وقد ورد لشبه امرة بہین الديك 
لشعراء في الاهلية غر الأعشى » مثشل عدي بن زيد إذ يقول ؛ 


قدمته عل عقار كمين الد بك صفى زلاها الراووق 


۲١ 


بعد موته فکانوا پأتون إلى قبره ویسکرون عنده ویریقون الأقداح على ثراه › 
ليأخذ الميت نصيبه من الراح . 


اللاميتان 
شرنا إلى لامي الأعشى > فيجدر بنا أن نجعل هما قسطاً من التحليل ولو 
قليلا » فنظهر بعض خصائص ني الشاعر لا بتبغي إغفالما »> وإن كنا قصرنا 
الدرس والنقد على شعره اللحمري . قال مستهلا إحداهما : 
ودع هر بر ة0 ان ارکب سرحل » وهل تطق' داعا اسا الرجل ؟ 
م معن ي الخغزل حى ينتهي إلى وصف اللحمرة ومجلس الاهو » فينتقل إلى 
وصف السفر والناقة فلا يلمسهما إلا ليلا . ولكنه يفيض ني وصف ابرق 
والمطر : 
بل» هل ترى عارضا قد بت أرمقله» كاأما ارق ني حافاته شعل ٠‏ 
ولکنه لا بلغ فيه شاو امرىء القيس , تم يبري لرجل يقال له يزيد الشيباني › 
وکانت بينهما ملاحاة » فیهدده ویفتخځر عليه » وبذ کر له انتصارات قومه على 
القبائل . وني هذا القسم خم طوبلته . 
ويبتدىء اللامية الأخحرى بقوله : 


ما بكاء الكبير بالأطلال » وسال »> وما ترد" سوال ؟' 
وبعد أن يتغزل ويذكر الفراق » يصف ناقته ويشبهها محمار الوحش ني 


سرعتها یشید عظام صدرها پارا ايت کا شبهها طرف . م یتخلص إلى مدح 


العارش : السحاب المعترض . أرمقه : أنظر إليه . حافاته : جوانبه » مفردها حافة , 
٣‏ قول : ما بکام شی کییں ثل وسوا من لا ررد علي , 
۳ الإران ؛ التعش . 


Y۲ 


الأسود بن المنذر أحي النعمان فيطيل في مدحه ويبالغ تم ينصرف إلى نفسه » 
ذاکراً مشیبه منذکراً شبابه › 3 بشرع بوصف فوه وعبثه وجواده وصیده 
فی کرنا بامریء القيس . 

هذا هو الأعشی في خمرياته وغير خمرياته على ما في شعره من سهولة 
وانسجام وجلاء شأن غيره من شعراء ربيعة . ولكن هناك ملحوظة ذات قيمة 
لا بدن الإشارة إليها > وهي أن الشعر في أواحر هذا العصر »ظهر عليه التطور 
ظهوراً عام » فوضحت معانيه وسهلت ألفاظه »> وقل غريبه . فأصبح الشارح 
لا بحتاج إلى سوى تفسير بعض الألفاظ » حى ينضح معى البيت . ونستطيع آن 
نتبين هذا التطور ني أكر الشعراء الذين أدركوا الإسلام أو كادوا » والأعثى 
خير مثال لمم ي جلاء أفكاره » وظهور معانيه » ونعومة ألفاظه » وسلاسة قوافيه . 


منز لنه 

وضعه ابن سلاّم ني الطبقة الأولى بعد امرىء القيس والنابغة وزهير . وكان ` 
أهل الكو فة يقدمونه عليهم جميعاً . وسل يونس بن حبيب النحوي : «من 
أشعر الناس ؟ » فقال : « لا أومىء إلى رجل بعينه > ولكن أقول : امرو القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب.› والأعشى إذا طرب .» 
وکان عمرو بن العلاء يعظم عله ويقول : «مثلنه مشل البازي يضرب كبير 
الطير وصغيره . » وإذا سثل عنه وعن لبيد قال : « لبيد رجل صالح » والأعشى 
رجل شاعر . » وروي أن عبد اللك بن مروان قال لمؤدب أولاده : «أدي 
برواية شعر الأعشى فإنه > قائله الله » ما كان أعذب ره » وأصلب صخره ! ١‏ 
وقال المفضّل الضبي : «من زعم أن أحداً أشعر من الأعشى فليس يعرف 
الشعر . » وقال أبو عبيدة : « من قدّم الأعشى › بحتج بكرة طواله ابحياد » 
وتصرفه ي المديح والمجاء » وساثر فنون الشعر » وليس ذلك لغيره . » وقال 
حيى بن ابلحون العبدي راوية بشار : «١‏ حن حاكة الشعر ي ا لحاهلية والإسلام > 
وحن أعلم الناس به . أعشى قيس أستاذ الشعراء ثي احاهلية » وجرير المحطقى 


YY 


أستاذهم في الإسلام . » وقال أبو عبيدة أيضاً : «الأعشى هو رابع الشعراء 
امعدودين › وهو پقدم على طرفة لاله أ کر عدد طوال جاد > وأوصفك 
لليخمر > وأمدح وآھجی وسئل حماد الراوية : ١سن‏ أشعر اناس ؟ 
فقال : « ذاك الأعشى صناجها . » وشهد له الأخطل فقال : «هو والمسيح 
أشعر مي . ١‏ 

وني الأعشى أقوال كثيرة غير هذه لا نرى حاجة إلى ذكرها › فإن ما 
أرردناه كاف لإظهار منزلة الشاعر عند الأثمة والأدباء الأقدمين . على أن هناك 
قولا“ لبعضهم ينطب على اللحاصة الي درسناها في شعره الحمري »> وهو قوم : 
« الأعثى ي الحاهلية كاسن ي الإسلام . » وبعنون بالحسن أبا نواس الحسن 
ابن هاني . وهذا التشبيه صحيح ٠‏ إذا وضعنا حد أ بين العصر الذي عاش به 
الأعشى » وما فيه من بداوة وخحشونة »> والعصر الذي عاش به أبو نواس » وما 
فيه من ترف ور اء ۰ فالاعشی كان بتعهر وبتطلب اللذة المادية في حبه وسكره 
وموه » وهكذا كان أبو نواس ني العصر العباسي الأول . فكلا الشاعرين ما > 
وعبث » وتعهر على قدر ما أباحت له البيئة الي عاش فيها »> وقد ظهر موه › 
وعبثه » وتعهره ي شعره » فليس إذاً بمستنكر أن نقول : «الأعشى في الحاهلية 
کالحسن ي الإسلام . ) 


۶£ 


لاء 
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حیاتپا 

هي تنماضر بنت عمرو بن ال رث بن الشريد من بي سل » ينهي نسبها 
إلى ضر » وتتكى م عمرو ٠‏ وتلقب بالحنساء' » ولقبها غاب على کنيتها . 

وكانت في أول عمرها من أجمل نساء عصرها . ورآها د ريد بن الصمة ٣اا‏ 
بعيراً ها » فأعجبته . فجاء بخطبها إلى أبيها » فقال له أبوها : «مرحباً بلك يا أا 

> اتك للكرم لا يطعن ي حسبه والسید لا يرد عن حاجته 
والفحل لا يقرع أنفه“ . ولكن هذه المرأة ني نفسها ما ليس لغيرها » وأن 
ذاكرك ها وهي فاعلة , ١‏ م دخل إليها وقال ما : ربا حساء » أتاك فارس 
هوازن » وسید بي شم دريد بن الصْمَة بخطبك . وکان درید یسمع حدیٹهما ۰ 
فقالت : «يا بت » أتراني تاركة بي عمي مثل عوالي الرماح » وناكحة 
شيخ بي جشم » هامة" اليوم أو غد ؟ » ثم أنشأت تقول : 


اتكرهني : بلست 1 على د رید ْ وقد طر دت سيد آل ندر ٩‏ 


: البقرة الوحفية تغب بيا لر سن عينا . 

۲ ا ر : طلاه بالمناء وهو القطران , 

۳ پو قر 5 : كة دريد . والقرة : البردوماتقر به ألعين . 

4 لا يقرع آنفه ؛ آي لا عاب . 

۾ أالمامة : هنا أللثة ,. 

: طردت بالتشديد والتخفيف:؛ واحد . وقوطا هيلت : دعاء علبه» آي ٹکلت ,قال ابن الأعر اي‎ ٦ 
, ولا يقال يي الدعاء هبلت بض الماء‎ 


0 ۱٥ 


معاد الله يرضعني حبركتى > قصير الشبر »> من جشم بن بكرا 

يرى مجدا» ومكرمة أاها »> إذا عشى الصديق جرم تمر 

ولو أصحت ٤‏ جشم هدیا » إذا أصبحلت ني دنس وفشر" 
فخرج إليه أبوها فقال : :يا أبا قرّة قد امتنعت » ولعلها أن تجيب فيما 

بعد . » فقال دريد : « قد سمعت قولکما . » وانصرف غضبان . وله من قصيدة 

ي هجو الشساء : 

وقاك الله با اينة آل عمرو ٤‏ من اواج اباي ( و 


وترعم أي شيخ كير »> وهل رها اني بن : سنس ا 


آي ب ل 


ترد" شر ست الفد مين NN,‏ ىقلم بابلنديرة کل کرس ۷ 
وما قصرت بدي کن عظم مر : أهم په > ولا همي نکس ^ 

فقيل للخضاء : « ألا تجيبينه ؟ » فقالت : «لا أجمم عليه أن أده ؛ 
ون أهجره . ١‏ ) 


١‏ برضعني : يتزوجني . البرك ؛ الطويل الظهر القصير الرجلين . الشبر : العمر رالزواج واللير 
وكلها لاسب مع البيت . وقرطما : معاذ الله » أي أعوذ بالله » وهو مفعول مطلق عامله حاوف 
کسہسان . 

۲ الحرم : التمر المصروم أي المقطوع 

المدي : العروس . 

۽ آي من آشباهي ومن نفسي . 

9 اللحس : البر د والظلبة . 

. حمس : آي حمس سلوات . وروی ؛ أبن أمس . 

۷ الشرنبث : الفليظ الأصابع . الششن : المشن . المدررة : المطير , الكرس + ال البعر والبول 
يتلبد بعضه فوق بعض . 

۸ اللكس : السهم إذا انكسر فوقه فيجمل أعلاه أسفله وهذا عيب فيه . والفوق : موضع الور من 
السہم . ريد أنه ليس بضعيف جبان . 


ل۲۲ 


م تزوجت رواحة بن عبد العزيز السلمي > فولدت له عبد الله . م 
حل عليها مرداس بن أبي عامر الستمي » فولدت له يزيد ومعاوية وعمراً 
وبنتاً اسمها عمرة . 

روى علقمة بن جرير قال : «لا كانت ليلة زفاف عمرة » كانت أمها 
جالسة ملنشة بكساء أحمر » وقد هرمت . وكانت تلحظ ابنتها لحظاً شديداً . 
فقال القوم : ١‏ يا عمرة » ألا حرشت بها » فلا الآن تعرف بعض ما أنت فيه . » 
فقامت عمرة تريد حاجة » فوطئت على قدمها وطأة أوجعتها » فقالت نما » وقد 
اغتاظت: « أف لك يا حمقاء ! إنى كنت أحسن منك عرسا وأطيب ورساً' > 
أرق" منك تعد" > وأكرم بعلا" . وفك إذ كن قاة أعجب ايان 
ل١‏ أذيب الشحم؟ » ولا أرعى البَهلم“ » كالهرة الصنيع ‏ » لا ملضاعة” > ولا 
عند مضيع .» فضحك القوم من غيظها . 


مقتل أخويما 

وكان للخنساء أخحوان : أحدهما معاوية » وهو أخوها لأمها › والثانى 
صخر » وهو أخوها لأبيها > وكان أحبهما إليها . واستحق صخر ذلك لأمور 
منها : أنه كان موصوفاً بالحلم » مشهوراً بابحود » معروفاً بالتقدم والشجاعة › 
محظوظاً ي العشيرة » وأجمل رجل ي العرب . 

قيل : إن عمرو بن الشريد أبا معاوية وصخر » كان يأحذ بيدي ابنيه 
ويشول : « آنا آبو حيرى مضر ) فتعرف له العرب بذلك . 


. لبت أصفر اللون طيب الرائحة » أي أطيب رأئحة‎ ١ الورس‎ ١ 

أرق نعلا + أي ليست بصاحبة مشي › تعي نها أكار تنساً . 

بعلا + زوجاً. 

آي لا تخدم ٺي البيت . 

الهم : أولاد الضأن والمعز » مفردها جمة , 

الصنيع : المهرة الي أحسن القيام على تر بينها » أي كنت كالمهرة الصنيع . 


چس )س جم ج کے 


۲¥ 


وکاڻ بقل سعاریة ل حور الأول مجو سنة T1۲‏ المسيح وهو يوم 
سر بی مره فی الام افال اصان هموقل دریدا ای ھائ ٤‏ > وکال ذلك 
بوم حورة الاني ‏ ثم قتل هاشم بن حرملة ٠‏ وقائله عمر بن قيس ابمخشمي ' 
وفبه تقول اللتنساء : 


کے 


فدای لفارس ابنتي نقسي » وأقديم يا لي مين حم 
وأما صخر فکان هلکه" بجرح رغيب" أصابه ني حرب الكلاب أو ذات 
الأثل' وهو يوم بین سم وأسد » فمرض من ذلك وطال مرضه حتی ملته 
زوجه سلمی . فذا عاده عائد وسأما على باب الحباء : « كيت أصبح صخر 
الغداة » وكيف بات البارحة ؟ » قالت : ١لا‏ هو حي فير جى > > ولا میت فینعی . » 
فیسمعها صخر فیشق ذلك عليه وإذا سال آم آجابت : ارج له متا من 
بومنا » ولا نزال مير ما رأينا سواده" فينا . » وأفاق صخر بعض الإفاقة › 
فأراد قتل زوجته فقال : « ناولولي سيفي لأنظر كيف قوتي . » فناولوه › فلم 
بطق حمله وني ذلك بقول : 
أری أ صخر لا تمل عيادني » وملت سليلمى مضجعمي ومکاني 


وما كنت أخحشى أن أكون جنازة عليك › ومن يتر بالحدئان ؟ 
لر ا س 


م بأمر الحرم لو أستطيعه »> وقد حيل بين العير والنزوان 
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١‏ المي : القريب والسديق 

.. هلکه ؛ موه‎ ٢ 

۴ رغیب : واسع الموف 

4 الأثل : شجر معطم 

ه سواده ؛ شخصه , 

الحنازة : الميت » وكل ما ثقل عل قوم فاغتموا به . قول لز وجه : ما کئت أخاف أن أ کون 


ثقيلا عليك فتغسی ي › ولکن لا يغر حوادث الأيام ولا يوثق ہا , 
حیل : منم . المر : البار . التزوان : الوثب . وهذا مثل يضرب لي شدة الأمر وصخر أول 
من غاله . 


ب 


۲۸ 


1 FF 


وللموت خير من حياة کاتیا عر س يعسوب برس سنان ' 
ب ت م ت ت سے ص 
وأي امریء ساوی بأ حليلة »> فلا عاش للا ي شقا وهوان' 


ثم نکس بعد ذلك لي مرضه › فمات في سنة ٩۱٩‏ (؟) فوجدت" به الحنساء 
وجداً عظیما » وجلست على قبره زماناً طویلا تبکیه وترثیه › وفیه جل مراثیها . 
اللنساء ي الإسلام 

ولا ظهر الإسلام قدمت اللنساء ي قومها بني سيم فأسلموا جميعاً . وقيل : 
رآها عمر بن الطاب فسألا : وما أقرح ماقي عينيك ؟ » قالت : «بکائی على 
السادات من مسر . » قال : «يا خحنساء » إنهم في النار . » قالت : «ذاك 
أطول بعويلى عليهم » إني كنت أبكي لمم من الثار › وأنا اليوم بكي مم من 
الثار . » 

وحكي : آنا أقبلت ني خلافته حاجة › فتزلت بالمدينة ني زي ال حاهلية ء 
نقام إليها عمر ني أناس من أصحابه » فإذا هي على ما وصف له › فعذلا 
ووعظها » وقال هما : « إن الذي تصنعين ليس نع الإسلام › وإن الذين تبكين 
هلكوا ني ابلاهلية ؛ وهم أعضاء اللهب وحشو جهم . » فقالت : «اسمع مي 
ما أقول في عذلك إياي » ولومك لي . » فقال : ١‏ هاتي » فأنشدته : 
سقى جداء أكناف غَمرة دونه» من الغيث > دمات الربيع › ووابله“ 
أعيره سسممى» إذا ذأكر الأى» وني القلب مله زفرة" ما تزايله"” 


FEHR FHEI INF EHmEEHHHFE AF FEE FHM EE J i Hk J û Û Eh 


۲ الحليلة : الزوج . ألموان : ألذل . 

۴ وجات : رنت . 

؛ المدث : القبر . الأكثاف : اللواحي » مفردها كنف . غرة : امم موضع . الاعات : 
الأنطار الدائىة » مفردها دمة . الوابل ؛ المطر الغزرير . 

ه مئه : آي من الأسی وهو الزن . تزایله : تفارقه . 


۹ 


وکت عر الدمع › قېللك »مسن بکی › فأئت > عل من مات بعد 0 شال 


فتعجب عمر من بلاغتها وقال : « دعوها فإنما لا تزال حزينة أبداً . ) 

ورأت عائشة زوج اللبي على اللحنساء صدارا" من شعر »> فقالت : ٠‏ يا 
حنساء » أتلبسين الصدار وقد هى الرسول عنه ؟ » قالت : (لم أعلم بنهيه . » 
قالت : « ما الذي بلغ بك ما أرى ؟ » قالت : « موت أخي صخر » ولصداري 
سبب . » قالٽ : « وما هو ؟ » قالت : « زوجي آي رجلا متلافاً لاله » فأسرع 
فيه حى نفد » فقال لي : « أين تذهبين يا حساء ؟ » فقلت : « إلى أحي صخر . » 
فلقیناه » فقسم ماله بیننا وبینه شطرن »› مم حيرا » فقالت له زوجه »ما 
كفاك أن نقسم مالك حى تخيرهم ؟ » فقال : 


س چ مہ لے سے شی سے اص 8 ص ا ۴ سے و سے 8 
والله ل اسحا شرارها وهي حصان" ول کفتسي عار ها 
ہے سے سے چ 2 سے ال کی ِ 5 سے ا اي ص م # یي في سے 

ولو هلکست مر فسا خحمارها ه والخدت مسن شعر صدار ها 


فلما هلك الخذت هذا الصدار . والله لا أحلف ظته » ولا أكذآب فوله 


ما حسٽ , ) 
وشهدت اسلیساء حر ب القادسة* ومعها بنو ها الاأردعة ( وکانوا رجالا . 
فقالت همم من أول اليل : « يا بي » إتكم أسلمم طائعين › وهاجرتم ختارين . 
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١‏ تقول : كنت قبل موتك آعين بدممي من يکي عززا له فأصبحت بعد موتك ولیس لامي 
شاغلى سواك . والحطاب لأا صخر , 

۲ الصدار : قيس مغير يلي الد . 

شرارها : أي شرار الأموال أو شرار الحصص . والشرار والأشرار واحد . حصان : 
شر يفة ذات بعل , 

شپارها ; ر مها , 

كانت هله المرب بين المسلمين والقرس » وكان يقود جيش المسلمين سعد بن أبي وقاس > 
فهر موأ الرس عن القادسية وافتتحوا الموصل وما يلا من المدائن . وكان ذلك في خلافة عمر 
سئه ٠١‏ هجرية و ٦۴۸‏ مسيحية . وإ تقم الفرس بعد وقمة القادسية قالمة . 


ا 


۲° 


والله الذي لا إله إلا هو »› إنكم لبو رجل واحدا › کا انکم ينو امراًة 
واحدة » ما حت بام » ولا فضحت خالکم » ولا هجت" حسبكم » 
ولا برت نسبَكم . واعلموا أن الدار الآحرة خير من الدار الفانية . اصبروا 
وصابروا ورابطوا" واتقوا الله لعلکم تفلحون . فإدا رايم الحرب قد شسرت 
عن ساقها“ فتيمموا وطيسها* » وجالدوا رئيسها › تظفروا بالغم والكرامة 
ني دار اتلد والقيامة . » فلما أصبحوا باكروا مراكزهم »› فتقدموا واحداً بعد 
واحد » وهم يرتجزون ذاكرين وصية العجوز حى قتلوا عن آخحرهم › فبلغها 
احبر فتقالت : « الحمد لله الذي شرفي بقتلهم »وآرجو من ري أن يجمعي بهم في 
مستقر الرحمة . » 

وكان عمر يعطيها أرزاق بنيها الأربعة مائي درهم عن كل واحد حى 
قېض . 

وتوفيت اللحساء في أول حلافة عثمان وكان موا ني البادية . 


آٹارھا 


دیوان شعر طبع ي بیروت › کله فی رٹاء آخحوہا ولا سیما صخر > وأ کره 
قيل في ابحاهلية . ولذلك حالفنا رأي من يعد ها من الشعراء المخضرمين' . 


الرواة يقولون : إن اللساء تزوجث اثلين » وإن ابلها عبد اله من الرجل الأول »› وقد ذ كر 
ذلك يي فوضمه . 
۲ هجنت : جعلته هجينا وهو العراي المولود من أمة أو من أبوه حير من أمه . 


ami 


۴ صابروا : غالبوا أعداء كم ي الصبر . رابطوا : لازموا أرض العدو . 
4 يقال عل سبيل المجاز : شرت المرب عن ساقها » أي اشندت » وأصله من تشمير المخدرات 


فى المرب » أو تشبير المحاربين ي القتال . فالمرب سبب . 
ه تيمموا : أقصدوا . وطيسا : حرها. 
المخضرم : من عاش ي الماهلية والإسلام . 


۳۹ 


میزءا - الرثاء 


الحنساء > ما اللحساء ؟ . . إن هي إلا" قمرية" على الغصون تبكي لفقد 
أليفها » فإذا شجاك توح القتماري » فشعر اللعساء لا بد أن يشجوك . فهو 
دوب العاطفة الثألة » والتفس الدامية › والوفاء الأحوي الفاكل . 

وإذا همت اللتساء برثاء صخر » وصخر شقيق روحها > سابقتها الدموع 
إلى رثائه » فتفجرت من ماقيها » فإذا هي لا ترى غير عينيها عونا ها على الأسى › 
فتخاطبهما بشعرها » وما أكثر ما تستهل" اللحساء قصائدها عطاب عبيها ٠‏ 
وٳذا هې آنست ني عبنها جمودا أتبتها على بخلها » فكأنما لا تريدها إلا مغرورقة 
ندية . وإذا انتهت من حديث عينيها » فرغت للتلهف على أخيها › وتعداد شمائاه 
وخلاله » فما تدع مكرمة إلا جعلتها فيه » ولا حسنة إلا وصفته بها . فهو 
أشجع اناس » وأكرمهم » وأعضّهم > وأجملهم » وأنجدهم . ومما يزيد رثاء ها 
حستا أن مدحها لصخر لا يشوبه التكلف وابحفاف » ونما هو مشبتعم بصدق 
اللهجة وصدق العاطفة معا ؛ يرافقه التفجلع في جميع أقسامه . ولعل الغلؤ أظهر 
حاصة في اللحنساء » فهي مغالية في حزما ولوعتها › مغالية فيما تلعت به صخرا 
من النعوب الحسنة . ولكنه غلو صادق من حيث تفجعها وبريء من حيث وصفها 
لأخيها . فنحن نشعر بشداة آلامها عندما تذرف الدموع السخينة » وتخاطب 
عيئيها . ونتبين إعجابما الكثبر بأحيها » عندما تصف شجاعته فتصوره أسدا تاا 
بأنياب وأظفار » شين البران » لاحق الأقراب . أو تصف جوده »› فتجعله 
مأوى اليثم » وغاية المنتاب › بارزا بالصحن مهمار . أو تصف جماله » فهو 
البدر في صورته وعیاه . 

ولا يقتصر غلوها على المعاني وما فيها من صور مادية بارزة › بل يتناول 
ألفاظها أيضا » فأكر ما يكون لفظها ي صيغ البالغة الي تارك أثرآ محسوساً ني 


١‏ القضمرية : البامة, 


ار 


النفس . فمن تعابير ها اللحاصة قوما : شهتاد أندية »> حمال ألوبة » هباط أودية » 
حار مغو ار 1 مسعار > غر أبلج › أو أغر أزهر > إلى غر ذلاك من أمثلة 


إذا ركبت خيل" لحيل . . . وقد تم رثاءّها بالوقوف على القبر. الذي ضع رفات 
أحيها » فما تدري كيف تظهر ١ه‏ تلك النعمة الي حلت عليه بحلول صخر فيه . . 
ماذا يواري.القبر من کرم ؟ . . أو من خیر ؟ . . آو من خحلائق عفات مطاهیر ؟.. 

فیتبین من كل ذلك أن راء الساء عاطفي بحت »› لا يشوبه تكلف › ولا 
برتفع بها الفكر إلى المعاني الحكمية الي نجدها أي راء أبيد لأخيه . فهي حزينة 
لا تتعرّى » وضعيفة لا تملك أن تعظ نفسها » ونادبة ميج البواكي › وتستحث 
قومها على إدراك الثأر » وتثير نخومم بذ كر مناقب أخحيها . وإذا حطر هما أن 
تأسى شيعا » فلكي بنع نفسها عن الانتحار » لا عن التفجع والبكاء . 

ومما بجدر ذكره إن شعر اللحساء حال من القصائد الطوال الي عرفناها 
ى الشعراء الحاهليين . فأطول قصيدة ها الرائية : « قى بعينيلك أم بالعين 
عوّار . . ٠.‏ وهي لا تتجاوز الحمسة والفلاثين بيا . وأكار شعرها أبيات ٠‏ 
ومقطعات » أو قصائد قصيرة . ولعل ذلاث ناتج بعضه عن ضعف المخيلة في 
امرأة » وبعضه الآحر عن وحدة موضوع الشاعرة وعدم تعداد أغراضها . 
فهي لم تطرق غير الرثاء » با فيه من تفجع ومدح ٠‏ وما يتبع الماح من ذكر 
غزوة »> دون أن تعمد إلى وصف الحرب وتصويرها » وإعا مجعل همها في الواح 
على صخر » وإطراء شمائله وتثيلها ماديا » مما جعل أفكارها محصورة ي صور 
محدودة المعالي والتعابير . 

على أن قصر قصائدها لا يضير شاعريتها > ولا حط من منراتها الأدبية » 
فإنما هو زفرات متقطعة » وأفلاذ من حشاشتها الدامية . 


۳ 


منرلتها 

هي أشعر النساء » وتمفضال على كثير من فحول الشعراء . وقد عدّها ابن 
سلا م الثائية بين أصحاب ااراني » فقد ّم عليها متمم بن ويرة > وقل مھا على 
أعشى باهلة » وكعب بن سعد الغنوي . وروي أن جريرا سل : «من أشعر 
الناس ؟ » فقال : « أنا » ولا هذه اللبيثة » ( يعي اللحنساء ) ففضلها على جميح 
الشعراء . وقدمها بشار على الرجال . 

وكان النبي محمد یعجب بشعرها » ویستنشدها فتنشده وهو یقول : « هيه 
يا خاس ! » ویومیء بيده . 

وقصارى القول : إن شعر الحساء مثال للرقة على غير ضعف > وعنوان 
الرثاء العاطفي غير مداق . 
درس أدب تارجي 

زعم الرواة أن اللحساء وقفت فى سوق عكاظ ٠‏ فأنشدت النابغة' قصيد ها 
« الراثية » الي رٹت ہا صخرا » فأعجبه شعرهاء وقال ها : «اذهبي فأنت 
أشعر من كل" ذات ثديين » ولولا أن أبا بصير" أنشدني قبلك لفضلتلك على 
شعراء هذا الموسے . » وکان ممن عرض شعره حسان بن ثابت فغضب وقال : 
ر أنا أشعر منك ومنها . » فقال التابغة : « ليس الأمر كا ظننت . ) 

وهنا يزعم بعض الرواة أن النابغة قبض على يد حسان وقال : «يابن حي › 
أنت لا حسن أن تقول 
وتك کاليل الذي هو مدركي > وإن" خلت أن المنتأى عنك واسع 
فنس" حسان ن لقرله . ویز عم غيرهم أن النابغة التفت إلى اللحنساء وقال : 


۱ كان النابئة الذبياني تضرب له قبة حمراء في مكاظ وثأتيه الشعراء وتنشده فیفضل من رى تفضيله . 
٣‏ پو بصر ؛ كنية الأعشى الأ كر . 


۴ نس : تنحی وتأخر . 


4 


« خحاطبیه یا حناس . ) فقالت له : ما أجود بيت في قصيدتلك هذه الي 
عرضتتها نفا ؟ » قال : قول فيها : 
نا الحفنات الغ لمعن ن الض › وأسسبافتا بقطرن) من دة » دما 


فقالت : « ضعفلت افتخارك وأئزرته" في نمائية مواضع في بيتك هذا . ٠‏ 
قال : ووکیف فلك ۴ ٠‏ قال د قن : الحفنات > والحفنات ما دون العشر > 
ولو قلت : ابحفان لكان أكر . : الغرَّ » والغرة بياض ني ابلحبهة » ولو 
ای کان ا اما رمل واللمع بأني شيء بعد شيء ٤‏ 
ولو قلت : يشرقن لكان أكثر › لأن الإشراق ادوم من اللمعان . وقلت : 
بالضحى » ولو قلت : بالدجى »› لكان أكثر' طرًاقا" . وقلت : أسياف › 
والأساف ما دون العش ة > ول قلت : ييف لكان أكثر . وقلت : بقطرن : 
ولو قلت : یسلن لکان اکر . وقلتث : دما والدما کر من الدم . » 
فسکت حسان ولم حر جواباً . 

على أن هذا النقد فيه كثير من التكلف والتعنت لا تصح نسبته إلى شاعرة 
ي ابحاهليلة حالبة الذهن من قواعد اللغة » بعيدة من التصتع الذي يناي فطرا 
الطبعية . أضف الى ذلك أن ناقد البيث لم يصب في نقده » لأن باب المجاز واسع 
في اللغة » ولولا المجاز لضاقت العربية على أبنائها > وسد ت في وجوههم مذاهيها . 
هذا وان جوع القلة تستعمل للكرة كا تستعمل جموع الكارة للقلة › 
وقد يستغی يعض أبنية القلة عن بعض أبية الكثرة كر جنل وارجل . ويبعض 
أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلّة كرجنل ورجال . واللحنساء نفسها لم يسلم شعرها 
من استعمال جمع القلة للكأرة » ولا سلم منه شاعر ي ابحاهلية والإسلام . قال 
السموأل : 


١‏ الحفنات : القصاع الكبيرة » مفردها جفئة . الغر : البيض . النجدة : اتال والشجاءة واليأس 
۲ آأزرته : قللته . 


9 


وأسبافنا ني كل شرق ومغرب » با من" قراع الدارعين فلول ' 

وقالت الحشساء : 
سقتى الإله ضرعا جن" أعظمه » وروح > بغزير المزن هطال' 
الأعظّم جمع قلة » مع أن جسم الإنسان بحتوي أكثر من عشر عظام . 

وهكذا يعكن القول في الأفعال والأسماء الي تفيد الكرة أو القلة ؛ فالاغر 
يعي عن الأبيض › وإن دل ثي أصله على بياض الحبهة » فيقال وجه أغر ء 
ولا پراد به البین وحده ول يموم مقام أشرق توسعاً وعل سبيل المجاز : 
ونرى أن قوله : «يلمعن في الضحى » أوقع من أن يقول : يشرقن › لأن 
الفنات تلمع في نور الشمس لمعاناً ولا تشرق إشراقاً . 

ولا ندري أبن ذهب الناقد بالموضع الثامن الذي ضعف فيه حسان بيته » 
فهو م يذ كر لنا إلا سبعة مواضع . ومن الغريب أن ينقل الرواة هذا النقد على 
احتلاطه مطمئنین › دون أن يتوا عن الو الثامن الضائع ۰ و أن بشکوا فيه 
وي نسبته إلى الحنساء . 

على أتنا إذا تركنا النقد الادبي جانباً » ونظرنا إل هذه الرواية من حيث 
لتاريخ تبن لنا جلي اصطناعها » وخحطاً إسنادها إلى اللساء . ذلك بأن صخراً 
أخاها قتل ني يوم الكتلاب أو يوم ذات الأثل نحو سنة ٠٠١‏ م . وحن نعلم أن 
لنابغة مات سنة ٠٠۲‏ م أي ي السنة الي قتل فيها النعمان بن المنذر › أو في سنة 
٤‏ م على رأي بعضهم › فكيف تستى للخنساء أن ترلي صخرا » وتقف 
« براثيتها » ثي سوق عكاظ » وتنشدها أمام النابغة مع أن النابغة هلك قبل أخحيها 
بلحو إحدى عشرة سنة على أقل تقدير ؟ . . فالرواية » كها ترى › باطلة من 
أساسها » ورعا كانت أثراً باقياً من عداء القرشيين والأنصار › أريد باخحتلاقها 
الطمن ي شاعرية حسان بن ثابت الأنصاري . 

فلول ثلوم . 


. سج : صي وحوى‎ ٣ 


۳٦ 


الحطغة 


( ادرك معاوية» ) 


حیاته 


هو جرول بن أوس بن مالك العبسي > ينتهي نسبه إلى مر » وبلقّب 
بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض › ويكلى أيا مسلسكة » وملسكة ابنته > 
وکان مغموزا في نسبه > لأن أمّه أمة يقال ها الضرّاء » وأباه أوساً مات 
ت ”0 : 3 | 
ولل يعرف به . وکان لاوس زوج حرة من بي ذهل له منها ولدان . وکاب 
لاذهلة أخ يسمی الأفقم لفقمه' , فلما ولد الدطيئة اء ديما شببهاً به ؛ 
فنسبته الضراء إلى الأفقم ولم تنسبه إلى أوس خوفاً من مولاتما »> فشا اللطيثة 
ميندافع اللسب بين القبائل . فکان إذا دفعته عبس غض عليها وقال أا من 
ذهل » وإذا دفعته ذهل غضب عليها وانتسب إلى عبس . 
روي أنه آي أهل الفرية" وهم بنو ذهل > وطلب ميراثه من الأفقم 
ومدحهم بقوله : 
إن اليمامة حير ساكنها أهلل القرية » من" بي هل 
الضامنون لال جاره »> حى يتم تواهض البقل" 
معاوية بن أي سفيان : أول خليفة أموي . مدة خلافثه من سنة 11١‏ إلى ٦۸١‏ م .و ٤١‏ ليله 
الفقم : أن تدحل الأسنان العليا في الفم وتخرج السفلى . 
القرية : قرية في ألمامة . 
لمال : الم ويكون من الإبل والشاء . البقل : اللبت . يقول : إم بحفظون بارهم نامه 
ويضمنون له علفها حى يہض ابقل وخصب المرعى . يشر بذلك إلى مبراثه فيقول إنه حفوط 


چ e‏ چ چ 


۴¥ 


قوم ذا ات لتسو ا ُ ففرعهم فرعي ٰ واثسّت ّت أصلهم' أصلي 
فدفعوه ولم يعطوه شبئا » فحوّل المديح هجاء” : 
إن اليسمامة شر ساكنها اهل الشرية من ِي ذ هل 
م عاد إلى بي عبس وانتسب إلى أوس بن مالك . 

الحطيئة والإسلام 


وأدرك اسلحطثة الرسلام فا زشحاه دا ٰ و لکله کال معموزر العقدة 3 کان 
مغموز اللسب . فلما توفي النبي ارتد الحطيئة في جملة المرتدين وقال في ذلاث : 
أطعتا رسول الله إذ كان بيتتا » فا لعباد الله » ما لاي بكر ؟ 
أبورثها بكرا » إذا مات » يعلد > وتلك) لعملر الله » قاصمة الظهرا 


ولكنه م بجاهر بكفره » بل ظل" يتكلف الدين رهبة” لا رغبة" » وي نفسه ما فيها 
من التزوع إلى عيشة البدوي الح الذي م يكن قبل الإسلام يتقي سلطاناً » ولا 
لر کی ظاماً . 


هجاوة الزبرقان' 


كان النبي قد ولى أرب ر قان بن بد انيمي عملا . فلما ولي الحلافة 
راا 


عمرا بن اللحطاب قدم عليه الزبرقان ني سنة مجلبة يودي صدقات قومه . 
مه ال طة بقر فر ی" و مجه اناه وس وستوادة ودناته وامرآته ي فقال له 
١‏ أيو را ؛ فاعلها أبو بكر , والضمر عاثد إلى الحلافة المقدرة , يقول ؛ إذا ماث أبو بكر أيورث 
اللملائة بعده بكرا ؟ قاصمة : قاطعة . وقاصمة الظهر : الداهية الي-تقطع الظهر , 
۲ الزرقان : القمر والر جل اللمفيف اللحية . 
۳ قرقری + أرض يامامة فا قرى وزروع ويل . 


۸ 


الربرقان وقد عرفه › ولم يعرفه الحطيثة : « أين تريد ؟ » قال : « العراق فقد 
حطمتنا هذه السنة . » قال : « وتصنع ماذا ؟ » قال : «وددت أن أصادف 
رجلا يكفيي مؤونة عيالي وأصفيه مدحي أبدا . » فقال له الزبرقان : «قد 
أصبته » فهل لك فيه يوسعاك لبنا ورا » ويجاورك أحسن جوار وأكرمه ؟ » 
فقال له الحطية : « هذا وأبيك » العيش »› وما كنت أرجو هذا كله . » قال : 
فقد أصبته . » قال : « عند من ؟ » قال : «عندي . » قال : « ومن آنت ؟ ) 
قال : « الزبرقان بن بدر . » قال : «وآين علاف ؟ » قال : «اركب هذه الإبل › 
واستقبل مطلع الشمس » وسل عن القر حى تأني مزلي . » وكتب إلى زوجه 
أن تحسن إليه . 

فسار الحطيثة وعياله إلى منزل الزبرقان »> فلقي من زوجه إكراما وإحساناً , 
فبلغ ذلك بتغيض بن عامر بن شماس . . . ابن قريع التميمي » وکان جد َه جعفر 
يلقتب بأنف الناقة' » فأرسل إلى الحطيئة أن يأتيه فأبى ؛ فدس"ً بغيض وإخوته إلى 
هشيدة امرأة الزبرقان أن زوجها إنما يريد أن يتزوّج ماليكة بنت الحطيئة » 
وكانت جميلة كاملة . فظهرت من المرأة للشاعر جفوقر »> وهي في ذاك تداريه . 
م أرادوا النجلعة" فتقدموه » وتركوه يومين أو ثلاثة ولم يرجعوه إليهم . فألح 
عليه بنو أنف الناقة وقالوا له : « قد تركت عضيعة . » فأجابهم الحطيثة 


ر ا 


وسار معهم فضربوا له قب" » وربطوا له بكل" طب" من أطنابها جلة هجرية؛ 


١‏ سمي جعفر أن الناقة لأن أباه قريعاً تحر ناقة فقسمها بين لسائه فببشت جعفرا هذا أمه > فأى 
أباه وار يبق من الناقة إلا رأسها وعنقها » فقال : « شأنك بمذا . » فأدحل يده ي أنفها و جر 


قوم هر الأنف والأذناب غيرم »> ومن يساوي بأئف الناقة الذنبا ؟ 


فصار وا يتطاو لون :ذا السب ٠‏ و دون په أصواتم ي جهارة : 
۲ النجعة : طلب الكا في موضعه , 
۳ الطدب : حبل طويل يشد به وثد أليمة , 
٤‏ اسحلة : وعاء يوضع فيه التمر . هجرية : نسبة إلى هجر : بلاد البحرين وهي مشهورة بتمرها , 
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واراحوا عله لهم ۲ واکاروا له من اتر واللبن » وأعطوة لقاحاً" وكسوة . 
فلما قدم اازبرقان سال عنه فأخبر پقصته » فرکب فرسه وأخذ رغه » وسار حى 
وقف على نادي بي شماس القريعيين » فقال : « روا علي“ جاري . » فاأبوا . 
وأوشلك أن يكون بين اليين حرب . ثم خير التطيئة فاختار القربعيين . 
فجاء الربرقان ووقف عليه وقال : «أبا مليكة » أفارقت جواري عن سخط 
وذم ؟ » قال : « لا . » فانصرف وترکه . 

هم م اح بي اف الاق من غور أن مجو برقن » وهم رن 
على ذلك فيأبى ويقول : لا ذنب لارجل عندي . » حى أرسل الزبرقان إلى رجل 
من الشمر ,ن قاسظ » بقال له درثار ,ن شیبان » فهجا بتغيضا بأبیات منها : 


وما أضحى لشماس بن لاي ققدم في الفعال » ولا راء 
سوی أن" الط" قال ˆ قول فهذا من ماله جرا 


فحينئذ هجا الحطيئة الزبر قان وناضل عن بغيض في قصيدته الى بقول فيها : 
1é‏ المتكارم ا ترحل" لبغيتها واقعلد' 6 فإانك انت الطاعم الكاسي 


فاستعدى عليه الزبرقان مسر بن الطاب » فرفعه عم إليه > واستنشده القصيدة > 
فأنشده إياها » فقال عم : «ماآسمع هجاء ولكنها مسعاتبة . » فةال الزير قان : 
١‏ أما تبلغ مروءَتي إلا" أن آكإ ˆ ولس ؟ » فقال عمر : «على يسان . ۲ 
فجيء به › فسأله » فقال ١‏ م مج ولک سلح علیہ ۲ فالا ع ف ا 
دح ۽ جى کله فيه عمرو بن العاص وغيره > فأخرجه من السجن . ودخل 


۱ أر اح دج إل ٠‏ دعا ي التي من الراي » وأراعوها عله : آي روا ا عله ي السا يسه 
من لبلب 

1 اللقاح : جمع لقوح دي الناقة الحلوب , 

. الفعال : كرمع الفعال والأحلاق . الرباء : المنة والفضل‎ ٣ 

: قول : فهذا من مقالته جزاء » أي قوله هذا جزاء لمقالته فيم . 
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الحطيئة عليه فأنشده قصيدته الي بقول فيها : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ » زأغب الحواصل › لا ماء ”ولا شجتر؟ 
فبكى عمر . فقال عمرو بن العاص : «ما أظّت اللحضراء » ولا أقلّت الغبراء" 
أعدل من رجل ببكي على تركه الحطيئة . » 

وروي أن عمر اشترى من الحطيئة أعراض السلمين بثلاثة أ لاف درهم 
وقال له : «إياك وهجاء الناس ! » قال : «إذن يموت عيالي جوعاً »> هذا 


مکسہسی ومنه معاشي . » 
موه ووصیته 


احتلف ي تاريخ موته » فزعم بعضهم أته مات أي أواخر خلافة عمر > 
وقال غيرهم إنه درك معاوية بن أبي سفيان . ونحن نميل إلى ترجيح القول الثاني 
استناداً إلى أخباره وشعره . فقد جاء في الأغاني بالإسناد إلى زيد بن أسلم عن 
أيه : « أن عمر بن الطاب لا أطلق الحطيثة قال له : ١يا‏ حطيئة »> كأني بك 
عند فى من فريش . وقد بسط لك مرقة" وكسر لك أحرى وقال : «غتا 
يا حطيثة » فطفقت تغنيه بأعراض اناس . » فما انقضت الدنيا حى رایت 
الحطيئة عند عبيد الله سن عمر » وقد بسط له مرقة وكسر له أخحرى > وقال : 
١‏ غننا يا حطيثة » فجعل بغنيه.فقلت له : ١‏ يا حطيئة أنذ كر قول عمر ؟ » ففزع 
وقال : « يرحم الله ذلك المرء » أما انه لو كان حياً ما فعلت . » وقلت لعبيد 
الله : « سمعت أبالك بقول كذا وكذا » فكدت أنث ذلك الرجل . ) 

فمن هذه الرواية نستدل أن عمر بن اللحطاب مات قبل الحطيئة › وأن الشاعر 
ل ملاك ني أواخحر حلافته كما زعموا . وأما آنه أدرك معاوية فهذا ما نرجع به إلى 
رواية ثانية وإلى شعر اسحطيئة نفسه . 


. اللمرفة : الوسادة بتكأ علا‎ ١ 


۲4١ ۱٦ 


فال ابن قنتيبة والأصفهاني : أنى السطيئة مجلس سعيد بن العاص وهو 
على المدينة يعشي الناس » فلما فرغ الناس من طعامهم وخف من عنده » نظر 
فإذا رجل على البساط قبيح الوجه کٍ كبير السن رث افميئة . وجاء الشرط ليقيموه 
.وهم لا يعرفونه . فقال سعید : ( دعوه . » وخاضوا ف احادیٹث العر ب 
وشعارهم فقال الرجل : ١‏ ما أصبم من الشعر ت > » قالوا : اوعدا 


علم' من ذلك ؟ » قال : «نعم ٠.‏ قالوا : «فمن شعر الناس ؟ » قال : 
الذي بول : 
لا أعد الإفتار عداما » ولكن فقد من" قد رزئتة الإعدام" 


وأراد به أبا د ؤاد الإيادي . قالوا : « م من ؟ » قال : « حسبكّم بي › والله ‏ 
إذا وضعت إحدى رجي على الأحرى » م عويت في أثر القواني عواء الفصيل 
الصادى" . » قالوا : «ومن أنت ؟ » قال : «أنا الحطيئة . » فرحب به سعيد 
وقال : ١‏ قد آسأت في كتمانك إيانا تفسك » وقد علمت شوقنا إليك وحبتن 
ك راک راس ا ۾ فقال عمدحه : 


لعمري » لقد أضحى على الأمر سائس" بصير" با ضر العدو » أريب" 
سعيد» فلا يغرراك حفة مه > تخداد عله اللحم وهو صليب؟ 
إذا غبت عتا » غاب عتا ربيعتا ‏ ونسقى الغمام الغ حين تتؤوب”* 
عم انی ۱ تشو إل ضتزم فاره» ٠‏ لذ ا متا واکان“ جیب 


الإقتار + الفقر . : الحرمان ومثله الإعدام . رزئته : أصبت به . یقرل ؛ لیس الرمان 
اد تر بل ا فت 1 

الفصسيل : ولد إلناقة إذا فصل عن أمه . الصادي : المطشان . 

ريب : عاقل . 

تخدد عنه اللحم : خف عله . صليب : أي صلب العود. 

الام : السحب » مفردها غمامة . الغر : البيض » مفردها أغر وغراء . وأراد بالغام الغر : 
عمام الربيع والمراد به الحصب » ويصح تذكير العام لأنه من الحموع الي ليس بينها وبين مفردها 
غر الماء , تۇوب : ر چم 

نعشو : نقصد ني الظلام . إذا الريح هبت والمكان جديب : أي إذا اشد الشتاء وأمحل المرعيى . ' 
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وذكر ابن سلام شيا من هذا الشعر ني طبقات الشعراء . 

ومعلوم أن سعيد بن العاص لم يتول" أمر المدينة إلا في أيام معاوية » مما يدل 
على أن الحطيئة أدرك هذا العهد . 

ويسروى الحطيئة وصية قبل موته قد يكون فيها شي ء" من المبالغة والاصطناع 
ولكنها لا تخلو من الفكاهة › ولا تعدو لفسية الشاعر ورقة دينه . قال أبن قتيية 
ر صاسحب الأغاني : lo‏ حضر ت الح طية" الوفاة اجتمع إلبه قومه فقألوا : 
« با أا مليكة أوصِ . » فقال : «ويل للشعر من راوية السوء . » قالوا : 
« أوص رحملك الله يا حطيء . » قال : « من الذي يقول ؟ : 


نے سے ال اص 


دا انض الرامون عنها ر نمت ترنہ 0 تکل او تھسا ابسنائز' ( 
قالوا : «الشماخ . » قال : «أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . » قالوا 

١‏ ويحك أهذه وصية ! أوص با ينفعك ! » قال : «أبلغوا أهل ضابىء" أنه 
شاعر حیت بقول : 

ل جديد لذة" غير اى رأيت جديد إلموت غير لذيذ ) 
قالوا : «أوص وحلك با ينفعك ! » قال : «أبلغوا أهل امرىء القيس أنه 
أشعر العرب حيث يقول : 


فيا لك من" ليل كأن نجومة »> بكل ملغار الفتل » شدّت بيذبل " » 
فالوا : « اتی الله ودع عنك هذا , » قال : « آبلغوا الانصار أن صاحبهم“ أشعر 
المرب حيث يقول : 


. ابش الرامي القوس : جذب ور ها لتصوت » شبه تصويما ببكاء امكل‎ ١ 

. هو ضابىء بن الحرث ار بوعي‎ ٣ 

۳ مغار الفتل : آي حبل حك الفتل » من أغار الحبل : أك فتله . يبل : امم جيل . يقول : 
نجومه لا تغیب کانہا شدت إلى ابل حال مشتولة . 

۽ سات بن ابت . 


Y4 


بغشون حى ما تهر كلابهنم" > لا يسألون عن السواد المقبل' » 


قالواً : « هذا لا يخي علك شيا » فقل غير ما ألت فيه . » فقال : 


الشعر صعب » وطويل" سلمه' »> إذا ارتقتى فيه الذي لا يعللمه» 
ا را ي ر ن بالل oA,‏ ۶پ 


زلت به إلى الحضيض قدمه » يريد أن يعربه فيعجسه 


قالوا : «هذا مثل الذي كلت فيه . » فقال : 

قد كنت أحيانا شديد المعتمد »> وكنت ذا رب على اللحصم أل » 
فوردات فسى > وما کادت تر د٣‏ 

قالوا : «يا أبا ملتيلكة ألك حاجة ؟ » قال : « لا والله » ولكن أجزع على المديح 
الحید بمدح به من ليس له أهلا . » قالوا : «فمن أشعر الناس ؟ » فأومأً بيده 
إل فب وقال ن وهلا بسحي + إذا طح في خو ۲ يعي فمه » وامتمر باكلا 
فقالوا له : قل : « لا إله إلا الله . » فقال : 
فالت » وفيها حيد ة ا عوذا بربي منکم 


اوا : : « وما تقول يي عبيدك وإمائك ؟ » فقال : ( هم عبيد ‏ قن" ما 


r 


يشون : يطرقون وتازل عليم الضيوف . سى : هنا ابعدائية لا تنصب المضارع . السواد : 
اشد . قول : لا تنبح كلامم الضيوف لأا تعودمم > وهم يضيغون الشخص المقبل دون 
أن يألو ا عنه . 

۲ زلت : زلقت . الحضيض : القرار في الأرض عند أسفل الحيل . يعجمه : معطوف على بريد » 
رلا يصح نصبه عطفاً على قوله یمر به لأنه لا ر ید إعجامه . 

۲ الغرب : الد . ومئه غرب السيف . ألد : شديد الحصومة . فوردت نفسي : أي أشرفت على 

الموت أو أوشكت , 

المحير : تصفير الححر وهو الغار البعيد القعر » استعاره للم . أو اللحر وهو كل مكان تحتفره 

السباع والموام لأنقبا . 

ه قالت : أي نفسه . اليدة : الثفور من اللو . عوذ براي : أي المياذ برلي , حجر : دقع » 
أي دنع ل , 

. القن : عبد ملك هو وأبراه › المفرد والحمم والمؤنث‎ ١ 


ا 
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عاقب الليل النهار . » قالوا : «فأوص لفقراء بشيء . » قال : «أوصيهم 
بالإلحاح ني المسألة فإما تجارة لا تبور . » قالوا : « فما تقول في مالك ؟ » قال : 
١‏ انی من ولدي مثل حظ الذكر . » قالوا : ١‏ لیس هکذا قضی الله هن . » 
قال : « لکی هکذا قضیت . » قالوا : « فما توصي للیتامی ؟ » قال : « كلوا 
أموالهم . » قالوا : فھل شي ء تعهد فيه غير هذا ؟ » قال : نعم > محملوني 
على آتان' وتركوني راكبها حى أموت. فإن الكرم لا يموت على فراشه » 
والأقان مركب م مت عليه کرم" قط . ۲ فحملوه على آتان » وجهلوا يهپون ب 
وجیئون عليها حى مات وهو يقول : 
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لا أحد لام من حطيه » هجا به »> وها | 


أاقہ 


ليست أخحلاق الحطيئة مما بورث الحمد والناء > فما تشاء أن تقول فيه من 

عيب إلا وجدته » فهو كا وصفه الأصمعي : « جشعم » سوول » لحف" » 

دلي ء النفس > كثير الشر » قليل احير > محل . » ولعل اللحشع؟ هو الصفة احامعة 

لسائر صفاته القبيحة . لأن طمعه الشديد ى الال جعله سوّولا ملحفاً > وكرة 
السال ميت عزة النفس وبي الدناءة . ولا بد لدنيء النفس من أن ينافق في 
مصاحبة الئاس > ويتلون الو ان متباينه » ولصو صا إذا كان كالطثة معتل 

النسب » آنکره آقرباوه وما اعرف به بوه › ولم يشرف بأمه » فساءت حاله › 

, الأتان : الحارة‎ ١ 

۲ المرية : تصغير المرأة مم التسميل . الفرية : تصغير الفرأة وهي الأتان الوسحشية و تطلق على الأتان 
الداجنة . والذكر الفرأً ونه الل : « كل الصيد ي جوف الفرا » أي كل صيد دون حار 
الوحش » يضرب لار جل يكون له حاجات كثيرة وواحدة عظيمة مها غي عن سارها , 

۴ اللحف : الذي يلح ي المسألة. 


$o 


وضاق رزقه » فلم يرباً بنفسه عن المداهئة للتكسب والانتفاع > فنافق ثي مدحه › 
ونافق ي دینه ؛ وجارى أهواء الناس ثي أعدائهم » وجارى هوى تفسه للانتقام 
والنشفي » فهجا وآلم ثي هجائه » فکتر شرّه وقل خيره . ولم يكن له اليد 
إلا صفة مثممة لمحشعه ودناءته . فما قولك برجل بدح الكرام > وجو البخلاء > 
وهو أل خلق الله واجفه دا : بطر د ضاف ویش عهم بأْجاء , 

و للسدطيثة ي ضيوفه أخبار عجيبة » رواها صاحب الأغاني » منها : أن ابن 
احمانة م به وهو جالس بغتاء بیته »> فال : ( ١‏ اأسلام عليكي . » قال : « قلت ما 
لا بنكر . ٠‏ قال : «إني حرجت من عند أهلى بغير زاد . ٠‏ فقال : «ما ضمنت 
لأهلك قراك . » قال : «أفتأذن لي آن ٦نی‏ ظل بینات فاتفباً به ؟ » قال : 
« دونك ابل يفىء عليك . » قال : وأا ان الحمامة . ) قال : «انصرف > 
وکن ابن أي طائر شئث . ) ٠‏ 

وضافه وجل من بي رؤاس فهجاه بين البيتين : 
وسم مر تين > فقلت : «مهلأ ! كفتلك رة الأول السلاما ) 
ولشتى بسطنده » ودعا : رواسا » لما قد نال من شبتع » als‏ 


على أن ي هذا الرجل صفة حسنة » لعلها تشفع له ثي شيء من جشعه 
وخله » وعې حبه لأولاده وحنوه عليهم . فقد رآیناه كيف استعطف عمر بن 
الطاب وأيكاه بقوله : مادا تقول لأفراخ بذي مرخ ؟ » وروى أبو عبيدة : 
أن الحطيئة أراد سفراً فأتته امرأته » وقد قد مت راحلته یرکب > فقالت : 


ر ۾ ¥ س ا سے سے سے ار اسر ی 


KA‏ تحنننا إللك وشنوقتا ؛ واد کر باتك اجن صخار 
فقال : « حطوا » لا رحلت لسفر أبداً . ) 
ومحدثنا محمد بن سلام : أن الحطيئة حرج ثي سفر له » ومعه امرأته أمامة 


. أجفه يدا : أي أجف علوق . وهو تيار مسحب یکر استماله ئي كلام المرب الاقدمين‎ ١ 
| لقثق : قرقر . راس : من بي كلاب , بقول.: سین شبع بطر وئادی : يا لرۇاس‎ 1 
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وابنته ملتيكة » فتزل منزلا وسرح ذوداً له ثلاث » فلمتا قام لواح فقد إحداها 
فال : 

أذئب القفر ٠‏ أم ذثلب انيس" أصاب البكر » أم حدّث اليالي ؟ 
وشن ثلالة > وثلاث دود » لقد جار امان على عيال' 


فى هڏين البيتين > وي عدوله عن السفر » وف استعطافه عمر عاطغة صادقة 
وحنو ظاهر ملموس . 


آثار 0 


ديوان في المديح والفخر والنسيب » وخحصوصا المجاء . وهو من أصحاب 
المشوبات" ومشوبته مدونة في ١‏ جمهرة أشعار العرب » ومطلعها : 


ناتا آمامت إلا سوالا وأبصرات منها بعين الا 


هيز ته 
عرفنا أخحلاق الحطيثة وصفاته » وعرفنا شيثاً من أخباره وطرق معيشته › 
فيمكننا الآن أن نستند إلبها جميعاً لئتبين مز ة الشاعر وحصائصه ومنزلته .فشعر 
الحطيئة صورة ناطقة عن حياته وأخلاقه » وهجاوه أصدق ترجمان لسراثر نفسه . 
على أتّنا لا نستطيم أن نجلو أساليبه اللحاصة تي النظم إلا إذا عرفنا أنه كان 
يروي شعر زیر بن آي سلمی ¿ وحذو حذوه ي مذيب قصائده وتنقيحها › 
ويضرب على غراره ي الاعتماد على الصور المادية المحسوسة . 


. يطلق على الأ كر والأئى‎ ١ البكر : من الإبل ماز لة الفي من الناس‎ ١ 

۽ الود : الثلاث من الإبل إلى العشر »> وهي مؤنثة لا وأحد ها من لفظها , 

. المشوبات : القصائد الى شاءها الكشر والإسلام » أي خالطها‎ ٣ 

؛ نأتك : بعدت عنك . أمامة : زوجه . إلا سالا + أي ولم يبق لك مها إلا السؤال عا . 
وأبصرت ما بمين سيالا : أي أبصرت خيالما في رقادك , وهو مخاطب نشسه على سبيل التجريد . 


3 


ولكعب بن زهير أبيات ني الحطيئة تدلنا على مبلغ تأثر هذا الشاعر 
بأستاذه وعنايته بتنخل' أشعاره . روى ابن سلاّم : أن الحطيئة كسان 
راوه ازهير وآل زهير »> فقال لكب : :۽ قد علمت روابي شعر کم هل 
بيت » وانقطاعي إليكم > وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك › فلو قلت شعر] 
تذكر فيه نفسك » وتضعى موضعاً بعدك > فإن الناس لأشعاركم أروى › 
وإليها أسرع . ) فقال عب : 
فمن للقوالي شانھا من بسح وکهاء إذا ما وی كعبا وفوز جر ول" 
كفيك لا تلقى من الناس واحدآ» تتخل متها مثل ما تخل" 


,ل س ُ 9 ر ر کے سے سرج ع 


دشقفها ہی تلن مشو نها 4 ف قر عنها کل ما ل یړ 


فمن هذه الأبيات نعلم مذهب الحطيئة ي تنقيح قصائده وتخير ألفاظها » 
وهو مذھب ز شر وأيناء ر هر وأثر لا التنحل طاهر ٤‏ سحلاو ة ألفاطل الشاعر 
ووضوح معانیه . 


هجو د 


قد ميل إلى بعض من يسمعون بشهرة الحطيثة ي المجاء › والنيل من أعراض 
الثاس » آنا سندرس فيه شاعراً بذيئاً فحاشا » مخجل الأديب من رواية أشعاره . 
على حين أن الحقيقة غير ذلاف » فلن كان الحطيئة أكار شعراء ابلحاهلية هجوا » 
هو أقلهم فنحثا > ورجا غلبت الحفّة على لسانه فما ينطق با تتحي العذر أء 
أن تتلو ه لها . ولو نظرنا إلى قصيدته الي فا4ا في الزبرقان » وهي أشد قصائده 
التتخل : تخر أفضل الأشياء . 
۲ شانہا : عامہا . عوکها : ينسجها آي ینظمها . ٹوی : مات » وکذا فوز › ولا يقال فوز فلان 

حى يتقدم الكلام كلام فيقال : مات فلان وفوز فلان بعده »> يشبه بالمصل من أطيل بعد المجلي , 
۴ يقول : بكفيك أنك لا تجد واحدا من الناس مفلدا تخر مہا مثل ما نتخر . 


4 نشقفها : نقومها . و التفقيف يكون لقناة الرمح » اسعاره القوالي , يشل : يضرب مشلا , 
اي يقصر عا کل بیث يضرب ملا . 


E۸ 


مجائة لذعاً وأبعدها صيتاً » لوجدنا أتها من أشرف الشعر > وأعفه وأنقاه . 
فهو موم ني هجائه » ولکنه لا يفحش » بل يقصر همه على رمي مهجوه بالبخل › 
وضعف الممة » والقعود عن طلب المعالي › أو يفاضل بينه وبين خحصمه فيفضل 
حصمه عليه . فكأنه بتوخى من هجاثه أن يصيب الشخص ني منزلته الاجتماعية 
لیس غير . 

فلا ينبغي لك أن تعجب من قول عمر بن اللحطاب الربرقان: « ما أسمع هجاء 
ولكنها معاتبة . » فعفة القول هي الي جعلت الحليفة الثاني ينكر المجو وبحمله على 
حمل العتاب . زد على ذلك براعة الفن > فإن هجاء الربرقان على شدة لذعه ٠‏ 
منظوم أي قالب شكوى يتخلّلها و عظ ومعاتبة . فنظر الإمام عمر صائب من حيث 
الظاهر » ونظر حسان بن ثابت صاب من حيث الفن . افليس من العتاب 
والشکوی قوله : « وقد ملحت کم عمد عمدا لأرشد کم. . أزمعت يأساً . 
جار لقوم . . . » مللّوا قراه . . . الخ . » أوليست الحكمة السامية في تلك الموعظة : 
۰ من یفعل ار . .. » م آلا ترى المجو القاتل في قوله : « دع الكارم . 
وجرحوه یاب ۰ ٤‏ افد سر لو أن درتکه' ...ما کان 
ذني ... › قد ناضلوك . 

وي شعره صور حسية ناته ر زهیراً وصور زهیر > فهو اپارس 
اُستاذه ئی إبراز معانيه بشكل مادي ملموس » تجده أي تشبيهه الزبرقان بالناقة الي 
لا تدر » وی مسحه ضرعها وابساسه ها > ولجده بي استعارته اتح والامرأاس 
لطلب العرف والتملق »> ونجده ي قوله : « ولم یکن بلحراسمي فیکم آسٍ وهو 
بريد فقره وسوء حاله . وتجده ني تجرعه بالأنياب والأاضراس > وفي تثيله مغالبة 
بغيض والز برقان بصفاة راسية تقرعها المعاول فتتث لم دونہا . وتجده أخيراً ي 
تصویره مفاخحرة آل شماس ازبرقان بنضال پخرجون فيه من کنائنهم مجداً 
تليداً ونبلا غير انكاس . وأوصيلاك آلا تغفل عن الصورة الحميلة حيث يقول : 
« فی بائس جاء حدو أخحر الئاس . » 

هذا » و لو لم يكن لنا رأي خر ني هجاء الحطيئة » لاكتفينا بهذا القدر مثالا 


14۹ 


مجوه ومتاجرته بشعره . غير اننا ری أن هجاء هذا الشاعر على لوعين : نوع 
تجاري يندفع إليه حباً للمال »> كهجوه للزبرقان > ونوع عاطفي يندفع إليه من 
تلقاء نفسه حبَا لاتشفي والانتقام > كهجوه أمه» ونفسه» وأقرباءه »> وأضیافه . 
وهو ى هجوه العاطفى أشد" مرارة ولذعا منه ني هجوه التجاري » لأن هذا يأتيه 
عفرا لا تكافاً . فالدطيءة نشا مغموز السب لا عرف أباه» ونشاً فقيراً با للمال 
حريص) على جمعه » فكان لا ينفك يسأل أمه عن أبيه لينتسب إليه وبرث مالهء 
وهي لغلط عليه ولا تجيبه جوابا صرجاً › فیشتد قهره » ویسخط على أمه 
الضراء وعل لفسه › م مغي وهو بقول : 
تقول لي الضراء : لست لواحد » 
ولا اثين ٠‏ فانظر كيف شرك أوانكا 
وأئت امرو" تبض با قد ضلنلته » 
بات ! ألما تستفق' من ضلالكا ؟' 
ويشجوه ألا جد مالا" يره فبتلظى سخطا » ويزفر زفرات ملتهبة يقذفةا 
براکين على الضراء . 
وتتزوج أمه وجلا مغموز النسب كابنها يقال له الكلب بن كنيس › فمل 
جد الحطيئة فيه حيرا » ولا رفع به رسا » فیهجوه وهجو أمه معه . ولیست 
نقمته على أمه بأشد منها على نفسه » فإذا ثارت به عاطفة الانتقام لبوأسه وفقره › 
ول جد أحدا بہجوه » رأی من وجهه وقبح صورته موضوعاً للهجاء فقول : 
أت شفتاي اليوم إلا تكلا بشر > فا دري لمن" أنا قائله 
أرى لي وجهاً شوه الله حلقه > فقبلح من وجه » وقح حامله' ! 
وحبه للمال بل عله به محمله على هجو ضيوفه هجوا صادقا » وقد أوردنا 
شاهدا على ذلك . 
هبلت : أي كلت . قال ابن الأعراي : يقال أي الدعاء هيلت بالبناء الفاعل ولا يقال هبلت 
بالبناء للشعول , 


۲0 


مل حه 


قد نظلم الحطيثة إذا اقتصرنا على ذ كر هجائه ولم نشر إلى مدحه » وهو متفان 
ي هذا تفننه في ذاك . ولا غرو » فالمدح عنده كامجاء ‏ لة للتكسب ؛ فإذا لم يدر 
له المري والابساس » استعان بالأنياب والأضراس » وإذا أخلت غيث المجاء » 
استمطر عارض الثناء . الا وإن من أروع الشعر استعطافه عمر بن الطاب ومدحه 
ااه ففيه كثير من الحلاوة والرقة > وكثير من الحنو الأبوي . ومع أن الحطيئة 
م يکن على شيء من الإسلام » فتأثر القرآن ظاهر على شعره > سواء في قوله : 
فاغفر › عليك سلام الله يا مر . » أو في قوله : « من يفعل الحير لا يعدم 
جوازيه . » وكذلاك صلة الصور المادية بينه وبين أستاذه زهير لم تنقطع في قصيدته 
هذه » ولا في غيرها » وحسبك منه تشبیهه أولاده بالافراخ »› لا أراد الكلام 
عليهم » م لم يعتمد على الاستعارة المجردة بل رشحها بقوله : « زغب الحواصل ) 
ليزيد صورته السية وضوحا وبروزاً . 

وللحطيئة مديح كثير غير هذا أجاده كل الإجادة » ولكننا نقتصر على ما 
ذكرنا » لأثنا أخذنا على أنفسنا أن ندرس فيه حاصة المجاء وحدها »> وهي الحاصة 
لی شهرته وخلّدت ذکره ؛ وعسانا أن نكون وفيناها بعض حتتها . 
منز لته 

اعحطيئة منز لة عالية في الشعر يزاجم بها أفحل الشعراء » وناز بحلاوة ألفاظه » 
ووضوح معاليه » وصحة تعبيره» وإحكام قوافيه » وبعده من الضعف والاسفاف . 
ولعل الفضل ني ذلاك لعنايته بتهذيب شعره وتنخله . وقد عد اه ابن سلا م ي الطبقة 
الثانبة »> وقال فيه : « هو متين الشعر شرود المافية' . » 

وروی حمّاد عن أبيه إسحق قوله : « أما الي ما أزعم أن أحداً بعد زهير 
أشعر من الطيغة . » وقال أبو عبيدة : « ما تشاء أن تطعن ي شعر شاعر إلا 


۱ القافية : أي القصيدة محاز مرسل جزء من كل . وقافية شاردة وشرود : أي سائرة في البلاد . 


۲١١ 


وجدت فيه مطعناً »> وما أقل ما تجد ذلك ني شعر الطيئة . » وروي عن أي 
صفوان الأحوزي قوله : « ما من أحد إلا لو أشاء أن أجد ني شعره مطعناً لوجدته 
لا اس عة . ٠‏ وقيل لان ميادة اشاعر : سبقلك الحطيئة إلى قو لاك : م« تنمشی 
به ظلمانه وجَاآذ ره" » فقال : « والله ٠ا‏ علمت أن الطئة قال هذا قط ٠»‏ 
والآن علمت آي شاع حن واطأت' الحطيئة . » وقال الأصمعي و قل اشد 
شيئاً من شعر ا-دطيغة J:‏ أفسد مثل هذا الشعر الحسن بهجاء الناس وكر ة الطسع . ( 

ووقف الحطيئة على حسان بن ثابت وهو نشد › فقال له حسان : « كيف 
تسمع يا اعرالي ؟ » قال : ر« ما أسمم رأساً , » قال حسان : « آما تسمعون إلى 
الاعرالی ! ما كنيتلك أيها الرجل ؟ قال : ١‏ أو ملكة . ) قال : رما کنت 
وط أهون علي مناف دس | کثنست بامر اة ٠‏ فما أسماك ؟ » قال : ر« الطية . ) 
فأطرق حسان تم قال له : « امض بسلام . ) 

وسئل الحطيتة : من أشعر اناس ؟ فأحرج لسانه ثم قال : « هذا إذا طمسم . ) 
وقد صدق بقوله » وهو أشهر الشعراء المجائين الذين كر عددهم في الإسلام . 


الظلان : جع ظلم وهو ذكر النعام . الحآذر : جمم جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . وتم 
به اسان پال عینیه . 
۲ واطأه : وافقه › أي وطأً موطأه . 


Yo 


الت ني الاشاي 


اشر 

لر لعة رمي الشي ء متفرقاً > وعكسه النظم فهو الغ والتأايف » ومن 
ذلا قال الأدداء : كلام منثور إذا كان لا يقيده وزن وقافية »> وكلام منظوم 
إذا كان موزوناً مقفى' . 

والنىر حلاف الشعر يغلب فيه التفكير الصحيح على الحيال المطلق » فلا غرو. 
إذاً أن يتقد ّم الشعر الت » لأن الشعب في فطرته خيالي عاطفى أكار منه عاقلا 
مفكراً . وحن في كلاءنا على الدر نعي به الإنشاء الفي لا الكلمَ الذي تتخاطب 
به الناس . 

وإنه لن العبث أن نلتمس هذا الفن ي الحاهلية » ونضعه في درسنا إلى جانب 
الشعر » لأن ما وصل إلينا منه زهيد لا يعتد به . والسبب ي ذلك ان الإنسان 
لفطري » على أميته » فيه من قوة المخبلة والحس ما يفسح له في جال التعبير الشفهي 
عن عواطفه وتصوراته دون أن يتاج إلى الكتابة » ومعلوم أن الحياة الحاهلية » 
ي حدودها السياسية والاجتماعيّة » لا تتسع للفن الكتابي الذي إنما هو ينشا 
بنشوء الحماعات المنظمة »> وينمو بنمو القوى المغكرة » ويعظم بعظم الخحاجة إليه . 

ورب معبرض يقول ان الكتابة كانت معروفة عند العرب ثي جاهليتهم . 
فنحن لا ننكر ذلك » ولکنهم کانوا یعتمدون عليها ي حاجاہم الاقتصادية » 
لا لتدوين شعرهم أو نرهم . وإذا كان الشعر الحاهلي وصل إلينا منه شيء غير 
قليل » فلأن العرب ني جاهليتهم نظموا آكر مما روا » ولأن الشعر أسهل 
للحفظ والرواية من النر . 
١‏ النظم والنر ي معناها الأداي مولدان ظهرا مم علر الدب . 


Yor" 


ميزة الدر الحاهلي 

الدر ني المحاهلية موسيقي كالدعر » تتخلله أحياناً جمل موزونة مسجعة 
باي بها البدوي دون تكلف . وأكر ابمل قصيرة موجزة » فيها قرَّة وبلاغة 
تعبير . وبمكننا أن نجد أمثلة للثر الحاهلى في بعض ما وصل إلينا من الطب 
والامثال » ولكن هذه الأمثلة » على قلتها » لا تكفي وحدها لابداء رأي صح 
في هذا الفن الأدلي . 
الطب 

م يكن حظ الحطابة ني العصر ابحاهلي كحظها في صدر الإسلام »> ولكني 
وجدت یه على قدر ما » واشتهر خملاء مصاقع کقس ن ساعدة الإایادی »› 
وأكم بن صيفي التميمي وغيرهما . 

وکر ما كانت الحطب عندهم قصيرة » لفلة تعدد أغراضها » ولأتها 
أسهل للحفظ . وكانوا بتخيرون ها الألفاظ المأنوسة » والمعاني الواضحة بغية 
لتأثير والإقناع . وربما تخللها الشعر دون تعمد من الحطيب » لأن نرهم » 
عا فيه من رة موسيفية وتقيد أحياناً بالوزن والقافية » يندمج ني الشعر من تلقاء 
نفسه » فیحول نظماً م يعود إلى حاله . وریّما لا يشعر اللحطیب بہذا الاندماح 
لتشابه الثر والشعر عندهم . 

على أن هذا التشابه لا يعني أن العرب في جاهليتهم م يفرقوا بين النظم والثثر . 
فقد كان للشعراء مكانة » ولليخطباء مكانة دونما . فالشعر أحفظ لفاخحر القبيلة 
وأنسابها » لاه أسهل ارواية . ولو كان الثر عندهم كالشعر لوصلت إلينا 
خطبهم فی کر ہا » کا وصلت لينا أشعارهم . 

وقد يكون الشاعر حطيبا » واللحطيب شاعراً ولكن تغلب عليه إحدى الصفتين 


فیسمی با . وغالباً يكون حطيب القبيلة شيخها أو أميرها > وقد یکون قاضیها 
وقائدها معا , 


Yof 


وبعد فلا يسوغ لنا أن تعد اللحطابة في ابمحاهلية مرتكزة على القواعد العامة ء 
فإتها تما كانت كالشعر تأي بعامل السليقة والفطرة › لا بالاعتماد على الفن 
التعليمي وما فيه من مقدمات ونتائج . وكانت موضوعات الحطب محصورة ي 
أغراض شدودة : 

. س المواعظط الديية‎ ١ 

۲ س المماحرة والمئافرة' . 

۴ التحريض عل الأخذ بالثأر . 

. الحض على الصلح بعد الحرب‎ - ٤ 

ه س الوصايا والنصائح"' . 

وجميع هذه المي ضوعات تناسب المحياة البدوية » وما ني القبائل من اخحتلاف 
وانفصال واستقلال . 


الأمنال 


العرب في جاهليتهم أقوال كثيرة ذهبت أمثالا . فمنها ما كان شعراً > ومنها 
ما كان نرا . وقد جمع الميداني طائفة كبيرة منها في كتابه ال موسوم : ١‏ بمجمع 
الامثال ١‏ » وهذه الأقوال فائدة لا تنكر » لصدورها عن تلف طبقات الشعب > 
فيمكننا أن نعرف فيها شيئ كيرا من أحلاق العرب وأحوايمم . وهي ثي جملها 

القصيرة ثل بلاغة الحاهلى وإنجازه » ومقدار ما وصل إليه من قوة التعبير . 

ولكن الأمثال ابحاهلية مخلوطة بالأمثال الإسلامية » فلا بتسى التمييز بينهما إلا 

إذا كان في الخل ما يدل على جاهلية صاحيه . وهاك شيئ منها : 

١‏ المثائرة ؛ المحاكمة فى الحسب والنسب والمفاحرة فا . وكائوا يتنائرون إلى الثاس ني ذلك 
ليقضوا لأحد المتنافرين على الآحر . ولي المنافرة يقوم الشاعر أو الحطيب من كل فريق فيبين 
مفاحر قومه ومعايب ملافر مهم , فمن فخر الأخحر نفروء على خصمه , 

۲ مہا و صایا الاباء پم عند ما تحضر هم ألوفأة ¢ و نصالح الکپان و ألعر أفين و اللكماء 
والشيوخ . 
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إن" امتريل إذا شتيسع مات . أو الجر 

8 م ل ا مانت دل الجر ة الو | أ الا س لے 

۲ رن . آتى عليلهم"' ذو أت ؛ 1 ر ° ۰ ان لا تفرح 
۳ . إن أخاك من آستاك* . إن کنت کذوباً 
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أنه لر أتيح لنا معرفة الأ 
ا ا 0 ا جاهلیا وإسلا سیه لا أعطتنا صورة تامة 
التعویل عليه . وإذا کان لا بد انا 0 آدبا صحیْحا نستطيع 
أن نلتمسه ي ابحاهاية استناداً إلى خحطبهم وأمثاط LY o‏ 
إل خحطب النى والللفاء الراشدين والأمراء ۳ | ي صر اإسلام استنادا 
مادا للش الى ئى جاهلة محا وعيرهم من الصحابة »> فإن فيها مثالا 


. يضرب لن استغى فتجبر‎ ١ 
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1 علبي رأی من قومه ما يسوۋه فانتقل عنهم فرآی م اشا د‎ 
, مغل ذلك‎ f ريه ان ا حن متا ولا ملي ور‎ 
۰ , قلبه ولسانه‎ E ۹ 
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کے تار کہ 


وسل 

ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب افاشمي القرّشي" في مكة 
ي نة ٥۷۰‏ م . وأمّه آمنة بنٽ وهب بن عبد ماف من قرش . وکانت حاملاّ 
به لما توئي زوجها أبوه » ولم يرك مما من المال إلا حمسا من الإبل » وقطيعاً من 
لغم » وجارية . فكفل الصبي داه" عبد المطلب . ثم ماتت أمه » ومات جد 
فکفله عمّه أو طالب والد علي »> وكان قليل الال كثير العيال. فنشاً محمد يتيماً 
ي كنض عه » حى إذا بلغ الحامسة والعشرين من عمره تروج خديجة بتت 
ولد »> وهي ني الأربعين من عمرها » وكانت من أغئياء قريش وأشرافهم» 
فأمدته ماما فأسر واتسعت حاله . 

وكان بميل' إلى العزلة > ويذهب إلى غار قرب محة يسمى غار حراء » 
لينفرد فيه متعبداً . وبينا هو نائم ذات ليلة ني الغار » نزل عليه الوحي › وكان 
قد بل الأربعين » فأخبر زوجه خديجة با رأى » فسارعت إلى قبول دعوته › 
م تبعه بعدها ابن عمه عل بن أي طالب . وأپو بكر . 

ولکن قومه آلکروا دعوته » وسخځروا منه وقالوا : ( ساح أو جنول . ) 
م أخذوا يض‌طهدونه وآتباعه > فيئس متهم » فحول وجهه شطر الطائف' > 
ودعا أهلها » فإذا هم آقسی من قریش ۰ وأغروا به سفهاءهم فرجموه با لحجارة . 

م علم أن قومه يريدون الإيقاع به » فهاجر من مكلة إلى يبرب مستخفياً » 
فلقي ني يرب من هلها قييلني الأوس والحزرج اتباعاً يناصرونه فسموا الأئصار› 
١‏ اطائف : بلدني الحجاز لني ثقيف . 
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وسمې الذين هاجروا مع الني المهاجرين » وسميت يبرب المدينة » أي مدينة 
الرسول . ومن ذاك التاريخ يبتدىء التاريخ الهجري › أي سنة ٠٠۲‏ م . 

وساء القرشيين أن ينجو الاي وحتمي في يارب › ويلاتي هناك أنصاراً > 
فناصبوا أهلها العداء > وقابلهم هو"لاء بالمثل » فقعلعوا الطرق على قوافلهم » 
فابتدأت الغز وات يتبع بعضها بعضا » وكان النصر ني أكثر ها حلي المسلمين » 
حى فت في عتضد المشركين ٠‏ فغرا الي مكلة بعشرة آلاف مقاتل فافتتحها 
سلما ي سنة ٦۳۰‏ م . و٩‏ هھ . ووقعت قریش في يده » فأمنهم وأسلموا . ثم دخل 
الكعبة وأزال ما بها من أصنام وصور وتاثيل . وأخذ العرب يدخلون ني الإسلام 
أفو اجا بعد أن أسلمت قريش وهي صاحبة الزعامة هناك » فم النصر للنبي > 
وبى حجر الزاوية ي الوحدة العربية الإسلامية > وظل يسوسها حى قبض 
يوم الاثنین في ۱۲ ربيع الأول سنة ۱١‏ ھ. و۸ حزيران سنة ٦۳۲‏ م » وكانت 
وفاته بالمدينة وفيها قبره . 
الحلفاء الراشدون - أبو بكر 


احتلفت الصحابة بعد موت الرسول فيمن يبايعونه بالحلافة »> فأبى المهاجرون 
من قريش إلا" أن يكون الحليفة منهم » وأبى الأنصار عليهم ذلك » وقالوا : 
متا أمير ومنكم أمير . » واشتد التزاع حى كادت تقع الفتنة » فقال همم أبو 
بكر : « متا الأمراء ومنكم الوزراء » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : 
عمر بن الحطاب وأبا عبيدة بن اراح . » فقام عمر وبایع آبا بكر » وبایعه 
أبو عبيدة ؛ وبايعه الناس . فقال الأنصار : « لا نبايم إلا" على بن أبي طالب . » 
وكان علي قد خف عن المبايعة » وتخلف معه بنو هاشم » والزبير بن العام » 
وطلحة بن عببتيد الله . فما زال بهم عمر بن الطاب حى حملهم جميعاً على مبايعة 
أي بكر » فاستتب له الأمر . ثم ارتدت أغلب قبائل العرب عن الإسلام »> فحار بم 
حى حضد شو كتهم وأرجعهم إلى الدين . وني أيامه افتتح خالد بن الوليد العراق 
وضرب الحزية على أهله . ومات أبو بكر وجيوش المسلمين تحارب الأروام 
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ي اليرموك من آرض فلسطين . قيل إته مات مسموما في طبخة أرز > وقیل : 
بل استحم ي یوم شدید البرد فحم ومات . وکانت خلافته من ۳۲ ٣٣٤‏ م 
و إ١‏ س "إه. 


عمر بن الطاب 


وکان قد أوصی بعده بالحلافة لعمر بن الطاب فبويع با . وعلى عهده 
۴ فتح اليرموك والقدس ودمشق وفارس ومصر . ومات عمر مقتولا »› قتله 
قيروز بو لوؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة من أجل خراج درهمين) يعفه منهما عمر 
لورعه وحرصه على بیت الال . وکانت خلافته من ٤٤ 1۳٤‏ م و ۱۳ ۲۳ ھ. 
عٹمان بن عفان 

وكان عمر قد جعل قبل وفاته مجلس شورى نلخلافة من ستة أشخاص › 
بينهم علي بن ابي طالب »› وعثمان بن عفان » فتشاوروا فیما ينهم وبايعوا عثمان 
بعد جدال . 

وعلى عهد عثمان فتحت افريقية وقبرص . ولكنه لم يكن عبوباً لصره 
ولايات الحم ي آقرباثه » فطلب منه الناس أن یعتزل فأبی » فحاصروه ی دار 
آربعين وما » م تسق محمد بن أي بكر مع رجلين حائط قصره › فقتلوه 
بالحراب والعمد . وکانت خلافته من ٠٥١ ٤٤‏ م و ۲۳ ۳۵ ھ. 


علي بن أي طالب 

م بويع علي" بن بي طالب » فتخلّف عن مبايعته بنو أمية أقرباء عثمان » 
وبعض الصحابة . وكان على من الأبطال المغاوير والفر سان المعدودين » ومن أفصح 
العرب وأخحطبهم › وأتقى الناس وأورعهم › ولكنه م يكن موفقاً ني اللحلافة » 
لاه لم يعرف أن یداهن في سیاسته . وکانت عائشة زوج الذي تولب على عثمان 
وتطعن فيه رغبة منها ي طلحة › فلا بويع علي ولم يبايع الناس طلحة » صرخت : 
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ر واعشماناه ! ما قتله إلا علي . وعلم بالأمر طلحة بن عبيد الله > والزبر س 
العوام » وكانا بايعا علياً » فرجعا عن مبايعتهما وانضما إلى عائشة »› يناصبان 
معها ابن أي طالب العداء . 

ولم يكن معاوية يومثذ بطمع في الحلافة » ولكنه توقع العزل عن ولاية دمشق 
فالمه اللحط > فجاهر بعداء عل ۾ ولف حز ب م العثمانة » من أقرباء عثمان 
للمطالية بدم الحليفة « الشهيد » أو « الاظلوم . 

و دھهس دنو أمبة و عائشة وحازبوهم إلى البصر ة » فنتفوا ية ان حتف 
مير ها > فجاء المدينة وقال لعل : ١‏ بعثتی ذا ية وقد جئتلك أمرد . قال : 


ا ‌ گه ي م 
« اصبت اجرا وخحرا. » 


واقعة الحمل 

ورأى على أن الفتنة قائمة ولا بد من إخمادها » فسار إلى البصرة بسبعة لاف 
مقاتل » فالتقاه حزب عائشة وطلحة والزیر ی جیش كبر »> فاقتتلوا قال" 
شديدأً » وكانت عائشة على جمل تحرّض الرجال على الاقدام » فرمي هودجها 
وهو كالقنفذ لا علق به من النبال » بعد أن قلطم على خحطام' احمل سبعون يدا . 
ولكنها م تصب بأذى ٠‏ وأرجعها على إلى المدينة مكرمة . وانتهت الراقعة بانتصار 
علي ٠‏ وقتل الزبير » وجرح طلحة جرحا لم يلبث أن مات به . وسميت هذه 
الحرب واقعة الحمل إشارة إلى جمل عائشة . 
واقعة صفين 

م سار علي لمحاربة معاوية فقطع الفرات إلى الرقة فالتقى جيوش معاوية في 
سهول صفين » وهو موضع غربي الرقة على ضفة الفرات اليمى › فاقتتلوا م 
مادنوا > مم اقتتلوا . وكانت « ليلة امرير » أحماها وطيساً » إذ حمل الأشار 
الدخعي قائد جيوش علي حملة زحزحت جيوش الشام عن مراكزها . وبينا 
ا 
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الحراب ي جيش معاوية » فهابوا » وتوقفوا عن القتال » فأخحفق على عحيلة عدوه 
تم اقرح عليه معاوية التحكيم > فرصي به مکرهاً . 


التحكيم 

وأقام معاوية عله حكماً عمرو ن العاص وهو داهية مله : واقرح على 
علي أصحابه أن يقيم حكماً با موسى الأشعري » وكان قصير الرأي › فأقامه علي 
على غير رغبة منه . فأخلي للحكمين مكان معان فيه مدة ثلاثة أيَام »> فأقبل 
عمرو بن العاص على آي موسی بأنواع من الطعام يشهيه بہا > حى إذا استبطن 
أحذ يقنعه بأن يماع علي وهو ملع معاوية » فتنجو الأمة من الفتنة › وتحقن 
الدماء . فرضي أبو موسى بذلك» على أن يبايع بال لحلافة عبد الله بن عمربن اللحطاب . 

ولا كان يوم التحكيم › اجتمع القوم على مقربة من «كان يعرف بد ومة 
اتدل » فقام أبو موسى فخلع علياً » ولكن" ابن العاص لم بسقط معاوية كا 
وعد وأقسم » بل أثبته ي الولاية على دمشق » وأجاز له حق المطالبة بدم الحليفة 
الشهيد . فاضطرب جیش علي هذا الحم وأبی عل أن بذعن له › وأراد استئناف 
الحوارج 

کان قسم کبیر من جیش العراق رفض التحکیم › فلا روا ما آ لت للیه 
نتيجته غضبوا وحرجوا على علي > ولم يرجعوا معه إلى الكوفة » بل ساروا إلى 
حروراء" ثم احتلّوا المدائن " وعاثوا فيها فساداً »> نابذين كل سلطة متخذين 
شعارهم ( الحكم لله لا للناس ) . وحجتهم ني ذلك أن علياً ومعاوية كافران » 
الصاح : لسغ القرآن » واحاها تصحف . 
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٣‏ حروراء : قرية بظاهر الكوفة . و إلا ينسب المحوارج فيقال فم الحرورية لأن اوم حرج فا . 
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فع“ کفر لاته رضي بالتحكيم » وشات فيما كان يعتقد من أنه صاحب الحي 
الشرعي ني اللحلافة > وما كان له أن يشلك في هذا احق . فأما وقد فعل فليس من 
اللحلافة في شىء » وقد تجاوز الدين فلا بد له من الاعتراف بالكفر تم يتوب إلى 
الله » وإلا فاللحوارح حرب عليه . ومعاوية كفر لاته وال بغى على الحليفة » 
فلا حثي الاتکار ر لا إلى التحكيم حديعة وكيد » فالحوارح عدو له 

فلا استفحل أمر هم قصدهم علي بجيشه فالتقوا بالنهىر وان اکر ف 
التقتيل وأرجع بعضهم سلماً . 


مقتل علي 

ثم عاد علي إلى الكوفة يتأهب لقتال معاوية . وني أثناء ذلك اتفق ثلاثة من 
الموارج على قتل « أئمة الضصلال ) ني ليلة واحدة وأرادوا بهم : عاياً » ومعاوية » 
وعمرو بن العاص . ولكن لم يتل من هولاء الثلاثة غير ل > وجا الأخران » 
وقاتله عبد الرحمن بن سلجم ضربه بسي مسموم وهو ي مسجد الكوفة يريد 
الصلاة" فمات بعد ثلاثة ايام » وعمره ۳ سئه وخحلافته من 1٣۱ — ٥٥‏ م . 


و ۵ھ س ١غ‏ قش 

وبویع الحسن بن على" في الكوفة بعد مقتل أبيه 4 ولکنه تنازل لمعاو بة نفوراً 
من الحرب » وكانت مدة خلافته حمسة أشهر من 1٦١‏ - ١٦م‏ .و ٤١‏ اه 
الالفاء الأمويون 

استولى معاوية على الحلافة بدهاثه ›» وانتزعها تتزاعا من ابن بنت الرسول 
فجعل قاعدته دمشق بدلا من المدينة > لن أنصاره ني الشام ولولاهم لا م له الظفر. 
وکن بسیاسته وحزمه من توطید دعام مملکت ا ما کان ددا من ر 


. البروان : ثلاث قری ین واسط وبغداد‎ ١ 
. م‎ ٦٦١ كائون الثاني‎ ۲٤ کان ذلك في ۱۷ رمضان سنة 4۰ هھ . و‎ ٣ 


۳ الحسن بن علي وأخحوه الحسين من فاطمة أبنة الثبي . 
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اللحوارج الحرورية ني الحزيرة » ومن ثورات أنصار على وأبنائه في الكوفة وما 
بليها من العراق . وبلغ به الأمر أن جعل اللحلافة ورائة بعد أن كائت شورى > 
ونادی بابنه يزيد ولا لعهده » وحذا حذوه من جاء بعده من الحلفاء . 

وظلت الحلافة في بي أمية من سنة ۷٠١ ١‏ م .و اي ٢٣اه‏ 
فتعاقب عايها منهم أربعة عشر ملكا أولمم معاوية وآنحرهم مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكتم اللقب بالحمار لصبره على الأعمال . تم انتقلت إلى بي العباس . 

فيتضح مما تقدم أن صدر الإسلام صدران : الأول عصر المخضرمين' أي 
الذين عاشوا ني ابحاهلية والإسلام وهو عصر الذي واللحلفاء الراشدين . والثاني عصر 
بي أمية . فينبغي أن ندرس شعر كل عصر على حدة » لأن ميزة الصدر الأول 
ختلف اختلافاً بين عن ميزة الصذر الثاني . وأما النر فلا يصح درسه إلا إذا 
جمعنا العصرين معاً . 
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١‏ المخضرمون : أصل اللفظة مأحوذ من الناقة المخضرمة وهي الي قطعم طرف أذنہا . فکأن ما ذهب 
من عمر المخضرمين في المناهلية ساقط لا يعتد به كا يسقط طرف أذن الناقة المعخضر مة . 
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ميزة الشعر اللخضرم 


لا نجد فرقاً بين الشعر الحاهلي والشعر المخضرم من حيث الإيجاز وقوة التعبير ؛ 
وطريقة النظم › وتعدد الموضوعات » وبراعة الوصف » إلى غير ذلك مما مر 
بنا وعرفناه . فالشعر المخضرم جاهلي في أصله » ولكن فيه خحصائص جديدة : 
منها ما رأيناه في الشعراء الذين عاشوا في السنوات الملاصقة للإسلام أو در كره » 
فبدا لنا تطور ني لغتهم » ورقة في ألفاظهم » ووضوح ني معانيهم . ومنها ما انفرد 
به الشعر المخضرم عن الشعر الحاهل فكان له ميزة خاصة . 

ويثاز الشعر المخضرم بتلك النفحة الدينية الي نفحه بها الإسلام بعد ظهوره » 
فلا تری فيه يأساً من الحياة وتبرماً بمصير ها شأن الشعر الحاهلى » بل تلمس به 
ارتياحا شديداً إلى نعيم الاحرة » إلى ابلحنة الي وعد بها القرآن المتقين . واكتسب 
الشعر المخضرم خحصوصاً › واللغة عموماً » تعابير جديدة من القرآن » وألفاظاً 
م تكن مألوفة من قبل » كاب لحنة والتار » والكفر والإبمان »> والصلاة والز كاة » 
والر كوع » والوضوء الخ . . . وهذه الالفاظ كانت معروفة في ابلحاهلية ولكنها > 
في أكثرها » لم تكن تدل على معانيها المستحدثة في الإسلام . واكتسب الشعر أيغاً 
نوعاً جديداً وهو المجاء السياسي › هجاء مر مقذع أليم » كان بين شعراء الذي › 
وشعراء قريش والأحزاب . 

على أن الشعر أصابه فتور بعد وفاة الي › فلم بجد من الحلفاء الراشدين 
مشجعا » وريما ہوا عنه » وزجروا الشعراء . بيد أن هذا الفتور لا يعي أن 
الشعر خحمدت ناره » فقد بقي ني الشعراء طائفة لم تنصرف عنه "فالاطيثة مثلا , 
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وكعب بن زهير » وحسان بن ثابت ٠‏ والشماخ بن ضرار ٠‏ والنابغة ابحعدي 
وغيرهم . إلا آنه لم يكن له ذلك الازدهار الذي عرفه في حياة الرسول . 
شعراء الي وشعراء قريش 

عرفنا أن قریشاً آنکروا على عمد دعوته وحاربوه حو تاليا سنوات بعد 
هجرته . ولم تقتصر الحرب على السيف وحده » بل كان للشعر فيها شأن كبر . 
فإن شعراء قريش وأحزابما أحذوا »جون الني هجاء مرا »> ويسفهون رسالته › 
ويسخرون منها » ويعيرون تابعيه الأنصار والمهاجرين . فاضطر الذي" أن يقابلهم 
سلاحهم › لا الشعر من التأثير ي نفوس القبائل العربية » فأرسل عليهم ثلاثة 
من شعراء الأنصار وهم : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحة . فكان حسان وكعب يعار ضام ثل أقو الهم ویفاخر انهم بالو قائع والايام 
والمآثر » وبذ كران مم مثالبهم . أما عبد الله فكان مقتصراً على تعيير هم الكفر . 

وقد استفاد الشعر من هذه اللاحيات فنهض فة عظيہة »> وغزرت مادته » 
وکر القول بكثرة الشعراء › ولا سیما شعراء قریش > وکانت قبلا لا تذکر 
مع القبائل ي الشعر . واشتهر من شعرائها أربعة هاجوا الاي وقاوموا شعراءه » 
وهم عبد الله بن الز رى » وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » وعمرو 
ابن العاص » وضرار بن اللحطاب . ولكن لم يصل إلينا من شعرهم إلا شيء 
بسير ليس فيه غناء . ولا عجب أن تلطمس أشعارهم وأشعار غيرهم من الذين 
ناصبوا الرسول العداء »> حصوصا بعد أن أسامت ریش وأصبحت جزيرة 
العرب لا سودها دين غير الإسلام Yi‏ عجب ان تمس هره الاشعار ۾ فان 
فيها ما بثبر الحزازات وينه كوامن الأحقاد ؛ وان فيها من هجاء الي وأصحابه 
ما بتع المسلمين عن روايتها » بل ٠ا‏ يهيب بم إلى التعفية عليها وحمو آثارها . 

وحن ٠‏ في بجنا الشعر المعخضرم »› سنقتصر على درس حسان بن ثابث أله 
الشعراء الذين دافعوا عن الرسول وأخحصبهم آثارآ »> وعلى كعب بن زهير للاميته 
الشهير ة الي اعتذر با إلى الي يوم إسلامه . 
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وقد نظرنا إلى الشعراء المخضرمين من حيث شعرهم لا من حيث حياهم . 
فعددنا لبيد واللحساء من الحاهليين لأن أ كر شعرهما نى الحاهلية . وعددنا حستان 
وكعباً من المخضرمين لآان رهما هيت ني الإسلام . أما الحطيئة ففد اشتهر ف 
العصرین ولکنه لم یتأثر بالإسلام کثیراً » فترکنا له جاهلیته . 


کعب بن زهیر 
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هو کتَعْب بن زهير بن أي سلمى المرّني » نشا في بيت يكتنفه الشعر من 
کل جانب ؛ ھا عرفنا في کلامنا على والده زهير » فنشأت معه ملدكة الشعر » 
فما ترعرع حی نظمه » ولکن والده زجره عنه وضربه محافة أن تکون شاعريته 
تستوسق" بعد » فیروی له ما لا حير فيه . على أن الزجر والضرب لم يصرفا 
الولد عن الشعر »> وهو جد کلف به > فلبٹ يقوله غير مرتدع حى ضاق 
والده ذرعاً » فأردفه على ناقته وانطاق به إلى الصحراء > وأخذ يقول البيت 
ویستجیز اہنه فیجیز » فوثق عندئذ باستحكام ملكته »› وأذن له بقول الشعر . 


۱ يقال هېت ر حه : آي نبه ذکره واشېر . 
۴ م تستوسق : نم بجتمع بعضما إل بعض » من استوسقت الإبل : اجتمعت . 
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لحتنا الرواة كثيراً عن حياة كعب » فنحن لا نكاد نعلم عنها ما يستحق 
الذكر إلا حبر إسلامه » واعتذاره إلى النبى بقصيدته الشهيرة . وذلك أن جرا 
أحا كعب وفد إلى محمد ي أواخر الستة السارعة للهجرة فأسام ( فاستاء کعب من 
أخحيه » وقال فيه أبياتاً بوبه وبحثه على الارتداد . 

و دات أرياته النبي فأهدر دمه م شهد یر فتح مكة وانتصار محمد › 
فأرسل إلى اأ خی کعب محلره ویره بانخذال قریش » وفرار عبد الله بن ال بعری» 
وقال له ۰ ( قل أو عد الرسول رجالا عة فمتاهم و هو و الله قاتااى أو 
تأت فلم . » فاستطير كع ولفظته الأرض' م قدم المدينة متنكراً > 
واستجار بابي بكر » فأتی به المسجد وهو متام بعمامته » وقال : « يا رسول الله ۽ 
رجل يبايعك على الإسلام . » فسط النبي يده فحسر كعب عن وجهه وقال : 
وغاظت عليه . ولانت له قریش وأحبوا إسلامه وإعانه . فأمنه محمد »› فأنشده 
كعبت قصیدته « انت سعاد فس بها الرسول . ولا وصل إلى قوله : 


سے اسر ع ي الو لے چ سے ص 


إن الرسول لسيف يستضاء به »> مهند من سيوف الله » متسلول 
حلع عليه محمد بردته' . وقد بذل معاوية لكعب فيها عشرة آ لاف درهم فلم يبعها . 
فلما مات اشتراها معاوية من ورثته بعشرين ألف درهم وقیل بثلاثین . وتوار ہا 
الحلفاء الأمويون والعباسيون > ويقال إا وصلت إلى سلاطين آل عثمان > 
وهي البر دة الي يلبسها الحلفاء في العيدين . 

ومدح كعب ني قصيدته المهاجرين من قريش » وعرّض بالانصار لغلظتهم 
علیه . فأنکر الهاجرون قول ي الأنصار > وقالوا : لم تمدحنا إذ هجولهم . » 
الفظته الأرض اي آنه صار لا جد له مأوی فا . 


۲ الردة ؛ الوب المخطط . 
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من" سره كرم المحياة » فلا برل ني مقتب من صالحي الأنصارا 

وكالت وفاة كعب ثي خلافة معاوية . وجعل بعضهم" موته ي السنة الرابعة 
والعشرين للهجرة ٠‏ مح م ذكروا رواية البر دة . فكان عليهم أن ينتبهوا إلى 
أن الشاعر أدر أ إللولىفة الأموي الأول : لان معاو ده . بفکر ٤‏ اشر أء الر دة 
من كب إلا بعد أن تيو سدّة اللحلافة . 


آثاره 

أبيات متفرقة في كتب الأدب . أشهرها لاميته « بانت سعاد » وهي معدودة 
من المشوبات . وقد شرحها كثبرون » وشطرها غير واحد . 
میزته - انت سعاد 


علمنا في كلامنا على الحطيئة أن کعباً کأبيه زهير بهذب شعره › و ينتقي 
ألفاظه » وبتخرر معانيه » وأوردنا له أبياتاً يصف فيها نفسه والحطيئة جل 
القواي" وتقيفها » ولا عجب أن يشبه الولد أباه وهو سره . وسترى في درسنا 
و مشوبته » أن له خحاصة زهير ني براعة التشبيه والتصوير الحسي > وله حاصته 
أيفا نى إرسال الأمثال الحكمية . وقد نكون منصفين إذا قلنا : إن زهيراً 
وكعاً واللدطلة ينتحلون مذهباً ديا ذا صبغة واحدة . على أننا جد في شعر 
كعب كثراً من اللفظ الغريب › وقد عزاه الد كتور طه حسين إلى أن كعياً 
قلّد فيه أساذ أبيه أوأس بن حجر . ولعله مصيب برأيه » فإن زهيرآً كان راوية 
أوس كا عامنا » وعنه أخذ أسلوبه الوصفي وما فيه من التشابيه والصور المادية . 
| القدب : جاعة الميل الياد ما بين اللائين إلى الثلاثة . وأراد بالمقنب : جاعة الأنصار . يقول : 

من أراد كرم المياة فليكن في جاعة من صاللي الأنصار . 


۲ جر جي زيدان ني تاريخ آداب اللغة العربية , 
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وكان أوس جاهايًاً قدياً يوثر اللفظ الخغريب في شعره . فجاء شعر كعب وعاليه 
طابع المذهب الرهيري » أو اذهب الأوسي على رأي الد كتور > مع إيثار 
الغريب من الألفاظ تشبهاً بأستاذ أبيه . فنحن الآن أمام مذهب ندعوه زهيرياً 
أو أوسيً إذا ذهبنا إلى أبعد من زهير' 

ولنشرع الان في درس مشوبة كعب الى اعتذر بها إلى الرسول . وقد 
استهلها متغرلا واصفاً خر حببته » شاكياً هجرها › وإخلافها » ومواعیدها 
العرقوبية . فترى الصور السية تارا كم في أوصافه ويتبع بعضها بعضاً »> ولا سيما 
تشبيه حلاوة الثغر وبرودته خمرة شجت اء بارد » ثم إلحافه بوصف هذا 
اء يبال ي تصوير برودته وصفائه . وانظر إلى قوله : ر« لكنها خاة قد 
سبط من دهها . .. » أرأد أن يصفها بالكذب والاخلاف والفجم والتبديل فصور 
اف هذه الصفات ممزوجة بدمها . م انظر إلى قو له : ولل کا تمسلت الا“ 
الغرابيل . . . » فهو لم جد لديه غير التصوير الحسي لتمثيل نكثها العهود . م 
الخکہة أيضا وض ب المثل في قوله : «ولا مساك بالعهد . . . ۰ إل الاماني 
والأحلام تضليل . . . » كانت مواعيد عرقوب . . . | 

وينتقل إلى وص الناقة فيبدع إبداعاً قد مجاري فيه طرفة » ويتلاعب بالمعافي 
تلاعباً م يسبقه إليه أحد . وني هذا القسي تكبر الصوّر المادية > وتر الألفاظ 
لغريبة فيصف ضخامة عنقها وطوله » وعظم وجنتيها > ونعومة جلدها . م 
بشبه وجھها ئي صلابته معول من حديد أو حجر مستطيل » وذنبها بجريد النخل > 
وقوائمها بالرماح الصابة . وهي في سرعتها لا تمس الأرض إلا ليلا" ولا تحتاج 
إلى تنعيل بقبها حجار ة لصلابة أخفافها . ويصف حركة ذراعيها وسرعة تقلبهما» 
فيرينا صورة مادية رائعة م يسبتق إليها » ويستطرد معها إلى وصف شدة ار . 

وبعد أن يتتهي من هله الصورة القصصبية البارزة ابال > ينتقل إلى مدح 
| ری الد کور سط حسین أن الثابئة أحد أساتذة المذهب الأوسي لأن على شعره طابعه الحاص , 


۲ مست الأرضص ليلا : أي سا يسرآ . كا علف الإنسان ليفعلن هذا الثيء فيفعل مله اليسر 
ليتحلل به من القسم , 
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لني والاعتذار إليه »> ومدح المهاجرين من قربش . وي هذا القسم ترق 
ألفاظه » ويل غريبه إلا" في وصف الأسد » ولا بدع فإنّه مقام استعطاف ولين . 
والشاعر اللحاهلي يجعل لكل مقام مقالاً » فإذا تغرّل أو استعطف أو رلى رقت 
عاطفته ورقت ألفاظه » وإذا افتخر أو مدح اشتدأت عاطفته » فتجزل ألفاظه > 
ويشتد أسرها . وإذا وصف ناقته والقفار الموحشة والسباع الضارية » خشنت 
عاطفته » وحشنت ألفاظه معها . وي هلا القسم تتتهي ( مشوبة ۲ کعب . 

ونری ان کعباً مدح الرسول پأسلوت جاه صرف » دون أن يشير إلى 
فرض من فروض الدين الإسلامي » أو إلى آية من القرآن ؛ ذلك بأته كان جهل 
حقيقة الإسلام يوم نظم قصيدته » وهو لم يسلم إلا رهبة وفرقاً . فإذا قابلنا 
مدحه بالقصيدة الى سیت إلى الاأعشى ي مدح الرسول ٠‏ تبين لنا الفرق بينهماء 
وعرفنا الصحيح من المنحول . ولو م تكن هذه القصيدة قيلت في النبى واشتهر 
كعب با » لا جاز لنا أن نعده من الشعراء المخضرمين لأن اللفشس الحاهل 
فه آقو ی من النفس الرساامي 

وبعد ٠‏ فإن ني أبيات المدح ما في غيرها من تأثير المذهب الزهيري > 
فالصور المادية قوية » ولا سيما تشبيه النبي بالأسد “ ثم وصف هذا الأسد 
وصفاً قصصيًاً عرفناه بزهير . وتظهر لنا حكمة زهير في قوله : « كل ابن أن 
وإن طالت سلامته . . . » ویظهر لنا اعمان زهیر على جاهلیته ي قوله : «فکل 
ما قدر الرحمن مفعول . 

وما أجمل التصوير على بداوة المعى ثي وصفه هيبة الرسول > وما يستولي من 
لفزع على الماثل في حضر ته.وكأن الشاعر أراد الاعتذارمن خوفه فلم جد غير الفيل 
الضخم مثالا للجرأة فقال : لو وقف الفيل موقفي ورأى ما رأيت » وسمع ما 
سمعت » لظل يبرعد » فلا لوم على" إذا هبت الرسول فهو أهيب عندي من أسد 
ني بطن عثر » كير الصيد » شديد الضراوة . 

أوّليس ي ذلك الاعتذار » وني ذللف التمثيل سذاجة جاهلية خحشنة > ولكنها 


۲۷١ 


ئز لته 

عدّه ابن سلام أي .الطبقة الثانية قبل" الحطيئة . ولو جاز لنا أن نبي حكماً 
صحیحاً على شعره » ولیس لدینا منه ما بعت به غير مشوبته › لقلنا : ن له من 
البراعة والتصرف نى العاني ما يضعه ني مصاف أفحلى الشعر اء الحاهليين . وحسبنا 
أن ننظر إلى تفننه في وص الماء بعد أن مزج به اللحمرة الي عل با ثغر سعاد > 
تم إلى تفننه في وصف حركات المرأة الفكلى بعد أن شبه ذراعي ناقته بذراعيها 
في السرعة والتقلب > ثم إلى إلحاحه ني وصف ضراوة الأسد بعد أن فضل الرسول 
عليه ني افيبة . حسبنا أن ننظر إلى كل ذلك لنتبين منزلة الشاعر السامية »> وبراعته 
ني سوق المعاني والتلاعب بها والغوص على دررها البعيدة القرار . 

وقصارى القول إن كعباً شاعر بارع لفن > ورسام بديع التصوير »> وبرع 
واسع المخيلة » وأحد أساتذة المذهب الزهيري . 


حسان بن ثابت الأنصاري 
¥ م (J ao‘g‏ 


حصاته 


هو حستان بن ثايت بن المنذر ن حرام من ببي التجار من قبيلة الحررج ٤‏ 
بنتهي نسبه إلى قحطان > فهو بي الأصل يبري النشأة . وكان بكنى أبا الوليد » 
وأبا عبد الرحمن › وأبا السام . وقد لقي حظوة ني الحاهلية عند ملوك غسان 
فمدحهم واسترفدهم › فأفاضوا عليه النعم » فحفظ لمم ابحميل > وبقي يذ كرهم 
بالحیر إلى آخر عمره . 


YY 


وأسلم حسان معهم فكان ي جملة الانصار . 


حسان الحبان 


ولکنه کان جباناً شدید الن ؛ فلم جراد سيفاً لنصرة الرسول» ولا شهد 
واقعة من وقائع المسلمين وأهل الشرك › بل كان يتخلف ني المنازل مع النساء 
والأولاد . حداثت صمية بتت عبد المطلب الت : | کنت یوم اللحندق' ي فارع ' 
حصن خسان بن ثادت ؛ وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان > قمر بنا رجل 
من اليهود فجعل يطوف بالحصن . وقد حاربت بنو قمريظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله > ولیس بیننا وبینهم أحد بدفع عنا » ورسول الله والمسلمون ي لحور 
عدوهم » لا بستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أنانا آت . فقلت ( با حسان » 
إن هذا اليهودي › کا تری »› طوف بالحصن » واي والله ما آمنه أن يدل على 
فاقتله » . فقال حسّان : « يخفر الله للك يا ابنة عبد المطلب » لقد عرفت ما أن 
بصاحب هذا . » فلمًا قال ذلك ولم ار عنده شيا » اعتجرت " ثم أحذت عموداً 
الحصن فقلت : « يا حسان انزل إليه فاسلبه » فإنه لم بمنعي من سلبه إلا أنه 
رجل . » فقال : « ما لي إلى سليه حاجة يا ابنة عبد المطلب . » 
يوم الحئدق ويقال له غزوة الأحزاب : هو يوم بين اللي والاحزاب بي السنة الحامسة للهجرة . 
إلى شعاربته »> وقالوا : حن مع حى فستأصله . فأجابوم إل ذلك . ثم توا غطفان ودعوم 
تأجابوا أآيضاً . وسمع الرسول بابر فأمر حفر الحادق ني المديئة › مم التقى الميشان فاشتد الأمر 
على المسلمين › فبعث الرسول إلى قائدي غطفان أن ر جما على أن يعطب) ثلث مار الماينة . م 
احعلفت فر يش والہود وھېت علهم ريح شدیدة ي ليال ساته ْ فر عو | و ر هبت وان 
لر جوع قريش وانہى العتال . 
۲ فارع : مرتفم . 
٣‏ اعتجرت المرآة : لبست المعجر وهو ثوب تشده على رأسها . 


YY 1۸ 


و اشد حسان الى وما قو له 


ل ص ةت 


قد" درت أمام القرم طت بصارم مشل لون الملح قطاع 
تحفز عني نجاد اليف سابغة" فتضصفاضة »ثل لون اهي بالقاع' 


ذضحك التي لوصف حسان نفسه ما تصف به الفرسان نفسها وهو يعلم جبنه. 
حسان الشاعر 


ولثن فات سان أن بدافم عن نيه بحسامه » لقد أتیح له أن بناصره بلسانه » 
وهو سلاحه الوحيد الذي كان يستطيم أن يشهره على الأعداء . فأصبح شاعر 
الرسول مدحه ویرد على من بهجوه من شعراء قریش . وكان الي يقول له : 
١‏ اهجهم وروح الفدس معلك» واستعن بأي بكر فإته علامة قرش بانساب 
العرب . » فکان بی بكر يدله على معايب القوم ومثالبهم . ويقول له : ( کش 
عن فلانة واذكر فلالة »> وكف عن فلان واذكر فلاناً . ۲ فكان يحل ومد 
يعطيه ويحسن له ابلحائزة » وقد وهبه سيرين القبطية حت مارية أم ولده إبراهيم ء 
فولدت له عبد الرحمن الشاعر . وما زال حسان یعیش من مال المسلمين حى 
مات بعد أن کف بصره ي أواحر انامه . وکانت ۾ فاته با لمدينة فى حلافة معاوية 
وهو من المعمّرين . 


1 مثتطقاً : شاداً وسطه . بصارم : بسيف قاطع . مثل لون الملح : أي أبيض . قطاع : مبالغة 
في القطم . 

۲ تحفز : تانع . نجاد السيف : سائله . سابغة : درع طويلة تامة . فضفاضة : واسعة . الى : 
الغدير . القاع : سل مطمثن أافرجت عنه المبال . وقوله ؛ تحفز عى نجاد السيف ء أي أنه 
يعقد نجاد سيفه على درع سابغة فهي فاصل بيا فكأنما تدفم السيف عله . وقوله : مثل لون الي 
بالفاع » أي آنا مجلوة بيضاء كلون الفدر . وقرله: بالقاعء أي أن المياه صافية رها ي مطمئن 
من الأرض ۰ شپه پا صفاء الدوع وبياضا . 


Y4 


آثارہ 


دو أل شه وبا ژد کشر ة ٤‏ المدح و أهحاء والر اء والغرل والفخر . وشو 
من أصحاب المذهبات' ومطام مل هته : 


لغم آبيك السیر ٤یا‏ ع ما نا علي اساي ف الحطوب ولا يدي" 


ونسبت اليه أشعار ليست له . قال ابن سلاّم : « وقد حمل على حسّان 
مام حمل على أحد › لا تعاضهت" قریش وضعوا عليه أشعاراً کثیر ة لا تليق به. ؛ 


مز ٿه - ساعر الرسول 


سان شعر جميل في الحاهلية لا يخس حقه »› وقد بکون أجود من شعره 
ي الإسلام كما يزعم الأسعي . ولكن شهرة حسان قامت على أنه شاعر 
الرسول » فينبغى لنا أن ننصرف إلى درس هله الميزة الى حص" با دون غيره 
لنتبين سر ها ولروز حصاسا . فإن لشعر حسان مث لة ليست لسواه ٠ن‏ شعراء 
الصدر الأول » فهو نى نضاله عن الاي يصور حالة ذلك العصر أصدق تصوير › 
ويمشل حقيقة ٣اجي‏ الأنصار والفرشيين وما ني هذا المجو من فحش واقذاع » 
فحن مدنو ل لشعر حسان ف درس ھا النوع | لیا رال الذي دحل على آدابنا الحر دة ¢ 
ولو : يصل الينا شعره )ا تسنى لتا أن نقف على حفقة هذا النوع > ونتیین 
حوبا هه بشکل واضح مسرن 1 

ولسنا نعجب لوصول شعر حسان على ما فيه من هجاء مقذع > فإن الرواة 
١‏ الملهبات : آي المكتربة ماء الذهب أو الي تسعحق أن تكب ماء الأهب . 
۲ المير : لعت لأبيك . شعٹ : بريد ہا شعتاء صاحبته . و جوز أن تقول : يا شعث بالفتح على 

تقدبر التر خم . نبا : امتنع والتوى . اللطوب : الأمور . يقول مقا : لعمر أبيك الكرم يا 

شعثاء إن لساني / ينب ني الحطوب ولا لبت يدي . وأراد بيده سيفه الذي تحمله يده . 


۴ تعاضہت : جاءت بالزور والہتان . ريد يوم کانت اهد الئبي وضعٽ عل صان شمر 
سخیفا ساقطاً لا یلیق به . 


۷۵ 


يتحر جوا من حفظه وروايته ‏ وكلّه ذود عن ببضة الدين ٠‏ ولكتهم ترجو 
وأنفوا من ذ كر شعر هجي به الرسول.ولعلنا نستطيع أن ندرك مباغ إهمال أشعار 
لقرشبين والتأم من روايتها ني حديث لعبد الله بن الزبعرى بعد إسلامه ٠‏ و وذلات 
لا قدم المدينة في صحبة ضرار بن الطاب للاحاة حسان ٠‏ فقال ابن الزيعرى " 
و با أا الوليد » إن شعرأ يحمل في الاسلام ولا يتحتمل شعرنا وقد أحبہنا 
أن تسمعاك وتسمعنا . » فإذا كان ابن الربعرى يستنكر رواية شعره بعد أن 
أسلم » فالرواة أولى بأن بطمسوه ولا محفظوه . 

فجن إذاً في درسنا شعر حسان نطالعم صفحة تاربحية جليلة » ونطلع على 
فن جديد ألا وهو فن" الشعر السياسى الصحيح » ونقول : الصحيح › لأن العرب 
ي جاهليتهم عرفوا شيا منه ي منافراېم ومفاحرا م > ولکته کان ضلا 
م الأ > لا تند نى تر ته إلى عقيدة صحية > وريا قلصد منه اللكسب 
كما كان يفعل الأعشى والحطيئة . 

ومن المعلوم أن المنافرات ني الحاهلية كانت تجري بين شخصين او بين 
قبيلتين »> كا وقع لتغلب وبكر في حضرة عمرو بن هند » ولكن تأثيرها الموضعي 
يکن له من القوّة ما بجعل ها هيكلا قائها بنفسه › أو بلق منها فنا مستقلا 
عن غيره . وأما الشعر الذي نحن بصدده فهو حرب عوان بل جهاد عنيف بين 
أنصار الدين القد وأنصار الدين الحديد شحذت له القرائح » وانطلقت.الالسنة 
حدادا » لا للتکسب والاستجداء » بل للافاع عن ساطتين دينيتين زمنيتين 
تتنازعان البقاء . فلا غرو أن رلك هذا الحهاد أثراً قويًاً في الأدب » ويكون فالحة 
الشعر السياسى الصحيح الذي نراه مزدهر في الصدر الثاني للإسلام . ثم لا غرو 
أن نجد ني هذا الشعر إفحاشا شديداً م نعهده من قبل » فهو وليد عصبية قوية 
أحدثت ني النفوس ميلا غريب إلى النكاية والتشفي » فلم يقصر الشعراء هجوهم 
على التعيير بالانكسارات أو على نيل المهجو من منزلته الاجتماعية » بل صاروا 
إلى أبعد من ذلك مدى » وأبلغ يلاما : إلى هش الأنساب » وتمزيق الأعراض 


۲۷۳ 


في شعر حسان كثير من الأبيات الي معنا الأدت من روايتها » ولا بد أن 
یکون مثلها ي شعر ابن الربعری وغیره من شعراء فریش . 
هجوه 

عل أن موقف حستان كان حرجا أي هجو القرشيين وهم أنسباء محمد . 
فالرواة محدثونتا ته لا أراد هجاءهم قال له الرسول : «وكيف تصنع بي ؟ ‏ 
فقال : «أسلك منهم كا تسل الشعرة من العجين . » فبعته إلى أي بكر 
ليده على الأشخاص الذين يستطيع هجوهم . والأشخاص الذين لا ينبغي أن 
بعرض مم » فدلہ ہو بکر کا ذکرنا » فهجاهم حسسّان ونال منهم نبلا" شدیداً ۽ 
وقد اذ لذلك أسلو با سباسيًاً حكيماً » كان بجعل فيه المهجو من حشارة قريش 
لا پرتفع له رأس إلى الذوابات من هاش > کهجائه لای سفیان بن الحرث' > 
فاته في هجوه یاه ہجو ابن عب الرسول » فما استقام له أن بمعن ي ذم والده 
الحرث » فاقتصر على أن بجعله عبداً بين إحوته والد التبي وأعمامه > م عطاف على 
أي سفيان من جهة أمه وأم أبيه فهشمهما » وجعل أبا سفيان من بي هاشم كقاح 
الراك من الرحل > فأخرجه من الدوحة الماشمية الي بنتمي إليها الرسول : 
١‏ هو الغصين” ذو الأفنان » لا الواحد الوغد . ٠‏ 

ومثل هذا المجاء مول ممض" يوغر الصدور › ويثير الضخائن › ويمتك 
الحرمات والأنساب . قيل : لا بلغ أبا سفيان أصاب منه مقتلا »> فقال : «هذا 
شعر لم يغب عنه ابن أبي قلحافة' . » فهو يعلم أن تلك الأمور لا يعرفها 1لا 
علا مة بالأنساب كاي بكر . 

وکان هجو حسان عل مرارته صادقاً لا تكلف فبه › لم يندفع الشاعر إليه 


ا 


حا لاكسب والاستجداء : بل ذودا عن دن ومن ډه ویرسوله ٤‏ و أماذ 
¦ هو أو سفيان بن الرث بن عبد المطلب بن هاشم » ابن عم النبي وأحوه من الرضاع > كان لي 
ڄاهلیته ہجو مدآ ثم أسلم , 


YY 


باللواب في الدنبا الباقية . فترى فيه ارتياحاً إلى حسن المصير لم يكن ي عاد 
الأوثان من شعراء ابحاهاية » بل حمله إليهم الإسلام > فأصبحوا وي نفوسهم 
أمل كبير » مجاهدون ني سبيل نبيهم ودينه ٠‏ لا بغية مم غير الحنة الي وعدوا » 
ونعيمها ١‏ وعند الله في ذاك احراء . ) 

وي هذا الشعر ألفاظ جاديدة ل الها قبل کقوله : « جبريل مين الله »> 
وروح القدس : وأرسلت عدا م وشهدت له ي ورسول الله . )» فهذه الالفاظ 
وغبر ها أحدث القرآن معانيها ابحديدة في الإسلام . 


مل حه 


ونان ني مدح التب أسلوب غير الأسلوب الذي عهدناه ني الاهلية » 
فھو لا شه محمداً بالاسد فعل کعب بن زهير › ولا معن في وصف جوده 
وسخاله کن رید الاستجداء والفکسب من ممدوحه » بل ينی بوصف شمائه 
لغ » ويلح في ذكر الرسالة والتصديق بها »> وذكر ما حمل الإسلام لاعرب من 
نور وهداية » وأمل بعد يأس ؛ ويعرّض أحيانا بمن أنكر النبوّة وكذأّب با » 
فهو مدح جدید ئي نوعه وطریقته » جدید ي تعابیره وألفاظه » جديد في النفحة 
الدينية العابقة منه . بيد أنه ساذح لا تعدوه الفطرة ابحاهلية » ولكنها فطرة صقَلها 
الدين وجلاها الإعان . 


شعره التارجحي 

وليست ميزة حسان ي شعره مقصورة على حصائصه في المدح والمجاء › 
بل له خحاصة ذات منزلة عالية » وهي خاصة المؤرخ الأمين لحوادث عصره > 
فإته دنا عن غزوات النبي وأيامها »> ويذكر لنا أسماء من قتل من الصحابة 
ومن قتل من المشركين » ويرلي من قتل بعد النبي من اللحلفاء الراشدين . فكأنّك » 
وأنت تقرأً شعره » تطالع نبذة من تاريخ الصدر الأول للإسلام . 


۷۸ 


حسان بين الخحاهلية والاسلاه 

وحسان في شعره الحاهلي مثله في شعره الإسلامي › لا يتسع له الحيال 
فيطول نفسه » فأكر قصائده قصيرة > وأطوها لا يزيد على الأربعين بيا . 
على آنه ني قصائده الحاهلية أوسع خيالا منه ني قصائده الإسلامية » ولعل 
عنايته بذ كر الحوادث التارحية أثرت ني عيلته »> أو لعل هذا الضعف ناتج 
عن كبر الس" . ولست تجد في شعره تلك التشابيه التمثبلية اللحصبة الي عرفتها 
ني آشعار غيره من ال حاهليين » فهو إذا وصف شيا لا معن في وصفه فيتمه ٤‏ 
بل بنتقل بسرعة إلى غيره كمن ضاق صدره فطلب التنفس . ولذلك كر في 
مطالعه الاقتضاب والقطع عا يشبه التخلص »> فما يکاد يستهل قصيدته بالغزل 
وذ كر الديار حى ينتقل بعد بيتين أو ثلائة إلى غرضه مدحاً كان أو هجاء » 
وأ كر ما یکون انتقاله بقوله : «دع هذا » ودع ذکر ذا » . وأغلب هذا 
الانتقال المفتضب في شعره الإسلامي . 

وقد يكون هذا الضعف اللحيالي هو الذي حمل الأصمعي على الزعم أن 
شعر حسان في اب حاهلية أجود منه في الإسلام > وعلل ذلك بقوله : «الشعر 
تكد يقوى في الشر ويسهل » فإذا دحل في اللبر ضعف ولان . هذا حسان 
فحل من فحول المحاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره . » وقيل سان : «لان 
شعراك أو هرم ني الإسلام يا أبا الحسام . » فقال : «يا ابن أخحي › إن الإسلام 
بمنع من الكذب وإن الشعر يزينه الكذب . » يريد بذاك أن التجويد في الشعر 
الإفراط ي الوصف والتزيين بغير الحق ؛ وذلك كله كذب . 

وريا أراد الأصمعي أن يقول أيضاً : إن شعر حسان الإسلامي لين يكر 
فيه الإسفاف . فاللين من خصائص الشاعر الأنصاري > ولا علو منه شعره 
لماه . وأما الإسفاف فيمكننا أن نعود ببعضه على النحل مستندين إلى قول أبن 
سلام من أن حسان حمل عليه ما لم يحمل على أحد » وبيعضه الآخر على الشاعر 
نفسه لأن كرة اللين تو"دي إلى الإسفاف . 


۲۷۹ 


والأنن ي حسان ناتج عن نشأته » فهو من شعراء القری' والشعر اء الفروبوك 
معروفون برقة شعرهم لتنعمهم وأخحذهم بأسباب الحضارة > خلافاً لشعراء 
لبادية . وإذا كان شعره زاد لينا ي الإسلام وأسف أحياناً » فلخلوه من براعة 
الوصف » ومن الصور اللحيالية الرائعة » ثم لاعتماد الشاعر على الارنجال ' أكر 
منه على التحكيلت والتتخل »فكر ي شعره الكلام الساقط »والاقواء » والتوجيه" . 
مم لتأثير أسلوب القرآن في نفسه » وما في هذا الأسلوب من رة أي الافظ والتعبير > 
فقد عدل بالشاعر عن الألفاظ الغريبة الصلبة إلى الرقيقة السهلة > ولكن أنى 
لحسان أن اريه ي نصاعة بيانه وبلاغة تعره » فازداد ليتاً على لين ٠‏ وأسف 
مرة بعد مرة فسقط أكمر شعره ني الإسلام . على أن له بعض قصائد ني اهجو 
والفخر وذكر الوقائم تعد من أطيب الشعر وأجوده . 


هنز لته 


قال أبو عبيدة : ١فَضّل‏ حسان الشعراء ثلاث : كان شاعر الأنصار 
٤‏ اسحاهلية > وشاعر التبی ف البو »> وشاعر اليمن کلھا ف الإسلام ١‏ و قاف 
أيضا : « اجتمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدر“ , » وقال الأصمعي : 
( حساك فحل من فيحول الاهلية > فلما جاء الإسلام سقط سعر ه ) وقال 
الحطيئة : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث بقول : 
| شعراء القرى عند العرب : الشعراء الذين ينشأون في المدن . والقرى العربية حمس : للمدينة > 

ومكة » والطائف » وألمامة »> والبحرين , 
۲ حسان مشہور بار تجاله » ومن أطيب قصائده الارتجالية « عيليته » : 

إن الذواثب من فهر واحوما قد بيسوا سبة الاس تتبم 


( اللوائب : الأعالي مفردها ذوابة . فهر : أصل قريش وريد م المهاجرين . إخوتهم : 
أي الأنصار . السنة : الحطة والنظام ) . 
۴ الإقواء : الاختلاف في حركة الروي . التوجيه : الاحتلاف في حركة ما قبل الروي الساكن . 
1 آمل مدر : آي أهل الحضر ., والمدر : الطين ٠‏ أي الذين يبون مناز بالطين , وکسم 
آهل الور : آي الذين مجعلوت بيو مم من الور وهو الشعر . 


۸۰ 


لر ۾ سول ا کے و 


سغشول حى ما تهر کلایهم ُ لا بسالون عن السو اد المقلبل ( 


وقال ايو عمرو ن العلاء: « حسان اشعر اهل ادر . ) وقال أو الفرج 
الأصفهاني : «حسان فحل من فحول الشعراء . » وقال الحرث بن عوف 
و i‏ 
المرى لمحمد أجرني من شعر حسان ُ فوالله لو مزح به ماء البحر لمزجه . ( 
وکان حسان قد هجاه بقوله : 


سا ل ا کس 


وأمانة المرّي > حيث لفيته > مثل الزرجاجة » صدأعها م ينجر 


وان محمد يقول اسان : «اهجلهم » فوالله لشعرك أشد عليهم من نضح 
انبل في َس الظلام' . » وقال أيضاً : « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء في 
النار »> وحسان بن ثابت فود جموعهم إلى اة . » وكان حسان كثر الادعاء › 
يدلم لسانه ويقول : «والله لو وضعته على شعر لحلقه » وعلى صخر لفلقه . ) 

أما نحن فنرى أن حسان بي شعره الحاهلى مجيد » ولكنه لم يبلغ شأو فحولة 
الشعراء . وي شعره الإسلامي ميد ني بعضه ولا سيما اهجو والفخر ‏ 
ضعیف نی أکثره لا سيما مدحه وزثاؤه للرسول» ولكن فيه من الفوائد التاريحية ‏ 
ومن جديد الأسلوب ما ليس ني شعره ابحاهلي .. فحسان ي الإسلام شاعر مورخ ٠‏ 
وشاعر مجدد في وقت واجد » وهو ني دفاعه عن النبي طليعة الشعراء السياسيين . 


۱ النضح : رمي النبل . الغلس : ظلبة آخر اليل » وهي هنا الظلمة على الإطلاق , 


۸1 


السشمراء الر سر مون" 


ميزة الشعر الرسلامي 


تكاثر عدد الشعراء في هذا العصر لاسباب سياسية واجتماعية سنانی عل 
ذكرها ٠.‏ فتطور' الشعر تطورا سوسا بتأثير هذه الأسباب » وظهرت فيه فنون 
جل رده كانت ضعيفة ي الخأهلية فقویت ي الوسلام : كالغزل والشعر السياسى 

وقد ورث الشعرًّاء الإسلاميون من شعراء الاهلية الإمجاز» وقوة التعبير > 
وبداهة الفكر » ومتانة السباك » م تشقفوا بالقرآن فظهرت آثاره في تعابير هم 
وأفكارهم . 

على أن تقدمهم في الحضارة أضعف فطرتهم »> فخرجوا عن سذاجة البدوي 
ي جاهليته » وظهر على شعرهم ترف العصر ورخاوه »> وأثر انتقاهم من الخحيام 
إلى القصور » واختلاطهم بعد الفتوحات بأبناء المدنيات القديعة كالفرس في 
اعراق وفارس » والروم ني الشام ومصر . 

ولكن العصر الإسلامي لم يطل عمره فيبلغ أهلوه غايتهم من التاق والعسران » 
بل أديل منه وهو ني إبان شوطه › فتلقاه العباسيون طريفاً يانعاً » فاستغلوه 
وأحسنوا إناءه فأورق وازدهر على يديم . ولذلك لے يندرك الشعراء الإسلاميون 
شا و المولدرا ي الرقة والتصرف ني المعاني . 

وقد کر المدح والتفاخحر > وامجاء المقذع ثي شعر الإسلاميين › لعلاقة 
هذه الأغراض بالأحزاب السياسية » وكر الشعراء الغرلون الذين قصروا 
همهم على الزل والتشبيب لنأثير المدنية اب لحديدة في نفوسهم . 


م بالشعر أ الإملاسين الین ولارا وناد ٤‏ صار ا وتأدبوا أده 0 


TAY 


نهضة الغز ل 


الغفزل من الفنون الي كانت ضعيفة ني الحاهلية فقويّت ني الإسلام » ذلك 
بأن الشاعر الحاهلي قلما قصر كلمته' على فن“ واحد » فهو ني شعره كثير التنقل › 
متعدد الأغراض . وكان له من الغزوات والمغاحرات ما منعه من الانصراف إلى 
القشبيب بالساء بيد أنه تغرّل وبكى على الطلول » وش بالمرأة > وكان 
صادقاً ني غزله وبکائه ٤‏ يدا في تشبیبه ووصفه ؛ ولکنه لړ بحسن ٿصو در 
عواطفه وما يشعر به من صبابة ولم » أو من أمل وارتیاح . فا کتفی ہذ کر الديار 
الدارسة تلعب بها الرياح والأمطار > وتسرح با الآرام والوحروش ؛ واكتفى 
بوصف الفراق من تحمل الأحبة » إلى الوداع » إلى سير الأظعان في الأودية 
وال حبال ؛ واكتفى بوصف أعضاء المرأة والتشبيب بمحاسها . فالشاعر اللحاهلي 
مادي في تصوره أ كر منه روحانيًاً » ولذلك لم بحسن التعبير عن تأثّراته النفسية ؛ 
ولا أحسن وصف سواها من الأشياء غير المنظورة . 

أا في الإسلام فتطورت الحاة بتأثير القرآن »> واختلاط العرب بالشعوب 
الأعجمية من روم وفرس » فرقّت الأمزجة والأذواق » وقوي الإحساس قي 
النفوس . وكان للاأمويين من الساطان ثي إبان دولتهم ما كبح جماح البدو 
ومنعهم من الغزو والغارات ؛ ففرغ الشاعر إلى نفسه بتفحصها ويتبين خفاياها › 
وأصبح يذ له أن يعبر عما بحس" فيها من عاطفة أو هوی »› وحزن أو سرور . 
فلم يبق الغزل غرضا تابعاً لغيره من الأغراض الشعربة » أو واسطة يستهل با 
الشاعر قصيدته الوصول إلى غايته » بل صار فنا مستقلا بنفسه » له أتباع تحص صوا 
به ووقفوا عليه شعرهم . ولم يبق مقصوراً على الوصف الادي بل أضيف ليه 
شيء جديد ينبعث من الروح وهو وصف العواطف والأهواء وما يتصل با 


. الكلمة : القصيدة‎ ١ 


YAT 


من التأثرات النفسية . 

على أن هذا الفن" بقي محصوراً ني ابحزيرة العربية لبعدها من سياسة الأحزاب 
ئي الشام والعراق . أما الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط الأموي » وغيرهم من شعراء 
الأحزاب ٠‏ فلم ينصرفوا إلى إتقان هذا الف بل لبثوا بقلدون فيه من تقدمهم » 
ويوطئون به أغراضهم من مادج أو هجاء » وقل من نم م شعراً غزليا 
صرفاً . 

وينقسى الغزل لي جزيرة العرب إلى نوعين : بدوي وحضري . فالبدوي 
غلبت عليه العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة »> وبعده من ملاهي 
الحضارة ومفاسدها »> وأصحابه عر فوا بالشعراء العذ ر بين » وکانت مواطنهم 
في بوادي نجد والمحجاز > وهم ني غزمم لا يشببون إلا بامرأة واحدة » 
حبو با حباً صادقاً عفيفاً . وأكر ما يطيب هم وصف ما يلاقون من 1 
البعد » ومرارة افمجران والصدود . وأشهر أولثك الشعراء : جميل بن 
معمتر » وفيس بن ذريح »› وقیس بن لماوح أو مجنون ليلى إن صح 
ۇ جود , 

ولكن هولاء التيمين ليس همم خصاثص متميزة في أشعارهم » فقد تغزلوا 
كلهم بأسلوب واحد » وتواطآوا على المعاني والألفاظ ي بث لواعجهم ووصف 
خليلامم ؛ واختاطت أقوامم بعضها ببعض › فأآصبح يضاف إلى جميل ما 
يضاف إلى قيس بن ذ ريح » ويضاف إلى المجنون ما يضاف إليهما ٠‏ ويضاف 
إليهما ما يضاف إلى الجنون . واخترعت أخبار عنهم تناسب هذه الاأشعار » 
فيها كثير من. الغلو والتناقض ٠‏ ولكنها لتقي جميعاً في موقت واحد » وهو 
أن الشاعر أحب فة فشبلّب بها ء ثم خطبها إلى أهلها فردّوه عافة اعيبر 
لاشتهار حبه ها وقوله فيها ٠‏ وم يستطع الوصول إليها لعفة نفسه وعفة نفسها > 

ا اروت + اة إل قيلة ي علرة وهم قوم عرفوا يالب السادق اميت سن قل انى اتر 
إذا أحيوا ماتوا فسب إليبم الحب العفيف فقيل له : الموى العذري . وبين الشعراء المذريين من 


يسوا من يي عذرة ولكمم نسبوا إليم لعفم . 


Af 


ولکنه کان بجتمع ا سرا » فعرف أهلها غبهما » فاستعدوا عليه الساطان › 
فأهدر دمه » فر هائماً على وجهه يقطع القفار وينشد الأشعار » حى يأتيه المرت 
فینقذه من عذابه . 

وأمًا الغزل الحضري فقد غلب عليه الرخاء والرف »> والعبث والتهتك ؛ 
فصور شعراوه حيانہم الناعمة دق تصوير » وتفننوا ني أساليبهم فأبدعوا » 
ولا سیما اسلوب الغزل القصصي . وكانت مواطنهم مكة والمدينة ؛ وفبهما 
القرشيون والانصار . 

وخحشي الحلفاء الأمويون أن يشتغل هولاء الأشراف بالسياسة فتطمح 
آنظارهم إلى الحلافة » وكلهم له الح بها » فأجبر وهم أن لا بر حورا الحجاز 
إل بإذن منهم . ولكنهم أسبخوا عليهم العم الكتيرة » وفرضوا هم الأرزاق 
الواسعة من بيت الال ؛ فالته | عن أطلب ال للك › وانصر فوا إلى العبث والمجون > 
فأصبحت مكة والمدينة موطنين للذ ة واللهو والقصف » وشاع فيهما فن الخناء » 
فكان الشعراء الغزلون بنظهون > ويتغنى بأشعارهم القيان والمغنون . وكان راء 
الشعراء منزلة ليست لغبرهم » يرفعهم إليها كرم تدهم > فلم يتورعوا من 
التشبيب بنساء الحلفاء والأمراء . وسر أولثك النسوة بأقوالهم » فكن يتعرضن 
هم ليشببوا بهن » ولطالا شفعن هم إذا غضب الحليقة على أحدهم وأراد عقابه . 

فيتضصح من ذلاث أن الشاعر الحضري لم بقتصر في تشبيبه على امرأة واحدة 
کالشاعر البدوي » بل کان موكلا بالحمال يتبعه أبن رآه . وأشهر هوٴلاء الشعراء 
لغزلين : عمر بن أبي ربيعة والعرجي القرشيان › والأحوص بن محمد 
الأنصاري . فأما وقد عرفنا كيف مض الغزل ي الصدر الثاني للإسلام فينبغي 
لنا آن نتخذ مثالا لدرسه شاعرين مشهورين »› وهما جميل بن معلمر حامل 
لوائه البدوي » وعمر بن أي ربيعة رافع عرش حضارته . ولنبداً بجميل . 


YA 


جمیل بن ۸عمر 


( توي ۷۰۱ م. و۸۲ ۸.) 
حیاته 


هو جتميل بن عبد الله بن معلمتر العلذري » اشتهر به لابنة عمه بشينة » 
فعرف مجميل بثينة . وكانا بقیمان ني وادی القرىا . وأحبها وهو غلام صغير . 
يل إنه أقبل بوماً پایله حى أوردها وادياً يقال له بغيض » فاضجع وأرسل إباه 
مصعددة وأهل بثينة بذيل الوادي . فأقبلت بثينة وجارة هما واردتين »> فمرتا على 
فصال" بلحميل بروك" فعزقتهن “ بثينة > ,کات يا جويرية لم تدرك 
فسبها جميل فسبته » فمانح إليه سبابما وأحبّها وثي ذلك بقول : 


سے اق سے ص٠‏ 


ر ی اک ت سے اا اس۱ سے سے ج ر 
وأاول ما قاد الودة بستنا u‏ بوادي بغخيض > با یشن » سباتب 
ا رټ ۳ سے الس ب٠‏ سے ا 
نقلنا ها قولا › فجاعت مله »> لکل کلام › یا بشين » جواب 


م صارت بثينة شابة » وصار جمیل شاباً › فازداد با هياماً وطفق نسب 
مہا حى اشتهر أمره . فخطها إلى أهلها فرد وه محافة أن يعير هم الناس لقوله 
فیها وشیوع حبه ها » وزوجوها رجلا اسمه لبه . 

وكان عند بثينة مثل ما عند جميل ؛ فأخذا جتمعان على موعد عند غفلات 
الرجال » فعرف قومها فجمعوا له جمعاً » وتر صدوه ذات ليلة ليقتلوه فحذرته 
بثينة ٠‏ فاستخفى . م هجا قومها فاستعدوا عليه موان بن الحكم > وهو على 


۱ وادي القرى : موضم أي الحجاز قريب من المايتة . 

۲ الفصااء ؛ جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه 
۳ الروك : جع بارك وهو لاإبل ممعى الخالس للإئسان . 
٤‏ عزقہن : ضر بهن فأخنهن , 


A 


الدينة من قبل معاوية » فأهدر دمه أو نذر ليقطعن" لسانه > فهرب إلى اليمن 
ری ذلك قول : 
أا عن مروان بالغسب أّه قد" د می أو قاطىع مسن سانا 


ل 


ففي العيس منجاة »وي ‌الأرضمذهب إذا نحن رفعنا هن" الانيا" 

فأقام هناك إلى أن عزل مروان » فرجع إلى بلده . 

وانتجع أهل بثينة الشام فرحل جميل إليهم » فشكوه إلى عشيرته فعنفه 
أهله وهدّدوه » فانقطع عنها . تم بحا إلى مصر وعليها عبد العزيز بن مروان 
فأحسن وفادته » ولکنه لم يلب أن مرض مسرضة فمات با . 

قیل ا حضرت جميلا الوفاة دعا بر جل وقال له : ١‏ هل للك أن أعطياف کا" 
ما أحلفه على أن تفعل شيا أعهد به إليلك ؟ قال عم ۾ . قال : ١‏ إذا مت 
فځذ حلي هذه واعزها جانباً » وكل شيء سواها لك ؛ وارحل إلى رهط بثينة 
على ناقي هذه » والبس حاتي هذه إذا وصلت ‏ واشققها م اعلل على شرف 
و صح ذه الاسات : 


سے سے سے سے سے ص م سے سے س 
صد ع الئعي › وا کی ٤‏ نميل › وسوی مصر سو اء عر قفول ' 
ولقد أجر الالء ني وادي القرى» نشوان بين مترارع وتخيل' 


اب 


فومي تة ( فاند یی بعسویل واپکی خىليلىك دون کل خلیل 


iF 
ہے‎ 


فلما أتى الرجل وأنشد الأبيات › برزت بثينة وقالت : «يا هذا » إن كنت 


| مقيد دمي : آي مهدر دمي . 

۲ العيس : الإبل . الثاني : جمع مثناة وهي البل من صوف أو شمر . آي إذا بحن رفعنا الحبال 
لعیس فتنطلق فى سر ها , 

۴ صدع : تكل بالق جهارا » أي صرح اللعي . مجميل : متعلق بصدع . وقوله : ما کی » 
أي ما ستر ولا تكلم بصورة الكناية وهي ضد التصريح . ثوى : أقام » والضمير یعود عل 
جمیل . غبر قفول : غير راجع آي ثواء شخص غير راجم . 

4 ولقد أجر الذيل : التفات إلى المتكلم وهو جميل . و جر الذيل كناية عن التيه و التبختر في المشي 


YAY 


صادقاً فقد قتلتی » وإن کنت کاذباً فقد فضحتی ۽ فقال : (ما آنا إلا 
صادق .» وأراها الحلّة . فصاحت وصكّت وجهها › فاجتمع نساء الحي 
يبكين معها حى صعقتا » فمكشت مغشياً عليها ساعة م قامت وقالت : 


وإن سلوي عن جّميل لساعة” من الدهر ما حانت» ولا حان حيشها 
سم و ب هي سي م ۴ مر م ګٍ 
سسواء عاسيسنا يا جميل 3 مسعمر ٤‏ ادا مت ْ داستاء الحیاة ولينها 


وقال عباس بن سهلل الساعدي : «لقيّيى رجل من أصحاني فقال : 
١‏ هل لات ي جميل » فإنة يعتل ۰ نعوده ؟ » فدخلنا عليه وهو جود بنفسه 
فنظر إلى وقال : ١یا‏ ان سهل ما تقول ي رجل لم يشرب الحمر قط ْ 
وم بزن » ولم بقتل التفس » ولم يسر » يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قلت : 
« آظنه قد تجا > وأرجو له اة ؛ فمن هذا الرجل ؟ » قال ٠‏ آنا قلت : 
وما أحسباك سلمت وأنت تشبب ببثينة منذ عشرين سنة . » قال : رلا التي 
شفاعة ملد إن كنت وضعت يدي عليها لريبة . » 

وان جميل طوبل القامة » عريض ما بين المنكبين » جميل الحلقة » حسن 
البرة . 


ي 


آحبار جمیل 


لصاحب بثينة حبار كثيرة يتألف منها قصة فكهة ان أراد التسلية دون أن 
یشغل فکره بالدرس والانتقاد » ولكن إذا رماها بنظر الناقد بدا له ما فيها من 
سخف وغب لو وتناقض » مما يدل على أن واضعها قليل الحظ من فن التأليف . 
فهو پروي نا مر حبرا بصور فيه جملا مثالا عة › کا نعهده في شعره ۰ 
م يشفعه بخبر آلحر يشوه هذه العفة ويفقسدها . ودنا مرة أخرى عن وفاء جميل 
حدقا لذيذا » ولكنه لا بلبث أن بنقضه بغبره فبرينا هذا العاشتق غادراً لثما . 
١‏ الزة : القياب . 


AA 


وهكذا يصح القول ي شجاعة جميل وجبثه . 

وبين أن هذه الناقضات تعود بأجمعها على تعد د رواة القصة ووضاعها. 
فإنهم لم يقصدوا منها خحدمة الحقيتقة والتاريخ بل مفاكهة الناس في ذلك العصر 
الأموي الذي كر فيه الرف والاهو » فكان أحب شيء إلى قومه استماع أخبار 
العشاق المتيمين . 

وحن في درسنا جميلا نعتمد على شعره › لا على تللك الأقاصيص المتفرقة 
الي ليس لأ كرها قيمة تاريحية» وليس ها نفع لولا حسن إنشائها. وأما شعره 
فيمكننا أن نتمثل فيه حالة جميل وغير جميل من أولئك الشعراء الغزلين 
الذين عطروا البادية بأنفاسهم ي الصدر الثاني لاإسلام . 


آثار ۵ 


ميل أشعار وآخبار متشر فة ي کتب الأدب› وکر شعره في الغز لى و له 
ولكن بقي له أشعار مجموعة في كتاب منه نسخة نحطية في برلين . 


ميزته - الغزل البدوي 


جلال البداوة وسذاجتها » ورقة العاطفة ولوعتها ›» ورصانة العبارة وقوما: 
شي ء تالف منه شعر جمیل . 

عفاف النفس وقناعتها »> وصدق المودة ووفاؤها : هذا هو حب جميل . 

وما جميل إلا زعي الشعراء المتيمين »و أستاذ الغزل البدوي في لهضته الإسلامية» 
فإذا أنت قرأته تعلم مبلغ تطوّر الشعر الغزلي على عهد بني أمية » ويز الفرق 
بينه وبين الغزل في ابحاهلية » م ترى تلك اللوعة الصادقة» وذلك الحب العفيف . 

فهذا الغزل بمحتلف عن غزل امرىء القيس وطرفة وزهير وغيرهم من 


AHIR HERHNFEHFHITHNHT O OFHIEFAIMHN FF FEE 


| ابن لكان : عام مرخ شیر توي سنة ۱۲۸۲ م . و ۸۱٩ھ‏ . 


۸۹ ۱۹ 


الحاهليين » إذ لا يقتصر على التشبيب بمحاسن المرأة بل يضيف إليه شيا روحياً 
عى بنفس الشاعر وعواطفه . وريا كانت عناية الشاعر الإسلامى بنفسه كار 
من عنایته بوصف څبو بته . فجميل لا يكاد يذكر بشنة › ويلم بشيء من 
أو صافها حى بنصرف إلى نفسه › فیبت شکایته وما یلاقیه من ألم البعد » م 
يشرح هواه الذي يرافقه إلى ما بعد الموت يتبع صداي صدا سن الاقیر . » 
م یتقاضی دونه وبلح ني طلبها » ولکنه يقنط أخيراً من وفائها فیقول : 
ما أنت » والوعد الذي تعديتني » إلا كبرق سحابة لم لطر 
وهو » يي شکايته و شرح هواه وتقاضه دیونه » ملتاع صادف اللو عة لا 
يتكلف الحب تكلفاً ؛ وعف اللسان والضمير لا تخرج من فمه كلمة تخدش 
بين الأدب . 
وما أجمل الالتفات ي شعره من الغيبة إلى اللحطاب » ومن اللحطاب إلى الغيبة > 
وما أشد وقعه في النفس » فإته في كل" التفاتة يبه السامعم » ويبعث فيه نشاطاً 
جديدا للإصغاء إليه . 
من جمیع جهاته » فلا تنکره علبه › ولا نحس فيه تکلفاً أو إغراباً » بل يلذ 
ك أن تسمعه يقول : 


فلو أرسلت يوما بثينة بثينة تبتغي يميي › ولو عرت علي يميي 
اعطیتها ما جا بى رسولها : وقلت ها بعد اليمين : سلييي 
سليني مالي با بتي > فإتما بين عند الال كلل ضنين 
أفليس من الغلو الساذج أن ترى الشاعر جود بيمينه غير آسف عليها > 
م لا جد ذلك کافياً لإظهار حبه ٳذا لم شفعه بېدل ماله فقول : « سليي مالي 
وهو على ماله بي حبها شجاع باسل هدد قومها : « فليت الرجال الموعدين 


۳۹ ۰ 


لقوني . » وفخور معجب بنفسه : « يقولون : من هذا ؟ وقد عرفوني . 


, س سے ن ے سر ن سیر س : 
, ل وإن" عرزت علي » بمائل › ا لعك عر م : 7 شن صلیی 


کے ای i‏ 


ولکنه » وإن صرمت حباله ۰ لا یرضی با ديلا ۰ ولا يسمع قول العواذل 
فيها » فير د تلك الي عرضت عليه نفسها ردأ لطيفاً لأن حب بثينة لم ترك في 
صدره فراغاً لغير ها . ويشكو إلى بئينة ما يعاني من حبها » وما تصنع العواذل 
التفريتق بينهما . ولل بوه ما أبلع الألم وحب التشفى من عواذله ني قوله : 
( وودت لو يعضضن صم جنادل . ) بل ما شد وفاءه ي قوله : ودا هویت 
فما هواي بزائل . » وما أعظم قناعته وصدق ولائه حیث يقول : 
ويق : ١‏ إنثك يا بين حيلة >»٠‏ نفضى فداوك من ضين باحل 
ألا وإن قناعة جميل » ورضاه من بثينة بالثى ء الزهيد » يتمثلان فى ثلاثة 
أسات له إذ قول : 
, . ۾ کے . ماص سے سا ي ا هھ 
وإتي لأرضى من بثينة بالذي » لو ابلصره الواشي لقَرّت لابه" 
سر ن الرس 


ل“ » وبالا "استطيع 4 وبالمیی 4 وبالاسل المرجو قد حاب آمانه" 


نے 


وبالنظرة العتجلى »وبا سول بنفصي أواخره > لا نلتقى › وأوائله" 
ولعل هذه لأبيات لا ثل القناعة جردة > بل تمتثل معها ذلك الحب العفيف 
اي اشتهر به عشتاف بي عذرة وي طليعتهم جمیل . 


| قرٽ : بردت رسكنت . البلابل : جمع بلبال وهو شدة اهم والوسواس 

۲ بلا وما بمدها : بیان لقوله : وإني لأرضی ٻالذي › اي ارغ من بثينة أن تقول + لا 
سألا شيعا » وآن تقول : لا أستطيم » إذا طلبت منها موعدا » وأرضى نها بالمى : 
بالتمنيات . مغر دها منية . وأرضى بالأمل » أرجوه وأخيب فيه . 

۴ م يقول : وأرضى مها بالنظرة المسعجلة » وبأن مضي أواخر السنة وأوائلها دون أن تلتق 
بعد هله النظرة , 


۲۹۱ 


هنز لته 


قال عبد الرحمن بن أزهر : «جميل أشعر أهل الإسلام . » وقال .يد 

الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : «١‏ جميل أشعر أهل الحاهلية والإسلاح » 
وال ما لأحد متهم مثل هجاله ولا نميه . ۲ وقال محمد بن سلا : ١‏ ڪان 
لكثيّر حظ واف ٠‏ وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب ني النسيب 
وكان جميل صادق الصبابة والعشق > ولم یکن کشر بعاشق ولکنه کان تقول . » 
ورأي ابن سلاَّم هو المعول عليه > فإن جمیلا » في صدق مودته وخلوص وفائه 
بتقد م الشعراء الغرلين على الإطلاق › وهو ي عفة نفسه وشرف عاطفته يعو د 
شراذم الشعراء العذريين إلى جهاد الحب العفيف . 


عمر بن أي ربيعة ٠‏ 


۷14م و۳ ۹۳ھ 


حیاته 


هو علسر بن عبد الله بن أبي ربيعة حلليفة بن المغيرة المخزومي القرشي 
ويك أبا الحطاب» وأمه يقال ها جد » سبيت من حضرمتوت أو من حميسر »> 
فتزوجها عبد الله بن أبي ربيعة » وكان تاجراً موسر وعاملا لانبي والحلقاء 
.الثلاثة من بعده » فولدت له شاعرنا يوم قتل عمر بن اللحطاب » فنشأً ي أنسسر_ة 
عظمة الحاه > ضخمة الروة توافرت فيها أسباب ارف والنعم . وقضست 
مصلحة بي آم بإقصاء القرشيين عن الحاة السياسية » فانصرف عمر إلى اللهو 


۹۲ 


والعبث . وکان له من شبابه وجماله وشاعريته وڅتده وثروته ما سهل له سبل 
املذات » فلها كثيراً وعبث كيرا . فلم تعرض له حسناء قرشية أو غير قرشية 
إلا شبب بها وشهرها . وكان يقضي أيامه لاهياً مستمتعاً حى إذا آن موسے الحج 
اعتمر' ولبس الحلل الفاحرة . وركب النجائب' المخضوبة بالحناء . عليها 
القطوع" والديباج . وأسبل لته“ وخرج من مكة يتلقى الحواج المدنيات 
والعراقيات والشآميات فيتعرض هن ويتبعهن إلى مناسك الحج . ولا يزال 
بترقب حروجهن" لاطواف ني الكعبة ٠‏ حى بنظر إليهن مسحرمات فيرى 
منهن ما لا يراه ثي خارح الحرم فيصفهن ويشهرهن بشعره . 


أخحباره مع الحسان 


کان الحسان لا يسوو هن أن يشبب بن ابن أي ربيعة . ولطالا. التمسن 
الاجتماع به وطلين إليه أن بقول فيهن متغزلا . على أن لا بقول هجر" 
خافة أن يفضحهن . فكان بتعفف ني غزله مره . م بتعهر مراراً . فيد كر 
حوادثه معهن بقالب قصصي رائع الفن . ولولا تعهره لا حشي شره بعض کرام 
النساء . فصرن حفن اللحروج إلى الحج حذراً من أن يراهن فلا يسلمن من شيطان 
شعره . 

على أن تعهره كان بقف به غالبا عند طائفة من صواحبه فلا بجاوزهن إلى 
اللواني يعرضن له ثي الطواف : أو إلى المحصنات الموسومات بالعفاف . وقد 
بتورع من تشهير مليحة حرمة أو خوفاً » شاه مع فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروان اللحليفة الأموى ؛> فقد روى صاحب الأغاني : اا حجت » فکتب 


. اعتمر الرجل : لبس العمرة أي العامة‎ ١ 
. القطوع : جمع قطم وهو الطنفسة جلها الركب ته وتغطي كتف البعير‎ ۳ 
:۽ لله : شعرهء.‎ 


۵ه هجراً : فحشاً . 


Ar 


الحجاج' إلى عمر بن أي ربيعة یتوعده » إن ذکرها في شعره ›» بکل مکروه . 
وكانت تحب أن يقول فيها شيا وتتعرض لذلاك ٠‏ فلم يفعل خوفاً من الحجاج . 
فلم قضت حجها حرجت › فمر ہا رجل فقالت له : « من أنت ؟ » قال : 
١‏ من أهل مكة . » قالت : « عليلك وعلى أهل بلدك لعنة الله ! » قال : « ول 
ذال ؟ قالت : « حججت فدخحلت مكة ومعي من الحواري ما لم تر الأعين 
مثلهن ؛ فام يستطع الفاسق" ابن أي ربيعة أن يز ودنا من شعره أباتاً اهو با 
ي الطريتق في سفرنا ٠‏ » قال : ١‏ الي لا أراء إلا قد قعل . ٠‏ قالت : « فأتنا بشي 
إن كان قاله » ولك بكل بيت عشرة دنائير . » فمضى إليه فأخبره . فقال : 
١‏ لقد فعلت » ولکن أحب أن تكم ع . »قال : «أفعل . » فأنشده قوله : 


راع الفواد تفرق الاحباب »> يوم الرّحيل » فهاج لي أطرابي" 


ولكنه لم يذكرها باسمها فرقاً من عبد الللك بن مروان ومن الحجاج . 

وجرى له مثل ذلك مع عائشة بنت طلحة بن عبد الله وهي قرشية من 
بي تم بن مره ؛ فقد رآها وهو يطوف بالبيت » وكانت من أجمل أهل دهرها ؛ 
فبهت لرآها . ورآته وعلمت أا وقعت في نفسه » فبعثترإليه جارية هما وقالت : 
١‏ قول له : ات الله ولا تقل هجراً » فإن هذا المقام لا بد فيه مما رأيت . » 
فقال للجارية : « أقرئيها السلام وقول مما ابن عمك لا بقول إلا خيراً . ١‏ 
وقال فيها : 


لعائشة اين التیمی عدي حمی ف القلب لا پرعی حماها 
م شبب با كثيراً ؛ فبلغ ذلك فتیان بي 3 ت » أبلخهم إیاه فى منهم وقال 


الحجاج بن يوسف أقامه عبد املك بن مرو ان أ مرا على الحجاز بعد انعصاره على الز بر يين . 

۲ كان عمر يلقب بالفاسق تحبباً مرة وتعقير؟ مرة أخرى » وأكثر ما كانت تلقبه به النساء مداعبة . 

۳ راع : أحاف . الأطراب »> جمع الطرب : وهي فة تلحقك من سرور أو حزن وهنا بمعى 
الزن , 

. قوله : لا رعی حاها » آي لا نېك ولا پسکله سواها‎ ٤ 


سے 


۲۹ ٤ 


ولد أي بكر » وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أي ربيعة فأعلموه بذاك › 
وأخحيروه با بلغهم ؛ فقال مم : «والله لا أذكرها في شعر أبداً . » م أل 
یکی عن اسمها في قصائده ويتلططلف ني تبليغها ما يريد على أعواد المخنين . 
فيمكننا أن نستدل من هذين اللحبرين على أخلاق المرأة المرفة ي العصر 
الأموى » وميلها إلى الشعر » واستاطافها أن يقال فيها الغرل البريء من الفحش . 
ذلات بانما كانت على جانب عظم من الأدب » وها ي الشعر نظر صائب وذوق 
سام بسر قبها' جیده وبنفر ها ر دته ويسر ها أن جالس الشعر أء وتحاد م 
وتستنشدهم . ومنهم من جعلت دارها ندوة أدبية ٠‏ تجمع فيها الشعراء والمخنين 
وتجادهم وتنتقد أقواهم وغناء هم انتقاداً مرا »> كسكينة بنت الحسين بن 
علي بن أبي طالب » وكانت تنافس عائشة في ابلحمال » وريا فضاتتها . ولسكينة 
أحبار كثيرة مع عمر بن أي ربيعة » وله فيها غزل رقيقق تغب به المغنون . 
ونستطیع آن نتبین مبلغ ترف المرأة الحجازية ي هذا العصر » وحبها لاشعر 
واللهو أي حبر لابن أي ربيعة مع إحدى سيدات قريش » وهي هند بنت الحرٹ 
المرية 4 و هذا اسر حد ٹه عمر عن لشسه ورواه با حب الأغاني قال . ( سنا 
أنا منذ أعوام جالس إذ أتاني خالد الحريت فقال لي : «يا أبا الطاب . مرت 
بي أربع نسوة قبتيل العشاء يردن موضع كذا وكذا » م أر مثلهن“ ني بدو 
ولا حضّر » فيهن" هند بنت الحرث المريّة . فهل لاث أن تأتيهن متلكراً فتسمع 
من حدنهن و نتمتم بالنظر إلیهن ولا یعلمن من آنت ؟ » فقلت ر ومحاب ! 
څ ى 4 ۾ سا م 
وكيف لي أن أخحفي نفسي ؟ » قال : « تلبس لبسة أعرابي م بجلس على قعود' > 
فلا يشعرن إلا بلك وقد هجمت عليهن . » ففعلت ما قال وجلست على قعود » 
| رقا : أي برضا ويستمیلها » وآصله من رقاه : عوذه ونفث لي عوذته آي نفخ مم ريق 
يسبر . والعوذة عقدة تسقدها النساهء السوأاحر وينفثن فبا . ومله في سورة الفلق : «ومن شر 
النفاثات في العقد  .‏ 
۲ القعود : الناقة الطويلة القوائم . أو من الإبل ما يقتعده الراعي لي كل حاجة 


40٥ 


م أتيتهن فسلمت عليهن ١‏ م وقفت بقربين . فسألدني أن أنشدهن وأحدين . 
فأنشد ېن )کشر وجميل والاحورص و ضيب وغيرهم . فقلن لي : «ومحك 
يا أعرابي ! ما أملحك وأظرفلك ! لو نرلت فتحدثت معنا يومتا هذا . فإذا 
ممست انصرفت ي حفظ الله . » فأغحت بعري م حدثت معهن وانشد ېن 
فسررن بي وجنذ لن بقربي وأعجبهن حديي . م نهن تغامزن وجعل بعضهن 
يقول لبعض : ١‏ كاتا نعرف هذا الأعراني ! ما أشبهه بعمر نن أل ربيعة . » 
فقالت إحداهن : دهو. والله ۔عمر ! » فمدت هند يدها فانتزعت عمامي 
فالقتها عن رأسي ٠‏ م قالت لي : « هيه" يا عمر ! أتتراك خدعتنا منذ اليوم ! 
بل حن والله خحدعناك واحتلنا عليك الد . فأرسلناه إلياك لتأتينا ي أسوا هيثة 
وحن کا تری . ١‏ 

فحسبك من هذا الحبر دليل على حرية المرأة الحجازية وحضرها في العصر 
الأموي » وبوسعك أن تقابلها بشقيقتها ني العصر ابحاهلى » فترى الفرق بينهما 
وتعلم مبلغ التطور السريع الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب » فاستبدلوا من 
الحشونة رقة . ومن الوأد" حب . ومن الناقة امرأة ؛ وأفادوا مالا كثيراً من 
فتوحانهم . فاتسعت أحوالحم بعد ضيتق . فاستمتعوا بحيانهم وأغرقوا في الاستمتاع .. 
وكان للشباب الحجازي المرّف دافع من السياسة إلى اللهو والعبث . فتهافت 
عليهما ؛ وللمرأة حظها من کل ذلك » فشارکته في نېافته » وکان عصرهما 
عصر دعاية وجول . 


ا 


جیه 


م يقف ابن بي ربيعة حبّه على امرأة واحدة كا وقف جميل حبه على بثينة : 
بل کان تبم نساء يتنقلل كالطالر من فن إلى فن أو كالئحلة من زهرة إل 
| جللن :+ فرحن . 
۲ هه : كلمة اسيزادة , 
٣‏ الوأد : دفن البلت ٬حية‏ تخلصاً من عارها أو مؤ ونما وكان بعض العرب لي جاهليهم يدون باتهم 
لحر مه الإسلام , 


۲۹٦ 


زهرة . ولکنه عل تنقله کان صادقا في حبه لاته غا کان وی الحمال ۰ فما 
رأى مليحة إلا أحبها واستطير إليها فاده فهو صادق في حبه للجمال » 
كاذب ني إخلاصه للمرأة الي يحبها . ولعل أبلغ تعريف لحب ابن أي ربيعة 
حديثه اصعب بن عروة بن الزببير وأخحيه علشمان » وكان قد أسن وج عوده » 
فبصر بہما بطوفان بالبيت وهما فيان › فأقبل عليهما وقال : « يا ابني أخي » 
لقد کنت موتلا بابحمال أتبعه » وإني رأيتكما فراقي حسنكما وجمالکا ٤‏ 
فاسشمتعا بشبایکما قبل أن تندما عليه . » 

وکان عمر ناعما ني حبه هواه النساء بحماله وشاعریته وجاهه »› فلم یزره 
لصدود إلا غرارا . وتجد أثر هذه النعمة مطبوعاً على شعره . وإذا رأيت فيه 
شيئ من التألم والشكوى فإنما هو ناتج عن فراق حسناء لمحها ثي الطواف فاتيعها 
فأفاتت من يده» أو عن هجران موقوت سببته غيرة المرأة عليه لتنقله ي الحب 
وعدم إخلاصه . 
زواجه 

کان عمر هوی كلام بنت سعد المخزومية وهي تصد و متنع عنه لعلمها دغر ه٠‏ 
وما زال پیعٹ إلیها اارسل حى أذنت له بزیار تا » فمکث عندها شهراً لا يدري 
أهله أين هو . م استأذنها ني اللحروج ٠‏ فقالت : «والله لا تحرج إلا .بعد أن 
تتزوجي . » ففعل وتزوجها فولدت منه ابنین أحدهما جوان»وماتت عنده. وکان 
جوان هذا امرأً صالاً فلم يسللك مسللك أبيه وقد استعمله بعض ولاة مكة 
عل تبالة فحمل على تع" ی صدقات أمواهم حملا شددا فجعلت خثعم 
سنة جوان تارعاً , قال ضبارة بن الطفيل : 


. تبالة : بلدة من أرض سامة يي طريق اأجمن‎ ١ 
. حع : امي قله‎ 1 


۹۷ 


سے س ۴ ل ص ہے س یپ ص سے ا 
ٍ سید لی ف لال مھ اں ل u‏ ا ماں مرا سبل عام جوان 
2 8 ت : کے ږ ~~ ~e‏ م ج س ° 8 ۷ ن N ٠‏ 
ر اا کسر کي ۵ ہے 7 نشا شو ی ۳ فم ناد سن صيالك 


ى ر ا لت ٤‏ لار 
سسهيد ي جوان على حبها » اليس بعدل عايها جواں ۰ 
فجاء جنوان إلى المرجي فقال له : «يا هذا » ما لي وما للك » تشهرني ي 
شعرک ا ی أشهدتى ل عاحیاك له دمل کت ا ی ي مل ۵ 
ي بابه » ومنه نعل میا اثر شمر ع رار ورات اسن عل انه 
هدا الشعر السا حر الماضح فيل : : لدت لرجل ن بي مح جارية لم يولد 
مثلها بالحجاز حسناً » وكان من أهل مكة › فقال : ر کان ہا وقد کبرت 
فشبب بها عمر بن أي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش › 
والته لا أقمت بمكة . » فباع ضيعة له بالطائف ومكة ور حل بابنته إلى البصرة فأقام 
مها وابتاع هناك ضيعة ونشأت ابنته من أجمل أهل زماا . ومات أبوها فام تر 
أحدا من بي جمح حضر جنازته » ولا وجدت فا معدا" ولا علیها داخلا ٠‏ ۽ 
فقالت لدابة" ا سوداء : ر( من ن ؟ ومن ع آي البلاد حن ؟ » فعخير ما » فقالت 
ل جرم و الل ل قت ٤‏ هل! الماک الذي أن ہہ عر لبه (i.‏ اعت اأضصعة 
والدار > وخرجت ني أيام الحج . 
وكان ابن أي ربيعة قد حرج للقاء الحواج لمر اقات > فإذا قبة مكشوفة 
فها جارية کان قمر تعادهما ' جارية سوداء کاس جة ۷ . فقال للسوداء: 


| حم : قدر 

. الأطروفة : الديث النادر‎ ٣ 

۴ المسعد : من تساعد المرأة ني النوح على فقيدها من جار اها أو ذوات قرابها . 
۽ دالا : أي زارا 


û 


الداية : المر صم ود تل ع الا و با جى قش 
تعادشا : رکب معھا فی أسحد شقي اهو دج . 
۷ السبجة ؛ كساء أسود . 


کس 


4۸ 


من أنت ؟ ومن أبن أنث يا خالة ؟ » فقالت : « لقد أطال الله تعبك » إن كات 
سبال هذا العام من هم ومن أبن هم . » قال : ( فأخحبر يي عسی أن یکون 
لذلك شأن . » قالت : « حن من أهل العراق » فأمًا الاصل والمنشأً فمكة » وقد 
رجعنا الى الاصل ورحلنا الى بادنا . » فضصحك . فلما نظرت إل سواد لنيتيه ' 
قالت : « قد عرفناك .» قال : « ومن أنا ؟ ۾ قالت : ١‏ عمر بن أني رلح !1 ) 
قال : اويم عرفتي ؟ » قالت : (« سواد ئىنىيىتيات و يتاك الى ليست إلا 
لقریش . » ولم بزل بہا حى تزوجها . 


لو به 


على أن صاحبنا لم يشا أن تنقضي حياته بالفتك والمجون › فالرواة محدثوننا 
يانه ما باغ الأربعين حى نسلك وتاب إلى ربه وحلف ألا يقول بيت شعر 
إلا أعتتق رقبة . ولكنه ظل على الرغم منه بحن إلى شبابه وجماله > فتمر به 
ساعات بتلهف فیها على ما مضی من صبابته وصباه . فقد رأيت وصيتته للغلامین 
ابحميلين اللذين شاهدهما يطوفان باحر م. وأبصر مرَة فى جميلا“ عليه جمة " فجعل 
بعد الحصلة من شعره م برسلها فر جع إلى ما کانت عليه »ویقول : « وا شباباه! ) 
ونظر مرة إلى رجل يكلم امرأة في الطلواف فعاب ذلك عليه وأنكره » فقال له : 
١‏ إا ابنة عمي . » قال : ذلك أشنع لامرك . » فقال : « إل خحطبتها إلى مي » 
فا عل إلا بصداق ربع مائة ديار وأنا غير مطيق ذلك . » وشكا إليه من 


| الثنيتان : مشى الثنية وهي ضرس ني مقدمة الفم . والنايا : أربعة أضر اس ثنتان من فوق و ".تان 
من أسفل . ولسواد ایی عبر خبر وهو أنه أت صاحبته « الار یا » یوماً ومعه صدیق له يصاسحه» 
فلا كشفت الر يا الستر وأرادت المروح إليه رأت صاحبه فرجعت » فقال ها : «إنه ليس ممن 
أحتشمه و لا أخني عند شيا . » واستلقى فضحاك - وكان النساء إذ داك يتختمن في أصابعهن العش - 
فخر جت إليه فضر بته بظاهر كفها » فأصابت الحواتم لنيتيه العليين فنغضتا ( أي قلقتا و تحرك ) 
وكادتا تسقطات > فقدم البصرة فعو لتا له فلبشا واسودتا . 

۲ الحمة : مجتمع شعر الرأس . 


۲۹۹ 


حبھا وکلفه ا مر أ عظبماًء وحمل" به عل عمه فسار معه إليه فکلمه . فقال 
له : ١هو‏ مملق" ولیس عندي ما أصلح به أمره . ۲ فقال له عمر : «وكم 
الذي تريده منه؟» قال : « أربع مائة دينار.» قال: ٠‏ هي علي فزوجه. » ففعل ذاك, 

وانصرف عمر إل منز له جد ّت نفسه» فجعلت جار ية له تکامه فلا برد عایها 
جواباً؛فقالت له: ١‏ إن لاف لأمر أ وأراك تريد أن تقول شعراً. » فقالتسعة آبيات : 

تقول وليدتي » لا رأتى طربت › وكنت قد أقصرت < ينا 

مم دعا تسعة من رقيقه فأعتقهم لكل بيت واحدا برأ حلفه . 

وأخبار ابن أي ربيعة بعد توبته قليلة م يعن بها الرواة عنايتهم بأخبار فتکه . 
8 

بحختلف الرواة في موته » فمنهم من يزعم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الحلافة 
نفاه إل د هلك" م رأى ابن أبي ربيعة أن يكضر عن سياته بالتوبة والحهاد ۽ 
فغزا في البحر فاحترقت السفيئة الي كان فيها واحترق هو أيضاً . ويزعم غير هم 
أنه نظر بي الطواف ی امراة شر فة فرأى أحسن خلق الله صورة ۾ فدهي 
عقله علیها وکلمها فلم جبه ؛ فشہب با › فبلغها شعره فجزعت منه فقيل ها : 
« اذکریه لزوجك فإنه سینکر عليه قوله . » فقالت : « كلا والله لا 
أشكوه إلا إلى الله . » ثم قالت : « الله" إن كان نره باسمي ظالً فاجعله طعاماً 

eT‏ الل ر ب ۽ ٣‏ م ۴ » ۾ ت د 

لاريح. ٠‏ فضرب الدهر من ضربه" ٠م‏ إنه غدا يوما على فرس فهبت ريح فنز ل 
فاستر بسدمة "» فعصفت الر بح فخدشه غصن منها فدمي وورم به ومات من ذللت. 


e 


يقال : تحمل بفلان على فلان » إذا استشفمع به لديه . 

۲ بلق : فقر . 

٣‏ دهلك ؛ جزبرة من بلاد الحبش بي البحر الأحمر بين بر اليمن وبر الحبش على ٠٠١‏ ميلا من 
مصوع إلى الشرق وي جوأرهاعدة جزر صغيرة تدعى جزأئر دهلك . 

يقال ؛ ضفرب الدهر من ضر به > أي مر من مروره وذهب بعضه › والمراد أنه مرت مداة من 
الدهر , 

ه السلمة : واحدة السلم وهو شجر من العضاه ورتها القرظ الذي يديغ به الأدم . 


۳۰ 


ولا بحفى ما ي الرواية الثانية من التكلف والاصطناع » وأما الرواية الأولى 
فينفيها تاريخ وفاة ابن أي ربيعة > فإن أكر الرواة متفقون على أنه مات ني السنة 
الثالثة والتسعين للهجره . وحن نعلم أن عمر بن عبد العزيز لم ايع باللحلافة . 
إلا ثي السنة التاسعة والتسعين' أي بعد وفاة الشاعر بست سنوات . حى إن اين 
بي ربيعة لم يدرك خلافة سليمان بن عبد اللك بل هللك في خلافة أخيه الوليد" .. 
والدليل على ذلاك ما رواه أبو الفزج ني الأغاني . قال : «خرجت الأريًا“ إلى 
الوليد بن عبد الللك وهو خليغة بدمشق ئي د بن عليها ۽ فبينا هي عند أم البنين 
بةت عبد العزيز بن مروان * » إذ دحل عليها الوليد فقال : « من هذه ؟ » فقالت : 
« الريا جاءتي تطلب إليلك ني قضاء دين عليها وحوائج ها . » فأقبل عايها الوليد 
فقال : «أتروين من شعر عمر بن أل رييعة شرا ؟ » قالت : «نعم » أما إنه 
يرحمه الله كان عفيفاً عفيف الشعر . » م أنشدته قوله : 


اذ فوادي هوى الربابء وأنى الد هر حى المات أنسى الربانا 
وحساناً جسوارياً خحفرات > حافظات عند اوی الأحساب" 
لا كران ي الحديث » ولا يبع ن يتعقلن بالبهام ٠‏ الظرابه 


احلافة عمر ابن عبد العزيز من سثة ۷1۷ ~ ۷14 م و 44 ٠ء٠۸٠‏ 

۲ خلافة سامان بن عبد المللك من ۷۱4 ¬ ۷۱۷ مو ٩٩‏ 4۹۹ه, 

,.د۹٦۹‎ ۸٩ حلافة الوليد بن عبد للك من ۷۰۰ ¬ ۷۱۲ م و‎ ٣ 

؛ الريا : بنت علي بن عبد الله بن المرث بن أمية الأصغر ٠‏ القرشية إحدى صواحب عر . 

ه آم البنين : زوج الوليد بن غبد الملك . | 

1 الر باب : اسم امرأة . أن : معى كيف . وقوله : الدهر » أي مدى الدهر » والمراد مدى الع . 
بقول : كيف أنسى الرباب مدى العمر وح الات , 

۷ وحسانا . معطوفة على قوله : أنسى الربابا . خفرات : حييات . الأحساب : الثرف» آي 
حفظن شر فهن ئي الحب . 

۸ لا یکارن ني الحديث : أي لسن بأرثارات . يقن : من نمق الراعي بالغم صاح بها وز جرها . 
الہام » جمع مة.: وهي الصخر من أولاد الغم : الضأن والمعز والبقر من الوحش وغبرها » 
الأ كر والأئى في ذلك سواء . الظراب : الرواني الصغار »> مفردها ظرب . یقول : لا یتین 
لروابي ناعقات بالبمام . بريد : آنہن لسن أعرابيات راعيات لقم . 


۳۰۱ 


فقضى حوائجها وانصرفت با أرادت منه » فلما خلا الرليد بأم البنين قال 
ها : لله در ارتا 1 تدر ن ما أرادت بادشادها ما آنشدتي من شعر عمر ؟ ) 
قالت : « لا .»قال : رلا عر ضت ها ډه عر ضت ن يان مي أعرايية . ١‏ 
وأ الو ليد وسليمان ولا دة شت العباس من بی عیس  .‏ 

فمن هذه الرواية نعلم أن ابن أبي ربيعة توفي في خلافة الوليد ولم يدرك 
سليمان » ولا أدرك عمر بن عبد العزيز . فر نفيه إلى هلك وغزوه 


mY 
wh 


وا اق السفينة به مصنوع لا شلك ني اصطناعه » وضعه أنصار بي أمية 
يبالغوا ثي غيرة خلفائهم على الحسرمات »> فجعلوا الشاعر طريدا لحليفة اشتهر 
بتحرجه وهو عمر بن عبد العزیز واکنهم لم ینتبهوا إل تاریخ خلافته ولا إلى 
تاريخ ءرت ابن آي ربيعة . وقد وقع بعض كتابنا المعاصرين ي خطئهم' › 
فتبعوهم على غير روية »> وذكروا حادثة النفي دون أن ينظروا إلى السنوات 
الست الي تفصل بينها وبين تاريخ الوفاة . 

فیتبین لنا من کل ذلك أن موت ابن أي ربيعة مجهول السبب لعدم اهتمام 
أرواة بأخبار الشاعر بعد توبته » ولکنهم کادوا جمعون عل أنه توي وقد قار ب 
السبعين آو جاوزها . 


آثاره 
دیوان شعر کله ف اغرال وال اسب ( وأنحار کشر متفر فه ف کس 
الدب »> جم منها صا حب الاغای طائهة نة ٤‏ أ کر من ١‏ صفحة . 
وأشهر شعره ١‏ راثيته » الى مطلعها : 
کو ب ا کل 


a 8 Kk‏ څل سے a‏ ر ص سے س £ ہے 
آنل نعم أنت غاد قمبلكر » غداة غد ٠‏ أم راح فملهجر ؟ 


rig OF 


| الد كور أحمد فريد رفاعي ني كتابه عصر الأمون . الدكتور زي مبارك في کتابه حب ابن آڊ 


زر لاسا ږ 


۳۴ 


ميزته - الغزل الخحضري 


عرفت ميزة الغزل الحضري ي كلامنا على ممضة هذا الفن » وعرفت أن 
زعىمه عمر بن أي ر عة المخزومي ؛ وفك استحق صاحتا هذا الق لعدة 
أسباب »منها آنه أول شاعر قصر همه على الغزل دون غیره ونظم فيه القصنائد 
الطوال ؛ وأول شاعر وسع نطاقه القصصى وأدحل فيه الحوار التمثيلي اللذيذ ؛ 
وأول شاعر أجاد تصوبر عواطف المرأة )> واخحتلاجات نها » واخحتلاف 
حركاما . وهو في دعابته وجونه يصور الحياة الاجتماعية في حواضر الحجاز › 
وني تشبيبه وقصصه ثل لنا ترف المرأة المحضرة في القرن الأول للهجرة وسرفيه 
ي اللهو » ولغتها الحبية ي التخاطب مع الرجل ؛ وي رقته ولينه يرينا صفة 
الشعر ي القرى خحصوماً > وميزته بعد تطوره عموماً . فشعر ابن أي ربيعة 
فإذا أردت أن تعلم حالة الحجاز المتحضر في الصدر الثاني فعلياك بشعر عمر 
فإن فيه البلا المبين . 

وإذا كان ان أ ر ليع زعم الغرل الحضري 3 کان جمیل زعم الغرل 
البدوي ْ فال مده عمر کان اشد تأثراً ف أناء عصره من مدهب الشاعر 
العنذري > فاستهوى الشباب الحجازي امرف » وتلمذوا له › فاحر ج منهم 
أساتذة كبار ولكنهم دون زعيمهم » كالعرجي والأحوّص والحرث بن خالد 
المخرومي و عير هم 4 واستهوی الشسباء أضاً ب فکان ن اشد" الاحطار 
على العفاف . 

وقد قام هذا المذهب على ركنين من الغزل : أحدهما التشبيب والاحر 
الحوار والقصص » وي كليهما أجاد ابن أي ربيعة ؛ ولا سيما فن" القصص 
فقد أبدع فيه ما شاء له الإبداع . 

وان أف ربيعة في غزله ناعم فرح »› مبتسم لعوب ۰ إذا بکی فنادراً > 
وربا کان بكاؤه رفية وعبتاً . ولاذا یکی ؟ . . وکل" ما حيط به ضاحاك 


۳۴ 


له : شبأاب وجمال › وثروة وجاه ؛ وخليل يبادله المودة والولاء ! , 

فلا تعجب له إذا رأیته یشبب آحیاناً بنفسه کر من تشبیبه بصاحبته : 
فهو جميل معجب بالمال ۽ به ي وجهه ها محبه ي وجه غیره . وقد انتقد 
عليه ذاك بعض معاصريه فلم يظفروا منه بطائل . ولا استطاعوا أن بر دوه عن 
غروره لأنه في وصفه نفسه لا بتکلف تصتعاً بل يتكلم سه . 

وسمعه ابن ابي عثیق' ینشد شیا من غزله فقال له : « أنت ۾ تنسب با 
وإنما نسبت بنفسك »› کان بنبغى أن تقول : قلت ها فقالت لي » فوضعت خداي 
فوطت عليه . ) ۰ 

وقد تعارٹه النساء مي الحرم صد عنهن ۽ فی طارد نه مسد ن عليه طوافه 
ادا هو فنص ٠‏ ف »> ودا هن عه بدلا من أن لت شيعه" فير دل تسه قبلة 
أنظار خسان بتجی عليهن" وهن يسعين ني أثره . على أك إذا أردت أن 
تستوعب خصائص عمر من تشبيب » وقصص » وتتبين حفة روحه وظرفه 4 
وما کان جري ينه ورین صواحبه من حوار يطلعك عل حديث النساء الحجازيات › 
وعلى طرف من أخلاقهن ومعاشرانهن › فلا غنية لك عن درس رائيته الشهير ة 
فهي حير شعره » وبا اعرف له جرير بالشاعرية . 
رائية غمر 

بستهل" الشاعر قصیدته بذ کر صاحبته عم ويکر من تكرار اسمها تلذاذاً : 
أن ۲ل نعم نت غاد فسیلکر؛ غد اة غد ٤‏ أ راشح فھ ا 

ونراه بجاذر زيار ا حشبة التشهير › ولكته لا يلبث أن يشهر نفسه شيا 

ابن آي عتیق : من آدباء قرش له أخبار کشر ة مم عمر بن أي ربيعة وغبره من الشعراء الغز لين . 
۲ غاد : سار غدوة . مبكر : سائر بكرة » وها الوقت بين ظهور الفجر وطلوع الشمس . 
الرائح : السائر ني الرواح وهو المي . المهجر : السائر لي الماجرة وهي شدة الحر . وكان حقه 
أن يقول : آم مهجر فرائح . ولكن القافية حكمت عليه. يسأل نفسه : أهو منمرف عن لم 


في يوم من الأيام , ولاذا ريد الانمراف ؟* 


۳£ 


فشيئاً > فیڈ کر أولا حواراً جری بین دعم وأحت ها » وقد رأتاه متغيراً 
لوحت وجهه الأسفار . فأنكرته نعم » وعرفته أختها . فلا تغفل عن هذا الحوار 
الذي مثل لنا شيئاً من سحاورات النساء عندما يبصرن رجلا يعرفنه » ولكن تغيرت 
هیئته فاشتبهت علیهن معرفته . م ینتقل الى ذکر زیارته ها » فیزید نفسه تشهیراً 
على تشهير »> وبروي لنا حبر هذه الزيارة الليلية بأسلوب قصصي شاثق اختص" 
به ان أ ردعة فقافق أقرانه . 

وتم هذه القصبدة البديعة واصفاً ناقته الصلبة القوبة »> وانطلاقه بها طلباً 
الماء ني القغار اللحالية . وليس ني هذا القسم ما يعنينا درسه لأن خاصة ابن أي 
ربيعة محصورة في غزله » بل في قصصه الغرامي الذي يريك ني الأدب العريي 
شيئاً جديدآً » وي ذلك الحوار الاذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية »> وبينه 
وبينهن من ناحية أخرى » حى ليخيل إليك ناث تقرأً في شعره قطعة مثيلية 
تكاد تكون تامة . ومثل هذا الأسلوب القصصي كثير ي شعر عمر › وعليه 
قامتث شهر ته . لأن التشبيب وحده لا مجعل منه شاعرآ متفر داً ممتاز . فالشعراء 
الغزلون فى الإسلام أجادوا جميعاً وصف البيبة ووصف العواطف والأهواء > 
ولكن لم يقم فيهم واحد يستطيع أن بجاري عمر ني قصصه الغرامي وحاطبته 
النساء » وتصوير حركانہن وإشاراہن » ونزعات نفوسهن . 

ولا بد أن تتذ كر امرأ القيس » وأنت تقرأ رائية فى قريش › لان الصلة 
قوية بين الشاعرين › فكلاهما يتعهر في غزله » وكلاهما يتجشم الاخحطار للوصول 
إلى من بحب » وکلاهما یباغت حبیبته بالزیارة فتخاف وتلومه › وکلاهما یدرکه 
الصباح عندها فيتهيًاً لملاقاة الحى مستميتاً . ولكن امرأً القيس بتنع بسيفه وسهامه 
ويسخر بزوج صاحبته ويستهين به › وأما ابن أي ربيعة فيعمد إلى الأستخفاء 
وکال مجه . . . ثلاث شخوص : کاعبان ومعصر . 

على أن هذه الصلة بين الشاعرين لا تجيز لنا القول إن عمر جاء مقلدا أمير 
الشعراء في قصصه الغرامي » فإنما هو جاء مجدداً وسنآ له » والقصص في غزل 
الشاعر القرشي أن منه في غزل امرىء القيس فهو صفة لازمة لشعر ابن أبي 
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ربيعة وليس بصفة لازمة لشعر امرىء القيس . ومن العدل أن سمي هذا الفن : 
١‏ اسلوب ابن أي ربيعة ( لانه احتکره احتکاراً وإن یکن شاعر كلدة قل سمه 
إليه . 
ورائيته الحسناء تزف إليك ما في هذا الأسلوب من روعة وجمال فتطلعك 
على تلطفه ي الوصول إلى حاجته » وانتهلاره رقدة ای وسكون الصوت 
وغيوب القمر » م تنفيضه النوم عن عينيه » وانسيابه كالحباب أزوّر الركن من 
الحوف والحذر . وتريك ما جرى بينه وبين نعم من حوار لذيذ ترينه تعابير 
قرشية لطبفة كأتها ني نعومتها وجدت لتكون لغة السيدات : «أريتك إذ 
هتا علبك » ألم خف ٠‏ وقيت . . . ٠‏ كلاك بحفظ ربك المتكير . . . ) 
ولم يغفل ابن أي ربيعة في هذه الزبارة عن التشبيب بنفسه » وكيف .يغفل . 
عنها ؟ وهو معچب ماله إعجابه محمال صاحبته . فدا هو يسمعنا نعماً تقول له : 
بے . ن سے ر سے ت 8 سرس سے ا س ار ال 
فلت أ ا حطاب ۾ ر مسدافسح ۾ على مر > ما کشت ومر 
وما أجمل الانتقال من الغيبة إلى اللحطاب بي قوله : 
أشارت ؛ ر بان" مي قد حان منهم هبوت ولک موعد لاف ع ور ( 
وهي لم تنتقل هذا الانعقال ابحميل إلا لتضرب له موعداً جديداً . 
وانظر لى طرف القرشیات ي تولیخهن الشاعر بعد أن کن له مجنا : 
أهذا دأبك الدهر سادراً ؟ . أما تستحي أم ترعوي آم تفكر ؟ . .0 
إلى قوهن له بعد هذا التوبيخ : 
اذا وا ۽ س ا ھ س سے 1 1 و و 
ذا جثت فامنح طرف عينيك غيرناء» لكي يحسبوا أن اوی حيث تدظر 


ألا وإن ي هذه الوصية دهاء نسائ » ولكنه دهاء بوب . 
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منز لته 


قيل كانت العرب ىقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها إلا في الشعر » 
قإنہا كانت لا تقر ها به حى كان عمر بن أي ربيعة » فأقرّت هما الشعراء بالشعر 
أيضا ولم تنازعها شيا . 

وقيل : بينا كان عبد الله بن عباس ابن عم النبي ثي المسجد الحرام وعنده 
نافع بن الأزرق' وناس من اللحوارج » إذ أقبل عمر بن أي ربيعة ي ثوبين 
مصبوغين موردين حى دحل وجلس » فأقبل عليه ابن عباس فقال : « أنشدنا . » 
فأنشده : « أمن آل نعم . . . » حى اتی على آخحرها » فأقبل عليه نافع بن 
الأزرق فقال : « الله" يا ابن عباس ! إتا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي 
لبلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتلاقل عتا » وبأتياك غلام مترف من قريش 


فنشداف : 


رات رجلا متا إذاالشمس عارضتا» فيخرى » وأما بالعمشي فيخسر » 

فقال : ١‏ ليس هكذا قال . » وأنشده البيت على صحته » م أنشده القصيدة 
برمتها » وكان قوي الحافظة » فلامه بعض أصحابه ني حفظه إياها ›» فقال : 
« إا نستجيدها . » وکان يسال كثرآً عن عمر فيقول : «هل أحدث هذا 
المغيری شيا بعدنا ؟ » 

وروي عن نصيب الشاعر قوله : « لعمر بن أي ربيعة أوصفنا لربّات 
الجحجال" . » وقال هشام بن عروة : لاترووا فتياتکم شعر عمر بن أي ربيعة 
لا يتورطن ني الرّنا تورطاً . وسثل حماد الراوية عن شعر عمر فقال : «ذاك 
ووو 


الفستق المقشر . » وسمع الفرزدق شيا من نسيب عمر فقال : «هذا الذي 
١‏ هو زعي الأزارقة الذين خرجوا بالبصرة أيام عبد الله بن إلزبير فحاربوه لأنه أب مساعدتم 
وشالفهم , 
۲ الله : منصوب بفعل عذوف أي حت اث أو راقبه . 
3 اسیجال : الدور ي مر دها يجله , 
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كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار » ووقعم هذا عليه . » وقال أبو 
قوم الأنصاري : Ley‏ عصي لله بشيء کا عصي دشعر عمر بن أي رلىعة . ) 
وقال جرير : « إن أنس الناس المخزومي . » يعي عمر . 

ورأی عبد الله بن صعب ن الزير مولاتها داخلة منزله ومعها دفر »› 
راطما عنه »> فقالت : ١‏ سعر عمر بن آي لمعك . ) فقال : (( و حا ! أتدحلىن 
على لنساء بشعر عمر بن أبي ربيعة ! إن لشعره لوقعاً من القلوب ومدخحلا“ لطيفاء 
لو كان شعر بحر لكان هو . فارجعي به . » ففعلت . وقال الأصمعي : 
« عمر حجة ني العربية ولم يوذ عليه إلا قوله : 


م قالوا: « حبها ؟ ۾ قلت : ( هرا ! عدد الرسل واخهەی والتراب' 


وله في ذلك حرج إذ قد أنى به على سبيل الإخبار" » وأنشد عمر ١‏ راثيته ( 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » وهو راكب » فوقف وما زال شانقاً 
ناقته حى کنتبت له . وکان جریر إذا نشد شعر عمر قال : « هذا شعر تهامي 
إذا جد وجد ابرد* . » نى أنشد رائيته فقال : ١٠ا‏ زال القرشي بهذي حى 
فال الشعر . » وقال ابن أي عتيتق : «لشعر عمر نوطة" في القلب وعلوق في 
اللفس ليست لشعر . » وسمع جميل بن معمر عمر ينشد لاميته : 


| مولانه : جاریته . 

۲ مرا : منصوب على المصدرية أي أحبها حباً بهرني برا أي غلبي غلبة . أو تكون برا معى عجياً 
أي عجباً لک . أو مع تع أي تعساً لك , عدد: ملصوب على المصدرية أي حا معدوداً عدد الرمل, 

۴ وذلك لأن حذف همزة الاستقهام غير جائز على مذهب سيبويه إلا في الضرورة وإن كان غبرء 
جز ٠‏ ئي الاختيار عند أمن اللبس . 

؛ يقال : شق البعير من باب ضرب ونصر »› إذا جذبه بالشناق حى برفع رأسه » والشناق : 

الزمام . 

ه أنجد : أقى نجداً . رر يد بذاك أنه شعر ضعيف لين يصلح له الميش ني سواحل نهامة ولا يصلح له 
في جبال نجد البار دة الي لا عحيا فبا إلا الشعر الصلب المتين . 

. النوطة : التعلق‎ ١ 
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جرى ناصح بالود بيني وبيتها »> ففربي يوم الحصاب إلى قدلا 

فقال : « هيهات يا أبا اللحطاب ! لا أقول والله مثل هذا جيس الليال' › 
والله ما مخاطب النساء محخاطبتلف أحد . » ولمصعب بن عبد الله الریر ي رأي 
ي ابن أبي ربيعة تجده ني الأغاني يقدمه به على أقرانه بأشياء كثيرة منها : سهوة 
الشعر » وحسن الوصف »› ودقة المعى . 

فيتبين: من هذه الأقوال ما للشاعر القرشي من منزلة رفيعة في الغزل > فقد 
أجمعوا على أنه أغزل الشعراء وأدخلهم شعرا ي النفس » وأسحرهم للنساء . 
وإذا نظرنا إلى قول جرير فيه نعلم أن شعره لم بقف على حالة واحدة بل تطور 
كثيرآً حى بلغ مرتبته من اسن وال محودة » ويظهر لنا ذلك جلياً ئي درسه » 
فإننا نجد فيه قسماً ضعيفاً بين الإسفاف واللين › م نجد قسماً رشيقاً حلو الألفاظ 
سهلا على غير ضعف كأنه وضع للغناء ؛ ثم جد قسماً آحر شديد الأسر حسن 
الديباجة ؛ وهو الشعر الذي استهوق كبار الشعراء كالفرزدق وجرير . 

وإذا نظرنا إلى قول الفرزدق وجميل بدا لنا أن اين أبي ربيعة لم يصل إلى 
منزلته الأدبية العالية إلا بشعره القصصي › ففد رأى فيه الناس شيا جديداً ليس . 
ي غیره » ولا سیما خاطبته الساء » فافتتنوا به وراقهم أسلوبه . ونستطیع أن 
نعلم من أقوال المقوم الأنصاري وعبد الله بن معب الزبيري وهشام بن عروة 
ما كان هذا الشعر من التأثير ني نفوس الساء حى أصبحوا افون عليهن منه ء 
ويمنعونهن من حفظه وروايته . فقد كان شعر ابن أي ربيعة > وهو الفستق 
مشر » كها وصفه حماد » حطرا على النساء لا فيه من تشبيب بليغ وقصص 
غرامي شائق » ولكنه بوأً صاحبه أرفع رتبة تي هذا الفن“ » فجعله شاعر قريش 
وفتاها » وأستاذ الغزل الحضري » وزع الغزلين على الإطلاق . 
الاب كالحصب : موشم رمي امار ي مناسك المج , والمار > جمع البرة : المصاة 

بر مها الحجاج يي المناسك وهي ثلاث : الحمرة الأو لى والوسطى واإلعقبة . 


۲ سجيس : كلمة تستعمل لتأيبد . وقوله : « لا أقول مغل هذا سجيس اليالي » أي لا أقوله أبدأً . 
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از دهار الشعر السياسي 


الأحرآب وشعرارهم 

نكلمنا على الشعر السياسى في الصدر الأول » وذكرنا الأسباب الي ساعدت 
على نشوئه وجعله فنا مستقلا“ بنفسه » غير أن هذا القن" م ي ازدهاره إلا 
ي الصدر الثاني » لأن الشعر الذي قيل ي حياة اللبىي كان فانحة مذا الفن ي 
صورته التامة . ولا قيض الرسول أصاب الشعر السياسي شيء من الفتور كا 
أصاب غبره من الفنون الشعرية »› فانصرف العرب إلى القرآن والحهاد ›» وكادوا 
يتناسون عصبيتهم الحاهلية »> وما كان بين قبائلهم من منافرات وعاصمات . 
على أن معتل عثمان بن عفان أبقظ الفتنة من مضجعها » فأعصوصب الشر ٠‏ 
وتفرقت ابلحماعة شيعا وأحزابا » وجرت الدماء أناراً بين علي“ وخصوم علي . 
م استقر الأمر ني بي أميّة على كره من أعدائهم » فقبضوا على ناصية الملك 
بيد من حديد » وشددوا النكير على مناوئيهم > فأصلو هم حرا عوانا » فقاتاوا 
الشيعيين » وقاتلوا الحوارج » وقاتلوا الربيريين حى وطدوا دعائم دولتهم 
بشفار السيوف . 

ولا الستطيع أن نتفهم حقيقة الشعر السياسي ي هذا العصر ما لم فلم 
يتاريخ الأحزاب السياسية ني الإسلام » ونعلم الأسباب الي أدّت إلى نشوئها 
وننظيمها . وإنه ليحسن بنا أن نعود قليلا“ إلى الصدر الأول » ونستعيد صور 
الحياة العربية بعد وفاة محمد » وقول الأنصار لاقرشبين : «متًا أمير ومنكم 
أمير . » فالانصار برون ان هم احق ثي الحلافة ها لقريش ٠‏ فهم الذين جر دوا 
سيوفهم على رووس المشركين »> وآووا النبي وأصحابه المهاجرين » وجعلوا 
دارهم موطتا للأهوال ني سبيل الإسلام ونصرة المسلمين . ولكن القرشيين أبوا 
عليهم هذا احق" ء واستأثروا بالحلافة دوم لأن النبي منهم . م أراد الأنصار 
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أن تحصر الحلافة في بي هاشم لاهم أهل النبي الأدنون » ودعوا إلى مبايعة علي 
ابن أي طالب » فأبت قريش ذلاك وأخحفق الأنصار ني دعوم » فنبه هذا الاستئثار 
روحاً عصبيًاً جديداً بين القرشيين والأنصار ' › أو بين المضرية واليمانية » 
أو دين العدناننة والقحطانية . 

على أن هذه العصبية بقيت ضعيفة حى قتل عثمان وطولب على بدمه ¿ 
فشدت الأنصار ساعد بي هاشم . وحازبوهم على قريش كا حازبوا النبي من 
قبل »> ولم تكن الحروب الي قامت بينهم إلا نراعاً عنيفاً بين المضربة واليمائية . 
نشا حزب الشيعة ني العراق" وأكثره ماني » ومنه الأنصار » ورأيه أن تكون 
الحلافة ني بي هاشم بل ثي أبناء على أسباط الرسول وأبناء عمه . ونشأ حزب 
الحوارج في ابحزيرة وقد أتينا على سبب نشوئه ني لمحتنا التارمحية »> ورأيه أن 
تكون اللافة شورى بين المسلمين » غير #صورة ني قبيلة دون أخرى »› وكان 
يرمي سائر الأحزاب بالكفر والمروق من الدين . 

وانشقت قريش ثانية على نفسها » فقام آل الزبير ي مكة ينكرون على بي 
أمية جعلهم الحلافة وراثة فيما بينهم دون سواهم من القرشيين » فنشاً الحزب 
الزبيري وعلى رأسه عبد الله بن الزبير محجاهد الأمويينه ويطالب باللحلافة > فبايعه 
بها أهل الحجاز في خلافة يزيد بن معاوية" » م بايعه هل العراق واليمن ومصر . 
ما دمشق فثبتت على ولاء الأمويين > فبايعت معاوية بعد موت أبيه يزيد » 
م بایعت مروان بن الحكم“ فقاتل الربيريين وفتح مصر . م بايعت عبد ا ملك بن 
مروان" فافتتح العراق بعد مقتل صعب بن الزّ بير أحي عبد الله » وأرسل الحجاج 
| قريش مضرية عدنانية والأنصار مائية قحطانية . 
٣‏ كانت الكوفة وما يلها من العراق موئل على بن أي طالب وابنه الحسن ني خلافت) فنشاً ازب 

الشيعي في تلاك الأمصار . 
۳ ول الللافة بزيد ن معاوية من سنة ٩۸۰‏ س ٩۸4‏ م و ٤ - ٣۰‏ هھ . م تولاها اله معاوية 

ولم یلبٹ أن تخل عا بعد أربعين یوما . فائتقلت من آل معاوية بن آي سفيان إلى آل مروان پن 

ا لحك وكلاها من أمية . 


٤‏ حلافة مروان بن الح سبعة أشهر أو أ کار من ٩۸‏ = ۸4 مو ٩4‏ ۰ ۹۰ه. 
ه شلافته من سنه ۷٣۰٥ = ٩۸٩٤‏ مو ۵ = ۸٩‏ ۵,. 
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این یوسف في جیش عظم إلى الحجاز » فکانت بينه وبين أصحاب ابن الزير 
وقائع كثير ة » وحاصر الحجاج مكة سبعة أشهر ورماها بامنجنيق' » فظل" عبد 
لله بن الز بير بقاتل حى قتل ي سنة 1۹۲م و ۷۳ ھ بعد خلافة تسم سنوات › وجوت 
صار الأمر لعبد المللك بن مروان فبابعه أهل الحجاز واليمن وامحى حزب الز بير يين. 
هله الأسحز أب الثلانة كانت تناویء الرس الأموى والاموون بناوئو سپا 
جميعاً» مد عین آنبم أحق" بالحلافة من غير هم ء لان الحليفة عثمان ن عفان الأموي 
فتل ظلماً ول يوحذ بثأره» فحق" لمم المطالبة بدمه» والاستيلاء على اللاك من بعده. 
ولم بقتصر خصام هذه الأحزاب على الغرو والقتل . بل أحذ منسه الشعر 
قسطاً کبیراً » فکان لکل حزب شعراء يدافعون عنه ویویدون آراءه ویشتمون 
خصومه » فعل الشعراء المخضرمين في الصدر الأول للإسلام . 
وکان شعراء بي أمية أكثر عدداً وأبعد صوتاً لان الحلفاء الأموين 
بسطوا هم الأكف وأسيغرا عليهم النعم » وساعدهم على البذل ما في بيت الال 
من فيء" وفر فأقبلت عليهم طواثف الشعراء تمدحهم وتويد حقهم بالحلافة 
غير هيابة جانب خحصومهم . وأما شعراء المعارضة فكانت أصوامم تقوى 
بقوة أحزابهم ٠‏ وتضعف بضعفها > فعبتید الله بن قيس الرَقيّات القرشی کان 
زبیریا يكره الأمويين ويهجوهم ٠‏ فلما قنتل مصعب بن الزبير وأخحوه عبد الله 
احاز إلى عبد الك بن مروان فمدحه خائفاً » فأمنه على حياته . والفرزدق كان 
يتشيتع لعي" وأبناء علي » ولكنه لم يستنكف من مدح خافاء بي أمية وعماهم رهبة 
منھم > أو رغبة ثي نوالمم . وكذلات فعل الكميت لا أمر هشام بن عبد الملاث 
بقطع لسانه من أجل قصيدة ری بہا زيد بن عل" . والنعمان بن بشير كان 
۲ الفيء : الحراج والغئيمة . أو ما رده الله على المسلمين من أموال سن خالفهم ني الدين بلا قتال 
إما باللاء أو المصالة على جزية أو غيرها . 
۴ هشام بن عبد الاك الحليفة الأموي الماشر ملك من سنة ۷۲١‏ س ۷4٣‏ مو ٠إ‏ س واش 
وي آيامه خرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب طالب المحلافة لنفسه فبايعه أهل الكوفة 
وكا عاملها من قبل هشام يوسف بن عمر الثقفي فجمع العسكر وفاتل زيداً فانتصر عليه سه 
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أنصار نا من اللحزرج > ولكنه ساير معاوية » فشهد معه واقعة صفين › وقد 
اجتذبه معاوبة بسخائه ودهائه » ولا أفضصت الحلافة إلى مروان بن الحکم کان 
النعمان على حمص فدعا أهلها إلى مبايعة عبد الله بن الزبير فلم يجيبوه »> فهرب 
منهم » فتبعوه وأدرکوه وقتلوه . 

والتعمان عل مسار ته مأو ره وآله کان سل یك التعصبس للانصار ll‏ 
دفع يزيد بن معاوية الأخطل هجاء الأنصار فهجاهم بقوله : 
د هست قرش بالکارم گلا ُ واللوم حت عمائم الانصار 
دحل النعمان على معاوية غضبان »› وأنشأً قصيدته الى يقول فيها : 
منعاوئ إلا تعلطنا الحق ٠‏ تعترفً لى الأزد مشدوداً عليها العمائم 

تم حسر عمامته وقال : «يا أمير المومنين » أترى لوم ؟ » قال : «لا» 
بل ری کرماً وخیراً'؛ فماذا ؟ » قال : رعم الأخطل أن اللوم سحت عمائم 
الأنصار . » قال : «أوفعل ذلك ؟ ».قال : «نعم . » قال : «لاك لسانه . ٠‏ 
تاستجار الأحطل ييزيد ء؛ فمنعه منه » وأرضى النعمان حى کف عله . 

ولعل من الر أن نعر ض لقصيدة النعمان بن يشر ي الدفاع عن الأنصار 
فإ سا ر فوي لاست قاظ اہی ف ا ۸ رات شعداد اد الصو ا اشر 
وجرير > وما كان بين الثلاثة من هجاء مقدع ا 
مقصوراً على سياسة الأحزاب . بل تعداها إلى أغراض خاصة بالشعراء » منها ما 
قصل بالعصبية القومية والفاخرة بالآباء والحدود » ومنها ما يقصد منه إظهار 
قوة الشاعر ية وبراعة الشاعر ي هجو خحصمه وإذلاله , 


و فتل زید پسېم أصابه ئي جته . 
۱ ار الكرم والشرف والأصل . 
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قصيدة التعمان 

ستها ” النعمان قصيدته متوعداً معاوية » ذاكراً هجاء الأخطل للانصار > 
ولکته لا بع بالرد عل شاعر تغلب بل مجعل همته ي دید الحليغة الاموي ْ 
م يفتخر عليه وید کر ه يوم بدر وما فعلت الأنصار بقريش > : کم ضارباً 
على الوتر الاس الذي يرجف وقعه قلب السياسة الأموية »> وهو مصير 
الحلافة إلى بي هاشم لانم أحق بها وأولى . 

ربد اعمان ن لسر تظهر للا سباسة الانصار ورأمم ى الللافة وسخطهم 
عل رین بد أن بتارو ها وهر ا حموعا مامه الان ي ما 
ماويه واپاء معاوية ۽ وهي عا فيه ين وعد وتي ور را ا ا نئل آم الانصار 
اناو مایا لا سرد إلا ب هاشم آل البيت . بيد نهم بوثرون من الماشميرن 
أبتاء علي وىرونهم أحق" من غيرهم بالحلافة لام أسباط الرسول وأبناء عمه 
والنعمان بن بشير على مسايرته الاموبين » لم يشذ عن الانصار في سياسته » بل 
کان یری رأيہم » ولكنه يصانع معاوية رغبة ي نواله : 
څ ٍِ مم لغ مړ سيو س ږ اسي اال ۰ س ص ٤‏ - 
اصاذح فا بك شمس وني للك الي ٤‏ النفسِ مني اام 

ولا يد أن تسدهشاك جر اة الشاعر على المحلفة » ومحاطبته إباه شلات الأهجة 
الشك دة ای لا لىی اللو ك FF‏ یسلم من حاطبھم ہا مهما عظم حطر ه 
أجل > إن جرأة النعمان عجيبة غير مألوفة > ولكن أعجب منها حام مماوية 
ناته » بل سیاسته ودعاؤه » فهو یعلم أن ملکه قائم على کره من الأنصار 
وغير الأنصار »› ولا يستطيم تأييده إلا بالحكهة والحلم وحسن تصريف الأمور . 
فبهذه الصفات السامية تمكن معاوية من تأسيس عرش بى أمية وتوطيده . 

فأما وقد عرفنا الآآن شيا من الشعر السياسي الذي كان يناوىء به بي أمية 
حصو هيم 4 فلننتقل إلى در س الشعر الذي کان یوید سباسة الامو دن ولراك عل 
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هو غبياث بن غنوت بن الصلت التغلبي من أهل الحيرة » ويلقب بالأخطل 
یٹ لسانه ۽ وبڏذي الصليب لاه کان نصر انا علق صلا عل . صدره » 
وبد وبل لان امه کانت ترقصه به في صغره » ویکنی أبا مالك »› ومالك کر 
نيه . 

نشأً الأحطل ني قبيلة عزيزة الحانب شديدة البأس »ء حافل تار ها بالمغاخر 
الكثيرة حى قيل : « لو تأخر الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس . » وكانت تدين 
بالنصرانية ؛ فلما ظهر الإسلام وانتحله العرب » أبت تغلب أن تنزل عن دينها > 
ورضيت بابحزية تدفعها » فاقرّها عمر بن اللحطاب على نصرانيتها » وكانت 
مناز ها ني الحريرة والعراق فترعرع الأحطل مزهواً بمناقب قومه › حافطاً 
أخبار هم وأيامهم > يعد منها ذخاثر وأهباً لشاعريته الي بدأت تظهر منذ 
نعومة أطلفاره . 

ومحد نا الرواة آنه ها امر اة ايه طفاد ۾ وکالت تضبق عله ونور 
بنيها بالابن والتمر والزبيب » وتبعثه برع أ را > فلحظ ذات يوم شكوة' 
فها ن 4 وجراباً فيه گر ور لس و أن جائعاً ي فقال و ا ماه ۾ آل 
فلان يزورونك ویقضون حقَك وآنت لا تأتينهم وعندهم عليل > فلو أتيتهم 
س الأخطل : الطويل الأذئين السار خي . والحفيف السريع . والأحمق . وذو النطق الفاسد 

المضطرب . والكلام الفاسد الكثر . واللانسان الطويل المضطرب . 
١‏ الدوبل : المحتزر أو ولده »> وولدالمار أو المار الصغبر لا يكر » والذئب واعلب . 
٣‏ الشكوة : وعاء من جلد للماء واللبن . 
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لكان أجمل وأو بك . » قالت : جزیت حيرا یا بي » لد نبهت على 
مكرمة . » وقامت فلبست ثيابها ومضت إليهم . فمضى الأخحطل إلى الشكوة 
فشرب ما فيها » وللى اللحراب فأ كل التمر والزبيب . فلما رجعت ورأت الشكوة 
والاناء فارغين » علمت أنه قد دهاها فعمدت إلى خحثشبة لتضربه با فهرب وقال : 


ن ا“ ۳ و : 1 ”^ ”9 
الم على عنبات العجوز > وشكوتهاء من غياث» مم 


فلت تنادی ألا ويها ! وتلعن ٠‏ واالعن منها اس 


وكان لتغلب شاعر معروف يقال له كب بن جعيل »> فتعرض الأحطل 
هجائه وهو حدّث ما برح مقرزماً"»فضربه أبوه وقال له: « أبقرزمتاك ترید 
ان تاو م ان جعیل ! ١‏ م لج امجاء بينهما قأحمل الأخطل” كعباً وصار شاغر 
تغلب غير مدافع 

ولکن ریه م یہد هبوا إلا ني عهد ءماوية » وكان العداء قد اشتد بين 
الأنصار والقرشيين وكثر الهجاء والتفاحش بين شعرائهم › ولا سيما بين عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت وعبد الرحمن بن الحكم ن أي العاص حى أمر 
معاوية بأن ينجلد كل واحد منهما ماثة سوط . م كان من أمر عبد الرحمن بن 
حسان أن شيب برملة بنت معاوية » فبلغ ذلاك أخاها يزيد فغضب فدخل على 
آبيه فقال : «يا آمير الموٌمنين › ألا ترى أن هذا العلج“ من أهل يرب يتهكم 
بأعراضنا ويشبب بسائنا ! » قال : «ومن هو ؟ » قال : «عبد الرحمن بن 
حسان . » وأنشده ما قال » فقال : «يا يزيد » ليست العقوبة من أحد أقبح 


١‏ الل الذألب الصضير والينون . فإن كان المعى الأول كان المراد أصيبت العنبات والشكوة 
بذنب صغيبر . وإن کان الثائي كان المراد أ بالعجوز جنون على عباتا وشكوتها . وقوله : 
على عبات العچوز من نوع ألقلب . | 

. الأمم : القرب » والثيء اليسير . يقول : امن على قرب نبا » أي يأئي إلا لأنه ابن زوجها‎ ١ 
. أو اللعن شيء يسير مها لأثه تعود مها أ كثر من ذلك‎ 

۴ مقرزما : يقول الشعر الرديء . 

. الملج : الرجل الضخ من كار العجم وهو هنا الكافر عل الإطلاق‎ ٤ 
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منها من ذوي القدرة » ولكن أمهل حى يقدم وفد الأنصار ثم ذكرني . ) 
فلما قدموا ذ کره به » فلما دخلوا عليه قال : «يا عبد الرحمن ٠‏ ألم يبلغي أك 
تشبب برملة ينت أمر المومنين ؟ » قال : «بى » ولو علمت أن أحداً شف 
به شعري أشرف منها لذ كرته . » قال : «وأين أنت عن أحتها هند ! ) قال : 
«وإن ها لأحتا ؟ » قال : « نعم . » ولا أراد معاوية أن يشبب بهما جميعاً 
فیکذب نفسه . فلم رض يزيد ما کان من أبيه » فأرسل إلى كعب بن جلعيل 
بأن يهجو الأنصار » فاعتذر خوفاً ودله على الأخطل . ولعل كعباً أراد أن يلقى 
صمه في تکلکة لا قله من شر اانه ۽ فقن من حیث لا بريد فدعا زيه 
الاخحطل وقال له : اه الأنصار . » فقال : «أفرق من ا مير المومنين . ) 
فقال : « لا تخف شين » أنا لك بذاك . » فهجاهم وکان ما کان من أمره مم 
النعمان بن بشير وانتصار يزيد له فانقطع إليه بمدحه ولي لاعهد وخليفة + م مدح 
الحلفاء بعده » وجاهد حزب الزبيريين خصومهم »› ودافع عن مصالح قبیلته ني 
حروب قيس وتغلب فارتفع قدره ولېه ذکره . 
حرب قيس وتغلب 

ولا نستطيع أن نتفهم شعر الأحطل السيامي ما لم لم بأخبار الحروب 
الي وقعت بين قيس وتغلب في أيام الأمويين » لأن ها صلة متينة بعصير الحلافة 
واحذال الحزب الزبيري . وقيس هذه قبائل مضرية جاءعت في الإسلام إلى 
ابلحزيرة وما يليها فزاحمت التغلبيين » وهم من ربيعة » في عقر دارهم » 
وزاحمت معهم بعض قبائل بانية كانت تناصر الأمويين' . 

فلما هللت معاوية ٣‏ الناس يزيد ابنه أبت القيسية مبايعته وقالوا : «واللة 


lL‏ ا رأ سار ان ام اة تداع ملا با آل ام شر ہم فی کل وی ر 


ميسون بنت محدل الكلبي وهي آم بز يد . م استنصرهم على قتلة عمان لأن آم عبان كانت كلبية 
و استغو أ با لال فحاربواأ معه وتاصر وا أله زايد من بعده لأنہم آخواله . وکانوا ني ڄانب 
مروان بن الحم على أبن الزبير وقي جانب ابته عيد الملك من بعده . 
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لا نبايع اب الكلبية . » فوقعت الحرب بين أمية وقيس فكانت تغلب وكلب في 
حور القپسة مح أبناء أي سفيان . ول ارت الحلافة إلى مروان بن الحكم بايعت 
قیس مہ اللہ ہن الزبیر فخرجت إليهم أمية وافناء اليمن' فالتقوا بمرح راهط 
عل متربة من دمشتق فاقتتلوا قتالا شديداً » فانبزمت القيسية وفتل رئيسها 
الضحاك بن قيس الفهري وفتل منها تسعة آلاف ومن اليمن ألف وثلثمائة. 
وي أبام عبد الللك بن مروان عادت الغارات بين البمنبة والقيسية فاقتتلوا 
مدة. م وقعت الحرب بين قيس وتغلب لا كان بينهما من التنافس والشحناء» 
فاتفقت أميّة وتغلب وافناء البمن على استفصال هذا الي من مضر » حى آ٠‏ 
النصر لعبد اللاك بن مروان ني العراق وقتل مصعب بن الزبير . 

تساك الأخحطل بدينه 


وكان الأحطل »> على حضوته عند الحلفاء المسلمين واشتماله بنعمهم > شديد 
اسك بنصرانیته » کثیر التوقیر ااقسیسین وان یکن » کا ذكر الأب لامنس » 
رقي الدين » متهافت العقيدة شأن أهل البادية . حدث إسحق بن عبد الله من بى 
عبد المطلب » قال : « قدمت الشام وأنا شاب مع أإي فكنت أطوف ي كنائسها 
ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق وإذا الأخحطل فيها عبوس فجعلت أنظر 
اليه > فسأل عي فأخبر بنسبي › فقال : ١يا‏ قى › إتك لرجل شريف وإني 
أسأاك حاجة . » فقلت : ١‏ حاجتك مقضية . » قال : « إن القس حبسي ههنا 
فقكلمه ليخلي عي . » فأتيت القس فانتسبت له فرحب وعظم » فقلت : « إن 
لي إليك حاجة . » قال : « ما حاجتك ؟ » قلت : ١‏ الأخطل حلي 
عنه . » قال: «أعيذك بالته من هذا ! مثلك لا يتكلم فبه » فاس يشت أعراض 
الناس ويمجوهم . » فلم أزل أطلب إليه حى مضى معي متكا على عصاه » 
فوقف عليه ورفع عصاه وقال : يا عدو لله » أتعود تشع الناس وتجوهم 
وتقذف أعراض المحصنات ؟ » وهو بقول : «لست بعائد ولا أفعل . »۲ 


1 اء الین : لاط من قائ اليمن 
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ويستخذي' له . فقلت : «يا أبا مالك » الناس بابوناك › والحليفة يكرمك > 
وقدرك ي الناس قدرك » وأنت نخضع هذا هذا اللعضوع وتستخذي له !.. ) 
فجعل يقول لي : «إنه الدين إنه الدين ! » 

وأخبر أبو عبد المللك قال : «رأيت الأحطل بالحزيرة وقد شکي إل 
القس » وقد أخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو بصي" كما يصئى الفرخ » فقلت له : 
١‏ أبن هذا مما كنت فيه بالكوفة ؟» فقال : « يا ابن حي » إذا جاءالدين ذللنا . » 

وقيل : كانت امرأته حاملا » فمر با الأسقف يوماً » فقال ها : «إلحقيه 
قمىسەحى ‏ له . ) 


کی 


ومر بالكوفة ني بي راس وموذهم ينادي بالصلاة › فقال له بعض فتيا ہم : 
ألا تدحل آبا مالك فتصلى ؟ » فقال : 
أصلي حت تدرکي صلاي » وليس ابر عند بى راس 


سے r‏ ا اس 


وإذا افتقَرّت إلى الذخائر» لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 


فقال : «هنيتا لك ٠‏ أبا مالك » هذا الإسلام ! » فقال له : «ما زلت 
مسلما في دیی" . » 

وعرض عليه عبد اللاك الإسلام مراراً فكان يتخلص في جوابه إلى المزل 
فعْل من لا يريد أن يسيء إلى رجل أحسن إليه وآثره على جميع الشعراء 
لمسلمين . ومن ذلك ما روي أن عبد الك قال له يوما : ل لا تسللم يا 
أخحطل ؟ » قال : «إن أنت أحللت لى الحمر ووضعت عي صوم رمضان 
أسلمت . » فقال له عبد الملك : « إن أنت أسلمت م قصرت في شي ء من الإسلام 
يسعخلي : خض بللة . 
۲ صأى الفرخ يصثي صلياً مثلثة : صاح . 


حليفة ليدعوه بأمير المؤمنين . وخلافة هشام من ۷۲۴ - ۷4۴ مو 1٠١‏ ١٣إھ.‏ 
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ضربت الذي فيه عنقك . » وقال له مرَّة : «ألا تسلم فنفرض لك ألفين في 
عطائك . وتوصل بعشرة آ لاف درهم ؟ » قال : «فکیف بالحمر ؟ » قال : 
وما تصنع بها وإن اوها لمر وإن انحرها لسك ؟ » قال : «أما أن قلت 
ذاك + فإن بينهما لمنزلة ما متلكاك فيها إلا كلعقة من ماء الفرات بالإصبع . ٠‏ 
فقب حا عرد الملا . 
حبه الخمر 

على أن الأخطل لم يكن كاذباً ئي حبه الحمر » وإن قصد المزل وحسن 
التخلص ي جعله إياها حائلا دون إسلامه » فقد أحبها كثير وبالغ في شرجا 
ووصفها بشعره بوم كان الشعراء المسلمون في كرهم يعرضون عن ذكرها 
فر قا من السلطان أو تورعآ من وصف شی ء ہی عنه القرآن . وکان یری أا تنعش 
الفوٌاد وتنطنى الشعراء ؛ وربا دعا غيره إلى شرا لتجويد قريحته ها فعل بالمتوكل 
اللي إذ سمع شعره فقال له : «ويحك يا متوكل > لو نيبحت الحمر ثي 
جوفاك كنت أشعر الناس . » 

وقد يستنشده الليفة فما يطيى إنشاداً إلم يبرد حلقه بالراح . فقد روي 
أنه دحل وما على عبد الملك فاستنشده › فقال : «قد يبس حلقي فمر من 
بسقیی . » فقال : «اسقوه ماء . » فقال : «هو شراب الحمار وهو عندنا 
كشر . » قال : «فاسقوه لبا . » قال : « عن اللبن قد فطمت . » قال : ١‏ فاسقوه 
عسل . » قال : « شراب المريض . » قال : «فريد.ماذ' ؟ » قال : «خمراً يا 
أمير الممنين . » قال : « أوعهدتي أسقي الحمر لا أم لك ؛ لولاا حرمتلك بنا 
لفعلت؛ وفعلت . ؛ فخرج فلقي فراش لعبد املك فقال : « ويلك إن أمير المؤمنين 
استنشدني وقد صحل' صوتي » فاسقيي شربة حمر . » فسقاه رطلا » فقال : 
اعدله بآحر . » فسقاه رطلا آخر › فقال : «ترکتهما یعرکان ني بطي ! 
فاسقي الا . » فسقاه » فقال « تركتي أمثي على واحدة » اعدل ميلي 
ا 


* 


رابع . » فسقاه رابعاً > فدخحل على عبد الملك فأنشده رائيته الشهيرة : « خث 
المطين . . . » 

وهذه الرواية على علاما لا تقتصر على إظهار حب الأحطل للخمر بل 
تظهر لنا أيضا دالته على عبد الللك بن مروان . 
حرم الاخحطل 

ولا نعجب لدالة الشاعر النصراني على اللحليفة المسلم حى ليبلع به الأمر أن 
بستفيه الراح 4 فلفد کان الأخحطل موقور ال مة یل تعد اللاك ُ مقرباً إله 
الذي جعل الأعطل هده الكرامة »> فقد كان اللماء الأمويون مضصطر ن إل 
اصطناع شعراء فحول يقاومون خحصومهم + وکان الاحطل شاعرآً فحلا يجيد مد 
ملوك ويد المجاء» فاصطعه ينر أمية ورموا به أعداءهم فسقط عليهم سقوط 
لداهية الدهياء » وأولع عبد الك بشعره ولمعا عظيماً فرفع فدره » ووا لعمه 
عليه ولقبه بشاعر بي أمية وشاعر أمير المومنين وأشعر العرب . 
وقد بلغت الدالة بالأحطل أن بخاطب عبد الملك بقوله : 
ولست بصائم رمضان يوماً» ولست با کل لم الأضاحىا 
ولست بزاجر عنساً بکورا إلى بطحاء مكَة للتجاح' 
و لست بقائم کالعیر أدعر قبيل الصبح : حي على الفلاح" 


١‏ الأضاحى : جمع اة وهي شاة يضحی ہا . وآراد بلحم الأضاحي ما يذبح الحجاج من الشأء 
ي عيد الأضحى . 

۲ زجره : دفعه وصاح به . العنس : الناقة الصلبة الفتية . بكورا : غدوة . وقوله : للئجاح »› 
آي طلبا الجاع من. زيار ما , 

۳ العر : لحار . حي على الفلاح : صلاة المسلم . وي : امم فعل مى الأمر مبي على الفتم 
الفلاح : الفوز والنجاة . والمعى ؛ هلموا إلى طريق النجاة والفوز أي الصلاة , 
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ولکني سأشر بها شمرلا ْ و أسيحد عند سنيج الصباح' 
٤‏ بقوله : 
إذا ما دي عل › م علي لات زجاجات » فن ھر ٣‏ 


ell 


ہے ي ار ع 


حرجت أجر اليل زهو كأتتي عليك » أمير الومنين > أمير" 
ولم تكن دالته تقف عند هذا الحد بل كانت تدفعه إلى التدخحل ي سياسة 
الحلافة من عقد صلح أو مجاهرة بعداء > فهو لا يقنع ي شعره السياسي بالدفاع 
عن بي ية و جر أعداثهم > ولکته بطمح إلى أبعد من ذلا » إلى التأثير 
في جرى السياسة الأموية »> أي إلى الفائدة الأدبية ممرونة بالفائدة المادية . 
ورعا سخر سياسة الحليفة لمصلحة قومه بي تغلب . 
الاخطل وزفر بن الحرث 
وحسبك أن تعلم بره مع زفر بن الحرث لتبين مبلغ دهائه السياسي › 
وتدخله ي شوون الحليفة لمصلحة قبياته . وزفر هذا رئيس القبسية »> وكان 
قد أوقع بالتغابيين ني بعض الأيام » وتحزب لعبد الله بن الزبير على بي أمية 
م انقاد هم بعد عصیانه »> فقربه عبد المللث بغية استمالة قومه . فدخل ابن ذي 
الكلاع بوماً على اللعليفة فرأى زفر معه على السرير فبكى › فقال له عبد ا للك : 
« ما كيك ؟ » فقال : «يا أمير المومتين » وكيف لا آبکي وس هذا بقطر 
من دماء قومي ثي طاعتهم لك وخلافه عليك › م هو معك على السرير وآنا على 
الأرض ! » قال : « إني لم أجلسه معي أن يكون أكرم علي منك ولكن لسانه 
لسالي وحديثه بعجبی . ) فیلغت الأحطل وهو یشرت فال : ر«أما والله 
1 الول : لر البارد: منبلج الصاح : زمان انبلاجه أي إشر اق الشمس حين لا تجوز الصلاة 
السسل . يقول : إنه يشرب المحمر ويصلي عند طلوع الشمس وهر نشوان غير متقيد بالآية القرآنية 
لي تقول : « لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى » , 


۲ علي : سقاني تباعا , المدر : غليان الممر عند تصفيقها . 
٣‏ زھواً : تا وتكراً , 


۳۲۲ 


لاقومن ش 0E‏ مقاماً م يقمه ان دی الكلاع | (i‏ م حرج ہی دحل على سك 
املك فلما ملا عينه منه قال : 

f‏ ۵ س : کے ب ب م أ 
وکاسس شل n‏ الد یاک صر 4 سمي الثار این ھا العقر لا 
إذا شرب الفى متها ثلاثاً بغير الماء »> حاول أن يطرلا 
شی فر شة ل شاف فھا 0 و ار جي من مازر ۵ الفنضو ۹ 

فال عرد اللك : « ما آخر ج هذا منلك با أا مالاب إلا خحطة ٤‏ رأسلف ! ۲ 
قال : « أجل والله يا أمير الومنين حين تجلس عدو الله هذا معاث على السرير 
فقد ينبت المرعى على دمن الرى > وتبقى حرازات الصدور كا ها 

#هڊډ ې k‏ ٔ ر 

فقبض عبد الللك رجله م ضرب با صدر زفر فقلبه عن السرير وقال : 


ذهب الله حزازات تلك الصدور . » وكان زفر يفول : ر ما أشنت رالوت 
قط إلا تلاك الساعة حين قال الأخحطل ما قال . » 


ناجي الأاخعال وجرير 


مالك : «انحدر إلى العراق حى تسمع منهما وتأتيي مبرهما . » فانحدر مالاك 
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مزوجة بالماء . الشاربين : مفعول أول لتنسي . العقول : مفعول ثان . 

ثلاث : أي ثلاث زجاجات . أن يطول : أي أن يعلو ويعظ , 

۲ قرشية : أي مشية قرشية . المآزر > جمع مثزر : وهو كل ما سرك , الفضول : جمع فضل وهو 
ذيل الثوب وما بزيد منه . يقول إذا شرب الفى من هذه اللحمرة زهي وطلب العظمة فيمشى مشية 
فرشية فبا تبخر وحيلاء . والقرشي شديد التيه لأن النبوة والملافة فيه . وأرخی من مآزره 
الفضولا : أي جر آذیاله تا وتكبراً , 

الدمن جمع دمنة : وهي آثار الدار وما تلبد فما من البعر والرماد وغير ذلك . يقول ؛ قد 
يبت المرعى على دمنة فيظهر منظره حسناً ولکن باطله يبقى بيغا »› وهكذا بحن وأنم نظهر 
الصلح وصدورنا تجن الحقد الذي لا تزول حزازائه أي آ لامه الي تحر ني القلوب . 
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حی لقیھما وسمع منھما م انی آباه » فقال له : « کیف وجدتہما ؟ » قال : 
و جدس جریرا غرف من حر » والفرزدق بنحت من صخر . » فقال الأخطل : 
« فجرير أشعرهما , » تم قال : 

اي er‏ قضت قَضاء“ غير ذڏي حسف › لا سمعت ولا جاع الل 


ص انی 2۶ 


س ^ ص سے کر لاہ سر ب ر سے اس گی سر 
أن الفرزدق فد شالت نعامته › وعضه حية من قومه د 


م قدم الأخحطل الكوفة على بشر بن مروان » فبعث إليه قوم الفرزدق 
بدراهم وحملان وكسوة وخمر » وقالوا له : «لا تعن" على شاعرنا واهج 
هذا الكلب الذي يهجو بي دارم" . » فلما دخل الأخحطل على بشر سأله عن 
الفرزدق وجرير › فقال الاحطل : «أصلح الله الأمير » الفرزدق أشعر العرب. » 

فرد عليه جریر بقوله : 


با ذا الغباوة إن بشراً قد قضى أن لا وز حكومة النشوان 
م استطار بينهما المجاء واضطرمت نار العداوة » وأخبارهما كثيرة . 
موت الأخحطل 


وعمر الاخطل حى شاخ وحطم »> وکالت وفاته ف خحلافة الو ليد ی 
عبد اللاك وله فه عدة فصاتد امتدسه سپا ورعم بعص هم ُن الأخطل طل 
مقرباً عند حلفاء بى أميّة حى مللف عمر بن عبد العزيز فأقصاه ؛ ونقل هذه 


. الحنف : الور والتحامل . يقول : حكمت حكما ليس بذي جور وتحامل‎ ١ 

۲ شالت : ارتفعت . العامة : القدم أو باطن القدم . وشالت نعامته : مات . مأخوذ من ارتفاع 
باطن القدم عند اموت . أر من فور اللعامة وهي أشد الميوان نفار؟ . وهمذا قالوا الرجل إذا فرغ 
من شيءَ وار حل أو مات : شرت نعامته . ویقال القوم إذا حلت منازطم مهم أو ار لوا عن 
منبلهم أو تفرقوا أو تفرقت كلم أو ذهب عزهم : شالت نعامتهم . يقول : إن الفرزدق قد 
مات وذهب عزه بعد أن عضه حية ذكر من قومه . والية يطلق على الذأكر والأنى . وقوله : 
من قومه » لأن جررراً والفرزدق من بي تمم . 

. دارم : قبيلة الفرزدق من عي‎ ٣ 
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إلرواية على علامما بعض كتابنا المعاصرين ' دون أن ينتبهوا إلى تاريخ وفاة 
الشاعر وتاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز' 

وليس ني ديوان الأحطل ما ينبشنا أنه أدرك عمر أو أدرك قبله سليمان بن 
عرد اللاك" » ولو أدركهما لذكرهما ثي شعره كما ذكر غيرهما من الحلفاء 
الأمويين . 

ورب معرض يقول إن الأحطل مدح عمر بن عبد العزيز بأبيات مثبتة 
ي دیوانه » وحن لا ننکر ذلك ولکننا فعلم آنه لم پمدحه با وهو خليفة › بل مدحه 
وهو أمير من أمراء بي أمية ومدح معه أخاه یا بكر فخصه بالقسم الاوفر من 
أبياته ولم يذ كر عمر إلا في البيت الأخحير حيث يقول : 
فرعان ما منهتما إلا" أحو ثقة » ما دام في الاس حي والفى عامر 

ومما يدلنا عل أن الأحطل مات ني خلافة الوليد ما رواه صاحب الأغاني 
من أن الوليد بن عبد المللك قال لحرير يوماً : « فما تقول ني الأخحطل ؟ » قال : 
١‏ ما أحرج لسان ابن النصرانية ما في صدره من الشعر حى مات . ١‏ 


آثار 0 


ديوان كبير أكيره ي المدح والمجاء ووصف الحمرة وشاربما . وهو 
من أصحاب 1 للحمات؟ › ومطلع ملحمته : 


ا س ت 4 س ل ۵ 
غير الرسم من سىلمى بأحفار م وأقفرت من سسلیسمی د مده الدار 


| الأخ ساروفي فيكتور في كتابه تاريخ الآداب المريية . الأب نسة اله المنداري في كناب تاريخ 
آداب اللغة' العربية . 

۲ خلافة عمر بن عبد العز یز من ۷۱۷ ¬ ۷۲۰ مو ٩٩‏ - ١١١ه.‏ 

۳ حلافة سامان من ۷۱4 - ۷۱۷ مء و ٩۹٩‏ - ۵۸۹4 . 

4 الملحات : المحكمات النظ ؛ من قوم : ألم الشعر > أي أحسن نظبه وأحک لته . 

ه أحفار : موضع في بلاد تغلب . الدمنة : آثار الدار وما تلبد من الرماد والسواد . 


e 


ومح آلو ام الشاعر العباسي « تمائصس جر در والأحطا' ( وشرحها 
وصد رها بكلمة ى حرب قيس وتغلب . والديوان والنقائض نشرهما في يروت 
الأب صالحاني اليسوعي . 


ميزه 


كان الأئمة الأقدمون يشبهون الأعطل بالنابغة لصحة شعره › ولكننا 
نرى أن الصلة بين الشاعرين أقوى من ذلك » فكلاهما شاعر بلاط خص" مدائحه 
الوك وحظي عندهم » وكلاهما أجاد المدح وتفن ني معائيه » بيد أن الأخحطل 
کان يتوكاً أحباناً على الشاعر الحاهلى » وتجد آثار هذا التوكو” ظاهرة في مدحه 
ولي وصفه الثور الوحشي . الخال يشبه النابغة بصحة شعره وبأشياء حر كا 
سترى » ولكنه ينفرد عنه يموقفه السياسي ني المدح والمجاء. فالصغة السياسية 
هي اللحاصة البارزة ني الأحطل سواء کان مادحا أو هاجياً . فينبغي لنا أن ندرسه 
الان شاعراً سياسياً » م نلم با بينه وبين النابغة من صلة »> ونعرض للحاصته 
في وصف اللحمر » فهو أشهر وصافيها ئي صدر الإسلام . 
شعره السياسي - المدح واجاء 

كان الأخطل بعلم أن الأمويّين همهم أن يعرف فم الناس حقهم بالحلافة » 
وکان بعلم آبضاً آم یستندون ني تأیږد هذا احق" إل مقتل عثمان بن عفان زاعهین 
er‏ ورثته وأن مم الح بأن يطالبوا بدمه . فتراه إذا عرض للخلافة رمى إلى 
هدا ألمدف » كقوله : 


ا ٍ* ت ر کو س ي ا 9 ٩‏ بے ا اا ر 
2 ص سان > والابصار حاشعة ) آمل هم 4 د دعوا ۰ من رلهممدد 


١‏ النقائض : جمم اللفيضة وهي القصيدة يقوطا الشاعر فينقضہا عليه خصلمه أي رد عليه مل ما 
مله البحر والقافية »> ويعرض لمعانيه فينضبة أو يقلا أو يفسدها . 

۲ راجع يوم صفين ني اللمحة التارعية . يقول : أمد بي أمية ماد من رم إذ دعره . ولعله يشير 
إلى فوزهم وخسران علي بعد أن رفعوا المصاحت .. 


۳۲٢ 


على الأول فتلوا عشمان" مظلمة" 4 . سنه" شد عه ۾ قل دوا 

قشم فرت عبيون القاثرن به وأدرکوا کل تل عنده قود 

وأنتم أهلل بيت لا پوازنهلم" بيت إذا عدت الأحساب والعدد " 
وڪتمها اطبا يزيد بن معاوية : 

و ۱ لمسلمو ل دخير ما بق قت ش ْ و لیس تعدا حبر حن تقد 
وإذا عرض لدحهم وصفهم بأحسن ما. توصف به اللوك » م انبرى إلى 

هجو القيسية أنصار الزبيريين وأعداء قبيلته فقذفهم بهجاء مقذع آل > وهجا 

معهم أحلافهم بي کلیب قوم جرير . ولعل العداء السياسي هو الذي أثار 

الهجاء بين الشاعرين وجعله حامي الوطيس . 

م على غبرها من شعره . فإن الرائية تكاد تشتمل على أ كار خحصائثصه تفکراً 

وتعبيراً » ومطلعها : 


e 2 e ,‏ سس سے ار س g‏ ا : ر ص 
حف القطين فراحوا منلك أو بكرواء» وأزعجتهم نوی ي صرفها غير 


وهذه القصيدة من النقائض قاطا ي عبد اللاك بن مروان بعد فتحه العراف 
وانتصاره على مصعب بن الزبير . 
ولا يقصر مدحه على الحليفة بل يعنيه أن ترضى عله أمية كلها > فإذا 


. عل الأول : الحار مشعلق بأمدهم . مظلبة : ظلما . نشد : من نشده اله »> أي أقسم عليه باله‎ ١ 
, وقد نشدو! : أي نشدوا اله أن لا يقتلوه فلم يلبهم عنه هذا النشد بل قتلوه ظلماً‎ 
: قرت العين : بردت سرورا وانقطم بكاؤها . ثأر بالمقتول : أخذ بغأره . التبل : الثأر . القود‎ ۲ 
. القصاص . يقول : أدركوا ثأرهم وكان ذلك عقاباً لما اقترفه من الم قتلة عبان‎ 
. يقول : أنتر أعم الناس أحسابا وأكثرم عدداً‎ ٣ 
؛ حف : عجل وأسرع . القطين : القوم المجاو رون . رأحوا : ساروا مساء . پکروا:؛ ساروا‎ 
بكرة . أزعجمم : اقلقهم وحملتهم على الرحيل . نوى : بعد . الصرف : نوائب الدهر‎ 
وحدثانه . الفبر : أحداث الدهر » وتغبر الناس من حال إلى حال . حاطب نفسه فيقول : ذهبت‎ 
. جیر تنا وأبعدتېم نوی في أحدانها ما غير الناس من حال إلى حال‎ 


¥ 


م أميراً منها لا يغفل عن تخصيص جانب من مديحه بأسرته الأموية . وحق 
له أن يفعل ذلك وهو مقرب إليها جميعاً ». واقف شعره للدفاع عنها › والإشادة 
بمكارمها » حى إذا أرضى الحليفة وأرضاهم جميعاً يفرغ إلى نفسه وإلى قومه 
فيذ كر ما هم من الأبادي البيض على الأمويين » ويدس" خلال ذلك رأيه السيامي 
لصلحة قبيلته فيحرَّض عبد اللاك على إقصاء زفر بن الحرث وترك الوثوق به . 
فإذا تم له ما أراد من مدح وغرض سياس يرمي إليه انصرف إلى هجاء 
قيس عیلان وأحلافهم الكليبيين قوم جرير › فيقدفهم ہم من لواذع أقواله › 
وإذا أفحش لا يتورط في الى تورّط جرير والفرزدق »› بل بجعل همته في 
تعییر هم ووصف دز عتهم وما لقوا من مذلة وهوان . فيبدو نا حیندذ مورخ 
وسياسياً دقيتى النظر يلقي الذنب على أعداثه الذين كفروا نعمة الحليفة فجازاهم 
بكفرهم » ونرى فيه مصوراً بارعا للحرب وللجيش عند المزعة والانكسار . 
فبمثل هذا المجاء المئم الممض كان الأخطل يزمي أعداءه القيسيين »> ويرمي 
جریراً وقوم جرير فيجعاهم خحشارة كيم بل خشارة مضر أجمعين » وينفر 
عليهم أبناء عمهم من دارم قبيلة الفرزدق : 
ماتطمون بأعقار الحياض ٠‏ فما يفك من" دارمي فيهم أثر 


وأشد المجاء إقذاعاً عند العرب أن تفضل قوماً على قوم ولا سيما إذا كانوا 
إحواناً أو أبناء أعمام . فبنو مير م يضعهم إلا قول جربر فيهم : 
فض" ارف إتك من تير > فلا كتعا بت ولا كلابا ! 
ونمير وكعب وكلاب ثلاثة أبطن من عامر بن صعصعة . وقلما تخلو قصيدة 
لأخطل ی جریر من مرح بي دارم وتفضيلهم على ي کایب بن یربوع 
أجَرير ٠‏ إتك والذي تسو له »> كاأسيفة فَخرت بحدج حصان 


١‏ الأسيفة : الأمة . الدج : مركب للنساء . الحصان : العفيفة الحرة . يقول : أنت تسمو إلى تمم 
مفتخراً كالأمة الي تفشخر محدج مولاتّها المحرة . 


۳۸ 


pi 


» 5 ا ر س ھر مہ ۵ 4 ص 0 
ف دارم اج الملوك وصهرها > يام سربیع مع الرعيان ' 
وإذا وضعلت أباك في ميزانهم > رجحوا » وشال أبوك ني الميران' 


تغلب وتعداد مآترهم . فقد فاخحر بهم وهو بمدح الليفة > فاحر به ن فاخر 
جریراً عندها یرید هجو جریر : 


ص لز و 


إثا نعتجل بالعبيط لضيفنا » قبل العيال » ونقتل الأبالا 
كيلب إن" عمى اذا فتلا الملولك . وقككا الأغادله 


f 


اي 
صلته بالنارغة 


فأما وقد عرفنا ما للشاعر السياسيي من ميزة ي المدح والمجاء وخصائص 
ني التفكير والتعبير » فينبغي لنا أن نلتفت إلى تلك الصلة الوثيقة الى تربطه 
بالتايغة حي جعلت الأدباء الأقدمين يشبهونه به › فليست هذه الصلة مقصورة 
عل صحة شعره 8ا ذكرنا » بل تتعداها إلى العافي والتعابير »> وقد تقع على 
بعض الأساليب فما تدري أشعر النابغة تقر أم شعر الأحطل . 

ونحن قبل أن نشرع ني إظهار هذه الصلة نسلم أن شاعر أميّة بمتاز ي 
صحة شعره ورونق ألفاظه وير معائيه كا امتاز في ذلك صاحبه النايغة > 
ولا بدع أن تظهر هذه اليزة على شعر الأخحطل فهو من الذين بتنخلون قوافيهم 
ويثقفون متو ما » فقد حدثنا الرواة أنه كان بختار أجود ما ينظم فإذا اجتمع له 
تسعون بيتاً انتخب منها ثلاثين ؛ وأنه أقام سنة في مدحته : ١‏ حف القطين . . . ١‏ 
أصبر إلبم ونيم صرا : أي روج فم . يقول : إن ملوك يتزوجون ني قبيلة دارم لشر نها . 
۲ شال : ارتفع . يقول : إذا وزنت مفاخرهم ومفاعر أبيك رجحت كفم لعقلها » وارتفعت 

كفة أبيك فنا , 
۲ العبيط : الطري يوصف به الحم والدم , 


4 لذا , آي اللذان » حذف اللون »> وقوله : إن عمى أراد )ا عمرو ٻن کشوم قاتل عمرو بن 
هند و أححماه مر ة بن كلشوم قاتل المنذر بن الئان بن المنذر 1 


۳۲۹ 


ولکن هذه الصلة لا تکفی شمه دالنارعة ۽ لان صح الشعر ل جعل وججها 
حقيقيًاً الشبه » فعلينا أن نلتمس هذه الملة نى أسلوب الشاعر وي ألفاظه ومعانيه . 
وقد ذكرنا أن الأخحطل يمت إلى النابغة بصلة أدبية اجتماعية » فكلاهما مدح 
ملوك وحظي عندهم » ولعل هذه الصلاة هي الي حملت الشاعر الاسلامي على 
النظر إلى صاحبه الحاهلي فأغار على بعض أساليبه في المدح ووصف الوحوش > 
وما الفرات . إذا جاشت حوالبه . ب حافتيله » وف أوساطه العشر 
وزعرعته رياح الصيف› واضطر یت . فو ف اجاج ۶ ن اذ يه 4 عد ر 
مسحنفر من جبال الروم ستره مها أکافت . فها دونه زور" 


ا ع € a‏ ۾ ة۶ غ 
وما جود مته ب یں تسا لے 4 و اسر ك ي حں اسمس لے 


ولا بد أنلك تذكر هذه الصورة الشعريّة فى دالية النابغة الى اعتذر با 
إلى النعمان ؛ فالأسلوب واحد والألفاظ والعاني متواطئة ني أكثرها . وقد أولع 
الأخطل بہذه الور فرددها غير مرة > فأنت تجدها في قصسدة دة أخرىل يقول : 


عب آل س اي 


کانه ابد بد ران مجم ٠‏ بعلو الزائ > ي حافاته الزید " 


| جاشت + غلت و اط بك ٠‏ سرا ؛ أموأجه , حاأفته : حانبيه . العشر : شجر . يقول : من 
شدة اضطراب أمواجه يقلع الشجر فير مي ها . 
۲ زعزعته : حركته شديدا . المحآجىء : جمم المحؤجل وهو الصدر وأراد به صدر السفينة , آذيه : 


آمو اجه . غدر : چمع غدرر ل ر والقطمة من الماء يغادرها السيل . قول : إذا ضر بت 
الريح الشديدة المياه ائقذفت كالغدر على جاجىء السفن الارية . 
٣‏ مسحنفر : سريع الحري . أكافيف : جمع كفاف وكفة وهي التلة . الزور : اليل . يقول : 
هذا الہر يجري بسرعة من جبال الروم تساره من هذه ابال تلال مر في وسطها وهي مائلة عليه . 
۽ أجهر : أحسن . جر : ينظر إليه . وهلا البيت مغصل بقوله : فا الفرات » أي فا الفر ات 
وهو ي مثل هذا الال بأكثر جردا مياهه من المدوح إذا سألته فجاد عليك بطاياء » ولا الفر ات 
بأحسن منه مظر أ إذا نظرت إلبه . 


ه المربد الريان : : أي ارات ی حال إز باد وارتفاع أمواجه امسجم : الذي يقصد لما فيه من 
احير . والانتجاع : طلب الكلا في موضعه . وقوله : الريان : شديد الارتواء » والراد أله 
متلء ماد . 


* 


سس e‏ * ب 4 س ا # ار ي سی ا پچ س پے ا 
تظل به نات الاء الجية › وش جوالبه ابوت والحضد' 


وتجدها يفا أي قصائد أخر لا نرى حاجة إلى ذكرها » ولا بدع أن يكر 
الأحطل من هذه الصورة الاستطرادية ي شعره » فإما منطبعة على عيلته . وهو 
وإن يكن واطأً فيها النابغة فتكراره ها يدل على تأثير ها ني نفسه . وهذا التأثر 
ا يحدثه شعر النابغة وحده بل شاركه فيه نشوء الشاعر لي الحزيرة على شط الفرات 
بشاهد أمواجه المتلاطمة ويسمع زمزمتها وهديرها . وحن نعتقد أن نشأة الشاعر 
4 اليد الطلولى ى إثبات هذه الصورة عخيلته ؛ ولذلك أكر من إيرادها وتفن 
فرپا فأبر زها لنا بأشكال جميلة عتلفة . ولكنه لا يعد مبتكراً ها بل كان مقلداً . 
ركذلاف وصفه الثور الوحشي فإنه يذ كرك النابغة » وتشمئل لك رائيته الى يعد 
بعضهم من العلقات > فقد جاراه فى البحر والقافية وتر هم اسلو به اسجاً على 
منواله > وواطأه ی معانیه وألفاظه . 

فحسبك أن تراجع وصف الثور ني رائية النابغة حى تعلم مبلغ تأثر الأحطل 
له . ولشاعر أمية قصائد غير هذه يصف بها الثبران وهي في أكثرها متشابمة 
الأسلوب » على آنا جعلت صاحبها أشهر وصّاف الوحش ني الإسلام . 
وص الخمر 

کان الأحطل سكيراً يدمن الشراب ولا يمد عه صبرآ فلا عجب أن تفوع 

رائحة الحمر من شعره كما فاحت قبله من شعر الأعشى › فىسمعنا ‏ ي وصفها ما 
نطق به نفسه النشوى »> وما تنطق النفس | لا عن هوی . وقد عرفا ئی درست 
الأعشى أن الأخطلل أخذ عنه بعض معانيه ي اللحمر ؛ ولكن الشاعر الإسلامي 
| بقف أي وصفها عند حد الشاعر اب مهلي“ بل نخطاه بعيدآ » وأدحل على الشعر 
المري شیتا جديدا م نعهده ئي ابلاهاية . فهو أول من تفن 4 ى و صف السكران 


١‏ بنات لاء طلور» ٠‏ ال اة . الللبوت : شرب من الشجر ذو شرك . الحشد ؛ المخكسر 
من الجر . يقول: تلل په طليور الاء جتمعاً بعضها إلى بعض من ا لوث لشدة هيجائه وي جوألبه 
رکام الشجر امتكس 


ا 


وأحسن تصو یر دیس استمر ف الأجسام» وشسه ز قاف الحمر بر جال من السو دان 
عراة.ولسنا ننكر أن الأعشى وصف السكارى وصور حالتهم » غير أن الأحطل 
كان ي ذلك أ كر فنا وإبداعاً . وإليلف وصفه لاسكران : 

سے ور کل ہے بے ت ع ب سي سے ج و ا ر 
ریم مدام سرح الشر ب ر اسه ليحيا» و ول مات » عظام ومغصل 

2 اس ارا سر ۴ س س 3 
دهاديه أحياناً > وحياً جره > وما كاد إلا بالحشاشة يعقل ' 


ک سے ا رس 


إذا رفعوا عضا » تام صدره »> وآحر ‏ مما نال منھا > م 


م يبصف زقاق اللحمر فيقول : 


ا ن سے اق 


أناحو! فجرٌوا شاصيات ٠‏ كأتها رجال" من السودان . لم يقسربالوا 


ويصف تعبد الشرب ها فقول : 


اور بس ر س اشد 


ت ب 5 ص f‏ م 
دجس سا الايدي سحا ودار سا ُ 9 ل رفح بالهم ھی ۰ وتنزرّل ۰ 


ويصف ملس الشراب والمغی فيوجز ولا بتعد ى ما يقول فبهما الاعشی 


ر ا م س وس ا 


و لوقف أحاناً . يفصل اسنا اء مخ" أو شواء مرعبل ' 
ويصف فعلها ني العظام فير ينا صورة رائعة لم سبق إليها : 


١‏ الشرب : جمم الشارب . المفصل : مكان الفصال بعض الأعضاء من يعض 

۲ اديه : لسوقه . الحشاشة : بقية النفس . وقوله اديه : التفات من الغائب إلى المخكلي رسد 
له : رفع الشرب رأسه 

٣‏ سحامل : تثاقل وتكلض الرفع بمشقة وعناء . صدره : أي صدر ذلك العضو . وآخر : أي وعضو 

آخر , ما نال مہا : آي من المدام . محخبل : فاسد به شلل . 

اعرا : أي أركوا حالم . الشاصيات : زقاق المحمر لأا إذا امتلأت شالت أكارعها . 

يقال : شصا بر جله إذأ رفعها . م يتسر بلوا : ل يلبسوا ثيابا أي عراة . 

ا : أي بالكؤرس . الستيح : ما جاء عن اليمين إلى الشمال . البارح : ما جاء عن الشمال إلى 

اليمين . وروي عجز البيت ! وتو ضع باللهم حي وحمل ۾ ففضننا الرواية الأحرى لأن رقع 

الاس يكون قبل وضعها , 

. وتوقف : أي الكؤوس . شواء : لم مشوي . مرعبل : مقطم‎ ١ 


Fk 
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تدب دا ثي العظام > أنه“ دیب نمال ي نما يتهيل ' 
فما أبدع هذا التشبيه الذي يصور لنا عشي الحمرة في المفاصل » وما أجدر 
لفظة الدبيب بتأدية هذا المعبى › ولا شلك" في أن أبا نواس نظر إلى هذا البيت 
حين يقول : 
وتمشّت في متفاصلهم' »> كتمشي البرء في الس ' 
ویشر ما فتلذع لسانه فیخیل اليه أنه مصاب بالحمى فيقول : 


وكأن شاربها أصاب لساته > من داء خير أو تىهامة »موم " 


وېزه نشو ما فیناله منها زهو وخیلاء فیقول : 


حرجت ج الذ يل زهواً کأنی علىلف » مر ونين > أر 


أو بول : 
ت ي ت و“ 0 r‏ ر ل 
مس فر سے لا شلك فيها › وارخی مس مسازره الفضصو لا 


وقصار ی القول ن الأحطل أحی احور 3 حسما الأعشى وو ص ها 
مثله » ولکنه وصف شارہما وتأثیر ها فیه ما م يسبقه اليه شاعر قبله . 


نمال : جمع ممل . ألنقا : ما ارتفع من الرمل . ييل : يتحار . شبه دبي الحمرة في العظام بدبيب 
مل يتحدر ني مرتفع من الرمل . ووجه الشبه بطء السير وما يارك من الأر » فالنمل يترك را 
في تحدره على الرمل »> والحمر تترك ألر أ في المغاصل عند دبيما وهو ما يعرف بالئشرة وما يصحه 
من ارتخاء في الأجسام . ولم نقصد الصورة المبتكرة ي قوله : تدب دبيباً ني العظام » كا توم 
بعضہم » وإنما هي لي قوله : دبيب نمال > أي الصورة التشبيهية ء كا يدل علا قولنا فا أآبدع 
هذا التشيه , 

۴ مشت : آي المحمر . 

۴ حير : لاحية على مانية رد من المدينة لمن ريد الشام وهي موصوفة بالحمى . نهامة : بلاد تساير 
البحر ومد سستطيلة بين الحجاز والبحر » جاء في معجم البلدان عن أبن الأعرابي : سميت تبامة 
لشدة حرها وركود رعها . وهى من الهم أي شدة الر وركود الريح . المرم : داء البرسام 
وهو الاب يعرض الحجاب الذي بين الكبد والقلب . يمول : كأن لسان شار مما أصابه الهاب على 


A‏ ت وى 
ار حم آتته من حير أو من اة . 


۳ 


منز لته 

عدآه ابن سلاّم ني الطبقة الأولى بين الشعراء الإسلاميين . وكان حماد 
الراوية يفضله على جرير والفرزدق فإذا سثل عنه قال : «ما تسألوني عن شاعر 
حبب شعره إلى النضرانية ! » وسال جربا اده : Un»‏ أبت أأنت أشعر ام 
الاأخحطل ؟ » فقال : راا ی د ركت الاخطل وله ناب » ولو أدرکته وله ناب 
آخر لاکلني ٠.‏ وقال فيه أيضاً: ( الأخحطل جد نعت الملوك ويصيب صفة الحمر. » 
وقال عبد اللاك للفرزدفق : «من أشعر الناس ف السلا ؟ » فقال : « كفاك 
بابن النصرانية إذا مدح . » وقال الأصمعي وذكر جريراً : « كان ينهشه ثلاثة 
وأربعون شاعراً فينبذهم وراء ظهره ويرمي ہم واحداً واحداً وثبت له الفرزدق 
والأخطل . و قال صاحب الاغاني ی جریر : ١‏ هو والفرزدق والاأخطل المقدمون 
على شعراء الإسلام الذين 1 بدركوا الحاهلية جميعاً » وختلف ني أم المتقدم 
ول سی أحد من شعراء عصرهم إل تعر ضص 4م فانغضح وسقط وبوا بتصاولون. ١‏ 
وأخبر أبو عبيدة قال : «جاء رجل إلى يونس فقال له : ١‏ من أشعر الثلانة ؟ ») 
قال : ر الاخطل Me.‏ : ) س النلائة ؟ » قال : ل آي لائة د کروا فهر 
أشعرهم . ۲ فقيل له : ( وباي سء فضلوه ؟ » قال : ( بان کان أ کر هم 
عدد قصائد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش وأشد هم هذا للشعر . » 
وسال سليمان ن عد اللات عمر ن عد العريز : ( اجر بر أشعر م الاحطل ؟ « 
قال : « إن الاخحطل ضيق عليه كفره القول » وإن جريراً أوسع عليه إسلامه 
قوله . وقد باغ الاحطل منه حیث رأیت . » فقال له سلیمان : «فضات وال 
الأخحطل . u‏ وکال ابو عبيدة يمول : («شعراء الإسلام اانة : الاخطل م جر بر 
م امرزدق . » وكان او عمرو يفضل الاخحطل ويشيهه بالنارغة لصحة شعره » 
وقول : الو أدرك الأاحطل بوماً واحداً من الحاهلية ما فضلت عليه أحداً . » 
وقال أبو عبيدة أيضا : « الأحطل أشبه بابلحاهاية وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقعاً. » 
وحدث عمر ن شبة قال : و« كان مما يقد م ره الأخطل آنه کان أحٹهم ھيجاء 
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ي عفاف من الفحش . » وقال الأخطل : ما هجوت أحداً قط عا تستحي 
العذراء أن تنشده أباها . » ولقيه عبد الملل رشاعر أمر المومنين » وشاعر بى 
أمسّة » وأشعر العرب . 

والأقوال في الأنحطل كثيرة متضاربة » نكتفي منها بهذا القدر الذي يدلا 
على ما لشاعرنا من منزلة رفيعة عند الاقدهين . وبوسعنا أن نعتمد عل بعضها نى 
إظهار ميزة الشاعر وفضله على أقرانه . فقد رأيت أن علماء الاغة كأني عمرو وأ 
عبيدة ويونس وحماد كانوا يفضلون الأخطل ويشبهونه بشعراء الحاهاية > 
وهذا التفضيل سبب وهو أن هوّلاء الأثمة وغير هم كانوا يلون إلى جزالة الفط 
وشدة الأسر»فراقهم ني الأخطل فخامة شعره أكثر من رقة شعر جرير وطبعه. ٠‏ 
وكانوا يغارون على صحة اللغة ويستنكر ون اللحن ففضلوا الأخحطل على الفرزدق 
لأته أصح شعراً وأبعد به من الساقط المرذول . وكانوا معجبين بالسبع الطوال 
وغبرها من الشعر اهي فأحبو | الاخمال لطول نفسه وه‌تانته . وکانوا عدون 
له عشر قصائد طوال جياد ليس فيها سقط > وعشراً غير ها إن لم تكن مثلها 
فلىست ددوسا؛ و جحدوا لرير هذه الصفة إلا ثلاتاً . وأجمعوا أو کادوا ْ 
على أن الأخحطل احسنهم مدحاً » وشهد له الفرزدق بذاك . 

وڪن نری آنه ل بقل ف افجاء عن جرير وان فل عله فحشا > فهو فش 
هجوه لاذع موللم ؛ وإذا درسنا «نقائض جرير والأخطل » وموقف الشاعرين 
ي ذلاف العصر نعام مباغ براعة الشاعر التغلبي ني هذا الفن . فالأخحطل دحل 
رین جر بر والفرزدق بعد أن اسن وفك أكير عمره » وهن الوم أن شاعر دة 
الشيوخ أضعف مدن شاعرية الشباب . ولكن الأحطل على كبره استطاع أن 
يقاوم فحلا من مضر هابته فحول الشعراء في الإسلام . وإذا نظرنا إلى قول عمر 
ابن عبد الءزيز بدا لنا فضل الأخحطل بي مقارعته جريراً » فقد قال عمر لسليمان 
ابن عبد الللث : « إن الأخحطل ضيتق عليه كفره القول » وإن جريراً أوسع عليه 
إسالامه قوله » وقد با الاحطل مله حت رأث la AAs.‏ استطيح أن تنه 
ي ماجبي الشاعرين » فإن جريراً حول ثي عرض الأخحطل جبئة وذهاباً فيناله 
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من دنه ویعیر ه نصرانیته ویعتخر عليه بالډ سدم . ویتاله من قبیلته فينهش أعراض 
تغلب وأعراض ربيعة بن نزار جميعاً . وأما الأخحطل فلم يکن مرو أن يقابل 
جودراً بالئل فيطعنه ي ديانته وهو في كنف دولة إسلامية عريزة الحانب . 
واو حدثته نفسه بذلك لا سلم الذي بين كتفيه : وإن يكن شاعر بي أميّة وشاعر 
أمير الموأمنين . وكان يقتصر على هجو كليب قوم جريز الادنين فلا نجاوزهم إلى 
بي کیم وم قبيلة صاحبه الهرزدف وأخوال بي فر یش ؛ ولا يتناول مضر بكلمة 
سوء لأن قريشاً من ٠ض‏ والنبوة واللحلافة في قريش . فأنت ترى أن نطاق الأخطل 
کان صقا ف هجو جر بر .و هدا ما آشار إلبه عمر بن عبد العزيز بي قوله:« إك 
الأحطل ضيّقى عليه كفره القول . » ويروي لنا صاحب الأغاني أن رجلا من 
بی شيبان جاء إلى الأخحطل فقال له : « با أبا مالك إن لاف عندي نصحاً . » قال : 
هات فما كذيت . » فقال : «إناكف قد هجوت جريراً ودخات ينه وبين 
الفرزدق وأنت غي عن ذلك ولا سيما أنه يبسط لسانه عا ينقبض عنه لسانك » 
ويسب ربيعة سباً لا تقدر على سب مضر مله والملك فيهم والنبوة قبله »> فاو 
ششت أمسكت عنه . » فقال : ١‏ صدقت ني نتصحلك وعرفت مرادك . فوالصليب 
والقربان ء لأتخلصن إلى كليب خاصةً دون مضر عا يابسهم خزيه ويشملهم 
عاره » م اعلم أن العام بالشعر لا يبالي . وحق الفايب ٠‏ إذا مر به البيت الساثر 
الحيد أمسلم قاله آم نصراني ! ) 

نالأخطل إذاً م يكن مطلق العنان فيتصرف لي هجو جرير تصرف نجرير في 
هجوه » ومع ذاك فقد بلغ من نحصمه مثل ١ا‏ باغ حصمه نه . وکال ي هجائه 
فا کا ممضا فلم بنرك شائنة إلا رمی با بى كليب ورهط جرير . 

وجماع القول إن الأحطل شاعر لعوب بالألفاظ والعاني : وله ني الابتكار 
باع طويل » وهو ميدع في مدحه وهجائه . متفان ي وصف الحمر + مققدام 
ي الشعر السياسي على سائر الشعراء في صدر الإسلام . 


۳ 


الفرز دق ؛ 
۲م (YP.BINIE”g‏ 


حیاته 
هو همام بن غالب بن صعصعة من دارم م من تمم » لقنب بالفرزدق 
لغلاظة وجهه وجهومته' > وکنیته أبو فراس . وکانت ولادته ني البصرة ونشأته 
ي باديتها » فشب خالص البداوة » جاي الطباع . قوي الشكيمة › لا تلين قنانه 
الفخر على أقراله ( فبا ھی الناس باراٹه و جلو تف , واكان بوه غال من أجواد 
العرب المشهورين > إذا حر لا اريه منافس ٠‏ وإذا أعطى لا يسال عفاته : 
من هم ؟ وجده صعصعة له صحبة ولكنه لم يهاجر » وهو الذي أحيا الوثيدة » 
وبه افتخر الفرزدق ف قوله : 
وجدي الذي منع الوائدات ت وجا الوشيد ٤‏ فلم بو أد' 
قیل انه اشر ف ثل اة وستين موو و دة کل واحدة منهن دناقتن وجمل . 
وام الفرزدق ليلى بنت حابس أخحت الصحاني الأقرع سن حابس . 
ونظم الفر ز دف الشعر صخر ا فجاء ره آبوه ای امام عل وقال . ) إن 
ابي هذا من شعراء مضر فاسع منه . » قال : «علتّمه القرآن . » فلما كبر 
الفرزدق تعلمه وهو مقيد للا بلهو عنه , 
« الفرزدق : الرغيف الضخم الذي تجففه الئساء للفتوت . وقيل بل هو القطمة من العجين ألي تېسط 
فیخبز مہا الرغيف . 
١‏ الهومة وأالهامة : جاع الو جه وغلاظته وساجته . 
۲ مم الوائدات ؛ أي منم النساء من وأد بلاتمن وهو دفن البنت حية حين ولادتها . الوثيد والوليدة 
والموؤودة : البنت المافونة حية . وقوله : لم يوأد بالتذ كير : حملا“ على اللفظ . وكان ألعرب 


بي الحاهلية أ كر ما يٿدون باتهم ي الدب . ومهم من يٿدها تخلصاً من عار سپا . وکائت کد 


۴¥ ۲۲ 
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وکان يتشيع لعلي وأبناء علي وجاهر حبه هم > وإذا مدحهم تدفق شعره 
عاطفة وسحماسة » فما ترى فيه أثرأ لتكلف ال ادح المقكسب . وخير دليل على صدق 
موالاته آل البيت قصيدته ني زين العابدين فهى من أبلغ الشعر وأخحاصه عاطفة ؛ 
نشد ها ٤‏ وچه شام ن عبد الللث ا ج على عهد سه وطاص الست > وحهد 
أن ستا ۾ الجر السود فام سلغه کر ة ا > فاص له کر سی وجلس عليه 
بنظر إلى الناس وحوله جا من أهل الشام . فبينما هو كذلات إذ أقبل زين 
ابدين عل بن الین بن علي بن أي ا > وكان من أجمل الناس وجهاً » 
فطاف بالبیٽت حي إذا انتهي إلى الحجر انشقت له الصفرف ومكنته من استلامه . 
فقال ر جل من آهل الشام لاسن عيد الملل : « من هذا الذي هايه الئاس هذه اأهيية؟ » 
قال هشام : « لا أعرفه . » وخا أن يذ كر اسمه فير غبهم فيه . وكان الفرزدق 
حاضراً فقال : «أنا أعرفه . » فقال الشامى : «ومن هو با أا فراس ؟ ۾ 


سے , س سر ولا سے سو ا سے سے ال 
هاا الدی تمرف اللطحاء و طاته » والمست بعرفه ٴ وا حل واحرم ١‏ 


فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فهجاه الفرزدق بقوله : 


س جير 9 ر جي سے سے ١‏ ابد سے ج ر ِ 


حبسي ل ت المحدينة والى للها قلوب الناس هوى مها" 
۴ ہی ال ٠‏ س ّ سے س n‏ س و ل ار 
س ا سا راسا 4 یکن ٣‏ مہ 8 و عان 1 حولاء ی باد عمو ها" 


فبا شعر ه هشاماً فأمر : إطلااقه حوفاً من أده . 


١‏ البطحاء : الأرضص المنبطحة الي ني وسطها مكة . الوطأة : موضع القدم . البيت : أي البيت 
الحرام . اليل : ماسوى الحرم من بلاد الله . الحرم : ماأحاط بمكة من الأرض إلى خط معلوم . 
يقول : إن زين المابدين تعرفه أهل الدنيا قاطبة . 

هوي : يسرع و مضي ي سره , منیا : تائہا » من أناب إلى اله رجع إليه وتاب . وقوله : 
الى ( آراد ہا مكة فعرف بام الموصول تعظماً ما . يقول : حبسي بين المدينة ومكة الي 
يسرع إلا ذوو القلوب التالبة . والضمير في منيها يعود على القلوب . 

۳ باد : ظاهر . وكان هشام أحول . 


چ 


۳۸ 


اتصاله بالاموبرن 


على أن تشينعه لآل البيت لم يصرفه عن التقرب إلى الأمويين » فمدحهم 
رهي" rna‏ أو رغىة ٤‏ تو اهم ْ وأكت م | کح ث سلما 5 شرك الات و لکنه 
ل ينل سحظوة الأخطل عندهم ولا استقام له أن بمدحهم بمثل شعره . فهم كانوا 
بعلمو ل مو صح هو اه م وهو کان شکاف محم عل کره منه ورا ەر اسا زه 
ساعة لا يستطيم فيها أن يسخر عاطفته » قيدعوه الحليفة إلى مدحه فما رطيقی ذلك › 
فيعمد إلى الافتخار بنفسه فعله فى حضرة سلبان بن عبد المللك لا استنشده فيه أو 
٤‏ ریه فأنشده مفتخر ا غار : 
سر ي ا ww‏ ا سے ص و از ل ١‏ 0 ر ù‏ 2 س سے س 
ور کب کال الريح طا عند هم ۴ در 4 یں سود ھا بالعصائب' 
سرو يتخبطون اليل وهي تلهم إلى شعب الأ كوار »٠ن‏ كل جانب' 
إذا استوض حو نارآ يقولون : ليتهاء وقد خحصرت آيد م > نار غالی" 
فتبين غضب سليمان » وكان ضيب الشاعر حاضرآ فأنشده أباتاً بدح 
ما » فقال الحليفة : ١‏ يا غلام اعم صا حمس مائة ديتار › وألحق الفر ز دف 
۳ م ار 0 سر 
بار ابیه . » فحر جح الفرزدق مخضا يقول : 


ص ا ل ع pg‏ ر سے س ج س ا 
وخر الشعر | کر مه رجالا و سسر الشعر ۳ فال العسيد أ 


mF 


کے 


ارک : المسافرون فوق الإبل . ۽ ثأراً . لب : جمم العصاية وهي المامة. يقول : 

کان الر یس HET‏ 

۲ سروا : ساروا ليلا . خبطو اليل : يرون فيه على غير هدى , مأحوذ من اللبط : وهو 
الضرب على غير اتساق . شعب الأكوار : نواحيا » مفردها شعبة . الأ كوار : جمع الكور وهو 
رحل البعير . يقول : سرى هذا الركب حخبطون عل غير هدى لشدة الظللام والريح العاصفة تلفهم 
أي تضمهم من كل جانب إلى نواحي الأ كوار 

۲ استوضحوا : وضعوا باهم على عيونم لينظرو ا الشيء من بعيد . خصرت : ردت . يقول : 

إذا نطروا ارا من بعيد قال بعضمم لبعض وقد بردت أيدهم ؛ «ليتّها نار غالب » وغالب : 

اپو الفرزدق ٠‏ لام تجدو ن عندها دفاً وقری : 

کان نصیب مول حبشيا لبي کب فاشاراه عبد العزز بن مروان » وهو شاعر ميد . يعرض 

الفرزدق به في قوله : وشر الشعر ما تال العبيد . 


Fa 


۳۳۹ 


وقد دح عمال بي ية جو هم إذا وجد سبياد لى هجوهم > أو 
مجوهم م بمدحهم إذا حشي شرهم . فقد رلى الججاج بقوله : 


اع سر ص OT‏ 


فيلت الأكف الدافنات ابن يو سف بقطعن ٠‏ إذ غين تحت السقائف"' 

فما يويم بائلا3ةة لمان ن عبد الك بعد أيه الرليد ماه اشرق وب 
الحجاح و قو مك ي فقيل a‏ : کہ جو ۵ و قل ورای سے ¢ ففال : نکون م 
الواحد منهم ما کان الله معه . فإذا تحلی منه انقلبنا عليه . » 

وهجا آل امهب فسخطوا عليه » فلمتًا ولى سليمان بن عبد اللات يزيد بن 
المهاسب خراسان والعراق حاف الفرزدق فمدحهم فلا تعجب لذا أن تری 
الفرزدق فوأ على سمو قدره في دولة الشعر » فينو امية وعماهم لم يطمخنوا إلى 
ولائه واطالا نالوا منه فحبسوه أو أبعدوه . وإذا أجازوه أحاناً فتقبة لأسانه أو 


رغبهه ش شعره ليمدحهم له , 


الفرزدق الطريد 
وکان خبث لسانه وتعهره يساعدان أولى الأمر على أذيته » فإذا هجا قوماً 
أو نال من حره‌ا ېم استعدوا عليه السلطان فیطارده فيفر دن وجهه › أو عبسه أو 
ينفيه فيكفي الناس شره ولو إلى حين . 
ودنا صاحب الأغاني أن المرزدفى كان بها جي الاشھس س رمساة 
النهشلي وبي فقيم وكلاهما من دارم ؛ فاستعدوا عليه زياد ابن أبيه وهر على 
البصرة من قبل معاوية › فف الفرزدق إلى المدينة مستجيراً بعاملها سعيد بن العاص 
فأمنه . تم ولي المدينة مروان بن الحَكّم فعلم أن الفرزدق يشرب اللحمر ويدخل 
إلى القيان » فدعاه وتوعده وقال : ر٠‏ احرج عي ( فعز م على الشخوص إلى مكة 
فکتب مروان إلى بعض عماله ما بين مكّة والمدينة بأن يصله باثي دينار »فارتاب 
١‏ اسقائ : جمع السقيفة وأراد ا القبر . أي إذ غيبن ابن يوسف تحت سقائف الأجداث . 


وابن يوسف هو الحجاج توي بي أواخر اله لود ن عد الل ی س ا و د ط. 
وكان والي العرأقين وخراسان » ومدة ولايته عشرون سلة . 


8° 


دکتاب مر وان فحاء له رشو ل 


سر لے سے ٤‏ س ا ت ر ہے سر 7 
موان إن مطيي معقولة ترجو الحباء » وريها لم يي 


١‏ ي م اس ي ِ0 ۳ آِ 3 ت ایی 
ایستے ية ق ھ A‏ لی عل ھا حباء ۳ 


آل ا ا فر : فق Yl.‏ کا ELT‏ شل صحيفة ااتلمتس " 
2 رمي بالصجيعه . دض#حك مروان وقال : «ومحك إنلف آي لا د تقراً 
فادھب با ای سن دشر وھا ¢ ,دا ی آختمها . ) فدھب ہا فلما قر ئت له 
إذا فيها جائزة فردآها إلى مروان فختمها . 
وظل الغرزدق طريداً عن اابصرة حى هلال زياد . 


ولم تکن حضوت عند التوار بأحسن من حفلوته عند الاقام وعمالم > 
أن إل“ وار لہس مه ادها عن ب ن ضستعة ة المجاشعي و کال الفر ز دى ولنها ي 
فخطبها رجل من دارم فرضيته وأرسلت إلى ابن عمها أن يزوجها إياه › فقال : 
ل أفعل و تشهدیی ازاف قد قفد وضيیت عن زوجتلك . » ففعلت » فلما توشی 
منها و قف ٤‏ رسا بي چاشم 5 دارم قحمدذ أله و 
علمم أن لتوار قل قد ولتي مر ها وأشهد كم أني فد زو حتها عسي على ماه نأقة 
حمر اء ُ سو داء أحدقة , » فامر ت مله وفرعت إلى مكة وف ها عد الله 3 الر یر 
وقد بايعه العراق والججاز . فاستجارت بامرآته بنت منظور بن زبان الفزاري . 


| مطيي : دابي . معقولة : حبوسة . ألمباء : العطاء . را : صاحما . يقول : إن مطيي عحبوس 
لا تستطيع السفر لأنا تنتظر عطاءك وصاحما م يقطع رجاءء منك . 

۲ النقرس : ورم في مفاصل لکمین د اما الرجلين . يول : أعطيتي كتابا توما أخشى 

بکون فيه عطاء موجم کداء اشر س 
۴ قوله . لا تكن . بزوم بجواب الأر وهي معى لثلاد تكون ولا حرف نمي . يقول #اطباً 
سما الق صحمتك لاد تكو نشؤومة مثل صحيقة التلمس . راجم خير صحيفة المخلمس 


£۹ 


از ر فاس شنشدو ه 2 شفعوا له 1 آي فجما بشفعهم ي ى القاه حی اذا 
صار إلى امرأئه قلبته عن رأيه »> فمال إلى النؤار وأشار عليه بتطليمها فأبى وهجاه . 
وظل برقیها حى اصطلحا على أن ير جعا إلى البصرة ومحكما ني أمرهما بي کم . 
فلما صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشیر ہا »> ومکثت عنده زماناً 
ترضى عنه حيناً وأخاصمه أحياناً > فأراد إغاظتها فتروح عليها حدراء" 

زس 3 بسطام س فیس الشيباي ودا جه الدوار وألحذت احہ ته وقالت : 
١‏ زوجت أعر اة دقيمة الساقين على مائة بعير . » فقال يفضل عليها حدراء : 


لعمری ب لاعر اة ٤‏ م_طا اة نظل بروقي يت هاالر يح تلفق ' 


اس ا 


حب مستا من ضناك ضفنة < ll‏ وضعت عندها اراوح تعر ق" 
فشکته إل جرير فهجاه وهجا حدراء . 
وم يطب لوار عيش بي كدف الفرزدق فظلت ترققه ققه وتستعطفه حی اجاا 
إلى طلاقها » وأحذ علیها ألا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا تتزوج رجلا عه 
ولا منعه من ماما ما كانت تبذله له » وأحذت عليه أن يشهد السن البصري 
على طلاقها ففعل وطلقها ثلاث » م ندم وسر > وله فها شعر کر مله : 


ص چ ر س سے کے ای اښ ام نس سے ہے اس 
ندمت ندامة الكسعي لا غدات مني مطلقة لوا 


سے سر @ م مم ج و 
وکاتت جت فخر جلت ملها › کادم حال خر جه الضصرار" 
وکت کفاقیء عينيه عمد ُ فا صہہ مأ يفي 9 له" نهار 

الحدراء : الولاء . أو من ها قرحا فى باطن جفها . 

المظلة : أليمة . الروق والرواق : سقف في مقدم البيت . حفق : ثصوت عند هبوا . 

الاك : المرآة المكتز ة الفقيلة الحم . الضفنة : القصيرة الحقاء في عظم حلق, المراوح : جيم 

امروحة . يقول : يظل جسبها لضخامته يعرق إذا م برو له بالراوم 

يضرب به المثل ني الندامة لأنه رى حرا ليلا فكانت السام تنفد مها وتصدم ابل فتوري ارا 

ه الشرار : المخالفة . من ضاره : خالفه , وأراد بذاك محالفة آدم وصية الله , 


چ ا 


ایا 


E31 


وکان الفرزدق على إعجابه بنفسه ومباهاته باصله شدید ابن لا يقاتل إلا 


داسانه . وکان خحصومه بشخدون من جبنه ذريعة لاص حاف به والتشفی من غرظهم : 


وله معهم أخبار کشر ة نکتفی بو أحدة مها رواها أو عييدة عن روية بن العجاج 


قال : 


جج سلہ ماك 8 عہد الاک و ححت الشعراء معه » فلما اء المادينة ينه تلقو ه 


دحو آر بع ماده أسبر من الروم و#معل يدفعهم | إلى الوجوه ولل الناس فيقتاو ٣م‏ 


حى 


دفع إلى جریر رجلا منهم فدست إليه بنو عبس سيفاً قاطعاً فضر به فأبان 


رأسه » ودفع إلى الفرزدق أسيراً فلم جد سيفاً فدسوا إليه سيفاً كلبلا فضرب 


الاسير فلم يصنع شيئاً » فضحائ القوم به ومن سوء ضربته » وشمٽ بنو عبس » 


إن ياف سيف خان قدا أب بتار تفس حتفي خير شاهد ا 


ا 3 ل سم اي 


سے ہے 


وقال أيضاً : 


gg Êd‏ ا 


أيعجب الناس أن أضحكتخيرهم» خليفة الله يستسقى به المطر ؟ 


کے 


° 


f= 


قوله : إن يك » لقه الحرم فحذفت فاء فعول فأصبح عول فنقل إلى فعل . اتف : الموث . 
شاهد : حاضر . يقول : أي القدر أن يقطم اليف ليؤخر موت نفس ) محضر أجاها بعد . 


نبا السيف : إذا م يقطم . ورقاء : هو أبن زهير بن جذيمة الببي رأى والده تحت صدر جا شاد 
0 جعفر بن کلاب وخالد مكب عليه فجاء ورقاء لإنقاذ والاه فضرب خالا ضر بات فل يصنع 

شيا وقتل والده . 

سيوف المند : أي المصنوعة في ألمند . الظبات : جمع الظبة وهي حد السيف . مناط القلائد : 
کاب عن الاعات ارما ام کان بن اط ا اق الا : جع فاده رهي ما جي 
في المثق من الح . 


خر م آي سلمان . وعجز البيت للأغطل الله الفرزدى . 


E3 


e e ر‎ 8 + 


k‏ 3 ج اص 5 ل 

م شب سينني من رعلبولاد هش » گن الاسير › ولکن ار القدر ' 
مړ کے لص ۰ ت DER‏ 

وان بد م فسا » قبل مداتها . جمع الدين » ولا الصمصامة الذ كر 


م مصی وهو بمو ل : 
ما إن يعاب سيد إذا صا ٠‏ ولا يعاب صارم" إذا نب 
ولا بعاب شاعر إذا كبا" 


فشمت به جریر وعیره ډقوله : 


سر ج سے 


سيف أي رغوان سيف مجاشع . ضرت ولم تضر ب بسیف ابن ظالم ' 
ضرت به عند الإمام فأرعشتت ‏ يداك وقالوا : «محد ٹاغیر صارم ۲" 
فرد عليه الفرزدق بقوله : 
4 £ رج م 8 
ل قل الاسری. ولکن نفکهم دا اقل الأعناق حمل المغارم ' 
فهل ضصربة الرومي جاعلة کم ابا عن کایب > أو ب مثل دارم 


. الامش المحيرة والذهول‎ ١ 

الصبصامة : السيف القاطم . الذ كر : السيف اليابس الصلب . وقوله : جمم اليدين أي الأسر 
الاصتا ٠‏ وهو أن نكيل ايبال إلى العتق يالبوامم أي الأغلال مفر دها جاممة . 

۴ صبا : أي ذا صبت نفسه ومالت . کا قط ل وه . وكيا الشاعر : إذا أخطأته جودة 
الشعر تشببا له بالفرس الكاي في المغبار . 

4 يقرل : إن السيل الذي ضربت به م يتعود القطم لأنه سيف بي نجاشم بن دارم البناء لا سيف 
الحرث بن ظا المري , وكان الحرث من فتاك العرب فتك مخالد بن جعفر وهو إذ ذاك نازل على 
الئان بن المنذر » #بنو مرة وينو عبس أبثاء أعام كلهم من غطفان . برد جرير على الفرزق 
عیبر ه بي عبس بسیف ورقاه فیشیر إلى سیف الرث بن ظام تنبا عل آن بي عبس أدركوا 
ارم من خالد بن جعفر قاتل زهير . 

ه الإمام : الحليفة . أرعشت . ارتعدت من الحوف . محدث : أي حديث المهد عمل السيوف . 
فر سام د خي قالع اي م يتسود القع بالج 

١‏ الئارم : جبع المغرم وهو الغرامة . بشو ؛ ن لفك الاسرى إذا عجزوا عن دفع الغرامة 
بنرا اش 

۷ کلیب : قوم جر . وقوله : أا عن کلیب : عوضاً عله . 


3 


الفرز دق وجرير 

وكان السبب ني نهاجي الفرزدق وجرير أن شاعراً من بي يربوع يقال 
إلى البعيث المجاشعي قهرَ جرير صاحبهم » فجعل البعيث يقول : «وجدنا 
الشف والشعر ني بي التوار بنت مجاشع . » فبلغ ذلك جريراً فهجا البَعيث 
وقومه فجاء البعيث إلى بي الطفى رهط جحرلر ۰ وقال ۰ يا قوم عىجىلىتم 
على . » فقالوا: « بلغنا عناك أمر فإن شت قلت كا قلناء و إن شت صفحت . » 
فقال « بل أصفح . ( فأقام جاورا هم تات سنين م إنه فارقهم راضباً › 
فقدم على ناس من بي مجاشع فسألوه عن بي الحطفى فأثى عليهم خير » فقال 
رجل منهم : «لحسن ما جازيتهم على الذي قالوا للك . » م أنشده قول جرير 
فيه » ولم بزالوا به حى آغضبوه »› فهجا بي کلیب . فقالت بنو کلیب لعطاء بن 
الحطفى : « اركب إلى بي مجاشع واستنههم من أنفسهم فقد قالوا كما قيل هم . » 
فأتاهم عطاء" فال J;‏ ای بي چاشح الالحوة و العش رة و قل فام 3 فيل لکہ 
فانتهوا عنا . » فأبى البعيث إلا هجاءهم . فلحم المجاء بين جرير والبعيث فسقط 
غسان . مم استطال جرير وأفحش القول ثي نساء مجاشع . فضج البعيث إلى 
الفرزدق وهو بومثذ بالبصرة وقد قد نفسه وآل ألا يفا قیده حى يقرا 
لقرآن . وأقبلت عليه نساء اشم وقلن له : « قبس الله قيدك وقد هتلتك جریر 


* ر شر .' #۴ + م ۴ ي ”م ب 
عو رات دسا اک فا حت شاعر کو م ا » فاسحمظله شاتس فده و قال ۰ 


£ سے 0 4 م ل ۴ ټ ك tk‏ ا . سے ل سر س آي 
اك استهز أت ی ان د ال رات اسہر | بدا وه لی لجل ' 
ر شد 


ولأ علمَّت أن الوثاق أشده لل التار » قالت لي مقالة ذي عقل ' 


| هيدة : امرآة الزرقان عبة الفرزدق . المحجل : القيد . وقوله : أسيراً يداي خطوه » أي 
صر نحطوه . 

۲ قوله : أشده إلى النار ؛ آي خوفا مها وني رواية أخرى . أشده ر بفتح الشیں ) ييكون المعى 
أشد الوثاق وثاق النار . 


$0 


سے کی Û‏ م م ر ل ہے س ا سے“ م 

لعمرى» لن فدات تقسى ٠‏ لطالا سعيت» وأوضعت المطية ي الهلا 
سس اسر .8 س سے سے بے م ت ي ي کر ي س س ټ 

تلااین عاما » ما اری من عمابة > اذا برقت . إلا اشد لھا رح" 


ا ي ي اگ کم 1 e‏ ل ار ل ل : . ا س ا 
اتی أحاديث العسٹ ئ¿ ودولك ررود ۾ فشامات الشقہی من الرمل ۲ 
پگ ا سے ر ي ٠‏ افص ى او 3 ي گِ ب سے ا : 
فلت : أظن ابن المحبيثة أتى شغلت عن الرامى الكنانة بالنيل؟ 


سے 


yr 


فان بك قدى کان نذراً نذرته» فما بي عن أحساب قوم من شغل 
٠ 2‏ څ ص 0 ٠‏ رو * I, 1 ٣‏ 0 
اا الضامن الراعي عام وإ سما دافم عن حسام آنا او مثلي 

و دجا المر زدق اللعیبٹ لجز ه عن ماو مه جحرلر فس صل الح قال ا 
سلا م i‏ ولج المجاء بن جرير والفرزدق موا ن ربعن سنة : يغلب 
واحد مهما على صاحبه » ولم يتهاج شاعران في ابطاهلية ولا ني الإسلام ثل 
ما باجا به . ) 


مو ته 
رل ا ص اسح الاغای أن لطة 3 المرز دق فال : di‏ ناه أ صادته دات 


اسیئب فکانت سببا وفاته . ووصف له أن بشر ب الفط الأييض فجعلوه ف 
قدح وسقوه إياه فشال : ريا بى عجات لأبيك شراب آهل التار . » وکات له 


أوضع المطية : رفعها ني السير , وقوله : أوضعت الطية في اهل » أي سرت ني الحهل كل مسر . 

۲ المابة + الهالة . أشد ها رحلى ؛ أي أقصدها . يقول : إنه أوضعها ثلاثين عاماً فا لاحت له 
جهالة إلا قصسدها , 

۴ زرود : ماء لبي جاشم على طريق الكوفة . الشامات : آثار تلف لون الأرض . الشقيق : 
ادد بين ألرملتين ور ما کان آمیالا . وألدد ٠‏ الأرضص الغليظة المستوية . 

٤‏ أبن اللبيغة : يعني جرا . وقوله : الرامي الكنانة > بريد رجلا من أسد التقى رجلا من فزارة 
وكانا راميين ومع الفزاري كنائة جديدة ومع الأسدي كنانة رثةءفقال له الأسدي : «أنا أري 
أو آنت ؟ » فال الفزاري ۰ م آنا آري ميك .) فقا الأسدي : و فأنا لصب کنادي و تنصب 
کنائتك حى رمي فه) . » فدصب الاسدي کنانته فجمل الفزاري ,رمي ویصیب حى نفدت سېامه » 
فرماه الأسدي يسم فقتله وأحذ كثائته . شرب الفرزدق هذا المعل ليقول رر إنه ليس بغافل 
عنه كا غفل الفزاري عن صاحبه الأسدي . 

بقول : لا يدافع عن أحسامم إلا آنا أو رجل مشي . 


a" 


۳٦ 


ەک فأوصى بعتدهم رب مو له وبدیع شی من ماله ايھم » فلا اسحتير e‏ 
أمل بيته وأنشاً يقول : 
أرولي من يقوم لكم مقامي »> إذاما الأمر جل عن الحطاب ؟٠‏ 
0 من تفزعون دا حدوتم بأیدیکم علي من الراب ¢ 
فقال له يعض عبيده : « إلى الله . » ذأمر لبیعه قبل وفاته وأبطل وأصمته فيه . ) 
ےھ ب کس » ا سي 
وذ کر اس تة اذه مات و قد فار ب الأئة » و کالت عىلسته إل E‏ ب 
وكان قى الفط الأبيض وهو يقول : « أتعجلون لى النار في الدذليا ! » 
وکالت و فاته ٤‏ اف هشام س یك الإا 4 وله دة کج ما و سوس 


٣ .‏ سے ر م ول ل 
رمت بالاماإين الليال > وسهم الدهر اصوتب سهم رام 


وخلافة هشام تبتدىء فى السنة الحمسين بعد الائة لاهجرة »> فإذا كان 
الفرزدق بومئذ ف التمانین من عمره ها ذ کر ف شعره > فلا رصح ان تکون 
سته قد نيغت على التسعين يوم وفاته » هذا إذا حسبنا أن القصيدة قيات في 
السنة الأولى للحلافة هشام ون الشاعر كان ي الثمانبن دون زيادة أو نقصان . 
وی ی حال فإن الفرزدف : يبلغ الائة و إا مات ف لسن أو دون التسعين 
أو أنه جاوزها قللا . 


آثاره 
آثاره دیو أل معطو ع ا کیره ٤‏ ادح والشخر واشحاء . و طبحت 1 قاض 


جرير والفرزدق ١‏ في لتيدن فجاءت في مجلدين ضخمين . وهو من أصحاب 
شض ب 

اأملح مات و طلم a4‏ , 

۱ جل : عفلم . يقول : إذا اشيد الأمر وأصبح الكلام الفصل لا تجدي شا . 

۲ تفزعون : تلجأون وتستغيون . حثا الراب على الميت : صبه عليه لبراريه . 


. الابيلة: دمل كبر ة » تطهر نى الوف فتقتل صاسحما غالا‎ ٣ 


¥ 


ا سم a‏ ہے سے کل ت & س س ہے مہ کک 
عرفت بأعشاش وما كدت تعزرف . وانکرت من حدراء ما کنت تعرف' 
میز نه 


م يشغل الناس شاعر' ني ابحاهلية ولا في الإسلام کا شغلهم جرير والفرزدق 
بتهاجيهما » فقد لبثا أربعين سنة يثشاتمان والناس تسمع هما ولا تتفق على تفضصيل 
الواحد منهما على الأخحر . وكان يصح لنا أن نقتصر على درس خاصة المجاء ي 
الفرزدق » وما يتبع هذا المجاء من فخر » لو لم تكن لشاعرنا خصائص آخری 
لا ينبغي إغفاها > وإن تكن خاصة المجاء أظهر ها . فالفرزدق في تشيعه لال البيت 
وني اتصاله بالللفاء الأمويين وعماهم شاعر مدااح ولكن مدحه فولاء بحتلف 
عن مدحه لأولئاك . فهو ثي ذكر آل البيت صادق اللهجة > بين الحماسة » 
متدفق العاطفة وف ماح الاموسن کلوتب متکلف دظهر حلاف ما ببطن . 
والفرزدق ي غزله يصطنع القصص الغرامي كاين أي ربيعة ويتعهر مثله . 
غير ته لا بنقاد له هذا الف ني الحودة والرقة انقياده أحمر . والفرزدق أول 
شاعر مسام طم ٤‏ از هد و حاط بلس و اه . وهو أ کر الشعر أء الاساامیین 
سرقة وانتحالا . فعلينا أن ندرس به خاصة المجاء في شىء من الإسهاب » م 


تلم السار حصاصه انعر من هر اشر زدف و4( ي ەز ۵ سعر ۵ 


هجرد وفخره 


ولسنا نعجب إذا رأينا للفرزدق شعراً كتراً بي امجاء بعد أن علمنا أنه 
نتاح حرب عوان دارت بینه وبين جرير أربعين سنة ؛ وكان فيها كلا الشاعرين 
عى بنقض أقوال حصمه للا يعد معلبا » فامجاء صفة لازمة لشعر الفرزدق 
کا آنه صفة لازمة اشر حرىر . 

وإذا أراد الفر ز دق أن مجو وصح تسه ي مرتبة يتضاءل دوا خحصمه . 
| زفت : آي رجەت عز باطلك , أعشاش : ام موضم . حدراء : زوجه . حاطب لفسه بصورة 


التجريد . 


۳4۸ 


وشرع يعلد مفاخر قومه ویذ کر مام من الايام وما هم عليه من کرم وخر 
ولجدة وإباء . وکان له من شرف قبیلته ومآثر آباثه ما فسح له ثي جال الفخر 
والاستعلاء . 

وهو على شدة إعجابه بقوهه لا يغفل عن الافتخار بنفسه ٠‏ وأكمر فخره 
بشاعریته » وهي امفخرة الوحيدة ال نجدها فيه ونرى آته بحق له أن يباهي 
ما . ولا يىتهي الفرزدق من «فاخحرة خصمه إلا ليحشوه شتماً وتعييرا + فيان 
از ره وخاز ی قبيلته » و يطعن ي أعراضهہ طعناً قحا مکر ا من الالفاظ الفاحشة› 
والأخبار الشائنة » حى ليصب شعره بورة فجور وفساد . وإذا رأيته بفتخر 


لهو ا4 : 
ولا تقل الأسرى.- ولكن نفكهم. إذا تقر الأعناق حمل الغارم 


فلا تتو هم أنه يوثر الرحمة على الظلم ولكنه أراد ارد عل من عيره الح 
فم جد غير هذه السبيل . ور عا افنخر بالظلم فقال : 
ادا مش السمراء حو عط فت ع و قل دى اجام شکیمی' 


مر ج و o‏ س۴ ّ ر 


ولا يقتصر ني هجاء جرير على الدفاخ عن بي دارم . بل يدافع ايضا عن 
تغلب قبياة حايمه الأخطل . ويفاخر بهم جريراً وقومه . كا فاحر الأنجطل ببي 
دارم ودافع عم 


| عضر المحمرأء : وو أحد أو لاد نزار بن معد بن عدئان احنلف مع إخرنه عة راياد و مار 
عل تركة أبييم فتحا كموا إلى الأفعى الحرهمي فأعملى ر بيعة الحيل فقيل له ربيعة الفرس » وأعطى 
فر الذهب فقيل له مضر الحمراء > وأعطى ايادا الحواري والأمتعة المختلفة فقيل له أياد الشمطاء › 
راعلى مارآ المحسس والمواثي فقيل له مار ا لار . تعطفت : مالت إلي وأحاطت إي . الشكم : 
مع الشکيمة وهي الځدید اتر ضة ني فر الفرس . واللجام يشتمل علا و على السبر . وقوله : 
دق اجام كيي » أي دقها بفمه أي وقعها عليه لير سل تي الرهان . شبه تفه بوا 


۲ أسرم : كلت . الطلدمة : ما يتفلمه الرجلى . مرغام : لمبالفة من رغه ٠‏ أذلى. 


۳4۹ 


اولا فوارس تغلب اة وائل > زل العدو عليك كل مكانا 


حتبسوا این قيصر وابتتوا برماحهم» ‏ بوم الكثلاب کكأفضال البنيان' 


قوم هم قىتلوا أن هند ٤‏ عنوة» غه أ وهم قسطو | على النعمان ' 
لک ا ۹ ت س ت E‏ 
إن لار اقم لن ينال قد مها کلب عوی » متهتم لاسا E‏ 


فعلى هذا النحو كان الفرزدق مجو جردا ويفتخر عليه » وزق عر ضه 
وأعراض بي کليب أجمعين »ذا كرا سوء اتهم + فاضحاً ساء هم » معددآ انکساراتېم. 
وله ئي ذلك اسلوب حاص لا یتعداہ > فھو لا یستطیم آن ینکر آن کلیباً من 
ميم وم أبناء عه على الرغم منه »> ولكنه بجعلهم أذل بي تيم وأحقرهم ؛ 
وأخحسهم وأجبنهم ٤‏ : بجعلهم يتطاولون إل دارم وينتحلون نسبها ؛ ودارم 
تزبنهم عنها . وهو إدا افتخر ايام بي كيم جعل الفضل فيها لبي دارم › ودا 
ذكر ما عليها من الأيام حصر ازا بي كليب . فرهط جرير عند الفرزدق 
أعجز من ان بطاولوا دارماً , 

وهو على عنايته بجو کليب لا يعف عن قيس عيلان بل پهجوهم هجاء 
حا وينفر عليه م الشخلبسن : 


س 4 ن 2 ا ا ب 
وما لقينّت قيس بن عيلان وقعة» ولا حر يوم » مثل يوم الأراقم 


: يقال : تغلب أبتة وال بإعادة الصفة على القبيلة > وتغلب بن وائل بإعاد ا على الأب . يقول‎ ١ 
إن اعدو کان زل ئي کل سکان تاز ل فيه أو برب إليه . يشير إلى يوم ساتیدما بين كسرى‎ 
والروم وکان کسری وجه إياس بن قبيصة لقتال الروم فهزمهم بساتیدما ولا يعد أن کون بتو‎ 
تغلب أعائوا إياساً في هذه الواتعة لأن ساتيدما جبل في ديارهم . والعى أن تغلب ردوا جيوش‎ 
. قيصر عن التوغل ني بلاد العرب‎ 

٣‏ اسوه : أي ردوه على آن يبلغ . وابتنوا ينوا ثرفاً . الكلاب : ماء لبي مم وفیه کان 
يوم الكلاب وهو لتغلب على مي . 

. عمرو بن هند ملك العراق قاتله عمرو بن كلثوم التغلبي . عئوة ؛ اقتدارا , قسطوا ۽ حاروا‎ ٣ 
. وقوله : على النمان » يشير إلى مقتل المنذر بن النمان أي قابوس وقاتله مرة خو عمرو بن كلثرم‎ 

4 الأراقم : حي من تغلب . قدمها : حسها القدم . مم ؛ متكسر أي هرم فذهبث أسنانه . 

۵ زم ؛ تدلعهم . 

. يقول : م تلق قيس حرباً أحمى وطيساً من حرب الأراقم‎ ٦ 


0۰ 


#F‏ ا 


ويندّد بهم لناصرتهم ابن الزير على بي أمية » ويعيرهم انكسارانهم ويش 
مل حه 

عرفنا أن الفرزدق كان يشايع آل ألبيت وأن الأمويين كانوا يعرفون ذلك 
فيه > فلم بحظ عندهم كا حظي الأخحطل النصراني » ولكنه مدحهم وأجازوه 
على مدحه . ونستدل من شعره أنه أخذ يتصل بهم في خلافة الوليد بن عبد 
الك ؛ اد لیس له فی أبيه ما يستحق الذ كر . على أن مد حه ھم ل يکن ٠)‏ 
تكلفا » وسنجد اثر هذا التكلف ي شعره الذي مدحهم به إذا قابلناه بشعره الذي 
أن نصدق شاعراً يتشيع لعلي" وأبنائه حين نسمعه يحخاطب الوليد بن عبد الملك : 
اما وليك فان الله أورثه" ) بعلمه فيه > لکا ارت الد عم ا 
حلاف ۾ تكن" غصباً مشورتها › ری قواعد ها الرحمن دو العم" 
كانت لعشمان لم يظلم' حلافتها > فائتهك الناس مته أعظم الحرم 

افيص لنا أن بحسب الفرزدق علصا ني هذا الماح » صادقا في جعلسه 
اللافة حا من الله لبي أمية » وي قو له ام اذو ها شوری لا غصاً › 
وإن مقتل عثمان بن عفان آعطاهم هذا احق المى روث ؟ وقد علمنا أن أصحاب 
آل ابیت بنكرون على الأمويين هذه الدعوى » ولا يرون أحداً أحق" بالحلافة 
من أبناء بنت الرسول . والفرزدق نفسه كان يأبى أحياناً أن يمدح الأمويين على 


١‏ الدع : جمع الدعمة وهي عاد البيت يسند إليه ويستمسك به . وقوله : بعلمه فيه »> أي لا يعم 
فيه من احق , 

۲ حلافة : بدل من قوله ملكا . يقول : إن بي أمية أخذوها بالشورى ول يأحلوها غصباً , 

۴ انتهك الحرمة : ناوا ما لا بحل . الحرم : جمع ألرمة وهي ما لا بحل انهاكه» والذمة » والمهابة. 


4 


ما فيه من ميل إلى القتكسب » وقد أوودنا خبره مم سليمان بن عبد ا ملك . ورأيناه 
ي مكان آخحر لا نحجم عن التعريض بهشام بن عبد الك وهو حاضر لإنكاره زين 
العابدین . م رأیناه هجو هشاماً بعد أن حبسه » فيقول فيه : 
بقلب راسا يکن راس سيد وعين له حولاء ‏ باد عو بها 

ولكنه لم يستنكف من مدحه لا تبوأً سدة اللحلافة > فقصد إليه في الرأصافة' 
وأئشده قصيدة بقول فها : 

رآك الله أولى الناس طراً بأعواد الحلاقة ٠‏ والستلام؟ 

أفیمکن أن بخلص الفرزدق في مدحه شام ويصدق ف زعمه أنه أولى 
لتاس بالحلافة وهو القائلفيه : «تبين فيه الشوم وهو غلام» ؟ وحسبك أن 
تقابل قوله ئي هشام بقوله في زين العابدين لترى الفرق بينهما > وتعلم أن الشاعر 
بمح هشاماً إلا حائفاً » أو مستجدياً يستمطر الربيع لعياله > فكان شعره متكافاً 
حالياً من العاطفة ؛ وأنله لم بمدح زين العابدين إلا مشغوفا إبمناقبه ومناقب آله > 
فجاء شعره عاطفيًاً صرفاً لا أثر للتكلف عليه . وأنى يكون التكلف ني قصيدة 
جاش بها صدر الشاعر فقذفها بيتاً إثر بيت ٠‏ والتأثر النفسي ملاك عليه ؟ وحتلف 
اسلوب فیها عن أسلوبه ي مدح هشام . فهو لا يأل زین العابدین ولا پستجدیه . 
ولكنه ببث عاطفة متقدة بحب آل البيت ؛ عاطفة نفس تؤمن بكرامتهم وترجو 
بهم الثواب ي الاخرة . 

وإذا علمت أن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق أربعة آلاف درهم لا 
بلغته القصيدة › فرد ها الفرزدق عليه وقال له : «إنما مدحتلك نا أنت أهله » > 
إذا علمت ذلك تبين لاك صدق الفرزدق وإخلاصه في مدحه أبناء بنت الرسول . 


١‏ الرصافة : مدينة في الرية بقرب الرقة أحدًا أو جدد بناءها هشام بن عبد الك لما وقع الطاعون 
بالشام » ولا مات هشام دفن فبا , 
۲ بأعراد الللافة : آي بأريكنا . وقوله : والسلام » أي أئت أولى بأن يسل عليك بالحلافة . 


"oY 


وقد شك بعضهم في زعم الرواة أن هذه القصيدة قيلت ارتجالا » ولكشنا 
لا نرى وجهاً للشلك يصح الاعتماد عليه » ولا سيما أن أدلة الارتجال متوافرة . 
فالقصيدة .قصير ة لا تبلغ الثلاثين بيت » وفيها من الإيطاء" شىء كثر مما يدل 

. 2 ب 4 
على آنا لم تعحكك ني النظم بل جاءت عفو اللحاطر » وليس بعجيب أن بر تجلها 
شاعر ٤‏ ضكر الإسلام کالفر زدق له من ملکته الشعر ية > ودلاغته » وصماء 
ذهنه ما يون عليه الارتجال » وخصوصاً ني موقف كان التأثر لى على العاطفة > 
والعاطفة تحتب . 
غزله 

۾ يكن الفرزدق على تعهره ممن محسنون ازل والتشبيب بالنساء > فإذا 
نسب جاء قوله غليظاً جافياً لا ترتاح ايه النفوس . وكان يشعر بتصلب عاطفته 
و شو ده سیه فقو ل . ر ما أحو ج جریرا مع 42 اک صا دة سعرشی 4 ۾ la‏ 
أحوجی إلى رقة شعره مع شد ة فسقي . ) 

وقد خرج بي غزله إلى المعاني الوحشية السمجة الى تنبو عنها الأذواق كقوله : 
فیا يتا کنا بعیرین » لا ری عى هتل » إلا نشل »› ونقذف' 
کلانا به عر ٠‏ يخاف قرافه عل الناس» مطلى" المساعر» أحشف" 

ومجد ي ديوانه قصيدة من القصص الغرأمي يروي فيها خبر زيارة ليلية 
هي أشبه بزيارة ابن أي ربيعة أو زيارة امرىء القيس » ولكنه بقصر عنهما 
۱ الإيطاء,: تکر ار القافية بلفظها و معتاهاً ۽ وهو مکر وه يدل على قصر يد الناظم وجوزوا 

تکر ر القافية لفظاً ومعى فا زاد على سبعة أبيات لأنهم يعدون كل سبعة أبيات قصيدة . 
۲ بعيرين : جملين . الل : مورد الماء . نشل : نطرد . نقذف : نرمى بالحجارة . 
۴ العر : الحرب . قرافه : مخالطته . المساعر : أصول الفخذين والابطين . أخشف : يابس الد 

من اللحرب . يقول : ليتي ومن أحما بعر ان جر بان حى على الاس مخالط) » فإذا وردا المناهل 


طردا وقذفا بالحجارة »> وها لشدة جرم) يبس جلدها وطليت ساعرها بالقطران . والمراد أنه 
يتمى الانفراد عبيبته عن العام فاشهى ها وله هذه الشهوة الممقوتة . 


For ۲۳ 


ف السرد والحوار › ولا جار مما ف الرقة ولطف التعبر . فمنها قوله : 

فما زلت حى أصعداني حبالها ‏ إليها » وليل قد تتخامص آحرء 
فإذا بلغ إايها لا يسمعك حواراً بينهما كا أسمعلك الك الضاليل وفى 

قريش ٠‏ بل يلتقيها صامتة ما تنبس ببنت شفة › فيصف ملسه بأبيات ثلاثة › 

م يقول ذاكرا تخوفه الرجوع : 

أحاذر بوابين قۇل وکا سا 4 وأسمر من ساج تبط مسامر اه" 
وهنا يسآها : « وكيف التزول ؟ » فتجيبه مظهرة له المصاعب الى تكتنفه › 

فيطلب إليها أن تىد ليه بالحبال كا أصعدته . فتفعل وتساعدها على إنزاله رفيقة 


Yk ا‎ 


ها : 
هما دالتتاني من ماين قامة > كاانقض باز أقم اربش › كاسره" 
رثاوه 
ولم تكن عءاطفته ي الرثاء أقل' تصاباً منها ي الغزل ۾ فقد مات وه فر تاه ب 
فکان ي رثاثه إیاه جافیاً . ومات ولداه فأراد رٹاءهما فتصلبت عاطفته > فاح 
يعزي لفسه بذ کر من مات قبلهما من کرام الرجال » وخم مرثاته بقوله : 
نما ابتاك إلاابن من الناس»فاصبري» ٠‏ فلن يرجح الموتى حنين المآتم 
ومانت زوحجه ْ وکال بها 4 فلم پستطح ر تاءها فیکتها الوادت دشعر 


, حاص اليل :+ رقت طلمته علد السحر‎ ١ 

واسير : سصفة لموصوف محذوف وهو الباب . الساج : الحشب , تثط : تصوت , مسامر : 
جمم مسار . يقول : إذا فتح الباب بحدث صوتاً , 

۴ أنقض الباز على فريسته : سقط علا . القام : الأسود . الكاسر : الذي يكسر جناحيه عند 

> المآتم : جمم المأتم > وهو المناحة . يول النوار : إن ابنيك كسائر الناس فاصبري ولا تجزعي‎ ٠ 
. وإن النواح في المآ تم لن بر جع الموتى إلى الياة‎ 


of 


جریر » وقیل له ان یزور قبرها فقال : 
ا 0 سے ي ج م م ۴ سے 
و الست 4 و إن ر ت عل ( برائر تراماً عل مر موسه قد رض شا ۱ 


وأهون مفقود » إذا الموت ناله ٠‏ على المرء من أصحابه » من تقعا" 
فکيف ترجو أن تاين عاطفته » فيرلي زوجه راء حساً » وهو یری أن 

المرأة أهون مفقود على الرجل ؛ 

ز هده 


قد کون مسر فين إذا وصفنا الفرزدق بالرهد > وجعلتا لشعره مبزة 
من هذه الناحية . فالزهد في حقيقته لم يعرفه الشعر العرلي إلا في خلافة العباسيين ؛ 
هذا بصرف النظر عا أضيف إلى عل بن أي طالب من الأشعار الزهدية لأن 
الإمام علا م ينظم الشعر وإنما كان خطيباً بليغاً » وله في الزهد أقوال نربة 
. ار 
مشهورة » ولیس له ي الشعر شىء ابت . 

ولكن الفرزدق » على ضعف الحاصة الزهدية ني شعره حى نكاد لا ذشعر 
ہا »> هو أول شاعر إسلامی أخذ بأهداب هذا الفن فنظم قصيدة هجو با 
إبليس ويتوب إلى ربه نادماً على ذنوبه . وهي وإن تکن لا تستوعب شروط 
فاا تنم إليه عا فيها من إقرار باس حطيئة > وتوبة إلى الله » وخحطاب لاشيطان 
م يسبت إليه . 

على أن توبته غير حرية بالتصديقق والإعجاب » لاه م يتمسك با كثراً 
دل ارتد علها رعد یں . ومعاصروه أنفسهم لم يتلقوها بالاطمتنان )ا بعهدون 
به من فش وفجور فان ان سلا م حل نا دان الفر ز دق ای اخس ' فقأال له : 
۲ تقنم : لس القناع . يقول : أهون فقيد على المرء من أصحابه نقيد يليس القناع »> وريد به 

المرأة . وقوله : إذا الوت ناله » أي ذال المفقود . 
+ أي الحسن البصري » قاضي البصرة وفقها . 


"۵ 


« إني قد هجوت إبليس فاسمع . » فقا ٠‏ ولا حاحة لا عا تقول . ١‏ قال : 
« لتسمع” أو لأخرجن" فأقول إن الحسن بنهى عن هجاء إبليس . » فقال اخسن : 


و اسکت فإناك عن لسانه تنطق . ١‏ 


سر قاټه 

اشتهر الفرزدق بسرقة.الشعر فكان لا يسمع بيا عائرآ' إلا قال لصاحبه : 
و ترک هذا البيت لى أو لتاركن عرضاك ! » فبنرکه له خحوفاً من لسانه » 
فینتحله الفرزدق ویدمجه ي شعره . وکان يقول : خر السرقة ما لا بجحب فيه 
القطم" . » يعي سر فة الشعر . ويروي انا صاحب الأغاني : أن الفرزدق مر 
يوما بالشّمر دل وهو ينشد قصيدة حى بلغ إلى قوله : 


سے ي کر م بے I » ٌ mm‏ سے ۷# کسر 
وما بين من لم بعط سمعا وطاعة > و لاں a‏ عير جر الغلاصم ' 


فقال : « والته لتتركن" هذا البيت أو لتيركن عرضك ! » قال : «حذه 
على كره مني ! » فأذه الفرزدق وهو في إحدى قصائده . 
ومر بان ميادة وهو ينشد : 


و ان جميم التاس كانوا بربوة »> وجثت بجداي ظالم وابن ظالم' 


سر رسا اي س الت س ا عو 


فقال : « أما والله يا ابن الفارسية لتد عه لى أو لأنبشن أملك من قبرها . ) 
فقال له ابن مبادة : « حذه لا بارك الله للك فيه . » فانتحل الفرزدق البيتبن 
وو صم دأرما مکان طام فښال : وح دی دارم وان دارم ( SF‏ 
۲ القطم : أي قطم اليد » وكان السارق تقطم يده عملا بالشرع الإسلامي . 
٣‏ الفلاصم : جمع الغلصمة وهي الحم بين الرأس والمنق أو رأس اللقوم . يقول : بين ميم 


ومن يعمسا حز الأعناق , 
٤‏ الربوة : ما ارتفع من الأرض . 


٦ 


للحمته من جميل بثينة أسير بيت فيها » وهو قوله : 


تری الناس ما سىرا سرون حلفتاء وإن نحن آأومأزا اک الناس »وقضوا 
مداخحلته الكلام 


وکان یداحل الکلام ومجوز ي شعره ما لا جوزه غیره » فرویت له 
أبيات كثير ة حالف فيها القواعد النحوبة والبيانة » فأخذها النحاة وعلماء البيان 
شواهد ي مباحثهم . وسخط بعضهم عليه من أجلها وسر با بعضهم الآخر 
ولا سيما أصحاب النحو » لأا كانت تشغلهم ني تمحل أوجه إعرابما . فمن 
ذلاف قوله بمدح إبراهم بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك : 


وما مثله ي الناس إلا لکا > او امه حي ابوه يقاربه 


والشاهد فيه التعقيد » وهو أن لا يكون الكلام ظاهر المراد »> والمعى : 
وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه » أي ابن أخته هشام . 
فالضمير في أمه يعود على المملّك يعى هشاماً » والضمير ني أبوه يعود على 
المحدوح يعي خاله ابراهيم . ففصل بین بو مه وهوه مبتداً ؛ وأبوه وهو حور 
افظ أجنبي وهو حي . وكذا فصل بين حي ويقاربه » وهو عته > بأجابي 
آخر وهو أبوه . وقدم المستى على المستى منه » فهو كا تراه في غاية التعقيد . 
و کان من حقه أن بقول : وما مثله في الناس حو بقاربه إل مَك أبو امه أبوه. 
ورفع ممللك أشهر لأن ما يبطل عملها إذا انتقض خبرها إل ›» وعدم إبطاله 
لغة حجازية . 

وقوله : 


تد 


سے الا بے ا۱ سے 9 س 
وعض زمان با. ان مروالن م يد ع من الال إا مستا أو مجم ف 


. المسحت من الال : المذهب المخلف . حرف : أي مروف ذاهب كله‎ ١ 


Toy 


یلیه ( فی عله الحاة حيرا لیتد| لوش ,آم آلو عبي دة فإنه فسر لم يدع گعی 
م يثبت ويستقر من الد عة فارتفع مسحت وججرف بفعاهما , وني ذلك ما فيه 
من تعسف وتمحل . وللفرزدق شعر كثير من هذا النوع . 

ملد انه 


قال بن سلام : وكان الفرزدق کار هم ی مقلداً . والمقلّد البيت المستغي 
بنفسه ٠‏ المشهور الذي يضرب به المحل . فمن ذلك قوله : 


وكا إذا امار صَعَرّ داه ضربناء حى تستتقيم الأحادع' 


وقوله : 
#۴ 7ے اع ٠‏ ب ا مر وار ل بن ي سر ال ۵ 
تری کل مظاوم إليسنا فراره > ویهرب منا جهده کل طم 
وقوله : 


ولبلب بلهتض" في الشباب كاته“ ليلل بصيح انيه هارا 
وله غير ذلك كثير . ولعل" مغللداته هي الي جعلت الأدباء الأقدمين يشبهوله 
ر م 
ازهیر بن آي سلمی . 
قصاره و اتد اأءاته 


وكان الفرزدق يكر من القصائد القصيرة ويفضلها على الطويلة »> فسئل 
وما «ما بال قصارك أكر من طوالاف ؟ » فقال : ١‏ لاني رأيتها أثبت ني 
الصدور › وف الحافل أجول . » وغلبت الحودة على قصاره ولم تخل طواله من 
ميل ر 

| صعر خده : لواء تجبرا . الأعادع : جيم الأخدع » وه| أخدعان ؛ عرقان في صفحي العثق . 

یقول : لضربه حى تستقي أخادعه ویذهب صعره وکبره , ٠‏ 
۲ يض ني الشاب : أي يشوم فيه . کأئه : آي کأن الشاب , ٠‏ 

۳2۸ 


و مما حدر د کره أن الفرزدف کان لا دعی کٹراً ياتسار مطلالعه › 
فليس له ابتداءات ت7ذ کر كا لغيره . وأكثر ابتداءاته خااية من التصريم' . 
فكانّه كان ميل إلى التملص من قيود طالما رسف با الشعراء ي أيامه »> وقبله 
وبعده . وکٹرآ ما تناول موضوعه مدحاً أو هجاء دون أن یوطئه بالغرل . 


منز لته 

عداه ابن سلاّم ي الطبقة الأولى من الإسلاميين وقد مه ي الذكر على جرير 
والأحطل . وقال : « كان يونس يقدم الفرزدق بغير إفراط »> وكان المفضًر 
يقد مه تقدمة شديدة . » وقال جربر : «الفرزدق نبعة الشعر" . » وقال بو 
عبيدة : « كان الفرزدق يشبه من شعراء الحاهلية بزهير . » وقال أيضاً : 
) لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . » وقال أبو الفر ج 
الأصفهاني : «والفرزدف مقد م على الشعراء الإسلاميين هو وجرير والأخطل 
ومحله ني الشعر أكبر من أن ينبه عليه بقول » أو يدل عل مكاله بوصف . 
أما من كان ميل إلى جزالة الشعر وفخامته وشدة أسره فيقدم الفرزدق > وأما 
من كان ميل إلى أشعار الطبوعين ولل الكلام السمح السهل الغرل فيقد م جريراً . ) 
وقال الفرزدق : « قد علم الناس أني أفحل الشعراء وريا أتت علي" الساعة وقلع 
ضرس من أضراسي أهون علي من قول بيت . » وقال مالك بن الأحطل : 
( جریر يغرف من بحر » والفرزدق نحت من صخر . ) 

وهذا الحكم يصف لا دق وصف صلابة شعر الفرزدق وخشونة ألفاظه . 
وني كلام الفرزدق على نفسه ما يعلمنا أن الشعر كان يعصيه أحيانا فما ينقاد 
له إلا بعد نصب . وإجهاد النفس في قرض الشعر بحتاج إلى النحت › والشعر 
لمنحوت يكر فيه التكلف اللفظي ويقل الطبع . وقد أفرط الفرزدق ي استعمال 
الوحشي من الکلام حى قال فيه أبو عبيدة : «لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب . » وحفظ لنا شعره كثيراً من أيام العرب وعادامم وأخلاقهم » 
۲ النبمة : شجرة من أجود الشجر وأصلبه . 


۹ذ" 


فقلما تقر له نقيضة إلا وجدتما حافلة بطائفة من الأخبار . 

ومنزلة الفرزدق قائمة على نقائضه > فإن مهاجاته لحرير جعلت الناس في 
صدر الإسلام ينقسمون حزبين : حزباً فرزدقياً وانحر جریریتا > وکان کل 
واحد منهما يتعصب لشاعره ويفضله على قرنه > حى بلغ من أحد الفرزدقيين 
أنه عقد جائزة قيمتها ٠٠٠٠‏ درهم . وفرس لن يفضل الفرزدق على جرير . 

ومجمل القول ان الفرزدق لم يبلغ شأو الأخطل في المح »> غير أنه أناف 
عليه وعلى جرير بالفخر » وثبت لرير ف المجاء . ولکنه تضاءل عنه بالغزل 
والرثاء لتصلب عاطفته . وفضله على الشعر لا يقل عن فضل صاحبيه . 


جر ير * 


(Sy) ANNIE” e VT 


حياته 


اا 


هو جرير بن عطية . ن الحطقى ٠‏ والحطفى لقب جد ه حذيفة بن 
تدر من کلیب بن بتربوع م من یہ . وأ مه حقة ينت معد الكلبية . 
وكان كى أبا حزرة وحتررة ولده ؛ وله غيره سبعة ذ کور وابنتان . 

نشأً جرير ني بادية اليمامة في أسرة دون أسرة الفرززدق جاهاً وثروة وشرفاً. 
وکال بوه مضعوفاً ١‏ يقاس باي الفر زدف ف الشهرة وألحود وعلو المدر . 
وقد نستطيع أن نعرف مكائة والده من حديث ليلال ن جر بر قال : قال رجل 
اطري ۽ الل اي ڇر په سوا آن ابه رات في وها وهي سال به کانپا و لدٽ حبلا من 


شعر سود فجمل ازو فيقم ي عثق هذا فیخنقه سی فعل ذلك ر جال کشرین ۰ فائدہت مرعوبة 
فقيل طا : تلدين غلاا شاعرا ذا شر وبلا على الاس » فلا ولد سمته جررآً , 


۳۹۰ 


لوالدي : «من أشعر الئاس ؟ » قال : اقم حى أعرفلك الحواب , » فألحذه 
يده وجاء به إلى أبيه عطية . وقد أحذ عنزاً له فاعتتلها وجعل عص" ضرعها > 
اصح 4 : ١با‏ أت ٠ ١‏ فخرح شيخ دميم رث اليئ وقد سال لبن الت ع 
ته . فقال أي لار جل : «آتریى هذا ؟ ۾ قال : حم .قال « أفتدري ل 
کان شرب من ضرع العثر ؟ » قال : «لا . » قال : «مخافة أن يسمعم صوت 
الحلب فيطلب منه لبن . ۲ ثم قال : «أشعر الناس من فاخر ثل هذا الأب 
انين شاعراً وقار عهم به وغلبهم جمیعاً . ) 

على آن جريراً م يكن برأ بأبيه › فالرواة محد ثوننا بأتّه كان أعق" الناس 
له . وتأثره بلال فعقته فلم ینکر جریرٌ ذلا عایه . وشتمه مرة فقالت له أمه : 
يا عدو الله أتقول هذا لأبيلف ! » فقال جرير : «دعيه > فواله لكاي يه 
سمعها وآنا أقوها لأبي . » فيتبين لنا أن نشأة جرير تختلف عن نشأة الفرزدق 
والأحطل › فقد كان عيشه لا علو من شظف وبس وشقاء . وعد نا ابن 
سلاّم أن جريراً اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد > ويعرف 
بان النجار » ففركته' وكرهت خشونة عيشه فقال : 

تكلفني معيشة آل زيد »> ومن لي برق والصاب' 

فال الفرزدق ؛ 
ئن" فركتلك عللجة آل زيد » وأعوزرك المرقق والصناب" 
لقد ما کان عيش أبيك داب _ یعیش عا تعيش به الکلاب؛ 


e" 


ركت الرآة زوب : أبعضته » فهى فارك . 
۲ المرقق : از الرقيق . الصاب : صباع يتخذ من الحردل والزبيب . والصباع : جمع الصيخ 
وهو ما يصطبغ به ني الطعام أي ما يتدم به من الأدام > لأن انيز پفمس ویلون به ۰ کالل 
واأازیت , 
العلجة : الضخمة الغليظة و الكافرة . 
4 جديا : ماسلا . 


چ 


۳۹1 


ولكن هذا الرجل الوضيع الحسب » اللمشن العيش » المحامل الأبوين » 
أعطى شاعر ية بو أنه أعلى مرتبة ف الأدب العرفي . وقد نظم الشعر صغيراً كا 
لظم الأخطل والفرزدف . 


صفاته وتدینه 


کان جرير متعففاً لا يتعهر » ولا يشرب اللعمر » ولا يشهد مجالس القيان . 
وكان شديد التعصب للإسلام : كثير الظهور بالدين » ونجد أثر ذلك بادياً على 
شعره . فأحلاقه من هذا الفبيل تختلف كل الاختلاف. عن أحلاق الفرزدق . 
وكان أنةاً يأبى الضيم ٠‏ ولا يغمض على القذى . حاد اللهجة ذا مشارة' » 
ومهارة" . لا بحجم عن مقارعة خحصومه ومهاجاہم مهما كار عددهم عليه . 
وکان اذا تکام يخن في کلامه" . 
اصاله بالامويين 


كان جرير حد ا لما وفد إلى يزيد بن معاوية وهو خليفة ي الشام . فلم 
بوذن له بالدحول وجاء الحواب : إن أمير المومنين يقول : « لا يصل إلينا شاعر 
لا نعرفه ولا نسمع بى ء من شعره . ) فقال جریر : « قولوا له : أا المائل : 
وإني لعف الفتقر» مشترك الخنى» سريم إذا م أرض داري»انتقاليا“» 


وکان يزيد في خلافة أبيه قد انتحل بضعة أبيات من قصيدة ر در وعاتت 
بها آباه في غرض له » فاعتقد معاوية أن الأببات لابنه . فلما أنشد يزيد البيت 
اُذن رر فدخحل عليه > فاستنشده القصيدة فانشده > فقال يزيد : «لقد فارف 
١‏ المشارة + المخاسمة. 
۲ المهارة : من هاره أي هر ي وجهه كا بير الكلب » والمراد بذاك أنه كان, حب النزاع والحصام . 
٣‏ ګن في کلامه : ځخرج صوته من خیاشیمه . 
4 عض الفقر : أي يعف عن المسألة إذا افتقر . مشترك الغى : أي يشارك ماله غبره إذا اغتى . 
م بقول : وإذا ضاقت على داري أسرعت لي الائتقال إلى سواها . 


اس 


أي الدنيا وما محسب إلا أني قائلها . » وأمر له بمجاثرة . 

وهذه القصيدة قالما جریر ي صباد يعاتب با جده الحطفى » وكان ذا 
إبل ومال » فلما ولد جرير لعطية أخحذ ينحله" من إبله وماله . فود للخطفى 
صبية فرجع ي ما کان حل جريراً » فعاتبه جرير' بأبيات رقيقة . 

ولكن جريرا لم يعرف ني بلاط الأمويّين إلا بعد أن طارت شهرته في 
حلافة عبد الللك بن مروان.وكان اتصاله أولا بالحجاج بن يوسف» وهو على 
العراقين » فمدحه ونال جوائزه » فأوفده الحجاح في صحبة ابنه محمد إلى عبد 
املك . وكان لا يسمع لشعراء مضر » ولا يأذن هم لاهم كانوا زبيرية . 
فلما دحل عليه جرير بعد لأي » قال له عبد الك : «ماذا عسى أن تقول فينا 
بعد قولك بالحجاح عاملنا : 


سے و ات الس کن رز ر سر ے کے ل س یں 
من سد مطلع النفاق عليكم »> أو من يصول كصولة الحجاج !' 

إن الله لم ينصرنا بالحىجتاج ونما نصر دينه وخليفته ! » وظهر الغضب في 
وجه عبد اللائ » فتو سمل ان الحجاج ي الرضى »> فاستأذن جریر ی الانشاد 
وألشد کلمت الى بول فیها 


لشم حير من" ركب الطابا »> وأندى العالمين بطون راح" 


فتبسم عبد الملك وقال : « كذلك بحن . » وأمر له بماثة من الإبل وعانية 
أعبد لرعايتها . وكان بن يديه صحاف من فضة » فقال جرير : «والمحللب يا 
أمير الموؤمنين ؟ » فبذ إليه بواحدة منهن » فلذلك يقول جرير ني قصيدة بمدح 
ا يزيد بن عبد الك : 

۱ عله : أعطاه شيثاً من غر عوص . 

۲ المطلع : المأق , يقال : ما ذا الأمر مطلم » أي مأقى . وقوله : من سد مطلع النفاق علي > 
بخاطب أهل العراق مشير إلى قول الحجاج ني حطبته الشبير ة : « يا أهل العراق ! ومعدن الشر 
والنفاق . » الفاق : سير الكفر والتطاهر بالإ مان . 

۳ المطايا : جمم المطية وهي الركوبة . أندى : أسخى . الراح : جمع الراحة وهي الكف . 


۳ 


3 سے‎ 
a 


أعطوا هنيدة يتحدوها نمانية »> ماني عطائهم من ولا سرف 
وصار يفد إلى عبد اللك من ذلك الحين ويأخحذ الحوائز » وكانت جائزته 


أربعة آ لاف در هم وتوابعها من الحملان والکسوة . ومح جریر من تول بعد 
عبد للف من ا لاء فأجاز وه عبر زه : ظط حو ة الاخطل عندهم 


جرير وحصومه 
م يتصد لشاعر ي ال لحاهلية ولا ني الإسلام حصوم يقارعونه مثل ما تصد ى 
ربر » فقد قال الأصمعي عنه : ( کان بنهشه للاة وأربعون شاعراً فينبذهم 
وراء ظهره ويرمي بهم واحداً واحدا » وثبت له الفرزدق والأخطل . » وسواء 
صح هذا العدد كله أو بعضه » فإته كاف للدلالة على أن شاعرنا كان عسدا » 
وأن شعراء عصره کانوا بتحرٌشون به إا طاباً لاشهرة أو تشفياً لاخض من شأنه . 
فحن نرى طائفة من الأسماء الى هاجى جرير أصحابها وخذمم قد بقيت خالدة 
4 ې ٍ0 ٥‏ ا ر ۰ 
اسم جرير » ولو م يلتفت لفتها لاندثرت ولم يسمع ها خبر . وإذا استشنينا 
الأخحطل والفرزدق وراعي الإبل' نجد أن سائر الشعراء الذين هاجاهم مديتون 
له بالحلود . فمن هو غسان السلليطي ؟ ومن هو البعيث وأشباههما ليقفوا ني وجه 
جرير ؟ ولكنهم أرادوا الشهرة فتعرضرا له » فرد عليهم ٠‏ فجعل همم ذكراً . 
وأ کار الشعر أء الڈن هاجو ا جربراً ادوا هم البادثين معاداته ۾ فك حل ت 
جرير عن لفسه قال : و دخحلت على الحجاح فال . « يه " يا عدو الله علام 
تشم الناس وتظلمهم ؟ » قلت : ١‏ جعي الله فداء الأمير > والته إني ما أظلمهم 
١‏ هنيدة : امم للمائة من الإبل » م يصرفها باعتبار كو نها علماً مؤنةاً . وقوله : بحدوها نمائية > 
أي يسوقها نمانية رعاة . من : تكدير المطية بذ كرها » فكأن المعطي يعير ہا من أعطاه لیکسر 
قلبه . سرف : إغفال ولا . أي لا سخطئون في العطاء بأن يعطوه من لا يستحق ومحرموه المستحق . 
۲ هو عبيد بن المحصين النميري أي الملقب براعي الإبل مث فحول الشعراء » عده أبن سلام في الطبقة 
الأولى بعد الفرزدق وجرر والأخطل » وجعله أبو زيد القرشي من أصحاب السات وملحمته 
مشبتة في المحمهرة . 


۲ ايه بالتنوين : اسم فعل بمعى حدثنا . وإيه بالبتاء على الكسر : امم فعل معى زد من ألديث 
المهود بيننا , 


۳٦ 4 


ولكنهم يظلموني فأنتصر . ما لي ولان آم" غسان » وما لي وللبعيث »› وما لي 
وللفرزدق > وما لي وللأخطل › وما لي وللتيم » حى عداهم واحداأً واحداً 
وذکر کیف کان اعتداؤھہ عليه . وقد علمت ني كلامنا على الفرزدق أن 
جریراً هجا غسان السليطي » ولکنه م یکن البادیء باهجاء » فان غسان هو 
الذي عرض له وهو من قومه › فهجاه وهجا عشیرته ؛ فرد عليه جریر فأخزاه . 
فانتصر له البعيث وهو من اشع قوم الفرزدق » فألحقه جرير بابن م غسان 
وفضح مجاشعاً . فلم جد الفرزدق بدا من الدفاع عن قومه » فاصطلى معمعان 
اهجاء فأحمى وطيسه . 

وشاق الأحطل وقم الألسنة حداداً فبعث ابنه مالكاً يكشف عن ابر . 
فانحدر إلى العراق » م عاد إليه بحكمه : «جرير يغرف من بحر »> والفرز دى 
ينحت من صخر . » فقضى الأخطل بحرير ونعى الفرزدق . ولكن بي اشع 
تدارکوه وأکرموه واستعانوه على خصمهم . ولم شا جریر أن يقول له کامة 
حير بعد أن فضتله على الفرزدق › فغْيّر بو مالاك رأيه ونحرش بجرير فزادت 
التار به اشتعالا . 

وکان عبيلد الراعي بغنى عن مهاجاة جرير » ولكله أحب أن يتصلى 
بتاره فأحرقته » ولم يستطع الثبوت له كا ثبت الفرزدق والأخطل > فخزي 
أحزى قومه بي سير . روى ابن سام أن الذي هاج المجاء بينهما أن الراعي 
کان یسأل عن جریر فيقول : «الفرزدق أكرمهما وأشعرهما . » فلقيه جرير 
وطلب اليه آلا يدخل بینهما وقال : «أنا كنت أولى بعونلك » إني لامدحكم وإنة 
لیھج و کم ) قال ۰ « أجل ولست لساعءتك يعاد . ) 2 باخ جربرا أله عاد 
ي تفضيل الفرزدق عليه » فلقيه بالبصرة ›» وجرير على بغلته › فعاتبه وقال : 
« زز عمت نلف غر داحل بي وبين ابن عمي . ١‏ فاحل الراعي يعتذر إلمه ؛ 
وإذا بابته جندل قد أقبل فقال لأبيه : «إلي لأراك تعتذر لان الأتان ! وال 
لنفضتلن عليلك ولنروين" هجاءك عليه » ولنهجوتاك من تلقاء أنفسنا . ٠‏ وضرب 
وجه بغلته » فانصرف جرير مغضباً . فقال الراعي لابنه : «أما والله ليهجولي 


۳۵٥ 


وإياك . » وكان جرير نازلا بالبصرة على امراًة س بي کلیب » فبات ف 


علية ما وهي ني سفل دارها » فقالت المرآة : «فبات ليلته لا ينام » يتردد 
في البیت حى ظننت أن قد عرض . » حى فتح له : 

أقلي اللوم عاذل والعتابا »> وقولي » إن أصبلّت : لقد أصاب 

م آصبح بالمريد' فقال : («یا بی یم > قیلدوا قیدوا" . » وآنشدها مانن 
بيتاً » والراعي والفرزدق يسمعان » فلم به الراعي ولم جه جرير بغيرها : 
ولكنها كانت كافية لإخحزاء بي مير » فصاروا ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن 
صعصعة » ويتجاوزول باهم غیراً الى ابی هربا من ذکر نمیر › وفراراً مما وسم 
به من الفضيحة والوصمة . وتشاءموا بعبيد الراعي › وسبوه وابنه . 

فال بعضهم : ١‏ كان الراعي فحل مضر فضغمه؟ الليث . » يعي جريراً . على 
أننا وإن قلنا إن الشعراء كانوا بتعرّضون بحرير بغضة » أو حسداً » أو رغبة يى 
الشهرة » فلسنا نعي أن جريراً كان يكره هذه اللاحيات أو يتجنبها > فلطالا 
عرض نضسه هما وابتاعها إن لم جد هما شارياً . فعمر بن لجا المي ل 
بتحرش مجريراً » ولکن جرير عاب عليه بيت من شعر » فعاب عليه التيمي بيا 
من قصيدة له » فهجاه جرير فرد عليه التيمي › فالتحم بينهما امجاء . وما 
کان التيمي بمستطیع أن ینافس جریراً لو أهمله جریر » ولکنه قارعه فشهره » 
حى إن الفرزدق أنف لحرير أن يتعلق به التيمي فهجا أخا التيم بقوله : 


وما أت > إن قرما تيم تساميا » أحا الي > إلا كالوشيظة ي العظم ” 


yl FMF 


عرضصس : جن . 

۲ المربد : سوق في الصرة كانت مجتمعا للشعراء في الإسلام كا كانت عكاظ في الاهلية . 
۳ قيدو ا : أي | کپوا . 

. مه : أي عضه‎ f 

جا 


القرم : الفحل والسيد . قساميا : تفاخرا . الوشيظة : قطعة عظم تكون زيادة ني العظم الصمي . 
يقال : هم وشيظة ني قومهم › أي حشو فيم . 


۳ 


ولقي عمر بن عطية أخا جرير فقال له : دقل له : ويلك ائت التيمي 
من عل کا أصتع بلك آنا , ) 

ويحد نا ابن سلاّم أن رجال ميم مشت بين جرير والتيمي »› وقالوا : 
« والله ما شعراونا إلا بلاء علينا » يثيرون مساولنا » و هجون أحياء نا وأمواتنا . ) 
فلم بزالوا ہما حى أصلحوا بينهما بالعهود والمواثيق المغلظة » أن لإ يعودا 
في هجاء . فكف التيمي » وكان جرير لا يزال يسل الواحدة بعد الواحدة»فيقول 
التيمی : « والله ما نقضت هذه ولا سمعتها. )فقول جریر : «(هذه کانت قبل الصلح. » 

فمن هذه الرواية وغير ها نعلم مبلغ ميل جرير إلى الشر والحصام » ورغبته 
ي ملاحاة الشعراء . وقد قال فيه الحجاج لا سمع أخباره مع خحصومه : « قاتله 
الله أعرابياً ! إنه بحرو هراش' . » ولعل أبلغ وصف بعرير ني مهاجاته الشعراء 
قول الفرزدق فيه : « قاتله الله ! ما احسن ناجيته" وآشرد قافیته" ! والله لو ترکوه 
لأبكى العجوز على شبابما » والشابة على أحبابا » ولكنهم هروه“ فوجدوه عند 
امراش ناعا » وعند الحد قادحاً* . ) 

وقد رأينا ي درسنا الأخطل والفرزدق أن أشد الهجاء كان يينهما وبين 
جریر » ولا سیما جریر والفرزدق »› فقد علمت كيف اتقسے الناس حزبین معھماء 
فاصر کل حزب شاعره وفضله على الاحر > وبلغ من اشتغال الناس بہما أن 
جعلوا هما شيطاناً واحدا يلقنهما » ولكل شاعر عند العرب شيطان يوحي إليه . 
ونقل الرواة لنا أخباراً كثيرة عن وحدة شيطاما » نكتفي منها بواحد نورده 
لا إعاناً بصحته » ولكن لنظهر ما كان لشعرهما من التأثر ثي نفوس أبناء 
عص هما . 
الناجية : الئاقة السر يعة تنجو بصاحما » وآراد ها سرعة خاطره و خصب فرعته , 
أشر د قافیته : آي أسر شعره , 
هروه : لېحوه . 


الحد : الاجتباد في السير ».والمراد السباق . قادحاً : أي يوري زئده » وهي كناية عن أن به 
یرآ عند السباق . يقال : هذا لا یوری له زند > آي لا یر فيه . 


سے سے پاات ا ر 


1Y 


. ٌ 
زعموا أن جريراً والفرزدق خرجا من العراق يطلبان الرصافة مشام بن 
عبد الللث » وقد مدحاه > فلما كانا يبعض الطريق نزل جرير ثي حاجة له ؛ 
فتلفتت ناقة الفرزدق فض با بالسوط وقال : 


ہے اسا ن ا AF‏ سے 


می تردي الا تستريحجي م التهجير والد بر الد وامي' 

م قال لرواعهما : «الساعة جیء ان المراغة' > فأنشده لنشين فنقضهما 
بأن يمول : 
تتفت اتهاٍ تحت ابن قين »> حليف الكير والفأس کا 


کے ا ر 


می ترد ار صافة تخز فبها › کتخزی ي لهاسم كل عام “ ) 


فرجع جریر فوجد القوم يضحکون فقال : «ما اير ؟ » فقال أحد الرواة : 
«يا أبا حزرة إن أحاك أبا فراس وقع له کیت وکت . » وأنشده البیتين 
الأولين . فارتجل البيتين الأاخحرين » فتعجب القوم من ذلك الاتفاق وقالوا : 
« والله با أا حزرة فكذا زعم أثلكت تقول . » فقال : « أوما علمتم أن شيطا 
وأحد ؟ ‏ 

فالاصطناع في هذه الرواية ظاهر لا بحتاج إلى دليل » وأما البيتان الاخحران 
فهما بلحرير من قصيدة نقض بها قصيدة قاها الفرزدق في هشام بن عبد الملك . 


اسن 2 


۱ الہجر : السر بي شدة المر . الد ; جمع الدرة > وهي القرحة يي الدابة . 
۲ أبن المراغة ؛ لقب جر ر » لقبه به الفرزدق والأخطل › والمراغة مكان تمرغ الدابة , 
۴ القين : ألداد وكل صانم . وكان جربر يلقب بي مجاشع بالقيون . الكير : ما يفخ فيه الجداد . 
الكهام : الكليل. يقرل : تتلفت ناقتك س الحوف لأا تحت أبن حداد لا يعرف غير الكير وليس 
بلي سیف فتطمن إليه ولکنه ذو فأس كليلة لا تقطعم › » جمله حدادا وطلاب , 
؛ الرصافة : رصافة هشام وقد مر ذكرها في أخار الفرزدق . تخز : تفضح. المواسم : أي المواسم 
ا تند ها اشعراء إل لاء اسهم وآخد چوائ هم وکات لم فی مکل سیت و 


۳۹۸ 


موله 
عمّر جرير حى أربت سنه على الثمانين » وكانت وفاته باليمامة وفيها 
قرت , وقد هلك بعد أن شهد هلك خصميه : الأحطل واأفرزدق . فلما مات 
الاخطل هماه بهو له : 
زار القبورَ أبو مالك »> فكان كألأم زوّارها 
وا مات الفرزدق قال فيه : 
مات الفرزدق بعدما جداعته » ليت الفرزدق كان عاش 7 


فقيل له : « لبئس ما قلت › اجو ان عمك بعدما مات ! لو رئ کال 
أحسن بلف . » فقال « والله إني لأعلم أن بقائي بعده لقليل » وإذ ان مې 
موافقاً لنجمه فلارثیته ! » م قال فيه : 
فلا ولدآت بعد الفترزدق حامل" > ولا ذات بعل س نفاس أبَلّت' 
وبين وفاة الفرزدق ووفاة جرير بضعة أشهر وعد ها بعضهم ستة . 


آار 


ديوان طبع ني القاهرة في جزئين أكره في المجاء والمدح › «ولقائض جرير 
والفرزدق » طبعت ني مجلّدين كبيرين بليدن» « ونقائض جرير والأخحطل ) 
نشرها الأب صالاني اليسوعي في بيروت . وهو من أصحاب الملحمات › 


ومطلع ملحمته : 


خي الخداة برامة الأطلالا » تحمل أهله > فاحل 

| جدمته : قطعت أنه . 

. النفاس : الولادة , أبلت : شفيت‎ ٣ 

۴ رامة ؛ ماء 'لقيس على اثني عشرة مرحلة من البصرة آحر بلاد بي تمم . الأطلال » جمع الطلل : 
ما شخص من الآثار , الرسم ما ليس له شخص » ورسماً بدل من الأطلال , أحال : أتت عليه 
ارال آي سنوت وتحول مز حال إل حال . وقوله ١‏ تحمل أهله » أي رحلوا. وروي + رسا 
تقادم عهده › آي قدم اللقاء به 


۳۹ ۲٤ 


میز ته 


كان جرير والفرزدق والأحطل يتنازعون إمارة الشعر ي عصر الأمويين > 
ولكل واحد منهم ميزة رفعته إلى الدرج الأعلى فتبوأً من دولة الأدب سدة 
عالية . ولكن لا بد لنا أن ننصف جريراً فنقول : «إته كان أطبعهم شعراً ء 
وأخصبهم مادة » وأبعدهم من تکلف . فکأنلكف به » وهو يهاجي آربعین شاعر ا 
ونیا » برکان مشتعل" لا خمد ناره ولا یبرد حمیمه . فتراه یتنقل من شاعر 
إلى شاعر غير عابىء ولا حافل » يدعو الشعر فيجيبه ؛ ويميب بالمعاني فترامى 
عل أسلة لسانه" »> فيتص رف فيها كيف شاء . 

ألا وإن الشاعر الذي تتألّب عليه جمهرة من الشعراء تنهشه مشا »> وهو 
لا ببالي » ولا يعجز أن يرد عليهم جميعاً »> فيسلقهم واحداً بعد واحد » دون 
أن تنضب قرحته أو محف معينهاء إن هذا الشاعر لكما قال فيه مالك بن الأخحطل : 
« بعرفمن بحر. » فجریر کان ینظم الشعر بطبعه لا محککه کالاحطل »ولا یدحرج 
لفاظه كالفرزدق » فغلبت عليه السهولة » والشاعر الطبوع لا بأئس بالتكلف 
وإعا برخي العنان لقوافيه فتنطلق إرسالا . 

وأوتي جرير من الرقة واللهلة ما جعل لشعره علوقا ي الحافظة أكار من 
شعر صاحبیه » فسارت قصائده كل مسر بي بوادي العرب وأمصارها . 

ورقة جرير فضلته على الأحطل والفرزدق بالغزل والرثاء > ولو لم يكن 
همه مقارعة الشعراء الذين يهاجونه لا ترك باباً من الشعر إلا فتحه . ولكنهم 
« هروه فوجدوه عند امراش نابا . » فشغلوه عن كثير من فون الشعر : 
كالوصف والقصص . ولم ينظم في الغزل إلا ما کان يوطیء به قصائد المدح 
والمجاء > على أن ما نظمه كاف للالالة على مهارته ني .هذا الفن » وتمكنه 
من التاثير ي النفس . فغزله اللطيف محتلف عن غزل الفرزدق الحاي »> وعن 


. اليف : من الواحد إلى الثلالة ولا يستعمل إلا بعد العقود‎ ١ 
. أسلة لسانه : طرفه‎ ۲ 


۳ 


غزل الأخحطل الذي هو أقرب إلى الأسلوب الحاهلي منه إلى الأسلوب الإسلامي . 
وحن في درسنا شعر جرير » سنحلل أولا خاصته بي المجاء وما يتبعها 
من فخر » وهي أظهر خاصة فيه › م نتناول مدحه فغزله فرثاءه . 


هجاو ه 


قد ينيل إليك »› وأنت تقراً ما کتبناه عن تعفف جرير وتدینه أن جريرا 
ثي هجائه أطهر لسانا من الفرزدق أو أقل" إفحاشا وإقذاعاً » في حين أن الفرزدق 
على تعهره يکاد لا بجاريه ي حومة اللحى » ورعا كان هجو جرير أفحش وأفجر 
من هجو الفرزدق » ونقول : رعا » لأتنا نرعم ذلك ي شي ء من الاحتياط . 

ولا تعجسّب بحرير أن يقذع ني كلامه ويفحش على ما عرفت من رجه 
وصدق إسلامه ؛ فالرواة بحدثوننا بأن الناس ثي ذلك العهد لم يكونوا يتأنمون 
م رواية الشعر أو نظمه » وإن خبشت ألفاظه . ولابن سيرين خبر يويد هذا 
القول » نجده ي طبقات الشعراء لابن سلام ويي العمدة لابن رشيق . ويويد 
ذلاك أيضا ما نعلم من أن طائفة من نقائض جرير والغرزدق دح بها الحلغاء » 
وسمعوها دون أن يتحرّجوا من سماعها على ما فيها من هجر ني القول » وعزيق 
لأعراض . فهجو جرير بؤرة فجور وفساد كهجو الفرزدق ولكن أسلوبه 
حتلف عن أسلوب صاحبه . فقد عرفت أن أبا فراس يأتي خصمه من عل" فيرفع 
نفسه إلى الذروة العليا »> ومحط مهجوه ني الحضيض . وأما أبو حتررة فإنه 
يتتبع مثالب عدوه واحدة واحدة »> فيعلنها › ویبالغ ي تقبيحها » واذا 
أعياه وجودها لم يعيه الاختلاق » فهو أقدر الشعراء على اصطناع العيوب 
ثي حصومه » فاراه ينشر عنهم أخبارآ محزية لا مصدر هما إلا قريحته 
الحهنمية . 


۷1 


هجوه الفرزدف 

وإذا أراد جرير أن جو الفرزدق لقبه بابن القين' . وبنو مجاشع جميعاً 
قيون على زعمه » ولا يغفل عن ذكر الكير والعلاة' والقتد وم وهن للقن عدة 
لا بستغى عنها . وبعیره قير ة م جاده صعصعة لأا بنت أمة» ويعيبه ويعيب 
قومه باللەز بر ة" وذلكف آن ر ا من مجاشع مروا برجل من تغلب فسأهمم أن ينزلوا . 
فحمل إليهم خزيرة فجعلوا يأ كلون وهي تسيل على لحاهم ٠‏ وهم على رواحلهم. 
ویشهر جعدن أخته راوياً عنها حبرا شائناً. ويند د بي مجاشع زاعماً آم حانوا 
الزبير بن العام حين فرع إليهم يوم الحمل فقتل . وقلما تخاو له قصيدة 
في الفرزدق من ذ كر القيون وجعين والر ير . 

وجرير كثير الافتخار بدينه » شديد التعصب له . لا يوقر غير الإسلام . 
وكان له من صداقة الفرزدف والأخطل و سيلة لاام الفرزدف بالنص الية و تعبیر ه 
لكفر ‏ فيقول : 

لقد لحق الفرزدق بالتصارى »> لينصرهم » وليس به انتصار 

ويسجد للصليب مع التصارى» وأفلج سهمنا »> ولنا اللحيار* 


أو يتهمه بالنصر انية والنهودية معا فقول : 


کے 


القين : اداد وكل صانم . كان لصعصعة جد الفرزدق قيون فلذاك جعل جر ر مجاشعاً قيونا » 
وكائت العرب لا تعد أصحاب الصناعاتث من كرام الناس لأن العربي الكرم يكسب رزقه من 
غزواته وما عنده من مال ولعم . 

العلاة ؛ السنداك , 

الحزرة والزر : دقيق يذر على لبن أو ماء فیطبخ م وکل بتمر : 

» الز بير بن العوام : من الصحابة وأمه صفية بنت عبد المطلب › وقد ذكرنا حر مقتله يوم سمل‎ ٤ 
وکان قد قاتل ساعة م هرب فاتبعه عمر بن جرموز بن الذیال حب أدرکه في مکان يقال له وادي‎ 
. هجرية وعمره ۷ سنة‎ ٠١ السباع فقتله وأخذ سيفه و خانمه وتر سه وذلك سنة‎ 

ت أفلج سہمنا : فاز . ورروى: فلج سهمناء بفتح الم » فيكون الى أفلج الله سهمنا أي أفازه. خیار 

الشيء : أفضله., يقو ل : و لنا حيار الأديان أو خيار العواقب لأن الت أفاز نصيبنا وأعطانا الإسلام ديناً. 


س 


۳Y۲ 


حر جت من الملينة غر عض ۰ وقام . عليك ˆ باحىرم الشهود 
و ت ي و ۰ @ س س ن س 
ب اة يوم عيد هم النصاری ی ووم السبست عاف الهو د ' 


فلن" ترج فد وح e‏ حدو د . وا" اسل“ U‏ 2 8 مود" 

ولا يفنا بتتسع زلاته لینداد به ویعیره إیاها ؛ فاذا نبا سیفه شهره واستهرا 
منه » وقد مر بك شىء" من ذلك ني محث الفرزدق . وإذا طرد من مکان لفجوره 
أو ليث لسانه > أخذه بالصيحة من ورائه وراح بنعته بأقبح النعوت »> وبايكعه 
بأحرّ الشتائم . فمن ذلك قوله فيه بعد أن طرد من المديئة : 


۰ ل سے ير م کے ل # ي ک س س 
إذا د حل المدينة فارجموه > ولا تدلوه من جدث الرسول ' 


هجر ه الاحطل 


وإذا انبرى جرير مجاء الأحطل تناول تغلب بال مخزیات حى صل بہم إلى 
ربيعة بن نزار + فما يدع يوماً عليهم إلا عيّرهم إياه » وكير ما بعيرهم 
مقتل كليب وائل » وينضر عليهم بي بكر » أو يذكر هم الأيام الي قهرم 
فيها قيس عيلان › م يضر عليهم قيس عيلان » ويدافع عنها ناقضاً ما قال 
الاحطل ني هجاثها . 

وأشد ما يعى به جرير ني هجو الأحطل وقبيلته تعيبر هم النصرانية 
والافتخار عليهم بإسلامه ٠‏ فهم الحنانيص » وهم الأذلاء الذين يؤدون الحزية › 


| يشير إلى طرده من المدينة . 
۲ يقول : إن التصارى بحب الفرزدق لأئه يشاركهم في مادم > وهو أيضاً يشايع الود ریسبت 
معهم , 

۳ الحدود » جمع الد , وهو عند الفقهاء عقوبة مقدرة تجب حقا لله سميث به لأنها منع من المعاودة , 
يمول : فإك ر جم بالحجارة فقد وجبت عليك حلود أل . مود : قبيلة من المرب ر مهم قدار 
عاقر ناقة صالم وقد أهلكوا بالرجفة أي بالزلزال , وفي ذلك تقول الآية : «فأعذتهم الرجفة 
فأصبحوا ي دارهم جامین . » يقول : إن أمر الله أصبح حالا عليه أي و اجا کا حل على مود , 

4 ألدث : القر . ) 


۳ 


ويشربون الحمر » ويأكلون لحم الثزير » ويعن أحيانا ي ذكر الصليب 
والقديسين والفسيسان ر ومسصرحا . وأكثر ما يدعو الأخطل بصيغة 
التصغير أو لبه بد ويل أو بذي الصليب . 

ولا تخلو قصيدة بحرير ني الأخحطل من الطعن على ديانته » والدفاع عن 
قيس عيلان وننفير هم على تغلب , 

وجرير شديد الافتخار بي تيم › يباهي بم الشعراء »> ويعد د أيامهم 
مزهو بمفاخرهم » وما أكثر ما لتميم من المفاحر » وهي من أكرم القبائل 
وأکرها حصی » وإذا هاجی الفرزدق » وهو مثله من تيم » افتخر عليه 
بقومه بې کليب بن يربوع » وذكر أيامهم » وعيّره الام الي حذلت فيها 
بنو دارم » والأيام الي خذلت فيها بنو ضبة أخواله »> ولكنه يقصر عنه فما 
يستطیع أن مجاريه ي هذا الميدان . 

على أتنا إذا أردنا أن نتبين الحاصة الي تاز بها جرير في الفخر › فإتنا 

ها بي استخفافه بالشعراء المتألبين عليه فراه يرد د أسماءهم باهيا هره 
إیاھم › وھو لا بہجو شاعرآً إلا نمی إليه نفسه » وجعله مغلباً مشدودا ئي حبل 
واحد مع سائر الشعراء الذين هاجاهم . 


مد حه 


علمنا أن عبد املك بن مروان كان لا يأذن لشعراء مضر للبم زيرية » 
وعلمنا يتا أن جر برا ل يتصل ببي آم إلا بشفاعة الحجاج > فهو إذاً ۵ 
يكن مجاهل سخط الأموبين عليه وعلى قومه فتراه يلح تي الاعتذار كلما آنشأً 
مدح أمراء أميّة > ولا بحجم عن التعريض بعبد الله بن الزبير وآخيه مصعب» 
وإنكار حق عبد الله في الحلافة مع أته في هجو الفرزدق والأخطل يويد قيس 
عيلان ويدافع عنها ؛ وقيس عیلان كانت في حروبا تناصر أبناء الزبير . 


Y4 


فيتبين لنا من ذلك أن بحرير خطتين متباينتين : إحداهما ترمي إلى الدفاع عن 
لقيسية وتنفير ها على أعدائها » والرد على الشعراء الذين يهجو نما » ويطعنون 
في أعراضها › فهو من هذا الحو شاعر ذو سياسة قبلية لا يستطيع إلا إظهارها . 
والأخرى ترمي إلى التكسب والانتفاع » وما من سبيل إليهما إلا في الاتصال 
بالأمويين والتملق مم » إذ م يكن للشعراء منهل أغزر من منهلهم » ولا ماء 
أعذب من مائهم » وحصوصا بعدما ابارت خلافة ابن الزبير وأضبح شعراء مضر 
لا يرتجون نجعة إلا ي بي أمية . 

وحسبك أن تقرأً شيئاً من مدح جرير همم لتعلم أسلوبه ثي استرضاا 
و الاعتذار لبهم . وتری ان مدحه هم ديي أ کر مما هو دلوي حى لیکاد 
يشغلهم بالاحرة عن الأولى › والعاطفة الدينية شديدة الظهور ي شعر جرير . 
غزله 

وقد يعجبك أن تسمع هذا الشاعر يتعفف بغز له بعدما سمعته بتك الأعراض 
بهجوه . فجریر على شدَة فحشه بي المجاء لا ينطق ني نسيبه إلا بأطهر من ماء 
الغمام . وهو أول غزل طرد الحبيب الزائر ليلا“ خوفا من الرببة › فقال : 
طرقتك صائدة القللوب › وليس ذا وقت الزيارة »> فارجعي بسلام !' 

وهو ي غزله رقيق العاطفة > لطيف المعاني › لين الألفاظ > علط الفن" 
القديم بالحديد » فيجيد كل الإجادة »> حى لقحسبه أحد أولثك المتيّمين الذين 
نشأوا ي البادية واشتهروا بغزهم المفيف . على حين اته ل يکن في عداد 
المتيمين » ولكنه أوني من الرقة وبراعة الفن ما جعل لشعره ميزة في الغزل 
فاق با صاحبیه . 

وإتا »> وإن قلنا إن جريرا لم يكن ي عداد الميمين » لنأبى أن نجاري 

بعض الرواة ني زعمهم آته م يعشق » فمثل هذا الغرل الناعم ٠‏ لا يصح صدورء 


hihin HEHE HEME O OFHFHHHFHFRHAIN HE 


| طرفتك : زارتك للا . وقوله : وليس ذا وقت » أي وليس ذا الوقت وقت الزيارة . 


Yo 


إلا عن قلب متأثر ملتاع , ونجد ي رثائه لامرآته انه کان ہواها وتام لفراقها. 
أجل إن صاحبنا لم ينهم على وجهه كجميل بثينة وقيس بن ذاريح » ولم يتهتك 
كان بي ربيعة والعترجي » ولكته أحبً حا صادقا » وتغزّل غزلا صادقاً 
لا تکلف فبه . فأحبب به متغزلا حین یقول : 


إن الذن دوا اسلف" ي غاد روا وشا بعيناك ما رال معينا' 
غيضن من عبران » وقلن لي : «ماذا لقيت من هوى ولقينا ؟" » 


فهل رأيت ما في عجر البيت الثاني من لوعة لم تستطع صاحبته الإفصاح 
عنها » فا كتفت باستفهام حاثر ملوه ياس وڪسر والس ٠‏ «ماذا لقيت من 
الموى ولقينا ؟ ١‏ ) 

فغزل جریر عاطفی رقیق ئي أکاره » روحاني متعفف » مع ما فيه من 
وصف مادي أحياناً . يريك .من الشاعر صورة جديدة لطيفة تحجب عنك تلاك 
الصورة ارھی الى ظبعها هجاؤه ني نفسلك » فتحسب أثلث أمام بدوي رقيق 
الشعور عفيف النفس ٠‏ لا أمام أعرافي فاجر بتك المر مات وينهش الأعراض . 


راوه ۰ 

وجریر نې رلاثه مثله في غزله » يدوب رقة وعاطفة إذا کان المت من 
أهله » فترى على شعره مسحة من الكآبة والعزن تترك ني نفسلث أثرا بليغا > 
فيخيل إليك أن القوافي تسعد الشاعر على بكائه . 

وهو يرى المرأة بغير العين الى يراها بها الفرزدق » فما محسبها أهون فقيد 
على الرجل » ولا یأنف من التوله على زوجه بعد موما . وقد تحد اه نفسه بزیارة 


| غدوا بلك : أي ذهبوا بعقلك یرم رسیلهم . غادروا : ترکوا , وشلا : ماه والمراد به المع , 
عبنا : جارياً . رقوله : غدوا » بصيغة المذكر » أي أهل البيبة ذهبوا بها فذهبوا بعقله معها , 
۴ عيضن : حبسن . عبرامن : دعوعهن . وقوله : عيضن ؛ المقال إلى البيبة بعد الكلام على 


لملها » وصيغة المع هنا يراد با المغرد . 


۳۳ 


قير ها فیمسکه اجیاء ؛ ولا تعجب لياه » فالبكاء على قبور النساء غير مألوف 


سر ا س سے 4 م مي ل اا م م 
لولا الحياء العادني استتعبار > ولزرزت قبرك » والبيب با 


هنز لته 


هو أحد الثلاثة المقدمين في الإسلام . ذكره بن سلا م بعد الفرزدق وقبل 
الأخطل . وسل عنه الأحطل فقال : «دعوه أخزاه الله ! فإثّه كان رو“ 
على من صب عليه . » وقال مالاك بن الأحطل : «١‏ جرير يعرف من محر .) 
وقال الفرزدق : «أنا وإياه لنغرف من بحر واحد » وتضطرب دلاوه عند 
طول النهر . ١‏ وقال بعضهم : « بيوت‌الشعر أربعة : فخر » ومديسح » ونسيب» 
وهجاء» وي كلها غلب جرير . بي الفخر قوله : «إذا غضبت عليك بنو تميم. 
وي المدح قوله : « ألستم خير من ركب المطايا . » وف امجاء قوله : « فخض 
لطرف إتك من تير . ٠‏ وي السيب قوله : « إن العيون الى في طرفها حرر . ۲ 
فال ان سلام : « ولل هذا يذهب أهل البادية . » وسال عكرمة بن جرر '' 
باه عن نفسه فقال : ١‏ دعي فلي محرت الشعر محرا . ) وح ان لام 
عن يونس : « أن الفرزدق كان يتضور' وزع إذا أنشد بحرير » وكان جرير 
أصبر هما . » وسئل صب الشاعر عن أشعر الناس فقال : « أخو بي گیم . » 
بعي جريرا . وكان بو عمرو يشبه جريرا بالأعشى . وقال الأخطل للفرزدق : 
١‏ إتك وباي لأشعر من جرير ولكنه أوتي من سير الشعر ما لم ؤته . ٠‏ وسمع . 
راعي الإبل سانا يتغى بشعر جرير فقال : « لعنة الله على من يلومي أن يغبي 
مثل هذا . » وحكم بين الثلاثة مروان بن أي حفصة" فقال : 


| عادني : انتابي ثانا . اسټعبار : بكاء وحزن , 


۲ تضور : تلوى من وجع الضرب أو الموع . 
٣‏ روات بن لي حفصة : من شعراء العصر العباسي الأول . 
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فقد حکم لافرزدق بالفخار » وللأخطل بالمدح واهجاء » ومجميع فنون 
الشعر بلحرير . وقال بعضهم : « كان جرير ميدان الشعر » من نم مجر فيه م 
برو شیئ . وکان من هاجی جریراً فغلبه جریر ارجح عندهم ممن هاجی شاعراً 
آخر فلب . ١‏ وھجا بشتار جریراً وکان حداا فاستصغره جریر فلم به »› 
فقال بشتار : « م آهجه لأغلبه ولکن ليجيبي فأ کون من طبقته » ولو هجاني 
لكنت أشعر الناس . » 

فمن كلام بشار نعلم كيف كان الشعراء يتحرشون بجرير طمعاً في الشهرة 
لا طمعاً ني التغلب عليه » ولا سيما أن مغلب جرير أرجح عندهم من مغلب 
سواه . وني حكم ابن أبي حفصة ما يويد زعمنا من أن جريراً أقدرهم على 
التصرف في جميم فنون الشعر »> وهو بشهادة الأخطل أسيرهم شعراً . وثرى 
أن تشبیهه بالاعشی بتناول سيرورة شعره من ناحية »> م رقته وطبعه من 
اة ری . ولا ينبغی أن انس أن كلا الشاعرن هجاء مد اح > وان 
كليهما من اليمامة » ولعل السهولة والانسجام من خصائص الشعر اليمامي > 
فإن في نعومة لغة جرير ووضوح معانيه وسلاسة قوافيه ما يذكرنا بالشاعر 
لحاهلى » بالاعشى الأكبر . ولكن رقة جرير قد تنحدر به إلى اللين ي 
بعض قصائده الطويلة فتضطرب قوافيه ويسف شعره . وهذا ما نستطيع أن 
نفسر به قول الفرزدق : «وتضطرب دلاؤه عند طول النهر . » على أن 
ذلك لا يضر شاعريته وله من بدائع الشعر ما يرفعه إلى أعلى ذروة ني الأدب. 
ويمكننا أن نعزو هذا الاضطراب أو اللين إلى الإكثار من النظم » فقد كان 
مضطرا إليه ليرد على حصومه . هذا وإن رقة الشعر نفسها لا تخلو أحيانا من 
لين وإسفاف . 

اللهى : جيم اللهوة وهي أنضل المطايا . 
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وبعد » فإن الشاعر الذي ياجي أربعين شاعراً ونيغاً يري ہم واحداً 
واحداً » ولا ينكص عن مقارعة قرمين كالأخحطل والفرزدق تضافرا عليه وهما 
لا بقلان شاعرية عنه » إن هذا الشاعر لأخحصب الشعراء قربحة » وأقدرهم على 
الاختراع » والتلاعب بالمعاني » وأبعدهم من تكلف . وهو وإن يكن قصر 
عن‌الأحطل ني المدح والوصف »› وعن الفرزدق في الفخر »› فقد كاد 
يبذهما ني المجاء »> وفاقهما بالغزل والرثاء »> واه لأجمعهم لأبواب الشعر 
بلا مراء . 


. ۹ 


ال الرسہر ی 


القرأن 
تزوله وکتابته 


القرآن كتاب الوحى الذي أنزل على النبى محمد . وكان نزوله حسب 
مقتضى الخال » نا سورا سوراً » وآبات آیات . وقد ظل ينزل عليه 
من نحو سنة ٠1١‏ م . إلى سنة ٠۳۲‏ م . منها عشر سنوات في المدينة . وأول ما 
أوحي إلى النبي في غار راء : « إقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من علق . قرأ رباك الأكرم' . الذي عتم بالقلتم . عم الإنسان م 
. بعلم" . » وآخحر ما ُوحي إلبه : ( الوم أ ملت کم" د یکم" 
وأئتست عليلكم' نعلي ورضيت كم الإسلام ديا . » 

وكان كلما نزل شيء منه تلاه النبي على من حضر من صحابته فيحفظه 
بعضهم » ویکتبه بعضهم الآخر في ستعف النخل»ء أو ي رقاع من الحلود»أو 
ي عظام مسطحة » أو حجارة رقيقة . 

ولا مات النبي واستعرت الحرب بين المسلمين والمرتدين › فقتل كثر 
من حفطة الفر آن فذاف عمر بن الطاب عليه من الضياع ٤‏ فأشار عل 


۱ منجما : مقطا يازل نجوماً أي وقتاً بغد وقتٿ . 

۴ و«العلق » : جمع العلقة وهي القطعة اليسير ة من الدم الغليظ . « وربك الأ كرم ۾ : الذي لا پواز يه 
کرم » حال من ضمیر اقرا . ر الذي علي بالقلم » : أي عل الحط بالق . «علم الإنسان ما 1 
بعل » : أي قبل تعليمه من المدى والكتابة والصناعة وغيرها , 

( تفسير اللالين ) 


A * 


أي كر بجمع الرقاع المكتوية > وكتابة ما حفط ٤‏ دور الر جال ولل ر ت 
ي الرقاع . فعهد آبو بكر في ذاك إى زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي » فجمم 
لايات المكتوبة > وكتب الايات المحفوظة في صدور الرجال »> وسلمها إل 
آي بكر فحفظها ئي پيته » فلما توي حفظت ي بيت عمر » فلما وني نظت 
ي بيت حفصة زوج النبى وبنت عمر . 

وي خلافة عثمان انتشر حفظة القرآن في حواضر البلاد المفتوحة » وعد 
عضهم نسخ رتبها ګل واحد عل هواه . فاختلفوا في قراءة بعض آیاته » فبلغ 
ذلاك عثمان » فتلافى الأمر وجاء بالرقاع المحفوظة عند حفصة » وعهد إلى زرد 
ان ابت » وعبد الله إن الزبير ء وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث 
ان هشام في نسخها » وقال ۳ : لذا اختلفم انم وزيد بن ثابت ئي شىء 
فاكتبوه بلسان قريش ٠‏ فإغا أنزل بلسانم . ٠‏ ففعلوا ذلك » وكتبوا أربعة: 
'مصاحف ۰ آرسنها عثمان إلى مكة والبصرة والكو فة والشام » وائنين أبقاهما 
ي المدينة : واحداً لأهلها وواحدا لنفسه . ثم أمر بإحراق ما کان قبل ذلك م 
الصاحف والصحف ٠‏ فأحرقت جميعاً إلا بعض نسخ ذكر متها صاحب 
الفهرست مصحف علي . ومصحف عبد الله ن مسعود ٠‏ ومصحف أب" 
بن کعب » وکان لکل واحد منها ترتیب خاص في سوره . آما القرآن البو 
فلسحة عن مصحف عثمان المعروف بالإمام . 
سام 

قم القرآن فصولا تعرف بالسور » والسور مقاطع تعرف بالابات » 
وفيها الناسخ والمنسوخ' . وتسمى السور باعتبار نزوها مكية وعددها ثلاث 
وسعون سورة ؛ ومدنية وعددها اثنتان وعشرون . والمكية غالبا أقصر من 
امانية . وقد رتبها جامعو الكتاب باعتبار الطول والقصر » فالسور الطوال 


الناسخ : أن ررد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً حلاف سكمه » فالدليل الشرعي 
امتأحر يسى ناسحا والمتقدم يعسي مشسلوعاً , 
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ي أوله » والقصار في آحره ؛ إلا سورة الفاتحة فإنما مع قصر ها في صدر الكتاب . 
ويقسم امسلمون القرآن ثلاثين جرءاً يقر اون منه قسماً فی کل حفلة » أو 
اة , 
أغر اضه 
مخاطب القرآن في سوره المكية شعباً غير موأمن » فيدعوه إلى ترك عبادة 
الأصنام > وأن يعبد الله وحده » ويو“من بالرسول والكتاب المنزل . فيظهر له 
عظمة الحالق » وحثه على التأمل بعجيبة خاتقى الإنسان وسائر المخلوقات : 
کالشمس والقمر والنجوم والرياح والليل والنهار . ويرشده أن ني الأاخرة لثواباً 
وأن ني الآخحرة لعقاباً ؛ فيقص" عليه أحبار الأنبياء والمرسلين وأخبار شعوبهم » 
وکیف کان جزاء الموؤمنين » وكيف كان عقاب الكافرين . 
وهو في أثناء ذلك بتناول صناديد قريش فيسفه آراءهم > ويرد على الذين 
جادلون اللبي أو يستهزئون منه فیهد دهم > ومحقر أصنامهم > وبين هم آنا 
لا تجدي عابدها نفعاً » ولا تضر من يكفر بها . ويفيض في وصف الحنة > وما 
اعد فيها للذين آمنوا من لعيم حالد ؛ وبفيض ني وصف النار » وما عد فيها 
الذين كفروا من عذاب خالد . فترى ني وصف ابحتة أرغب تأميل » وترى 
ي وصف النار أرهب مويل . 
وخاطب ني سوره المدنية جماعة مسلمة تومن بالله ورسوله »> وبكةابه 
مزل » ولکنھا نجهل شرائعها وطرق عبادتہا » فيعلءها ما ٤‏ تعلم » ویغ رض 
عليها الصوم والزكاة والحج » ويبين ها ما حرم عليها وما أحل" ها . وسن 
نظم الزواج والطلاق والميراث » وحجاب المرأة » وابحهاد في سبيل الله ورسوله . 
وكان ني المدينة بود مجاهدون البي ويولبون عليه ›» ويغرون ضعيفي 
اللإمان بالارتداد عن الوسلام > فتعرض شم المّرآن » وذکرهم ما أنعم الله 
على آبائهم بني إسرائيل > وتوعندهم لتكذيبهم بالرسول › ودعاهم إلى تصديق 
دعو نه , 


۳A۲ 


ركان فيها منافقون برطنون الكفر ويظهرون الإعان » وكانوا يذيعون الأخبار 
عن حروب المسلمين فيتأذّى النبى » وتضعف قلوب المومنين ؛ فتناومم القرآن 
ولد د r‏ وهد دهم 

وإذا رأى ني المسلمين تقهقراً » أو ضعفاً » أو شقاقاً »> دعاهم إلى الالفة »> 
وأنبهم عل لازام > وحضهم على القتال » وذ کرهم أن الموت. فى اهاد 
م#فرة ورحمه . 

ول يكن ني الحجاز نصارى يقاومون الدعوة » فلم يتعرض مم القرآن 
کثیراً » وهو في کلامه علیهم أرفق بم منه باليهود . 

والقرآن ي السور المدنيّة كما في السور المكية يردد ذكر الأنبياء وأخبارهم» 
وما أنزل إليهم . ويدعو الناس إلى الإعان » واصفاً مم الحنة والححيم > مظهراً 
قدرة الله ي حلوقاته . 


إنشاوه 


القرآن هو الخال الأعلل للبلاغة» سواء” ني ليجازه» أو في قوة تعبيره › أو في 
ائتلاف آلفاظه وانسچام کلماما . وبتاز برقته وسهولته » وبعده من الخریب 
المستهجن . ولقاطعه رنة لذيذة » ظنها الأعراب ني أول أمرهم شعراً » حى 
نزلت الآبة : « وما عتلملتاه الشَعرَ وما بيغي له إن" هو إلا ذكر وقرآن 
بين . » وقد يوازن القرآن ويسجع » ولكنه لا يتكلف السجع ولا الموازنة . 

وإنشاء القرآن رافق أغراضه ني الشدة والأين > فهو ني المواقف العاطفية › 
مواقف الو عد والوعيد » قصير الآيات > فيه لفظ مكرر لزيادة التهويل > 
أو لزيادة التقرير ؛ كثير السجع » قوي الرنة عند المقاطع » 'وأغلب ما يكون 
ذاك ني السور المكية > ولا سيما السور القصار كسورة القارعة : 

١‏ القارعة” ما القارعة . وما أدراك” ما القارعة . يوم يكون التاس 
كالفراش المبشوٹ . وتکون الحبال كالعهىنِ اللفوش . فأما من 
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فأب هاوية" . وما أدراك ما هينه نار حامية .( 

وهو في غير المواقف العاطفية طويل الايات » قليل السجع » خفيف 
الرنة عند المغاطعم . وأغلب ما يكون ذلك في السور المانية ؛ ولا سيما آيات 
الشرع > وما كان منها في غير الغزوات » ويي غير الوعد والوعيد »> كقوله 
يشرع الصوم في سورة البقرة : 

ويا أيها الئين اموا كشب عليلكم الصيام كا كشب على الذين 
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لاقرآن فضل عظيم على الاعغة العربية » فهو الذى هذاب عبار ما » ووحد 
ممجامما ونشرها شرقاً وغرباً بانتشار الدين الإسلامي . 


« القارعة » : أي القيامة الي تقرع القلوب بأهواطما . « ما القارعة » : مويل لشأا وها معدا 
وخبر » بر القارعة . « وما آدراك » : أعلمك , ر ما القارعة » : زيادة هويل هما > وما 
الأولى تدا > وما بعدها خبرهء . وما الثانية وخبرها في محل اللفعول الثاني لأدرى . « يوم »: 
ابه دل عليه القارعة أي تقرع . « يكون الناس كالفراش المبغوث » : كغوغاء الحراد المنتشر 
بموج بعضبم في بعض الحبرة إلى أن يدعوا للحساب . « وتكون البال كالمهن المنفوش » : 
كالصوف النارف في خفة سيرها حى تستوي مع الأرض . « فأما من ثقلت موازينه » : يأن 
رجحت حستاته على سیئاته . « فهو ي عيشة راضية » : في المنة » آي ذات رضى بان ر ضاها 
أي مر ضية له . « وآما من خحفت موازینه ۾ : پان ر جحٹ سیئاته عل حسناته . ر فأمه » : فسکله . 
, هاوية . وما أدراك ما هيه » : أي ما هاوية هي . ر نار حامية » : شديدة المرارة . رهاء 
هيه للسكت تبت وصلا ووقفاً , ( تفسير اللالين ) 

۲ , فعدة من أيام أحر » : أي فعليه عدة من أيام أحر يصومها بدلا من الأيام الي أفطر فبا . 

۴ « وعلى الذين يطيقونه » : أي الذین لا يطيقونه لكر أو مرض لا رجى رۆه. 

؛ ١‏ فمن تطوع حبرا » : أي بالزيادة على القدر المذكور في الفدية . 

ه « وآن تصوموا حير لك » : أي خير لك من الإفطار والفدية , ( تسیر الملالين ) 


AS 


وسحر الناس ببيانه فحفظوه . وأثر فيهم أسلوبه › فرقت ألفاظهم » ولطفث 
معانيهم . وظهر هذا التأثير ثي الشعر والنتر معا ولا سيما الإنشاء اللحطابي . 

ومن فضله على اللغة أن علم النحو وضع خحدمة له وإشفاقاً من اللحن ني 
قراءته » وأن علم المعاني وضع توصلا لمعرفة أسراره » وأن أشعار العرب ني 
الحاهلية وصدر الإسلام جمعت لیستعان با على تفسير آياته . 

ولولا القرآن لتلاشت العربية بغارات التار والأتراك » بعدما أدبيل من 
سلطان بي العباس . ولكنه وقف في وجه الفاخين والمكتسحين > يدافع عن 
لخته الفصحى »فلم بجرووا أن يتعرضوا هما بسوء بعد أن أسلموا فظلت لغة الدين 
والدواوين والمراسلات . ولم يور فيها انتشار اللهجات العامية » وطمطمانة 
الأعاجم . فاللغة » كما ترى » مدينة بآدابا وحيانما للقرآن . 


الطادة 


أسباب ازدهارها 


م تزدهر الحطابة العربية ي عصر من العصور مثل ازدهارها ي صدر 
اإسلام ۽ فد کانت العوامل متوافرة لشيو ع هذا الفن وتقدمه » فمن فصاحة 
فطرية ثي العربي ٠‏ إلى براعة التصرف: في ضروب الكلام . ومن انقلاب ديي 
. عظيم » إلى انقلاب سياسي عظيم . ومن حروب وفتوح» إلى خحروج وعصيان 
وأحزاب . 

فقد جاء الإسلام ٤‏ وهو دين اجتماعي . فكانت اللتطب الدينية تلقى ني 
اللحوامع . تم استعرت حروب الفتح والحروب الداحلية » وانقسمت ابحماعة 
أحراباً من أجل الحلافة »> فكانت اللحطب العسكرية تضرم بها الحماسة ني 


WAG ۲۵ 


صدور الرجال ؛ وكانت اللحطب السياسية ياقيها الزعماء على أحزابمم لتشدّ 
أزرهم > أو ير دوا با على خصومهم ليدحضوا أقوالهم » أو بخاطبوا با بلدا 
عاصياً ليدعوه إلى الطاعة . فلا عجب إذاً أن يكون للخطابة شأن عظيم ني 
ذاك العهد وهي تعتمد على الدين من ناحية » وعلى السياسة من ناحية أخرى . 
ولا عجب أيضاً أن تكون الحاجة إلى اللحطيب أشد منها إلى الشاعر » فيعى 
الحلفاء باختيار ولاّہم ممن عرفوا بالفصاحة ومضاء الاسان > لأن اللحطيب 
المصقع يستطيع أن يستفيض ني غرضه منطلقاً من القيود › فيتو صل إلى غايته 
من إقناع ابلحمهور أكر مما يستطيع الشاعر المكبّل بالوزن والقافية . 
عادا ہم ي الحطابة 

كان العربي إذا وقف خطيباً قام على تشز من الأرض أو على ظهر 
دابة » وأخذ بيده مخصرة' يشير با » أو اعتمد على سيف أو قوس أو قناة . 

وصنع لبي أول منبر ي مسجد » صنعه ميم الداري وكان قد رأى منابر 
الكنائس ي الشام . 

وروي أن الوليد بن عبد الك أول من جلس خطيباً ني الناس واقتدى به 
بعض الحلفاء 'والعمال » ولكن عادة الوقوف ظلت أكر شيوعاً واتباعاً . 

وكان العرب إذا خطبوا يشيرون برفع اليد ووضعها على غير إكثار › 
ولا یبااغون فی الاهتراز . 

وكانوا يعيبون ني اللحطيب التشديق" » والتقعير“ » والتفيهسق" »› والتزيد 
في جهارة الصوت » وهدل الشفاه" » والمذر › والتكلف »› والإسهاب > 

ا 
اللخصرة : كالسوط » وما ينوكاً عليه كالعصا ونحوها » وما يأذ الحطيب ليشر به إذا خطب . 
التشديق : إحراج الكلام من الشدق . 
التقعير : إخراج الكلام من قعر الهم , 


هدل الشفاه :+ أرشاؤها إل سنل 


ہے پا چس وم Dı‏ سے 


A 


والإكثار »> والتوعر لاله یسلم إلى التعقيد » والتعقيد يستهللك العاني ويشين 
الألفاظل . ويكرهوت االحن > والتردد » واضطراب اللسان » وفساد حارج 
الحروف ٠‏ والتنحنح > والسعال » ومسح اللحية » وكل حركة يستعان بها على 
البيان . 

وکانہ | مدحون شد ة العارضة' »> وظهور الحجلة » وثبات الحنان »> وكرة 
اريق » والعلو عن اللحصم . ويحبون الطلاقة + والتحبير ٠"‏ والبلاغة » والتخلص » 
والرشاقة . 


متاز اللعطابة في صدر الإسلام بطلاوة أسلوبها »> وقصر جملها > ونير 
ألفاظها . واللحطب على ضربين : منها الطوال الي كر فيها الإطناب › ومنها 
القصار الى غلب عايها الإيجاز مع بلوغ القصد . وقصارها أكر شيوعاً من 
طواما » وكانت تبدأ بالحمدلة" » وكثيراً ما تعتمد على الابات > لا للقرآن من 
لتأثير ني نفوس المسلمين ؛ وريا جاءت اللحطبة برمتها مجموعة آيات كخطبة 
مُصعب بن الزبير لا قدم العراق داعياً أهله إلى مبايعة أيه عبد الله , 

وكثر عدد اللعطباء ني هذا العصر لكثرة الحاجة إليهم . وكان النبي خطيب' ‏ 
واللحلفاء الراشدون جميعاً خحطباء وأحطبهم الإمام علي . واشتهر الحوارج بجزالة 
ألفاظهم » وبلاغة منطقهم »ومنهم قطرئ إن الفجاءة وله خطبة بليغة في ذم الدنيا. 

وضرب الئل بفصاحة سحبان وائل » ولکن لم صل لينا من آثاره الا شي ء 
قلیل» وکان يطیل اللاطبة حى یسیل عرق ولا یتوقف ولا یقعد حى یفرځ من‌غر ضه. 

ونکتفي بدرس خطيبرن شهيرين تلان ميزة اللحطابة في عصرهما أحسن 
شيل » ألا وهما زياد ابن أبيه والحجاج . 


PHH TEHERI HUMES mmr mY HEHEHE 


أ العار سرة : البيان و اللسن والقدرة على الكلام 
۲ أليدلة : سيك ألله , 


FAY 


زیاد ابن أبيه 


(f) ory م‎ ۲ 


حیاته 

هو زياد ابن آبیه » وزياد بن سمية » وزياد بن اهي سفليان » وزياد بن 
عبيدا » لأته م يكن له أب شرعي يعرف به. ولد بالطائف ني السنة الثامنة 
الهجرة » وقيل ني السنة الأولى . وأمه سميّة مولاة للطبيب الحرث بن كتلدة 
اللقفى . 

وظهرت النجابة على زياد من حداثته فعرف بالفصاحة والدهاء » واخزم 
والشدة . ولا نشا استكتبه أبو موسى الأشعري » وهو على البصرة من قبل 
عمر » فأعجب به الناس . ثم عهد إليه عمر في مهمة فأحسن القيام بها . ولم 
عاد خحطب ي حضرة عمر » وعنده المهاجرون والأنصار » فدهشوا لفصاحته 
وقال عمرو بن العاص ٠‏ وكان حاضرا : «له در هذا الغلام ! لو كان أبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » فقال أبو سفيان : «إني أعرف أباه . » فقال 
عمر : «من هو ؟ » قال : «أنا هو . » وبهذا القول تمسلك معاوية حين استلحق 
زیادا بأبیه . 


ولایته على فارس 
ا ټ »+ 
ولا استتخلف على استعمل زياد على فارس فأخمد ثور نها وضبطها وحمى 
قلاعها . فساء ذلك معاوية فكتب إلى زياد يتوعده ويعرّض بولادة أي سفيان إياه . 
فلما قرا زباد کتاره قام ي الئاس حطسا وقال : لعجب كل العجب من ابن 
١‏ عبيد : غلام رومي الحرث بن كلدة قيل إنه تزوج سمية آم زياد , 


AA 


ر ب 


آكلة الأكباد » ورأس الفاق ! حوفي بقصده إياي > ويي وبينه ابن عم 
رسول الله في المهاجرين والانصار . ولو أذن لي في لقاثه > لوجدنى أحمرا 
خشيا ضراباً بالسيف » 

وبلغ ذلك علياً فكتب إليه : « إني وليتاك ما وليتك وأنا أراك له هلا . 
وقد كانت من أي سفيان فلتة من أماني الباطل » وكذ ب النفس » لا توجب له 
ميراثاً . ولا تتحل له نسباً »> وإن معاوية يني الإنسان من بين يديه » ومن 
حلفه » وعن عینه » وعن شماله › فاحذر م احذر والسلام ! » 


ولايته على البصرة 

ولا قتل على صالح معاوية زياداً واستلحقه بسبه لیستمیله ویستصفی مودته . 
م ولاد البصبر ة و أعماشا : حر اسان و سجستال م جمع أله أهنل والبحر ين 
وعمان . فقدم زياد البصرة والمعارضة مستفحلة » والفسوق عن الدين متفش 
فسها فخملب ٤‏ الناس حطىثه السر اء وجد ٣‏ إقامة الشرائم الى فررها ي 
فكان أول من شد د آمر السلطان » وأخذ بالظنة » وعاقب على الشبهة حى هاه 
الئاس م وأذعن المعار ضصول ۾ ساد الامن فکان ايء سقط من رد المر أة 
أو الرجل فما تمد إليه يد حى بعود صاحبه فيجده في مكانه فبأحذه . وأصبح 


لاس لا يغلقون أبوابمم اطمثناناً . وقيل إته ول من سير بين يديه بالراب 
و العمد 


ولايته على الكوفة 
ولا مات المغيرة بن شعبة أمير الكوفة استعمل معاوية زياداً عليها فكان 
أول من جمع له العراقان »> فکان غيم ي البصرة ستة آشهر ري الكر فة 
مثلها . 
| الأعمر : اموت الشديد .. 
۲ الحطبة البثر اء : الي لر يذ كر غا المحمدلة والعصلية آي أن تسنّهل محمد الله والصلاة على النبي . 


۳۸4 


و دحل الكوفة و لحھلس ٤‏ الئاس ۶ جهو ه۵ ٤‏ فأمساف حى فرغو ا 
م أسر إلى أصحابه أن يمسكوا الأبواب » وأخذ كرسي وجلس على باب المسجد » 
وقبض على من وقعت الشبهة عليهم وقطع أيدييم . 


مونه 


أصيب زياد باللاعون فقضى على حياته . وزعموا أن السب ني ذلك أت 
كتب إلى معاوية : «إلي قد ضبطت العراق بشمالي »> ويي فارغة فاشغلها 
بالحجاز . » فکتب له عهده على الحجاز » فأنف أهل الحجاز من ذلك » فاجتمع 
شر منهم ودعوا عایه » وکان من دعائهم «اللهم اکفنا شر زياد . » فخرجت 
طاعونة في إصبع بَينه . فلما حضرته الوفاة دعا شرياً القاضي وقال : « أمرت 
بقطعها فأشر علي . » فقال شريح : « إني أخشى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله أجلم وقد قطىت بدك كراهة لتائه . أو أن بكون ني الأجل تأخحر فتعيش 
أجذم ویعیر ولد . » فقال : «لا ابیت والطاعون ف حاف واحد . » وأراد 
قطعها » فلما ری انار والمكاوي جزع وعدل » وقیل : بل ابع رأي شرح . 

فلما بلغ موته عبد الله بن عمر بن الحطاب قال : «إذهب ابن سمية ! 
لا الأحرة أدركت » ولا الدنيا بقيت عليلك . » 

وراه مسكين الدارمي » فرد عليه الفرزدق هاجياً » وکان يومثذ طريد 
زباد » ولکنه لم لجسر أن بېجوه ي حیاته اشدة سطوته وطول يده . 

وظل أبناء زياد يعسّدآون من قريش حى استخلف المهدي العباسي فردهم 
على بيد . 


آثار ¢ 


حطب سياسية > وإدارية » متفرقة ف کتب الأدب 4 اُشهر ها اللحطبة البتراء . 
۱ الاسجلم : المقطوع اليد . 


۴۹ ۰ 


مز ته س ا سمل ة السراء 


يبدا زياد خحطبته بذ كر ما يأني أهل البصرة من المنكرات في عصيانمم الله > 
فيعدد مم مساوئهم » ويؤلبهم على فسوقهم . 

تم بعلن قانوناً جديدً للعقوبات » فكان فيها أول وال مسلم جاوز المدود 
ي أحکامه . 

م يظهر مم أنه لا يحمل الحقد لأحد ممن كان بينه وبينهم عداء » وأثه 
لا يبالي مبغضيه ولا يناظرهم › ويدعوهم إلى معاودة أعماهم . 

م يدعوهم إلى طاعة بی امت » واللاذعان إلى سلطان الله الذى أعطاهم 

وكانتٽ هذه اللحطبة كافية لإرهاب البصريين » فإن ألفاظها انقضت على 
رؤوسهم انقضاض الصواعق » فوجموا ها وفت ي عضدهم > وهام ما 
فيها من هديد ووعيد . وما إن همس هامس : «أنبأنا الله بغير ما قلت . » 
* وأراد يذل الأحكام الى جاوز فيها السنة » حى سمعه زباد فقال : «إنا 
لا نبلغ المراد فيك وني صحاباك حى نحخوض إليكم الباطل خحوضاً . ) 

ولم یکن زياد هازلا في كلامه » فإته لم يلبث أن قرن القول بالعمل » فكان 
رهیباً ني خحطبته » ورهيباً ثي تنفی أحکامه . 

وأعتاز حطبته يما في معاليها من جلاء وبلاغة » على إجاز كثير ثي اللفظ › 
وما ثي تنسيقها من فن وجمال . فإنه وقف ي القسم الأول منها موقف واءظ 
بذ كر للقوم ذنوبهم › ويذكرهم كتاب الله وما فيه من وعد طيسب للمتقين › 
ووعيد راعب للفاسقين . 

م نه وقف في القسم الثاني موقف القاضي الشارع › فين للقوم ألم 
أحدثوا ني الإسلام أحداثاً غير مألوفة » فأحدث نمم عقوبات غير مألوفة . 
ونستدل من هذا القسم أن العرب ي صدر الإسلام ظلوا يحون إلى جاهليتهم 
ويدعون بها ٠‏ ولألمم رأوا ثي الإسلام نظماً وقيوداً م يتعودوها . وأراد زياد أن 
بفهم البصريين ته جاد" ني تنفيذ شرائعه » فأحل همم معصيته إن تعلقوا عليه 


۳۹۱ 


بكذبة : «إن كذبة المئبر بلقاء 1 . . وم هدا القسم بدعو ېم اى الاقتداء 
به وإلا ضرب أعناقهم . 
ووفف ٤‏ القسے الثالٹ موق ا یکم الثزبه العادل » الملصفى من 
شس : ± و 
الحزازات والضغائن » المرتفع عن الاحزاب : «فرب مبتئس بقدومنا سيسر › 
ومسرور بفدومنا سيبتنس . ) 

وو قف ٤‏ القسم لاحر موففف سیاسی دأهة سٹ الدعوة الامو ين 
فطلب من اليصر بن السمع والطاعة 4 ووعدهم دقضباء حاجا ہم ( وإعطائھم 
الرزق ي وقته » وعدم حبس ال حيش في أرض العدو . 

م أفهمهم نهم أعجز من أن ملغو ا مأرباً من أثمتهم إا ابوا اعضو ع 
هم » وأن بي أميَّة حير مم من غيرهم . وكان ختام حطبته وعيداً ليظل صوت 
التهديد بطن ي آذامم : «إن لي فيكم لصرعى كثرة › فليحذر كل امریء 
منکم أن يكون من صرعاي ! . . { 

منز لته 


قال الشعبي : «ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت 
آن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زیاداً فإنه کان كلما أ کر کان أجود کلاماً . )۰ 
وقال الحسن البصري : «أوعد عمر فعفا » وأوعد زياد فابتلى . » وقال عمرو 
ابن العاص ء وقد سمعه بخطب وهو فى : «لله در هذا الغلام !| لو کان آبوه 
قرشي لساق العرب بعصاه ! » وكأن الأقدار أرادت أن تق قول ان العاص 
فيه فما استلحقه معاوية وولاه البصرة حى لمعت عبقريته » فصاحة وحزماً 
ودهاء » فساق العرب بعصاه ! . 


۳۹۲ 


الحجاج 


(fy) و 0ھ‎ AVI 


حیاته 


هو الحجتاح بن يوسف الشقفي ؛ ولد في أيام معاوية سنة ٤١‏ هجرية > 
وقيل بل سنة ٠ ٤۲‏ ونشأ في الطائف . وعلّم فيها الغلمان » م جاء الشام واتصا. 
بروح بن زتباع اسنام زير عبد المللك بن مروان » فکان ي شرطته . 
وأحس" الحليفة أن عسكره ينحل ويراحى عنه فشكا الأمرَ إلى روح . 
فقال : « إن ني شرطى رجلا لو قلده أمير المومنين أمر عسكره لأرحل الناس 
بر ىله . وأنز هم نز وله . يقال له الحجاح ن نوسف . » قال : « قد قلدناه 
ذلا . » فما ان تولى الحج ج إمرة العسكر حى أخحذ يشداد عليهم ٠‏ ويكرههم 
على الطاعة . فأذعنوا له ولم يعصه إلا أعوان روح بن زنباع . فأمر بم فجللدوا 
بالسياط و طو فهم بالعسکر . م آمر بفساطیط ' روح فأحرقت . فدخل روح على 
عبد املف شاك . فقال : « على به . » فلما دخل قال له : « ما حملك على ما 
فعلت ؟ » قال : «أنث فعلت فإعا يدى بدك وسو طي سو طا . وما على أمير 
الموؤمنين إلا أن حالف على روح عوض الفسطاط فسطاطين . وعوض اغلام 
غلامین » ولا يکسرني ئي س قدّمي . » فأعجب به عبد اللاك ٠‏ وفعل ما قال . 
وکان ذلك أول ما عرف ١ن‏ جرأته وحزمه » فوجد بعده منهلا عذباً لإرواء 
آماله ومطامعه . 
ولایته على اخڄار 
فلما افتتح عبد المللك العراقين بعد مقتل مصعب بن الزبير . لم يبق دونه 
غير المحجاز وفيه عبد الله يدعي اللحلافة . فقال الحجاج و آنا له با أمير الممئين . 


, الفساطيل چیم الفسطاطل وهيو السر ادق من الا يه‎ ١ 


۳4۲۳ 


فلقد ریت ي منامي الي سلخته من جلده . » فجهتر له جیشاً عظيماً فزحف به 
ي السنة الثانية والسبعين لاهجرة > فجرت ينه وبين عبد الله وقائم كثيرة > 
دارت فيها الدائرة على ابن الزبير . م حاصر الحجاح مكة سبعة أشهر » ونصب 
النجنيق على أبي قبيس' ورمى به الكعبة » وكان بأخذ الحجر بيده ويضعه 
في المنجنيى لأن أصحاره خحافوا هتك حرمة البيت . وشداد الحصار حى تضايق 
بن الزبير » وأصاب ااناس مجاعة شديدة » فتفرقوا عنه وخرجوا إلى الحجاج 
مستأملين . فام ير عبد الله بدا من القتال » فخرج يمن بقي معه > وحارب 
مستبسلا حى قنل . فأرسل الحجاج رأسه إلى عبد املك »> وصلب جثنه . 
وصار الأمر بعد ذلا لعبد اللاك وبايعه أهل الحجاز واليمن > فأقر الحجاح 
أميراً على الحجاز » فجدد بناء الكعبة بعد أن هدمها › م آقام بالمدينة مدة فأساء 
إلى اهلها > وحم يدي جماعة من الصحابة بالرصاص . وكانت ولايته على 
الحجاز من سنة ۷۳ إلى سنة ۷١‏ ه . و 14١‏ إلى ۹٤‏ م . 


ولايته على العراقين 


م ولاه عبد الملك العراقين » وقد عاثت فيهما الحروب الداخلية » فسار 
من المدينة إلى الكوفة في اثي عشر راكباً على النجائب » فدخل المسجد وصعد 
المئبر وهو متام بعمامة خر" حمراء > وقال : « علي بالناس ! » فحسبوه خار جي 
هموا ٻه » وهو جالس على النبر ينتظر اجتماعهم . فاجتمع الناس وهو ساكت 
قد أطال السكوت . فتناول أحدهم حصى لکي یزمیه بہا › فاما تکلم جعلت 
احص تتناثر من يده وهو لا يشعر رعباً ومهابة . 

وخحطب الحسجاج بومئذ حطبته المشهورة ني أهل العراق » ثم أمر كاتبه بأن 
يتاو عليهم كتاب الحليفة » فقرأً : « يسم الله الرحمن ع الرحيم » من عبد الملك 
ابن مروان أمير الموؤمنين إلى من بالعراق من المومنين سلام ! فإني أحمد ا 

TO‏ م کا ا ارو 
۲ الحز : ما نسج من الموف والرير أو الرر فقط . 
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إلیكم .. قصاح الحجاج : « اسکت يا غلام 1 م قال مغضباً : ا آهل 
العراق » يا عبيد العصا ! يسلم عليكم أمر المومنين فلا تردون عليه السلام ! 
ما وال لاود بنكم أدباً سوئ هدا الأدب ( : التفت إلى الكاتب وقال : 
١‏ اقرا ا غلام الكتاب . » فلما بلغ الكاتب السلام رد أهل المجلس : «وعل 
أمير الموؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته . » 

تم مر بأن يلحق التاس بجيش الهلب' لقتال الترورية فجاءه عمير بن 
ضانىء الحنظلي فقال : «أصلح الته الأمير » أنا في هذا البعث' وأنا شيخ كبر 
علیل » واب هذا أشب می  .‏ فقال الحجاج : هذا خير لتا من أيه . ) 
م قال : ون نت ؟ » قال : « آنا عر ن ضالیء . » قال : « الست الذي 
را عثمان ن عفان ؟ » قال : «بلی , » قال : و« اعدو الله » أفلا إلى عمال 
بعت بدلا ! وما حملا على ذاف ؟ » قال : «إنه حبس أي وکان شيا 
کیراً. قال : « آولست القائل 
هممت» ول أفعل . وکدت»وليتی تر کت على عثمان تبکی لاله 1 


إني لأحسب أن ني قتللك صلاح المصرين . » وأمر به فضرب عنقه ولب 
ماله . 

م سار الحجاج إلى البصرة وخحطبهم »> وتوعد من لا باحق منهم بالمهلسب 
بعد ثلاثة أبام . فأتاه شرياك بن عمر اليشكري وكان أعور وبه فتق » فقال : 
١‏ أصلح الله الأمير › إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني . » فأمر به 
فضرب عنقه . فلم يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلب إلا لحق به . فقال 
المهلب : «لقد آتي العراق رجل' ذكر . البوم قوتل العدو ! » فثبتت مهابة 
الحجاج ني قلوب أهل العراق فدانوا له . 


١‏ المهلب بن آي صفرة : عامل لبي أمية حارب عم الموارج » ثم تول حراسان من قبل الحجاج 
وظل علہا حى توي سنة ۸۳ هو ۷٠۲‏ م وأشهر أولاده بزيد بن المهلب» والمئيرة بن المهلب > 
فاتل الحوارج و کات له معهم وقائم مور ۀ 

۲ البعث : المحيش الذي يبعث . 
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3 شب عله أهل اليعبر ة وعلل رآسهم عبد الله ن الحارود فأخضعهم. 
وقتل أبن الحارود . وخرج عليه شبییبا الحارجي فکانت بينهما وقاثم كير ة 
كنتب النصر ني نمايتها للحجاج . فتفرّقت أنصار شبیب عنه » وتردآی به فرسه 
من فوق جسر فسقط ي الاء وغرق . 

نم حرح عليه ابن الأشعث بأكثر من ماثبي ألف » فاستولى على. العراق » 
فأمد عبد الملك الحجاج بجيش لحب . فقاتل ابن الأشعث عانين وقعة في ستة 
أشهر حى هزمه بدير الحماجم' واستنقد العراق م بده » وقتل خلقاً كيرا 
من أصحابه . 

ولا حضرت عبد املك الوفاة قال لبنيه : «اكرموا الحجاج فإنه الذي 
وطاً لک امنابر > ودوخ لکم ايلاد وأذل الأعداء . » فأقره الوليد بعد أبيه 
عل إمارته ي العراقين والمشرف . 
هوته 

فيل إنّه هلك بأكلة" ني بطنه » وأصيب بالزمهرير فكانت الكوانين تنجعل 
حوله مملوءة ارا ودی سنه س تیحرق جلده وهو لا جس با . وشکا ما 
جده إلى الحسن البصري »› فقال : «قد كنت يتك أن لا تتعرض للصالين . » 
فقال : ١يا‏ حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفر ج عي » ولكن أن بعل قبض 
روحي » ولا بطيل عذابي . » وأقام المجاجح على ذلك خحمسة عشر يوماً ٠‏ م 
توني وله من العمر ٤ه‏ سنة . ومدة إمارته على العراق ٠١‏ سنة . مات بواسط" 
فدفن بها » ثم عفي قبره وأجري عليه الماء لكي خف أثره . وکان هلکه ثي 
أواحر خلافة الوليد وقد جعله بعضهم سنة ۷۱٩‏ م و ٩۸‏ ه . وهذا خطاً ظاهر 
لان الحجاج مات قبل الولید والولید توش سنة ۷۱٤‏ م . و ۸۹٩‏ . 
دير الاجم : دير بظاهم الكوفة على سعة فراسغ منبا على طرف البر السالك إلى البصيرة . 

۲ الأكلة : علة صورتها صورة القروح إلا آنا تسعى في زمان يسير ني مواضع كثيرة وها رأة . 


أو هي داء ي العضر پاتګل منه . 
۳ واسط : مدينة بناها المحجاج بين الكوفة والبصرة سلة ۸٣‏ هر ١٣١۷م‏ , 


۳۹١ 


و قد ضسر ب امل ڪور اجاج وروي اه أحصى ن تلهم فکانو ۱ 
عشرين ألفاً ومائة آلف . وكان ثي سجنه بعد موته حمسون ألف رجل . وثلاثون 
ألف امر اة . 

آثاره 


طائفة من اللحطب أكثرها في التهديد . وأشهرها نحطبة عند قدومه العراق » 
وأخحرى بعد واقعة دير الحماجم + ومن ماثره آنه کر من نسخ مصحف عثمان» 
وأوعز إلى كاتبه نصر بن عاصم بإعجام الحروف التمييز بين التشاده متها . 


مز نه 

ليست حجارة المنجنيق بأشد وقعاً على الناس من خحطب الحجاح في 
مهديده ووعيده . فلقد آولي براعة عجيبة ني تصريف الكلام > على جرأة نادرة 
تتضاءل دوا جرأة زياد » فارى فى جمله القطعة القصيرة قوَّةَ لا تراها 
في غیره . ويېدو لك بي ألفاظه شي ء من خسو دة البداوة بز بد تعايره عنفاً على 

وهو في خحطبه كثير الاقتباس من القرآن » كثر الاستشهاد بالأشعار > 
ظاهر الحجة » يستهوي سامعيه ولك إرادتہم › فیرمم ظلمه عدلا » وع قاب 
رحمة . ويصور لأهل العراق مساوئهم الكثير ة وتغاضيه عنها » وإحسانه إليهم > 
حت لبهم » فيتوههوا أنه مصيب ني دعواه ٠‏ وأنهم هم القوم الظالون . 

اذا ردت أن تبن دا“غة الحجاح ودهاءه وشد ة راس > فعليلت ليه 
ي أهل العراق فإا أصدق صور لنفس ذلا الطاغية الداهية الملسان . وما 
قولك برجل قدم الكوفة في اثبي عشر راكب على النجائب » فجمع الناس في 
مسجد ها وقام على المنبر مخطبهم مهدداً متوعداً »> على ما ني ألفاظه من قوة 
وبداوة » معتمداً على الشعر آنا »> وعلى الأبات آنا انحر . وكذلاف خطبته بعد . 
دير الحماجم > وفیها یذ کر آهل العراق غدرهم » وانضمامهم إلى الحوارج » 
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ويذكر طم الوقائع الني خانوا فيها المليفة » وساعدوا أعداءه كافرين نعمت . 
فهذه وتلك تشتملان على أکر خحصائص المحجاج ي تفکیره وتعبیره . فقد 
صور لأهل العراق غدرهم ونفاقهم » فجعل الشيطان يستبطنهم ويعشش فيهم 
ویفرخ › فهم لا يذ كرون حسنة » ولا يشكرون نعمة . وما أ كر نعم الحجاج 
سلى أهل العراق » بعد أن ر هقهم تفتيلا وحبساً ! وأکنه کان يسحر هم بفصاحته» 
ويذهلهم ثل هذه الأقوال » فيريهم نقمته نعمة . 

ولا ينبغي أن تغفل عن تأثره الشديد بأسلوب القرآن ولا سيما حين يقول : 
١‏ يوم الزاوية » وما يوم الزاوية . . . م يوم دير الحماجم » وما یوم دير 
الحماجہم ؟ ( 


منز لته 

قال الحسن البصري : « تشه زياد بعمر فأفرط › وتشباه الحجاج بزياد 
فأهلاث الناس . » وقال عبد المللك لبنيه لا حضرته الوفاة : «أكرموا الحجاج 
فإته الذي وطاً لكم المنابر »> ودوخ لكم البلاد » وأذل" الأعداء . » ألا وإن 
ي كلا القولين لأصدق وصف اللحجاح » فإن هذا اب حبار كان شديد الإعجاب 
بزیاد » فتأثره مقتفر ا رسومه » ففاقه في ېدیده » وفاقه ني آحکامه»»- ولولا 
هو لذهب ملك بي أمية بعد معاوية وبنيه . فإنته وطد مم العرش وأزال خلافة 
ابن الزبیر » ورد عنهم الحوارج . وکان قلبه ولسانه مجریان إلى نحور أعداثه 
فرسي رهان . 


۳۹۸ 


الكتارة 


قلنا ني كلامنا على الثثر احاهلى إن الإنسان الفطري لم محتج إلى الكتابة » 
لأن هذا الف" إنما ينشاً بنشوء الحماعات النظمة » ويتمو ينمو القوى المغكرة › 
ويعظم بعظم الحاجة إليه . وقد ظل العرب في جاهليتهم لا بصطنعون الكتابة 
: إلا ليلا » حى جاء الإسلام بفتوحاته » وأنشأً دولة منظمة مارامية الأطراف > 
فمست الحاجة إلى الكتابة » لأن مصالح المملكة قضت بأن يكون ها دواوين 
قضبط شوٴو ہا » ون يبكون الحلفاء على اتصال بعماهم » والعمال جلفائهم :¿ 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالكتابة ء فجعل للدواوين كتاب يتوفرون على تظيمها. 
ولم يكن للعرب يومئذ من الثقافة ما بمكنهم من الاضطلاع بيذه الأمور » فجنعلت 
الدواوين على عاتق الموالي أبناء الشعوب الأعجمية المتحضرة الي قهرها المسلمون 
وافتتحوا بلادها . وكان هولاء الموالي لا محسنون العربية في أول أمرهم › فنظموا 
”شوون الدولة بلغامم » فكانت اليونانية في الشام » والقبطية في مصر › والفارسية 
ي العراق وفارس . 
وظلت كذلك حى خلافة عبد اللاك بن مروان » فشبرع ني نقلها إلى الحربية 
شيعا فشيئا . وكان الموالي قد تعلموا لغة العرب وأتقنوها »> فاستمرت إدارة 
الدواوين ني أيديهم لبراعتهم ني تنظيمها » ولأن العرب كانوا لا يرتاحون إلى 
هذه الصناعات » ور عا أنفوا منها . 
وأما لغة الرسأئل بين اللحلفاء والعمال فكانت عربية خالصة › قصيرة الحمل > 
بليغة التعبير ء لا فرق بينها وبين لغة الحطابة » وكالت موجزة »ء وربا اقتصرت 
على جملتين أو ثلاث تامة المعى » كما في رسالة عمر بن الحطاب إلى عمرو بن 
العاص ستنجده في عاعة : 
١‏ من عبد الله عمر أر المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي سلام . أما بعد » 


۳۹۹ 


فلعمري » يا عمرو » ما تبالي إذا شيعت أنت ومر معت ان أهلاك آنا ومن 
معي . فیا وئاه ! تم یا غتوثاه ! ) 

م ي جواب ابن العاص له : 

« إلى أمير الموؤمنين عمر بن الطاب من عمرو بن العاص . آما بعد › فيا 
بيلك ! ثم با لبيك ! قد بعثت إليك بعير' أوهما عندك وآخرها عندي 
والسلام ! ) 

ولم تطل الرسائل » وتوضء ها الأصول إلا بعد أن نبغ عبد الحميد بن بحيى 


وكتب لروان بن محمد آحر حلفاء بى أمية » فكان هذا المولى طليعة المرسلين 
البلغاء . 


عبد الحميد الکاتب 


AAT م‎ ۹ 


هو بو غالب عبد الحميد بن بحيى اللقب بالكاتب . شامي الأصل » نشا 

بين العرب ول یکن عریاً . وقيل إن ولاءه في يي عامر » وکان ي أول أمره 
يعلىم الصبية ويتقل ني البلدان » وحكي أته علم في الكوفة حى اتصل بمروان 
ابن محمد الأموي » وكان أميرآً على أرمينية »> فكتب له . فلا بويع باللحلافة 
أنحذه معه إلى الشام . فبقي ملازماً له لا يفارقه > مع اشتداد الثورة اللعراسانبة 
وضعفه عن إخمادها . واشتد الطلب على مروان وتتابعت هزائمه › فقال لعبد 
١‏ القوم محتاجون إليلك لأدبك » وإن إعجابم بك يدعوهم إلى حسن الظن 
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بلك » فاستأمن إليهم وأظهر الغدر بي » فلعلاث تنفعي في حياتي أو بعد مماتي . ) 
فقال عبد الحميد : 


آِ وفاء ي م أظھ غدرة > فمن ف دعل ر يوسسع الناس ظاهر ه" 
م قال : « يا أمير المومنين > إن الذي مر تي به نفع الأمرين لك وأقبحهم 
لي . ولكن أصبز حى يفتح الله عليك أ و أقتل معك . » فلما قتل مروان استخفی 

عبد الحميد عند صديقه ابن المقفعم » وفاجأهما الطلب وهما في بيت واحد . 

فقال الذين دخلوا : «أيكما عبد الحمید ؟ » فقال کل واحد ملھما : «by‏ 

حوفاً على صاحبه . إلى أن عرف عبد الحميد فأحذ . وسلمه السفاح إلى عبد الحبار 

صاحب شر طته » فکان حمی له طشتاً ويضعه على رأسه إلى أن مات سنة ۱۳۲ هھ . 

مصر يعرفون بيني مهاجر » وقد كان منهم عدة يكتبون لآل طولون . 

آثارہ 


کان عبد الحمید کاتب دواوين » ولم يعرف عنه أثّه عي بتصنيف الكتب 
كصديقه ابن المقفع بيد أنه نظم الشعر مثله على قللة » فرويت له أبيات لا 
تعدوها الحودة » وإن كانت لا نجعله ثي طبقات الشعراء . فإن صاحبنا توفر 
على إنشاء الرسائل دون غير ها » فيرع يها » وکان له أثر بين في تبديل اسلوب 
القدم . قال ابن خحلکان : « إن جموع رسائله مقدار آلف ورفة . ١‏ ولکن ل 
يصل إلينا منها سوى رسالة ولي العهد » ورسالة الشطرنج › ورسالة الكتاب › 
ورسائل أخرى قصيرة » أو هي قطع من رسائل لم تبلغ إلينا تامة » منها رسالة في 
وصف الإخحاء » ورسالة إلى أهله وهو منهزم مع مروان »› وانتهى إلينا عنه 
عدة تحميدات مستقلة أو مقنطعة من صدور كتبه . 

وقيل إنه لا ظهر أبو مسلم اللحراساني بدعوة بي العباس كتب إليه عن مروان 
کتاباً پستمیله ویضمنه ما لو قریء لأوقع الاحتالاف بین أصحاب أي مسلم. وکان 


۹*۱ ۲١ 


من عظمه يحمل على جمل . م قال لمروان : ر قد کتبٹ کتاباً می قرأه بطل 
تدبير ه . فإن يكن ذلاك وإلا" فالاك . » فلما ورد الكتاب على أي مسلم لم يقرأه » 
وأمر بار فأحرقه » وكتب على جزازة منه إلى مروان : 


ع السيف أسطار البلاغة › وانتحى عليلف لبوٹ الغاب من کل جانب 


ومهما يكن من أمر هذه الرسالة الي حملت على جمل وخشية أي مسلم 
منها حى أمر بإحراقها » فما تشير »> على علاتا » إلى أن الإيجاز الذي تعودناه 
ي رسائل صدر الإسلام قد حل مله الإسهاب ؛ وأن عبد الحميد أول من شى 
عنه وأطال الرسائل فبلغ بها عدة صفحات ٠‏ ودليلنا على ذلك رسالة ولي العهد 
فإنما تزيد على حمس وعشرين صفحة من القطع الألوف . وآثاره منفرقة في كتب 
الأدب 1 جمعها محمد کرد علي ي کتاب «رسائل البلغاء » . 


السياسة والاجتماع : بين الشعر والذر 


كانت المباحث السياسية » قبل عبد الحميد » تكاد تقصر على الشعر 
والشعراء . وإذا عرض فا الحطباء ي خطبهم فيلغة تشه لغة الشعر > وبإخجاز. 
لا حتلف عن إجازه » إذا استفنيتا ما أضيف إلى على بن أني طالب من اللحطب 
الطويلة والعهود المسهبة المفصلة . مع أن هذه المباحث خليقة بالنر أ كر منها 
بالشعر »> وا ناور خليق بها كر من المنظوم . فتناول عبد الحميد المسائل السياسية 
اللحطباء ثي الحاهلية وصدر الإسلام » فجاء كلامهم رأ له من الشعر إيقاعه وجازه 
ولنجازه » ولكن ليس هو الشعر الفي بصفاء جوهره » وله من النر تصرفه في 
الأوزان.والقواني » ونر وعه إلى المنطق والإيضاح والتعليل » ولكن ليس هو الئر 
الي بال صفاته . ففصل عبد الحميد برسائله بين الشعر والئر » وميز 
بأسلو به أحدهما عن الآحر » وجعل المباحث السياسية في موطنها الصحيح ء 
وإن يكن الشعراء بعده لم يتخلوا عنها أصلا » فكان فيهم من له ني السياسة 


۲ 


جولات » ولكن النر استطاع أن يوفيها حقها عند ابن المقفع والحاحظ والفاراي 
وابن سينا ومن جاء معهم أوبعدهم من الكتاب الذين ذلوا أوضاع اللغة للأغراض 
العلمية والفلسفية » فلانت لمم أصلاب متوا ›» وأسلست قيادها ني حقيقنها 
ومجازها . وكان لعبد الحميد فضل المتقدم ي نخطيط طراثقها » وتأسيس بنياتما » 
فله من أصاء العجمي ما يصدفه عن التقليد العرإي الموروث › ومن ثقافته الحضرية 
ما يغريه بأسلوب طريس تقتضيه الياة الاجتماعية ابحديدة > فإته لم يقتصر على 
العربية وآدابا بل كانت له مشاركة في العلوم الدخيلة كغيره من أبتاء المىالي 
امغقفين . وبوسعنا أن نعلم ما ينبغي للكاتب من العلوم في عصره من رسالته 
الي وجهها إلى الكتاب وبين ممم فيها آداب الكتابة وتقافتها فقال : « فتنافسوا› 
يا معشر الكتاب » تي صنوف الأداب » وتفقهوا في الدين » وابدأوا بعلم كتاب 
الله »> عر وجل" ٠‏ والفرائض ؛ مم العربية فإما ثقاف ألسنتكم › م أجيدوا 
الط فإته حلية كتبكم . وارووا الأشعار واعرفوا غربها ومعانيها › وأيّام 
العرب والعجم وسيَرها » فإن ذلاك مسعين لكم على ما تسمو إليه هممكم ؛ ولا 
تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الحراج . » 

فإذا كانت عامة الكتاب لا تستغي عن هذه 'حلوم » فأولی بکاتب اللحليفة 
وو زره أن يكون واقفاً عليها » متريدا ني غير ها لا جد في رسائله من أثر اليو نانية 
والغارسية ت" عليه أقسامها المنطقية إلى أغراض وشعّبٍ مفصلة » وما تشتمل عليه 
من الآداب السياسية لتقو ولاة الأمور ورجال الدولة » وتنظيم اللاطط 
واحركات العسكرية ثي الحروب » وما إلى ذلك من المواعظ والحكم الي تصلح 
مها الشوون الاجتماعية » وتتهذ ب الأخلاق . 

وقد يکون عبد الحميد استفاد من سال كاتب هشام بن عبد املك > فاه 
کان مقرباً إليه متصلا به » ورعا كلفه الحليغة أن يكتب إلى بعض عماله > 
فلدينا من آثاره الباقية رسالة كتب با عن هشام إلى بوسف بن عمر عامله ثي 
اليمن . وكان سالم يعرف اليونانية لآن صاحب الفهر ست عبر نا عنه أنه نقل إلى 
العربية رسائل أرسطو إلى الاسكندر » ولكن لم يبلغنا من آثار هذا المولى ما يتيسح 
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نا آن نحکم على مبلغ تأثیره ني کاتب دروان ُ ولا على مقدار جهده فی دید 
الدر > بيد أن المؤرخين القدماء مجمعون على أن القضل ني تطويل الرسائل ووضع 
أصوطما وتنويع فصوها يعود إلى عبد الحميد دون سواه . 


آثر الدين 


تصطبغ رسائل عبد الحميد بصبغة دينية ظاهرة لا للقرآن من تأثير في نفوس 
المسلمين » وكانت آثاره في النر أبلغ منها ي الشعر » كا تبدو ني نحطب الإسلاميين. 
لان الحطيب يتوحى > في الغالب » غايتين وهما إثارة العواطف والإقناع › 
ولا يتوحى الشاعر . في الغالب » غير الغاية الأولى » فكانت حاجة اللحطباء إلى 
الدين أشد من حاجة الشعراء » لأنه ليس كالقرآن من كفيل بإثارة عواطف 
الموأمن وإقناعه » إذا د عي إلى جهاد أو طاعة أو عصيان . وجرى عبد الحميد في 
رسائله على سسنة اللحطباء لأته كان يقصد بها إلى ما يقصدون بخطبهم » وهو > 
إلى ذلك » كاتب أمير المومنين » ناطق بلسانه » فلا ينبغي آن تبتعد كتبه عن 
روح القرآن . ففيها الحميدات الطويلة ›» وفيها المواعظ والوصايا الدينية ›» وفيها 
الايات الكثيرة يستشهد با أو يتوسّع ني تفصيلها وليل معانيها » مثل قوله 
ي الرسالة الي كتبها عن هشام إلى يوسف بن عمر » ناظراً إلى الآبة الي تقول : 
ئن شكرم لأزيدتكم : «لتحمد الله وتشكره به . فإن الشكر من الله بأحسن 
المواضم > وأعظم المنازل , فازدد منه تز دد به . وحافظ عليه وحفظ به . 
وارغب فيه يهد إليك مزيد الحير > ونفائس المواهب > وبقاء النعم . فأقرىء 
على من قبلبك كتاب أمير المومنين إليك ليس به جندك ورعيتك » ومن حمله 
الله النعم بأمير المومنين » ليحمدوا ربّهم على ما رزق الله عباده من سلامة أمير 
المؤمنین ي بدنه » ورآفته ېم › واعتنائه بأمورهم . فإن زيادة الله تعلو شكر 
الشا كرين » والسلام ! » 

على اتنا لا نعلم شیثا عن حياته الدينية لنتبين مبلغ ائتلافها بكتاباته . 
وإنما نعلم أنه صديق حميم لابن المقفع » ول يكن هذا الفارسي على شىء من 
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الرسلام > بل کان وسا على دين آباثه وأجداده › وأسلم ف ي العباس إرضاء 
للأمراء الذين حظي عندهم » وظل » مع ذلك » متهماً بعقيدته . فهل جمعت 
الصداقة بين المومن والكافر دون أن تتفاعل العاطفة الدينية ني قلبيهما معا › 
فيجتمعا على كفر أو على إيمان » كا اجتمعا على المودة والوفاء ؟ أولم يكن يجري 
بينهما ما بحري عادة بين صديقين مثقفين › يلان إلى الياة العقلية » من 
مجادلات فلسفية تقو دهما إلى الببحث ني العقائد والأديان وكلاهما مرتاض بالآداب 
الفارسية والحكمة اليونانية ›» فيحاول أن يوثر في صاحبه ويقنعه ويجتذبه إلى 
ریه ومذهبه ؟ 

لا نستطيم أن نقطع في اللحواب عن هذين السؤالين » وإن كنا نعلم أن 
ابن المقفع لم جحد مجوسيته ني بني أميّة > وأن عبد الحميد م يلخمز أي عقيدته 
الإسلامية » مع تأثر الفكر الأعجمي فيه » حى انه ما كان بستشهد بشعر ولا 
مشل عربي » شأنه » ني ذلك » شأن ابن المقفع › وإنما يؤثر مثله الأمثال الي 
تذكرنا بالحكمة ا الهندية » مثل قوله في رسالة الكتاب : «وقد 
علمم ان سائس > إذا كان بصيراً بسياستها » التمس معرفة أحلاقها . 
فن کانت جا يهجها إذا ركبها . وإن كانت شبوباً اتقاها من قبل 
يديا . وإن حاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسها . وإن كانت حروناً 
قمع برفق هواها ي طرقها . فإن استمرّت عطفها سیر فيسلَس له قیادها . 
وي هذا الوصف من السياسة دليل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم . » 

فكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الإسلام أبلغ أثراً ي کتاباته منه ي 
كتابات ابن القع بعد إسلامه » فإن صح فيه أن الإنشاء صورة لصاحبه › 
فخلیق به أن یکون مسلماً راسخ الإیمان . 


الأهل 


م ينقل إلينا المأرحون حبرا عن أسرئه وحياته البيتية الستوضح مته لوراً 
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وبنيه لنحكم على سياسة الزوج والوالد مع هله » ومبلغ عطفه على نساثه وعنایته 
بأولاده » إلا ما أمكننا أن نستخلصه من رسائله الباقية ولیس فيه كبير غناء . 
فله رسالة کتب بہا إلى آخیه پبشره بأول مولود رزقه الله إباه فشد به زره 
على حين حاجته إليه » ولعل هذا الولد البكر هو غالب الذي يتكى به › لألّه 
یذ کر اسمه في کتابه » وما قال إنه سماه فلاناً » وأمل ببقاثه بعده حیاة 
وذ كرى وحسن حلافة » وشکر الله فيه وحمده على آلاثه > وصور عطف الوالد 
ورقته » وامتلاء قلبه من الغبطة والفرح » أبلغ تصوير حيث بقول : «فإذا 
نظرت الى شخصه » تحرك بي وجدي » وظهر به سروري » وتعطفت عايه مي 
أنسة الوالد » وتولت عي وحشة الوحدة . فأنا به ذال في مغيبي ومشهدي » 
أحاول مس جسده بيدي ني الم » وتارة أعانقه وأرشفه » ليس يعد له 
عندی عظیمات لفوائد » ولا منفسات الرغاثب' . ١‏ 

وكأنه کان ينظر إلبه وهو يتحرّك ویصیح › فیکاد لا يصداق حلول 
هذه النعمة عليه » مع ما وهبه الله من النعم السالفة » فيخشى زوالا عنه » 
فيقول : «ما يدركني به من رقة الشفقة عليه مخافة مجاذبة المنايا إياه » ووجلا 
من عواصف الأيام عليه . » ویسأال الله أن مجعل ما يهب من سلامته والمدة 
في عمره موصولا بالزيادة » مقرونا بالعافية » محوطاً من المكروه . 

فهذه الرسالة ناطقة بحب الوالد الشفيق وحنوه على أولاده . ومثلها رسالة 
اُخری کتبھا وهو منهزم مح مر وان » تطارده الأعداء ) وترهفه الكوارٹ 4 
فلم تشغله المموم والأحزان عن تحبير ها إلى أهله » يذكر لمم فيها مصائب الدنيا 
وکرائهها » وما يلقى من الأسى في ابتعاده عنهم ؛ وبين مم حرج الموقف وما 
حدق به من خطر الأسر المهين › أو حطر المجرة الطويلة لا رجوع بعدها إليهم > 
ولكنه لا يقنط من رحمة الله ومعونته . قال فيها : ١‏ وقد كتبت والأيام تزيدنا 
منكم بعد » وإليكم وجداً » فإن ت" البلية إلى أقصى مدمها » يكن آخر العهد 


| النفسات : الأشياء الي يتنافس بها . الرغائب : المطايا الكثيرة » جمع رغيبة . 
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بکم وبا » وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من بليكم » نرجع إلیكم بذل" 
الاسار » والذل“ شر جار . نسأل الله الذي يعرز من يشاء ويذل" من يشاء أن 
ب لنا ولكم ألفة جامعة أي دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان والأديان › فإته 
رب العامين وأرحم الراحمين ! ) ) 

فإذا كان المؤرخون قد أهملوا أمر الكلام على حياته في أسرته »> فمن 
هاتين الر سالتين نتنس آصرة الكاتب على أهله وولده . 
الصديق 

کان عبد الحميد » كصديقه ابن المقفع > > بسجل" الصداقة ويعظم شاا ؛ 
فقد سئل مرة : انما أحب إليك أخوك أم صديقلف ؟ » فقال : « إعا أحب 
أي إذا كان صديقي . » وقال ابن المقفع ي کتابه «الأدب الكبير ) : 
ايذل لصديقك دمك ومالك . » ولا قل مروان واستخفى عبد الحميد عنده 
وفاجأهما الطلب » لم يتأخر عن تحقيق ما أوصى به » فأراد أن ببذل دمه لصدبقه» 
ولکن عبد الحمید آبی آن قل صاحبه فدٌی له » فیکون أوفی وأکرم مئه نفساً » 
فأبان عن حقيقة أمره » واستسلم إلى جلاديه . ولم يكن دونه وفاء وحفاظاً على المودة 
عندما دعاه مروان إلى إظهار الغدر به »> والازدلاف إلى العباسيين الظافرين 
لعلّه ينفعه ني حیاته أو بعد مماته » فأنكر واستنکف » وآثر أن پقتل معه على | 
أن تلحقه معرّة اللحيانة » وإن كان فيها نفع له أو للخليفة الممهور . ومن ساواك 
بنفسه ما ظلمك . فالصداقة عنده لا تدنس بالغدر › ولو ظاهراً › لاه بفسدها 
ويكدر صفاءها في نظر الناس الذين تخدعهم الظواهر » فما ينبغي أن يناه حيف 
منه »> على ما هما في نفسه من كرامة وقداسة » وإن أراق ني سبيلها دمه » ورفض 
آن يساوم علیها مروان رجاء آن ينتفع ي حياته أو بعد ممائه .. فمن اللحر أن 
بصبر حی يفتح الله عليه أو قتل مهه . وقبيح به أل يسر الوفاء وبظهر الغدر : 
« فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهر د" مع أنه ته لو جارى نزعنه الأعجمية › أو 
لو تحركك فيه روح شعوبية » لوجد الصلاح لأبناء قومه ني مناصرة الدعوة 
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العباسية » وقد دعمتها أسنة الفرس لتعيد جد الأعاجم وترفع رأس الموالي » 
ولكن وفاءه للأمويين جعله يتنكر ها ومحض" فرق العرب على دفعها حين فاض 
العجم من نحراسان بشعار السواد العباسي » فال من رسالة كتبها عن مروان : 

« فلا تمكنوا ناصية الدولة العربية من بد الفئة الأعجمية › وابتوا ريما 
تنج هذه الغمرة»ونصحو من هله السكرة» فسينضب السيل » ونعحى آية اليل ء 
والله مع الصابرين ٠‏ والعاقبة للمتقين . ) 

ولو شاء أن يستأمن إلى العباسيين ملبيا صوت عجميته لرأى من إعجامم 
بأدہه وحاجتهم إلى يراعته ما محملهم على تأمینه وتقرببه وحسن الظن به »> کا 
قال له مروان . فصوت الشعوية كان أحف وقعاً في أذنيه من صوت الصداقة 
والوفاء » فسار ني ركب الأمويين حى تقطعت الآمال وقطعت الأعناق . 

ولم تقتصر آراوه ني الصداقة على ما أوردنا من أقواله المقتطفة بل هناك رسالة 
له » أي الإحاء ٠‏ ببين فيها أسباب المودات اللحالصة ودعائمها بأسلوب خطابي 
نكر فيه الأوصاف المجازية الي تلمس المعى عن بعد وترسله مطلق ال حناح بدون 
تفييد . وهي »› في جملتها » لا تعدو أقواله وأفعاله الي تقدم ذكرها »› مع ما 
فيها من اتساع التعبر وتقليب احمل على المعاني المتقاربة . فأهل المودات يصلون 
إلى الإخاء بصدق التقوى » ويبنون دعائمه على أساس الر » بيشيده مستعذب 
العشرة > فیکون قوناً صافياً من الكدر : «تسكن به القلوب » وتسمو من 
مواصلته ممم عن کل زائغ معتاف وموف عارض . » لا يدخل على صاحبه 
سامة ولا ضعف عند عوارض الأقدار وحوادث الزمان بل يواسي ني الأزمات › 
مقتحماً غمرات المهالك : « حى تصير به الأقدار إلى تناهيها » وببلغ به القضاء 
مقداره» غير مسان التصرة » ولا ّرم التعب . يرى تعبه غنم » ونصبه دعة » 
وكلفه فائدة » وعمله مقصراً. ) ٠‏ 

بعشل هذه الأوصاف حدد عبد الحميد إخاء أهل المودات في رسالة كتبها 
إلى صديقق جواباً عن سوال له عرض فيه هذه العلاقة الاجتماعية ›» وكان بود 
لو توسع في الموضوع » فشعب الكلام في تصنيف طبقات الرجال » ومن 
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أبن دحل عليهم نقص الإخاء ؛ ولكن ورد عليه سوال صديقه» وهو محصور 
العئل » مقعم الذهن ي مشاغل الدولة » وما يكلفه الأمير من تدبير شوو ما » 
والاهتمام بأحوال اللسرّر وبعث الرسل إلى جبال اللات والطبران وما والاهما 
بنوافذ أمره . فلم تسن" له أن بحقّق رغبته » فاكتفى بهذا القدر من صفات 
الإخاء » ومودة آهل الحجى » فكان فيه صادق التعبير عما يشعر به من جلال 
الصداقة الفاضلة وقداسة حرمتها »> كا ميزها أرسطو › لا صداقة المنفعة الي ليس 
ها بقاء إلا یقاء عاثد ا . 


الرئيس والمرووس 

جعل عبد اميد للفضائل الدينبة والحلقية مكان الصدارة ي سياسة الدولة > 
فينبغي للرئيس والمرؤوس أن يترينا بها في أعماحما وعلائقهما.. فرسالة ولي 
العهد عظة بلخة ني آداب اللوك › تطلعنا على مدى معرفته بالصفات الي تلزم 
الأمراء في تدبير الملك وتصربف أموره > وما یتصل بہا من خحصال یأخذون با 
نفوسھم » وحصال یأحذون با من دونہم . كتب بها إلى الأمير عبد الله عن 
أيه مروان سنة ۱۲۸ ه يأمره بأن يسير إلى ملاقاة الضحاك بن قيس الشيباي 
الحارجي » وكان قد استولى على الموصل وكورها »> وعبد الله يومثل ناثبه على 
اللزيرة . فجاءت الرسالة على قسمين كبيرين » أحدهما يتعلق بالسياسة المدنية › 
والآحر بالسياسة العسكربة . وني كليهما ظهرت حنكة الكاتب » وشمول 
تقافته » وسعة اطلاعه » وحسن تدبيره . وغرضنا الآن القسم الأول منها 
فإنله يشتمل على ما محتاج إلبه ولي العهد من أمور دينه ودنياه» في كره أن اللليفة 
م يندبه إلى هذه المهمة الحطيرة إلا لثقنه إعزاباه الدينية والحلقية > فيدعوه إلى 
النوکل عل اللہ › وان يقرا کل یوم جزءاً من القرآن مهتدباً بہديه »› ويحذره 
من الغفلة وغيرها من دخائل النقص الي محشى عليه منها . . 

ویشیر عليه أن تكون حاشيته وجلساوه من المجرّبين- الذين عبرفوا بالفقه 
والورع والطاعة وصدق النصيحة ؛ وألا يأذن لأهل مجاسه بالاسترسال في 
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الحكابات والمضاحك الى يأنس بها ذوو الحهالة » حفاظاً على الشرف ودفعاً 
اال اخحاسدين . 

ومن عيوب ذوي السلطان » وعلى الأمير أن يبرا منها »> ضعفهم عن ضبط 
أنفسهم في مواكبهم . إذا سايروا العامة » يستخفهم اجتماع الناس حومم › 
فيكثرون من التلفت زهو وأشر . وريا أقبل أحدهم على مداعبة مسايره » 
مع آته بحسن بالملطان أن يظل مطرق النظر لا بلتفت إلى دنه في موكبه ء ولا 
بقبل عليه بوجهه » ولا خف ٍ في السير فيقلقل أعضاءه بالتحريفك . 

وعليه أن يتحرّز من أصحاب السعابة الذين يتظاهرون بالنصيحة » وغايتهم 
إغراوه بغير هم من الناس لبوقع بهم . فينبفي آن يكلف صاحب شرطته أو بعض 
قو اده استماع أ اقاویلهم والفحص عنهاء ليتبيسن صادقها من كاذما › فإذا حقت 
العقوبة تولاّها الفاحص بنفسه > فإن أخحطأً نسب اللحطاً إليه » ولا بحري مكروه 
على يد الأمير . وأما العفو والرحمة وإحلاء السبيل فيتولا ها الأمير دون غيره »› 
وبذلك يقرن حصاتين : ثواب الله أي الأحرة » ومحمود الذكر ني العاجلة , 

ولا ينبغي أن يصل إليه أحد من جنده وخاصته وبطانته أو من الوفود والرسل 
بمسألة إلا بواسطة كاتبه »> فإن أراد قضاءها استقبله وقضاها له > وإلم" برد 
قضاء‌ها » جعل رده على ید کاتبه » فیحمل اللوم عنه 

وحمل به أن بنع أهل بطانته وسواهم من اغتياب الناس وغزيق أعراضهم 
بي حضرته » وآن يستمبل محدثه والناظر اليه بإطراق جميل وسكون › فذلك 
أدعى للهيبة والوقار » وأن تصفح وجوه قواده ليعرف من حضر منهم ومن 
غاب ٠‏ فيسأمم عن أشغامم اللي منعتهم عن الحضور . 

وعليه ن بتجنب حشو الكلام وترديد فضوله من نحو : اسمع ایر 
أو ألا ترى » فإتها تزري بالعاقل وننسبه إلى العي . ومن معايب الملوك والسوفة 
کار اخم ٠‏ والتبزق » والتنحنح > والتثاؤب » والمشاء » والتمطي › 
وتنقيض الأصابع وتريكها » والعبث باللحية والشارب »> والمخصرة › 
وذوٌابة السيف »وال يماض بالنظر والإشارة بالطرف إلى أحد اللحدم » والسرار 
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وخم هذا القع بقوله : « وهذه جوامع من خحصال قد للحصها أمير المومنين ‏ 
وجح شو آهدها مو لفاً و أهداها اک مر شداً تفع علد آوامر ها و لهسي ع 
زواجرها الخ . ٠‏ لأن الرسالة » في مجموعها » آمر وني وترغيب وترهيب » 
فلا يصح آن مخاطب بها ولي العهد إلا أبوه . وهي ٠‏ إلى ذلك » تناسب الحكم 
المطاق بالمالك الأوتوقراطية في تصنيف الأرعمة ثلاث طبقات > ار فعها الاشراف 
ورجال الدين » وأدناها طبقة العامة ؛ وني ضرورة تحمل المرووس تبعات اللدطإ 
ومساوته » ولسية الصلاح والصواب إل الرئيس > وهذا ما ده » بيعل عبد 
المد » ف رسالة السباسة المدسة المأثورة عن الفاراني .على ا . تغفل الشورى ٠‏ 
ولا همل النظر ف أحو ال السو قة وإصلاح أمور ها 4 وإقأمة قسطاس العدل 
في قضاياها » وفتح باب الرحمة عليها » فكانت رسالة جامعة الآداب العامة 
والاداب الحاصة بالملوك . 
ومثلها الر سا له الي ويها إلى كتاب الدواوين » يوصيهم فیا ران لتر موا 
الحلال الي ينبغي أن يتحلوا با ليكونوا خلقاء بالعمل الموكول إليهم >٠‏ مبيناً 
هم قيمة الكتابة وشرفها . فعلى الكاتب : « أن يكون حليماً في موضع الحلم . 
هيما ي موضع الفهم مقداماً ثي موضع الإقدام »> جام في موضع الإحجام . » 
وأن عراف بالعفاف فلا عتلس ۰ ن مال ادو لة له وللا بر می وبالعدل فلا حور 
على الرعية .؛ وبکم الاسرار فلا بذيعها ؛ وبالوفاء عند الشدائد . وأن تكون له 
عة ورف يالوم اي لا بستني عنها ي حرفته » وقد نقد م ذکرها 
وإذا كان سائس البهيمة بصيراً بسياستها اللمس معرفة أخلاقها ليحسن 
قىادها 0 »> والکاتب بفضل آدبه وشريف صنعته » آول بالرفق من سائس 
« فليكن على الضعيف رفيقا > وللمظلوم منصغاً > فإن اللعلق عبال الله . 
و اليه أرفقيم عياله . م لیکن بالعدل حاکاً » وللاشراف مكرما ۽ 
وللفىء موفرا 4 و لاد عامر أ ي وللر عة اا وعن اداضم ماما ولیکن ي 
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جلسه متواضعاً حليماً » وي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً . ) 

ومراده بالرفق ألا يتحي بيت الال في جباية الضراثب » وألا يعنف على 
الشعب ي استندائها . 

ويدعوهم إلى التعاون في اللمات »> كا تتعاون النقابات في زماننا : « فإن 
نبا الزمان برجل منهم عطفوا عليه وواسوه حى یرجم إليه حاله ؛ وإن أقعد أحداً 
منهم الكبر عن مكسبه ولقاء إخحوانه » زاروه وعظموه »› واستظهروا بفضل 
تجربته وقديم معرفته . وإن عرضت ني الشغل محمدة » فعلى الكاتب أن يصرفها 
إلى صاحبه ؛ وإن عرضت مذمة › فليحملها هو من دونه . » إلى ما هنالك من 
الوصايا الى تليق بشرف الكتابة » وتحث على الترين بمكارم الأخلاق . 

رکذلا رسالة الشسطر نج > فإما تطلعنا على مبلع عناية الراعي بتقوبم أود 
رعيته إذا جارت عن النهج السوي › فقد كتب با إلى بعض الولاة يعلمه فيها 


أنه بلغ آمير الموأمنين أن جماعة من المسلمين في ناحيته ينصر فون إلى لعب الشطر نج » 


ملتهين به عن الصلوات » تاركين أعمالمم » لا ينفكون عنه من الصبح إلى المساء ء 
مع ما يتخلله من مداعبات سمجة وألفاظ. قبيحة يظهرون با في الأندية والمجالس ؛ 
شر طته ٤‏ نز ال العقودة 7 : وإطااة خیس س دوحل مم وهو مظهر اللعب 
معت کف عله و دو تبره ان یطر ح اسوه ٨ن‏ ديوال مر الو مدن . 

وهناك رسائل قصيرة أو قطع رسائل تتصل بسياسة الدولة في ما ينبغى أن 
نعرفه الرعية من الأنباء الى تطلعها على عظمة اللاك وقوته » وفتوحه > أو على 
اهتمام الساطان بأمورها » وتفةند أحواها » وتبشير ها بسلامته عندما تدعو الحاجة » 
نودداً إليها »> وإشعاراً ما أنه واثق بإخلاصها وعبتها »> وسرورها بہذه البشرى > 
لعلمها أنه لا حير هما يرجى إلا في دولته وبقاء عرشه › ويقطع بذلك قالة السوء 
عل الذين بذيعو ل الأحبار الكاذرة أو الحبادقة > خصو صا رزیل ایشماف الست 
امالك بعقه على بعض > مع .نالب الأحزاب واللحوارج »> وتفاقم حطر الدعوة 
العباسية في حراسان . ولو التهت إلينا رساثل عبد الحميد بأجمعها لأمكننا أن 
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تين فيها من آثر السياسة المتقلبة وحالة العصر شيتاً أ كر وأوضح › وإن يكن ما 
بي منها کافاً | لادلالة على ما فام ره يي السباسة المدلية من .العمل الصالح لخر 
والإصلاح . 


السسياسة العسكر ية 

بطاعنا القع الثاني من رسالة ولي العهد على ما باغ إليه عبد الحميد من قا 
اليوش العر دة و جسن تدر ھا ي دا زر نا أف حااتیا ف الحاهلة وأوائل ر 
الإسلام . ونرى دلا ظاهر ا ف ي أنواع السالاح ْ م ئي الاداب العسكر ية الى ي 
اعرش ليو م عند دا بالا شاط 3 ٤‏ ايليل الحر له 2 ٤‏ حر کات المتال . 


السللاح 


تبدو خبرة الوزير الكاتب بأنواع السلاح المعروغة يومنذ > وطرق توزيعها 
واستعماهما . عندما يوصى ول العهد أن يكون لاطلائع سلاح حصوص > وللفرسان 
الذرن بعتارهم لاقاء اعدو . أول ما ياقاه . سلاح آنحر . فالطلائم » ني انفرادها 
عن الیش الاعظم . مستهاذفة لاممخاطر » فينبغي آن يكون سلاحها وافياً واقياً » 
من دروع ماذبّة الحديد » أي ية لا تشق على لابسها » متقاربة الحلتق ١‏ متلاحمة 
المسامير . وأسوق الحديد مموهة اركب . حفيفة الصوغ › أوقاية سيقامم . 
وسواعد بأ كف وافية . طبعها هندي . وصوغها فارسي . ويلق لض » 
لحماية الرأس > فارسية الصوغ » سابغة اللبس ٠‏ وافية الاين » مستديرة الطبع . 
مبهمة" السرد . وافية الوزن » كريائ" النعام في الصنعة » معلمة بآصناف 
الخرير ر وآلوان ام > فما أهيب لعدوهم . هذا ما عدا السيوف والرماح 

١‏ اليلق ١‏ الاي د کل شی 


1 مهمة : مغلقة . 
٣‏ اريك : جمع ر بكة وهي بيضة العام بعد أن يحرج الفرح مها . 
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والقسي" » وتلك ينبغي أن تكون من شجر الشوحط أو التبع' » اعرابية التعقيب » 
رومية النصول ٠‏ فإما أبلغ ني الغاية وأنفذ ثي الدروع . وبمحسن بم أن يعلقوا 
حقائبهم على متون خيوم »> مستيخفين من الألة والأمتعة »> إلا ما لا غي عله . 
وجب أن تكون خيوهم إناثا مهلوبة » أي مقطوعة الأذناب » فإما أسرع طلباً ‏ 
وأيعد فى اللحوق غاية » وأصبر ي معتر ك الأبطال إقداماً . 

وأما الفر سان المختارة للقاء العدو فينبغي أن تكون دوابهم إناث عتاق الحيول » 
وأسلحتهم سوابغ الدروع وكمال آلة المحارب ؛ وأن يكونوا ملبدين بالترسة 
الفارسية »> صينية التعقيب » معلّمة القابض ملق الحديد »> أمحاوؤها مريعة » 
ومحارزها بالتجليد مضاعفة ؛ وأن تكون القسي أعرابية الصنعة » حتلفة الاجناس. 
ونصول النبل مسمومة » تركيبها عراتي » وتربيشها بدوي . والفارسية منها 
مقلوبة المقابض »> ملبسطة السية' > سهلة الانعطاف » واسعة الأسهم . 

وقلما ذكر حركة عسكرية إلا بين سلاحها وسبيل استعماله فيها . 
فالد ابات" الي تہاجم بها الحصون يتولى ركابما حراسة اميش نوباً بينهم » 
ويقوم العسس مقامهم لي الايل حافة البيات . وإذا وقع ابات وطرق العدو على 
غرّة » فلا يسمح لأهل الناحية المبيتة أن بجالدوه بالسيوف › للا مختاطوا به » 
فلا بميز الصاحب منهم صاحبه . ولکنهم يشرعون رماحهم ماد بن ها ي وجوههم » 
ویرشقو ہم بالنبال » ملبدين بترستهم › لازمین لمراکزهم . وکذلاف کون 
سلاح الذین يرسلون مدداً هم . فمن هنا بتبین ما کان عليه عبد الحميد من احبر 
بالسلاح على اخحتلاف آنواعه وأسالیب استعماله . 


| الشوحط : شجر تتح مئه القسي أو هو ضرب من النبم والشريان › فا كان في قلة المبل فئيع » 
وما کان ي سفحه فشر يان » وما کان ي المحضیضص فشر حط . 

۲ سية القوس : ما عطف من طرفيا . 

۴ الديابة : آلة تسخ الحروب » فتدفع في أصل الحصن » فينقبون وهم لي جوفها . 
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الآداب العسکر بة 
تكلم عبد الحميد على الاأداب العسكرية ني مراضع شى من رسالته » 
فام بالنظام والطاعة والتهذيب . وما إليها من المحصال الكرية الي تطلّب 
من اندي لیستکمل مز ااه الر عة فکان فھا الود ت الماضل الجیش 
العرلي القديم . يسن له النظہ الصالحة لتدريبه وإزكاء خحصاله العسكرية. وهي 
ف جماتها توافی الازظمة اعد تة ٤‏ عصرم ا ۽ وان تن دو ا LE‏ وشمولا 
واتساعاً. وها قيمة تار ية لا تنك لدلالتها على أفضل الصفات العسكرية في العصور 
الحالية + وعناية الأمويين بتقوبم جنودهم ورياضة اخلاقهم . فالقراد مسوولون 
عن ادات رجادم ی مفوض الهم الاححد على آیدےم و ندر يهم عل لسم و الملاعة 
لامراڻهم ؛ حى تبعوا آمرهم . ویوا عند يهم. لان استخفافهم بقوادهم 
استخفاف بولي العهد القائد الأكبر > وتضييعهم لأوامرهم دخول الضياع على 
أعماله . فیجب أن يقمعوا عن الإخلال مراكزهم ليء ء مما وکلوا به من 
أعماف فان دلا مقس دة للحنلد ٤‏ “ي لاقواد من الد و المنأاصحة والتقدم ي 
الأحكام . ولا بوذن مم ني الحرب أن يتشر وا وبضطر بوا و ثكمو أ طائفتهم u‏ 
ثلا تصاب منهم غرة یر ىء ا العدو ونو ی و يدالحله الطمع . 
فعلى القوأد أن لا بتوانوا ی قدعھہ ا . وی 

م أن بعاقبو هم عقو بة تأديب وتثقيف أود » ولكن لا جوز فم أن اوا سا 
تلف المهجة وإقامة الحد ثي قطم أو إفراط ثي ضرب › أو أخذ مال » او 
عقوبة ني سفر . فهذه الأحكام يقوم بها ولى العهد بنفسه » أو صاحب شرطته 
بأمره » وعن رأيه وإذنه . فإنته لا ينبغى أن يذل الحنود لقوادهم . فإذا ذل 

) وحسن بول العهد أن مجعل على ساقته' أوثق أهل عسكره » بأمره بالعطف 

| ألساقة : محر اليش . ۰ 
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على ذوي الضعف من جنده » ومن اسبرخحت به دابته » أو أصابته نكبة من 
مرض أو رجلة أو آفة . ولا يأذن لأحد منهم ٤‏ التنحي عن عسکره »› أو 
لتخلف بعد ترجله › إلا المجهود أو المطروق بآفة . وإذا مر به أحد متسللا 
من المعسكر شداه وثاقا » وأوقره حديداً » وعاقبه موجعاًء أو وجهه إلى الأمر 
لينهكه عقوبة »> ومجعله عظة لغيره من الحند . 

ومن فضائل ابحندي أن يكف معرته عمن مر به من أهل الذمة أو من 
السامين » فيكون معهم حسن السيرة » عفيف النفس » متحاباً بالوقار . 

وإذا تدانى الصفان » واحتضرت الحرب » فعلى الحند أن يلزموا الصمت 
وقلة التلفلت إلى المشار له > وكرة التكبر ي نفوسهم » والتسبيح بضمائرهم > 
لا يظهرون تكبيراً إلا ثي الحملات والكرات والاقتراب من العدو. ؛ فأما وهم . 
وقوف فإن ذلك من الفشل والبن . 

وإ فاجأهم العدو وبيتهم ليلا » فلا ينبغي أن برقع أحد صوته بالتكبير ٠‏ 
معلناً للإرهاب ٠‏ إلا الناحية الي وقع فيها العدو » ويةال سائر الحند هادثين . 

وإذا اتبعوا العدو » بخد کسره › فلیکونوا في سکون ريح › لا يتلفظون 
بالكلام القبيح > بل يكترون التسبيح والتهليل بلا بلحب وضجة ولا ارتفاع 
ضوضاء . 

فهذا مجمل ما جاء في الرسالة من تبيان فضائل الحندي المدرب ٠‏ وهي > 
على ليجازها ثي هذا الموضوع › حيطة بنواح محختلفة من الأداب العسكرية » 
أو نظام الانضباط . 


الفط الحربية 

عي عبد الحميد بأن يبن لولي العهد اللحطط الى حسن به أن يترسمها في 
مقاتلة العدو ليأمن الكسرة > وينال النصر عليه . ونما » وإن لم تكن خططاً واسعة 
النطاق › ائم السلاح الذي بحاربون به » والأرض الى تتحر لك العساكر عليهاء 
وأسباب المواصلات ني الزمان اللحالى . فقد أوصاه بأن کون موضع نزول . 
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اند مستدیر؟ ضامًاً جامعاً » وألا یکون منتشراً ولا ممتدا › فيشق ذلك على 
صاحب الأحراس الذي يتولى رعاية الحيش من المفاجآات » ويكون فيه النهزة 
للعدو والبعد عن المادة إن طرق طارق ني الليل . 

وينبغي له أن يتعرّف المواضع والمياه الي ينزل بها » فرعا كان الموضع 
ضيف والياه قليلة » فلا بمكنه القيام به ولا مطاولة العدو ومکایدته › ولا يأمن 
هجومه عليه لإازعاجه منه . ومن اللیر أن عل نزوله ني خندق أو حصن يأمن 
به البيات » فيقطع لكل" قائد ذرعاً من الأرض بقدر أصحابه › متفرونه عليهم 
ويطرحون له الحسك دون الرماح والترسة » لتنشب في أرجل من يدوسها من 
لحيل والناس الطارقین › على أن یکون له بابان حرس کل واحد منھما قائد 
ي مائة من أصحابه . 

و بحسن بالأمير أن مجعل اليل واللحدع في مقدمة خحططه المرسومة > فإن 
الحرب حدعة كا جاء ني الحديث » وال حواسيس رأس المكيدة » فعليه أن يبثهم 
ي معسكر العدو متطلعاً لعلم أحواهم ومناز مم ومطامعهم . وإذا تناقضوا في 
الأخبار » فلا يعجل إليهم بسوء الظن والعقوبة لأنه لا يدري صادقهم من 
کاذہم > ولعل“ أموراً جرت فجعلتهم يتناقضون . وليحذر أن يعرف بعضهم 
بعضاً لئلا" يتواطأوا عليه ويالئوا العدو ؛ أو أن يعرفوا أي معسكره »› وللعدو 
عيون راصدة » فلا بأمن أن يبلغوا خبر هم إلى صاحبهم فيتزل بهم العقوبة » 
ويكسر من نشاطهم » فيعدلوا عن استقصاء الأخبار إلى أخذها عن عرض من 
غير ثقة ولا معاينة', 

ويفيض ني الحديث عن الجواسيس وما رتب على أخبارهم وصدقهم 
وغشهم من النتائج مما يدل على أن شآنهم في العصور القدية لا بقل" عن شام 
ى عصرنا الحاضر . 

ومن المكايد أن يغتمد الميلة لشق عسكر العدو وإخراج القواد عن رثيسهم › 
وذلك بأن يكاتبهم ويعدهم المنالات والولايات لعلهم ينتقضون عليه ؛ أو أن 
بطرح إلى بعضھم کتبا کألہا جوابات عن کتب جاءته منھم ؛ وآن یکتب على 
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ألسنتهم كتباً تبلغ صاحبهم »› فتحمله على انبامهم » فقد تفضي هذه المكيدة إلى 
افراق کلمتهم » وتشتت جمعهم . 

وعلى الحملة فالامير مسوول عن جميع اللحطط الحربية الي هند طريق 
اللصر وتساند الحركات العسكرية إذا كان لا علص له من القتال . 
الحركات العسكرية 

کان قواد العرب يرتبون ايش صفاً صفا ني أوائل الإسلام > م عمدوا 
إلى تقسيمه كراديس فعلهم ني واقعة البرموك › م أخذوا الطريقة الفضلى الي 
أطلتق با على ابلحيش اسم اللحميس لترتيبه على أقسام خحمسة » وهي اللمقدمة 
والساقة والميمنة والميسرة والقاب » على أشكال عتلفة من مربم أو هلالي . 
وهذه الطريقة يوصي با عبد الحميد ولي العهد ي رسالته إليه . فإذا كان من 
عدوه على مسافة دانية » سار بايش على هذه الأهبة »> قد شهروا السلاح ونشروا 
البنود والأعلام . ويولي شرطته وأمر عسکره أوثتق تواده » وعسن أن یکون 
معروف البيت مشهور الحسب > فذللت أضمن هيبته ومناصرة عشیر ته له . 

ويرى أن الطلائعم أول مكيدة المحارب » لأا تسعى إلى جس بض 
العدو واستدراجه » والكشف عن أحواله » فيشير على الأمير أن يتخب ها 
رجالا ذوي نجدة وبأس وخبرة » كما يشير عليه أن يعي بإقامة الأحراس»› 
وإذكاء العيون » وحفظ الأطراف ؛ وأن عل على الساقة أوثتى أهل عسكره 
ليعاقب المارب » ويعطف على الضعيف والمريض ؛ وخلف الساقة رجلا من 
وجوه القواد ي حمسين فارسا جليد » ليلحق من يتخلف من ابلحند بعد عقوبته » 
وليلقى الكمين إذا ظهر في موحرة اليش . 

وعليه أن بوکل پخزائنه ودواوینه رجلا آمیناً ذا ورع »› ومعه فرسان ترافق 
الحزائن »> ويكون العسكر مجانباً لما » متخلفاً عنها حوفاً من تحوله إليها عند 
ابحولة والفزعة . 

وينبغي أن يكون الرحيل إباناً واحداً » ووقتا معلوماً » لتخف المؤنة على 
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اند في معالحة أطعمتهم وأعلاف دوابہم » می عرفوا أوان رحیلهم . ولا 
ينادى بالرحيل حى يأمر صاحب التعبية العسكر بالاستعداد لكل" مفاجأة 
واعتداء » فير حل الناس والحيل واقفة » والأهبة معدة > وسيرون بسكون 
ريح وهدوء . ولا ينزلون ي موضع إلا بعد الفحص عنه والنوثق فيه › والتحصين 
له » ونشر الدبابات والاحراس حوله » للا يطرقهم اعدو وهم على غير منعة 
ووقاية . 

فإن ابتل ببيات عدوه » ظلت الناحية المطروقة لازمة مراكزها › لا تقد م 
للمجالدة بالسيوف » بل تمد الرماح وترشق بالنبال » وتكبر ثلاث ليعرف مكالما 
فيرسل إليها المدد ليفرج عنها برماحه ونشابه . 

وإذا حان اللقاء احتار من جيشه ذوي البأس والحد ممن قد اعتاد طراد 
الكماة »> وعرف بالصبر على أهوال اليل » لم تضعفه السن » ولا أبطرته 
خداثة ۽ فيعرضهم رأي المين » على کراعهم! وأسلحتهم » م بولي على کل" 
مائة منهم رجلا من أهل خاصته وتقاته » ويتقدام إليه في ضبطهم »› فيكونون 
اله عدّة في المفاجآت والطوارق › إذ لا يدري أي الساعات متاج إليهم » 
فيبعث هنهم الائة بعد الأخرى بحسب حاجته . 

وعندما يتواقف الحمعان لقتال فليس إلا الصمت وفلة انزع والتوكل على 
الله والتسبيسح والتكبير ي القلوب . 

وأوصى الأمير أن يبعث مكبرين بالليل والنهار يطوفون على العسكر قبل 
المواقعة » حضوم على القتال » ومحرضومم على عدوهم » ويصفون هم منازل 
الشهداء ووابهم »> ويد كرونمم الحتة ورخاء أهلها وسكاما . ومجمل به » إذا 
استطاع » أن يباشر تعبية ابمحند بنفسه مع رجال من ثقات فرسانه ذوي سن وتجربة؛ 
وينبغى ألا مخوض غمار الحرب إلا بعد أن يدعو العدو إلى الطاعة وترك العصيان . 

فرسالة ولي العهد وثيقة تاربخية تطلعنا على ما بلغت إليه المرب » في فنون 
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أسلوب عبد الحميد 


بلغت صناعة الأرستّل عند عبد الحميد درجة رفيعة من البلاغة » وخرج 
مها الدر الفي إلى ميزته الي استقل أو کاد پستقل' بہا عن الشعر › فلم تغلب عليه 
النغمات والنبرات الصوتية الي یدها ٤‏ حطب عل وزباد والحجاج »> ولآ 
تلك الصور الشعرية المتلألئة في التشابيه والكنايات والاستعارات ؛ ولا ذاك اللحيال 
المغرب الذي يرين على الحقيقة فيموهها بإغراثه وفتونه ؛ ولا ذلك الإيجاز الذي 
يكار فيه الحذف والتلويح > ولا بخلو بعض الأحيان عن الإحلال . فقد كتب 
عبد الحميد رسائله بلغة أدبية رصينة » متينة على غير خحشونة » خالية من العبث 
والمضاحك على غير جفاف » تنبض المياة فيها نشيطة على غير حفة وأشر . 
وعالج المباحث السياسية والاجتماعية بروية العاقل وأسلوب الأديب » لا ينتقص 
الفكر › ولا بتحيف الفن ٠‏ يوثر الإسهاب على الإيجاز » ويل إلى التفصيل كر 
منه إلى الإجمال . يتوخحى بلوغ الحقيقة » ولا يعرض عن المجاز »› فيكار من 
الكنايات والاستعارات »› ولكنها قريبة المدلول لا تجنح إلى الإغراب . وتقل" 
عنده الصور التشبيهية » فنكاد لا نرى منها إلا ما جاء من باب المحاكاة والمماثلة 
مثل قوله : « وسيحتال لك كاحتيالك له » ويعد لك کاعتدادك له . ؛ ولا 
نظفر بالتشبيه التصويري إلا نادرآً حيث يقول : « مبهمة السرد › وافية الوزن » 
كريك النعام في الصنعة . » بيد أنه يعى بالنعوت عناية ظاهرة » وقد يتوالى 
بعضها إثر بعض ٠»‏ فلا تثقل ولا تتنافر لا بينها من إضافات فاصلة كقوله : 
« فليول عليهم رجلا رکا را > جريء الإقدام »> ذكي الصرامة > جلد 
الحوارح » بصيرآ بعوضع احراسه » غير مصانع » ولا مشفع لئاس . » 

وتتوافر المنصوبات متتابعة في احمل المقطعة المتوازنة » فهنا المصادر ولمفاعيل › 
وهناك الخال والتمییز › تتداعى صو انبا متجاوبة » فتحدث ي السمع وقماً 
جميلا لا جحد تأثره ني التعبير الأدبي . 

وموازنة الحمل ها مكان الصدارة في أسلوبه » يور القصيرة منها » فإذا 
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طالت لا تسرف في العلول . ومد ها بواو العطف › فتتعاقب موصولة الأطراف . 
متعاشقة الأجزاء . وربا وردت مرادفة » يقابها على المعاني المقشامبة والتقارية › 
رغبة ي الإسهاب والتبليغ » واستطراباً لائتلافها وحسن موقعها . فيقول : 
« جريئاً على حاطر التلف » متقدماً على ادراع اموت » مكايراً لمرهوب 
الول » متقحماً شى ا لحتو > خحائضاً غمر ات المهالك . ١‏ 
و هده المماثلات والرادفات ل ينهكها العمل وفساد الذوق . فإن له من 
سلامة الطبع ورهافة الحس الفي ما يقصيه عن التكلف الممقوت . فأتت هذه 


. الاشباء ونظائر ها جارية عل سجبة النفس » ملببة صوت البلاغة »> حر ة مطمئنة 


ي مناز ها » لا مقودة ممكرهة متعبة . ولم تكن الصناعة البديعية من جللباتة 
فقت أسجاعه وانساته › فلا تشعر ہا إلا إذا تلمسته > لألاا مر محجفيفة. غلى 
الأسماع > حفية عن الأنطار » كأن با حياء ›» فلا تونن حلااحياها وڈماها » 
ولا تعرض زینتها وتبرجها . 

ومع ما في رسائله من تقسيمات منطقية لأغراضها وأجزاثها » ومع ا 
فيها من مباحث عفلية في السياسة والاجتماع » فإثه م بأنس بالقياس الماطقي 
الذی حفلت به مصنفات صديقه ابن الملقفع . وقلما ضر ب الأمثال لاد حجته 
ثل سائس البهيمة . فليس فى رسائله سوى أدلة خطابية وأوصاف أدية 
حدث تاثر في النفس » ولا يصح أن تعد دعامة عقلية لآرائه . وهي إلى ذلك 
ا لسا م ا ا علا ک8 ولا ا کید ا 

ولعل ذلك يعود | لى أن اللغة لم تكتسب ني بي أمية دقة التعبير العلمي 
الذي أحرزته في بى العباس > على ما في طبيعة اللسان العري لفسه من الع 
والاحتمال › ف استشفاف التعار ومعاني الألفاظ › فکر ي کلامهم التأويل 
واحتلفت الشروح والتفاسير . 

وإنشاء عبد الحميد » على جرزالته وشدة أسره › لم بخالطه التعقيد > ولا 
نبا عنه الوضوح والسهولة »> وإن لم يبلغ يما مبلغ ابن المغفَع . ربعا وقعت 
على ألفاظ غريبة » ولكنها ليست من الحوشي المسترذل ٠‏ ولا تخلو عن الروامم 
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الأثورة مثل قوله : ١‏ كشر عن ناجذه في الحرب »› وقام على ساق ي منازاة 
الأقران › مستحصد الريرة | وهي من قافته العربية الأصيلة فى بي اة 
ونجد معها ألفاظاً جديدة عرفت تي الإسلام بعد حروج العرب من الصحراء » 
كالحسك والسواعد والسوق لبعض أنواع السلاح . 

وعلى الحملة » فعبد الحميد من أصحاب الأساليب الشخصية الي تعرف 
با أصحابما » وإنشاؤه صورة جلية تبعث على الارتياح إلى التأمل ني آداب نفسه 
وأحلاقه الإنسائية . 


نزلنه 


إذا ذ كر عبد الحميد قيل إنه أول من وضم أصول الرسائل وأطاها وفصلهاء 
وأكر من التحميدات › واستعمل ني بعض كبه الإيجاز البليغ »> وني بعضها 
الإسهاب المفرط على ما اقتضاه الحال . وقيل : « فتحت الرسائل بعيد الحميد 
وحمت بان العميد . » وقال ابن لكان : «وكان في الكنابة وفي كل ف" 
من العلم والأدب إماما . وعنه أحذ اللترسلون واطريقته لزموا » ولآثاره اقتفوا › 
وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل . » وضرب المثل به فقيل : أبلغ من 
عبد الحميد . وكان أحمد بن يوسف بقول ني رسائله : «ألفاظ محككة وتجارب 
محنكة . » وقال ابن فباتة : « لته البالغ إلى أعلى المراتب في الكتابة البليغة . ۲ 
وقال جعفر بن بحيى البرمكي : « عبد الحميد أصل » وسهل بن «ارون فرع › 
وابن المقفع عر » وأحمد بن يوسف زهر . » وكان أبو جعفر المنصور يقول : 
١‏ غلبا بنو أمية بثلالة أشياء : بالمحجاج وعبد الحميد والمؤذن البعلبكي . » 

فمن هذه الأقوال تظهر منزلة الكاتب الوزير عند الأقدمين › واتفاقهم 
على الإعجاب به » والإشادة ببلاغته » وتقديمه ي الأرسل ووضع أصرله 
ولنوع فصولال. 
| تحصد الرية ١إ‏ قوی الشكيمة » مستحك المزيمة . مأخوذ من قوف : أستحصد الیل ؛ 
أي استحكم ‏ والمريرة : اليل الشديد الفتل . 
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ومن كلام له نستدل على رأيه ي الكتابة وما فيه من ملاءمة لأسلوبه › 
قال : : «القلم شجرة > عر تا الالفاظ . والفكر محر > لله الحكمة . » ومن 
أقواله : ١‏ خر الكلام ما کان افظه فحلا » ومعناه بكرا . ) 

وسئل مرة : «ما الذي مكنك من البلاغة ؟ » فقال : « حفظ کلام 
الأصلع . » يعي علي بن أي طالب . ولا خحلاف أن كلام الإمام قدوة البلغاء . 
وإذا وجد التشابه بينه وبين عبد الحميد في بعض النواحي › فهما يفرقان ي 
ساثرها » وكلاهما بلغ الدرجة العليا في إنشاثه على طريقته وأسلوبه . فإن كان 
الإمام أفخم افظاً » وأعرق تعبيرا » وأظهر حكمة » وأقوى شخصية ؛ فعبد 
المحمید ا كر تفصيلا وإيضاحا » وأبرع سياسة » وأوسع تدييرا » وله الفضل الذي 
لا ينكر ي تعبيد طريق النثر الفي » وي ابتداع سنة الرسائل على مجه الحديد . 


العلوم 


كان من أثر اختلاط العرب بالوالي وتزاوجهم » أن فسدت ملكة اللغة . 
وفشا اللحن في الكلام . وكان الحلفاء جد حراص على صحة قراءة شر 
فأشفقوا من أن يفضي هذا اللحن ني اللفظ إلى إفساد المحى ؛ فشرعوا في 
إعراب الكلمات » وتحريك الحررف وإعجامها . وأول من نظر ني التحو 8 
الأسود الدولي » ويقال إن أول باب وضعه كان التعجب . وهو أيضاً أول من 
وضع الجركات على شكل نقط فجعل الفتحة نقطة فوق ق الحرف » والضمة لفطة 
بين يدي الحرف » والكسرة نقطة من تحت الحرف . وكانوا ينقطون هذه الحركات 
عداد من غير لون المداد الذي يكتبون به الكلمات . 

وظلت الحرکات کذلك حى زمن الحجاح ن وسف فجعلت النقمل 
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لإعجام اروف المتشابمة » م كتبت الحركات بصور نا المعروفة الآن , 

ولم بقتصر اختلاط العرب بالموالي على وضع النحو والحركات والنقط » 
بل تعداه إلى أبعد من ذلك ؛ فإن هولاء الأعاجم من روم وفرس حملوا إلى الاأمَة 
العربية حضارة عادية » وعلوماً مزدهرة » فثبهت بها كامن الفكر على طلب 
العلم » وكان ها من القرآن واللعديث حافز' على ذلك » فتولد في نفسها فزوع إل 
لمحضر والاشتغال بالعلوم . فعنيت أولا بدراسة القرآن وتفهتم أسراره » 
واستنباط الأحكام منه » فنشأً علم التفسير ممهداً طريق علم الفقه . وقد اشتهر من 
علماء التفسير طائفة من الصحابة وغير الصحابة . وكان للموالي حظ وافرمنه › 
EY‏ أثة كبار كالحسن البصري › وان سرن » وجاهد بن جر وعيرهم 
١م‏ عنيت بالتارييخ رغبة ني الاطلاع على أحوال الأمم القدبعة » فكان 
القصاصون من عرب وموال يروون هما أخبار الملوك والعظماء . ذكر المسعودي : 
١‏ أن معارية كان مجلس لأصحاب الأخبار ني كل ليلة بعد العشاء » فيقصون عليه 
أخبار العرب وأبامها » والعجم وملوكها وسياستها ي رعيتها » وسائر ملوك 
لأمم وحروما ومکايدها . م ينام ثلث اليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب 
قد وكلوا بحفظها وقراءتما » فيقرأون عليه ما في تلك الكتب من سير اللوك » 
وأخبار الحروب ومكايدها » وأنواع السياسات . وعي المسلمون أيغاً بتدوين 
سيرة ابي » وأعمال صحابته . وكان يعرف علم التاريخ عندهم « بعلم أخبار 
المأاضين ») . 

وعرف العرب ني العصر الأموي شيئاً من العلوم الدحيلة كالفلسفة » والطب ٠‏ 
واللجوم والکیمياء . یرجم الفضل ني ذلك إلى المدارس السريائية كمدرسة 
رها ولصيبين » فإن المسلمين بعد أن افتتحوا تلك البلاد تركوا هذه المدارس 
تتابع أعماهما فاستفادوا من علومها . وأخرجت ممم أطباء عرفوا ثي ذلك العهد 
كابن أثال النصراني وكان طبيباً لمعاوبة » وماسرجويه »وكان سرياني الحنس يودي 
الذهب . قيل إنه نقل كتاباً في الطب في أيام مروان بن الحكم . 

وكان أول من اشتغل بهذه العلوم من العرب خالد بن يزيد بن معاوية فإنه 
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درس صناعة الكيمياء على راهب رومي يدعى مريانوس » فلما تعلمها أمر بنقلها 
إلى العربية » فنقلها له رجل اسمه اسطفان . وذكر صاحب الفهرست أن سالا 
كاتب هشام بن عبد الملك نقل رسائل أرسطو إلى الإسكندر . 

بيد أن صدر الإسلام لم يرك لنا من العلوم الدخيلة وغير الدخيلة إلا أحبارها 
فلا يصح لنا أن نبحث عنها في هذا العصر » ولكن في عصر بي العباس . 


الرواة 


كان لكل شاعر في ابحاهلية راوية يروي شعره ويرويه غيره » لأن الكتابة 
لمم تكن شائعة في ذلك العصر . ولولا الرواة لما وصل إلينا شيء من الشعر اللحاهلى . 

م شاعت الكتابة ي الإسلام بعد أن تم الأمر لبي أمية ولكن الشعر ظلّ 
حفوظاً في صدور الرواة أو في أوراق خاصة بهم > ولم يعم تدوينه إلا في العصر 
العباسي الأول . على أن الرواة كر عددهم في العصر الأموي › لأن المسلمين ل 
شرعوا بتفسير القرآن وضبط ألفاظه »> اضطروا إلى جمع أشعار العرب 
وأمثاهم ليستعينوا بها على تفهم الآيات وإدراك أسرارها » وكان ابن عباس يقول : 
١‏ إذا قرآتم شيئاً من كتاب الله م تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب لأن الشعر 
ديوان العرب , ) 

وكان لتنافس الأحراب السباسية يد في ازدياد الرواية » فكانت كل فة 
تفاحر الأخحرى بشعرانها وعظمائها » وتروي أخبارهم وأقواهم . وآفس الرواة 
من الأمويين ارتياحا إلى معرفة نوادر الأعراب وأشعارهم » فراحوا يتلقفو ما 
بين اللحيام من كل قبيلة خالصة البداوة › ويأتون بها إليهم فيصيبون عليها نوالا 
عظيماً . 
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غر أن هذه الروايات م تسلم من النحل والكذب » لأن الرواة لم يتورعوا 
من إضافة شعر إلى غير قائله > واختراع قصة لا أصل ها ؛ إما لاإتيان بشاهد 
تمد عله ٤‏ معاي أو ٤‏ الحو و إما لإرضاء شخص أو حز لی یذ کر 
ماثر من ينمي إلمه أو مها كهة اسلاء والأمراء وسواهم من الئاس 1 فرشا 
وجميل بثينة ٠‏ وعلرة وسواهم . 

وإذا كان الرواة أساؤوا إلى التاريخ با اصطعوه من الأشعار والأحبار > 
فقد خحدموه أجل حدمة عا حفظوا من أقوال أهل اللحيام وعادام وأخلاقهم . 

ون الرواأة من عرف بصدف الرواية كقتادة 3 د تعامة السدوسي أ وألي 
مر و ب العادي' . ومهم من عرف بالکڈب والنحل کحماد ۾ وشو آشهر 
الرواة الامويين . 


۱ قثادة : عالم من أهل البصرة توفي سنة ۵ مو ¥۷ 

٣‏ ايو عبرو ين العلاء : من أشراف المرب وأعلمهم بالقراءات واللغة والأيام » وكان له شنف 
بالرواية ياخذها عن أعر اب أدركوا الجاهلية . وكات يقول : « ما انى إليك ما قاله العرب إلا 
آقله . » توف نة مو 0ھ 


A 


سماد 


¥۲ م واھ (؟) 


حیاته - منز لته 


هو أبو القاسم ساد بن ميسّرة الديلمي الكوني من موالي بكر بن وائل » 
وبلقب بالراوية لاه كان أعلم الناس بأيام العرب » وأشعارها » وأخبارها › 
وأنسابما » ولغانما . وكان في أول أمره بصحب الصعاليك واللصوص › فنقب 
یلة“ على رجل فأحذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار فقرأه حماد فاستحلاه 
وحفظه . ثم طلب الشعر وأيام العرب ولغانهم » وترك ما كان عليه » فبلغ من 
العلم مرتبة سامية . واشتهر بقَوّة الحافظة فرويت عنه آخبار كثيرة لا لو من 
الغلو > منها : أنه کان يروي سبع مائ قصيدة ٤‏ أول كل واحدة منها بانت 
سعاد . وأنّه سمع الطرمًاح الشاعر بنشد قصيدة » حددها ستون بيت > فقال له : 
ر ليست للك . » قال : « كيف لا ؟ » قال : ١‏ إلي أنشدها بزيادة عشرين بيتا 
تعلم آنا ليست لك . » م أنشدها وزاد فيها من نظمه . 

و-حظي حماد عند الأموبين فكانوا يستقدمونه ويسألونه عن أيام العرب 
وأشعارها ولغاتها > فيروي هم وبنال جوائزهم . قیل : سأاه الوليد بن يزيد 
وما : م استحققت أن تلق يار اوية ؟ » قال : « أي أروي لکل شاعر 
تعرفه أو سمعت به » ثم أروي لأكار منهم ممن تعرف أثلك لا تعرفه ولم تسح 
به . ثم لا ینشدنی آحد شعرا قدیاً أو حدیثاً إلا میزت بينهما . » فقال له : 
« كم مقدار ما محفظه من الشعر ؟ ) قال : « كثير > ولكني أنشدك على كل 
حرف من حر وف لعجي ماثة قصيدة كبيرة سوى الأقطعات > وذاك من شعر 
الحاهلية دون شعر الإسلام . » قال : « فاي ممتحناك . » م أمره بالإنشاد فجعل 
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بنشد حتى ضجر الوليد فوكل به من يسمع بقية القصائد واستحلفه أن يصدقه › 
فأنشد حماد ۲۹٠١‏ قصيدة اللجاهلية . 

ومهما كان بي هذا اللحبر وما قبله من المبالغة فإنه يدل على حافظة عجيبة » 
ورواية واسعة عرف با حماد . 

وأدرك راويتنا دولة العباسيين › ولكنه ل حظ عندهم حظوته عند الأموبين 
فخمل ذكره . وقيل إنه أدرك المهدي › وان اللحليفة العباسى كان يستدعيه 
ويستنشده . ولكنه كان يوثر عليه المفضل الضبي لصدق روايته . وخحلافة 
المهدي تبتدىء سنة ٠١۸‏ لاهجرة أي بعد سنتين من وفاة حماد» فاللحطاً واضح 
کا تری . 

وكا عرف بالعلم وسعة الرواية »> عرف بالكذب والوضع › فكان يزيد في 
الأشعار الي يروما لغيره من شعره › أو ينتحل من شعر غيره مما هو قديم لا 
يبرويه أحد غير ه ويضمه إلى شعره › فيختلط بعضه ببعض . قال المفضل الضبي : 
قد سالط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده » فلا يصلح أبدا . » 
فقيل له : «وكيف ذلك › أمخطىء في روايته آم يلحن ؛ قال : «لیته کان 
كذئك » فإن أهل العلم يردّون من أخطاً إلى الصواب » ولكنه رجل عالم بلغات 
العرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشيه 
به مذهب رجل » ویدخله في شعره » وحمل ذلك عنه في الفاق » فتختاط أشعار 
القدماء » ولا يتميز الصحيسح منها إلا عند عالم ناقد ؛ وأين ذلك ؟ » 

واستحلف المهدي حماداً ٤‏ أمر الزيادة في أشعار اللاس > فاق" له پیات 
أضافها إلى زهير بن أي سلمى ء فأمر المهدي بإبطال روايته » ووصل المفضل 
لصدقه وصحة روايته » ولعل ذلك حدث قبل مبايعته باللافة . 

قال ابن سلام «وکان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد 
الراوية ›» وکان غير موٹوق به » وکان ينحل شعر الرجل غیره » ویزید ي 
الأشعار . ٠‏ وقال يونس : «العجب لن يأخذ عن حماد » كان يكذب ويلحن 
ویکسر . » 
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وحماد أول من جمع اسبح الطو ال »> وجمع أشعار کر القبائل ٠‏ وکر 
شعراء بي أميّة » قيل ته جعل شعرَ كل قبيلة أو شاعر ني كتاب . فكان عنده 
كتاب لشعر قريش » وآخر لشعر ثقيف » وآحر لغيرهم »› ولکنها ضاعت كلها 
وروی الئاس عنه . غير أن الأدياء المدققين الذين جاؤوا بعده ل يعتمدوا على 
إلروايات الي انفرد بها دون غير'ه . وقد أظهر ابن سلام والأأصفهاني وسواهما 
کثیراً من منتحلاته وأكاذيه . 


عصر تنعم وترف › ولکن م يطل عمره فيم" ما بدأ به » بل أديل منه العصر 
العباسي » عصر حضارة الإسلام » ولمضة العلم والأدب »> عصر التدوين 
والتأليف . 
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الحسن بن عل ٣٣۳‏ 
حأذيفة ٦١‏ 


وسن بس 

سحسين ن ضہصم ۳4۷ 

o 0۹ 0۵ NEES 
Af — 0 ۳ 
A4 —1f£| — Aل‎ 
TAo(YToY — PV) 


سیوا د ل۹ — CT — FV‏ 
)£۷ — 44( 
اسداء 


الد ن جعھر 0۸ 


حالد ن الو ليد ۵ 0۹ 
حالد بن يزيد ٤٤٤١‏ 
حدجة بنت‌ خو یلد ۲٣۸‏ 


حفاف نن ندية ۳١ا‏ 


حالف الاحمر AY‏ 
ا اء (TY YYe)—¥‏ 
الدال 


در لك ان الصمة a ۳٠١‏ س 
Ye‏ 


الدیامى وهرر ۲ 


الذال 
ڏو الحدين ٠‏ 


74¥ 


اراء 


رواحة بن عبدالعزیز ۲۲۷ 
روح ب زہاع TAT — AY‏ 
روبه ن اجاح و 

اأربيم ن زياد 


ربیعة ن زار ۳٣۷٣۳‏ 


الزین 


اازبرقان ہن بدر ٥٦‏ ۲۳۸ 


E۸ 
٥١ زرعه ن عمرو‎ 


زفر بن احرث ۳۲۸ 


از حشري 1۹۰ 
زھیر بن ایی سلمی 4۹ س ۵۷ 
AF — AF )‏ 
At‏ — 4 
(Ef — 1A)‏ 
YAT —_ 1‏ 


ق | س ۹۵ س 


زهیر ن جناب ۷٩۹‏ 

٩۵ اازوزي‎ 

TAY — FG زياد بن ابه‎ 
(AY— FAA) 

زید بن ابت ۳۸ 

زين العابدين ٣٥۲‏ 


زيد بن علي ۳1۲ 
اسن 


سام 3 وح ۸ 
سعد بن العاص ۲٤۲‏ - ۳۸۱ 
سکینة بنت‌الصسین نعلي ۲۹١‏ 
لااك بن السلكة 1۹۳ س 4ا 
امال ۳ه 


سلاہمان عبد اللاف ٣۲٣‏ ۳۳۹ 
oY‏ 


سمية الثقفی ٠۳۸۸ ٠‏ 
ستاك بن الى حارئة ٠۳۹ ۱۳۴٤‏ 


۸ 


سیف دی بر ل ۱۲ 


اسيو طي 


ب 1۷ 


شریح بن السموآل ه۸ 


شر یات بن عم٧ر‏ الیشکر ی٥۳۹‏ 


الشعی ۳4۲ 
الشتفر ی 11¥ AYN‏ 
A f£—A4A—A^A‏ 
اأصاد 
صالح ٧‏ 


صالالي اليس وعى ۳7۹ 


فة بشت عرد المطلب YT‏ 


اأضاد 


ضبارة بن الطغيل ۹4 
الضصحاك س فیس القهر ي 1۱۸ 


زاء 


طر فة oATNEn1‏ 
(۱۶-— 1۷( ~— 


۲۸4۸۳ 

الطرماح ۷ 
طالحة سن عوف‌ااز هري ۲٦۱‏ س ۳٣۹۸‏ 
طه خسان 4 


طیباریو س ۱٦‏ 


اأعن 


عا دة أ“ 
عامر ن الطفيل ۵ 4 


عبد الله بن ال حارود ۳۹٩‏ 


۳۹ 


عبدالله ن جعدة ٥۸‏ عبیداللهبن‌قرس الرقیات ۳۱۲ 


عیدالله ن از بعر ي ۵۹ س اس کم الابر ص ٩۵‏ .س 
I 9۹ ۲۸‏ 
۸-۱ عثمان بن عفان ۰ ۲۹۰ 
۳۰۸ 
عد ان ۱۸ 
عد اميد YT — f‏ 


عدي بن زید |٩‏ 41 ٢ه‏ 
عبد الرحمن ب ن‌آزهر ۲۹۲ 


\t—AY—VY—Vo 
۳ عرار‎ ۲۹۲ ۳۱٦ عبداآر حمن ن حسان‎ 

WW Aa ېرې‎ ۳٣١ عبدالر حمنن‌الحرثبن‌هشام‎ 

عبدالر حمنبن‌الحکم بن ‌العاص ۳۱١‏ عرو بن الورد ۸۱ ۱٩٤‏ - 
عبد الرحمن بن ملحم  4٥ ۲٣۳‏ 

عك شمس سیا ۱۰ عرطاء نا لحطفي 0 

عید العزدز مرواك ‏ ۲۸۷ عاقمة ۷ ۰ 


عبد الك ن مروان ۱ = ۳۱۸ عل ن الي طالب ۲۹۰ ۲۹٣۳‏ 
o0 TTY PFTY—‏ 


عبد یغوٹ احارلي ۷۹ عمرو بن الي حجر ١٤١ا‏ 


ده ا الطبيب 1١‏ س ۲١‏ عمر 8 الي ر دہ Ae‏ ۹۳ س 


(°۹ 8C عرلة‎ 
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عرو بن الارٹ ۱۹۹ 

عمر بن الحطاب ۸ 14% 
ي — 
۲٦‏ س 
0% . 
TA —¥" °‏ 
۳4 

عمرو بن الشريد ۲۷ 


— 44 — 
۲1-۳ 
عمرو بن عبد الليي ٠٤١‏ 
عمر بن عبد العزیز ۳٠٣٣۲-۳۰١۱‏ 
عمرو بن عدي ۱٤‏ 


عمرو بن العلاء |۳ 
عر ر فیس احشعی ۲۸ 
عمرو بن کلثوم ١٤ا‏ 


عمرو بن معدي کرب ٥۸ ۲۵١‏ 
۳ — ۳ 


عمرو بن التميمي ٣٣١‏ 
عمرو بن جي ٣۷‏ 
خم رو ر شاس i‏ 
عم رو ی سرد »¥ .- 4 
۷۷ 
عو ف س مالا ۹q»‏ 
الغبن 
غسان السليطي ۳٦٤١‏ 
اء 
الفرزدق 411 fot‏ 


(TA — FV) 


فر وز ابو أولولة ٩‏ 
قاف 


قابوس ۱ 


فتادة السدوسى ۲۹ 


13 


فقس بن ساعدة الایادی Yeo‏ 


فیس بن الحطیم 1۷ 
فیس بن عاصم ۱-۰ 
فصر ۲٤‏ 
الكاف 
کسر ی ۲41۲ 
(۳۷ 
(VY‏ 
کخب لن سعد ۳٣۳٦۲‏ 
الکلب بن کنیس ۲٣۰‏ 
الكلي ۱1۲ 
کلم المحز ومية ۹۷ 
کلیب ا“ 
الام 
لہ“ 18 — AY‏ 


¥ کم 


Vo Y—\ ££) 


ممم ن لویرة 
ملقب 


المحلق الکلاي 


حمكد سن سلام 


محمد کرد علي 


امرقش الاصغر 
المرقش الاكر 


0۹ 


1۲ 


۳ 


—~O¥—-€£۹ — £ 
— A| 


۳ 4— VY— Yo 
VV Of m~ \ 8 
۲۹4 


| + 


مر وان س ا لحکہ £ ۳" 


مر یا دوس 


1 


YE1۸ 


AC 


مساور ن هند ١‏ 


مسروف ۱۲ 

مصعب بن اازبیر ۳۱۱-۲۹۷ 
TAY TYA‏ 
-۹۳ 

TAY—T11 —A معأو رة‎ 


معدي کرب ۱۲ 


لمعل 4۸ 


E 


المغبرة بن شعبة ۲۸۹-۱٤٩١‏ 


~^ —14 ۳-٩0 المفضل‎ 
4۸ 

المنخل الیشکري yT‏ 
۸ - ۱۹۸ 


المنذر القالث  ١١‏ س ١٤١١ل‏ 


اهلهال ۸4(711۸ - 4) 
۴ ~~ 


النون 


4۹ ۷ ١  ةغبانلا‎ 


“٥ 0 8 
Af —40 — AY 
~~ ) ۲۱۲-۸ 7 
۳4 ~~ ۳ 

النابغة الحعدي ۲٠٦٣‏ 

A۵۴ 0 ۲ النجاشی‎ 

لصہس ۹¥ 


صر 5 عاصم ۳۹y‏ 


1oê —- 1٦ التعمان‎ 
— ۹¥ 
٠١ التعمان التالت‎ 


النعمان ن شر ۳۱۲ س ٣٣۳‏ 
التعمات س المنذر ۳۹ ۳ه ١ه‏ 
۹۲ — ۲۹1 

النعمان ايو قاروس ٥١١‏ ۹ه 

النعمان نن الخحارث ۲١١‏ 
النعمان ن هرم ۳٥ا‏ 
النحمان الغسالي ۲ س ف“ 


النوار ۳41 

ولد که ۱١‏ 

نیکاسون ۳1-1۷-1 
۳۸ 
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اضاء 5 


المجرس بن کایب V٣ ۲٤۲  سنمال ٩۲‏ 
هر قل ۱٦‏ 
هرم بن سنان ۹ — E‏ ~— لاء 
هشام بن عبد الل ۳۹۸-۳۱۲ 

۳ 


هشام ن عروة ¥ يوس بن عمر  |٥١ ٤٤٤‏ 


هند س ادر ث ۲۹۵ 


يزيد الشيباني ۲۲ 
سد ن عاص أ س Of‏ 
٤ ۰‏ دز ید ن عد المدأان ۷ه 
هو د ۹ 
يزيد لن معاوية ۷¥۷س ١ا٣٣‏ 
هو مار و س ۲ 7 
۳V — H1‏ 
اأواو 
بوستاليوس ۹۷ 
الولید ن عبد الك ۳۲١‏ ۳۸۹ عرب . ۱۰ 
الوليد بن بزيد c14‏ يونس بن حبیب النحوي ۲۲۳ 
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